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بس هايحم لحيو 
حنا ب الاستئذان 
-١‏ باب بَذْءٍ السلام 


- حدّئنا يحسى بن جعفرء حدّئنا عبدٌ الرّرّاقَ عن مَعَمَرِ عن ه”ّام؛ عن أبي هريرة 
عن النبّ بكلِْ قال: «حَلَقّ الله آدمَ على صُورتِه طولّه يسِتَونَ راع فلم حَلَقَه قال: 0007 
على أولئكَ؛ تََرِ منَ الملائكةٍ جُلوسٌء فاستّوغ ما يْبُونَكَ فلا تنك ويه عه درَييِكَ فقال: 
السَّلامُ عليكم, فقالوا: السّلامُ عليكَ ورحمةٌ الله فزادوه: ورحةً اله كندل ابعل 
صُورةٍ آدم» فلم يَزلِ الخلقٌ يَنقُص بَعْدٌ حتّى الآن2. 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم. كتاب الاسيئذان ‏ باب بَذْء السّلام» الاستئذان: طلبٌ الإذن 
في الدّخول لِمَحَلٌ لا يَملكة المستأؤن.. . 

وجذّء : بفتح أوّله والهمز: بمعنى الابتداء» أي د ماوع الام ونا مرجم الام 
مع الاستئذان» للإشارة إلى أنه لا يُؤْدّن" لمن ل 0 

وقد أخرج أبو داود (010/1) وابن أبي شَّيْبة (/1017-707) بسندٍ جيّد عن ربعيّ بن 
حِرَاشء حدَّئني رجل: أنَّهِ استأدّنَ على النبيّ كلل وهو في بيته فقال: أَأَلِحُ؟ فقال لخادمه: 
«اخرج إلى هذا فعلقه قال: «قل: السّلام عليكم» أأدخل؟) الحديث. وصَّحَّحَه 
ادا رَفُطنيّ . 

وأخرج ابن أبي قَيَْة (708/4) من طريق زيد بن أسلّم: بَعتّي أي إلى ابنَ عمر فقلت: 
أأَلِخُ؟ فقال: لا تقل كذاء ولكن قُل: السّلام عليكم فإذا رد عليك فادخل. ومن طريق 
ابن أبي يُرّيدة (147/4): استأَدّنَ رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرّات يقول: أأدخل؟ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: يؤمن! 
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وهو ينظ إليه لا يأدّن له» فقال: السّلام عليكم أأَدخلٌ؟ قال: نعمء ثم قال: لو أقَمتَ إلى 
اليل :7" وشياق هريد لذلك ف النات الذي يليه 

قوله: «حدّئنا يحبى بن جعفر) هو البيكّنديٌ. 

قوله: «١حَلَقّ‏ الله آدم على صُورته» تقدّم بيانه في بَذْء الخلق'"» واختلِف إلى ماذا يعود 
0 - - 3 210 و سي ع م - ع أ 
الضمير؟ فقيل: إلى ادم» أي: خلقه على الصورة التى استمرٌ عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات. 
ره م ش س عت 3 5 3 2 ع« لكان - 
فعا لِتَوهُم من يَظُنَ أنه لما كان في الجنّة كان على صقّة أخرى. أو ابتَدَاً حَلْقَه كما وُجَدَ لم 
ينتَقِل في النّشأة ىا يَنتَقِل ولدّه من حالةٍ إلى حالة. 

3 0 20027 - و 5 

وقيل: للرّدٌ على الدّهريّة أنه ويكن إنسانٌ إلا من تُطفة» ولا تكون ثطفة إنسانٍ إلا من 
إنسان, ولا أوَّلَ لذلكء فبئن أنَّهِ حلي من أوَّل الأمر على هذه الصّورة. 

5 ِ 3 2 روه 2 

وقيل: للرّدٌ على الطبائعيّينَ الزَاعِمِينَ أن الإنسان قد يكون من فِعل الطبع وتأثيره. 

وقيل: لدَّدٌعلى القَدَريّة الرَاعِمِينَ أنَّ الإنسان يلق فِعلّ نفسه. 

وقبل: إنَّ لهذا الحديث سبباً حذْفَ من هذه الرّواية» وأنّ أوّلهِ قصّةٌ الذي ضَرَبَ عَبِدَه 
فتهاه النبّ يل عن ذلك. وقال له: «إِنَّ الله حَلَقَ آدم على صُورته»» وقد تقدَّم بيان ذلك 
في كتاب العتق (75509). 

وقيل: الصّمير لله. وكَسَّكَ قائل ذلك با وَرَدَ في بعض طرقه: «على صورة الرّحمن)”2 
والمراد بالصُورة: الصّفةٌ والمعنى: أنَّ الله حَلَقَه على صِفَّته من العلم والحياة والسّمع والبَصّر 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س) بحذف بقية الحديثء وتمامه: لو أتمت إلى الليل تقول: أدملء ما أذنتُ لك 
() بل في أول كتاب أحاديث الأنبياء» عند شرح الحديث (717277): وكذا تقدم الكلام على بعض ذلك عند 

شرح الحديث )١559(‏ من كتاب العتق. 
() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» برقم (019)» والطبراني في «الكبير» برقم »)1708٠0(‏ والبيهقي في 

«الأسماء والصفات» برقم (550) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال البيهقي بإثره: يحتمل أن 

يكون لفظ الخبر في الأصل كا رُوٌينا في حديث أبي هريرة» فأدّاه بعض الرواة على ما وقع في قلبه ومعناه. 

انتهى» وانظر كلام ابن خزيمة في ردّه لهذا الحديث من جهة السند والمتن في «التوحيد) 85-8١‏ 
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وغير ذلك» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. 

قوله: «اذبْ فسَلّم على أولئكَ» فيه إشعارٌ بأئّهُم كانوا على بُعدِء واسيّلٌ به على إيجاب 
ابتداء السّلام لِوْرودِ/ الأمر به» وهو بعيدٌ بل ضعيف لأتّا واقعةٌ حالٍ لا عُمومَ لحاء وقد 
قل ابن عبد البَرّ الإجماع على أنَّ الابتداء بالسّلام سّنْة ولكن في كلام المازّرِيٌّ ما يقتضي 
بات خلافٍ في ذلك» كذا زَّعَمَ بعض مَن أدركناه وقد راجّعت كلام المازّريٌ وليس فيه ذلك 
فإنَّه قال: ابتداء السّلام سنّة ورَدُّهِ واجبٌ. هذا هو المشهور عند أصحابناء وهو من عبادات 
الكفاية» فأشارٌ بقوله: «المشهور» إلى الخلاف في وجوب الردّء هل هو فَرض عَينِ أو كفاية؟ وقد 
صرّح بعد ذلك بخلاف أبي يوسف كما سأذكره بعد. 

نعم وَقَمَّ في كلام القاضي عبد الوهّاب فيه تَقَلّه عنه عياض قال: لا خلاف أنَّ ابتداء 
السّلام سنَةٌ أو فرضٌ على الكفاية» فإن سَلَّمَ واحد من الجماعة أجزاً عنهم: قال عياض: معنى 
قوله: فرضٌ على الكفاية» مع نقل الإجماع على أنه سُنَة أن إقامة اسن وإحياءها فَرضُ 
على الكفاية. 

قوله: : ا من لائكة؛ با خفض في الوا ويجوز الع والتصب: وم يف عل تعينهم 

قوله: «فاستمع» في رواية الكُشْمِيهنيّ: فاسكع. 

قوله: «ما يُحَيُونك» كذا للأكثر بالمهمّلة من الت لتّحيّةه وكذا تقدّم في حَلّق آدم (5575) 
عن عبد الله بن محمد عن عبد الراقَ» وكذا عند أحمد (8171) ومسلم (1441) عن عحمّد 
ابن رافع» كلاهما. عن عبد الرّرْاقَء وفي رواية أ بي ذرٌ هنا كبر اجم وسكون التّحتانيّة 
بعدها موحّدة من الجواب” "» وكذا هو في «الأدب المفرّد؛ (414) للمصتّف عن عبد الله 
ابن محمد بالسَّنَّد المذكور. 


)١(‏ وكذلك قال العيني في «عمدة القاري» 779./77» كذا قالاء مع أنه لم يُذكر في اليونينية أيّ اختلاف بين 


ل ل لا 
برواية أبي ذرٌ الهرويّ. 
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قوله: «فإتها» أي : الكلمات التي محْيُونَ مها أو تجيبون. 

قوله: «تيتّك وكَحيّةَ ذْرَينك) أي: من جهة الشَّرعَ» أو المراد بالدحقة بعضهم» وهم 
المسلموة: وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد) (484) وابن مَاجَهُ (607) وصَّحَّحَه 
ابن خَرّيمِةَ (01 و1580) من طريق سّهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً: 
«ما حَسَدَنُكُمُ اليهودُ على شيء ما حَسَدُوكم على السّلام والتّأمِين». وهو يدل على أَنّهِ شرِعَ 
لهذه الأمّة دُوتهم. 

وفي حديث أبي ذٌ وبل في قصّة إسلامه قال: وجاء رسول الله ...فر الحديتء 
وفيه: فكنت أُوَلَ من حَيّاه بتحيّة الإسلام» فقال: «وعليكَ ورحمة الله أخرجه مسلم 
2077 . وأخرج الطبراقٌ (014/) والبيهقيٌ في «الشعَب» (41/94) من حديث أ أغامة 
رَفَعَه: ا جَعَلَ الله السَّلامَ تيه لأميناء وأماناً لأهل ذِمّتناه. 

وعندٌ أبي داود (07717) من حديث عمران بن حخصّين: كنا نقول في الجاهليّة: أنعَمَ الله بك 
عَينآ وأنم صَباحاء فلمًا جاء الإسلام ينا عن ذلك. ورجاله ثقات لكنّه مُتقَطِع . 

ل ل ل ا 

خَيت صَباحا : فير الله ذلك بالسّلام. 

قوله: «فقال: السَّلام عليكُم» قال ابن بَطال: يحتمل أن يكون الله عَلَّمَهِ كيفيّة ذلك 
تنصيصاًء ويحتمل أن يكون قَهِمَ ذلك من قوله له: «فسَلَّم». قلت: ويحتمل أن يكون أَْمّه 
ذلك. ويُؤيّده ما تقدَّم في #باب الحمد للعاطس)”" في الحديث الذي أخرجه ابن حِبّان (1175) 
من وجه آخر عن أبي هريرة رَفَعَه: «أنَّ آدم لما حَلَقَه لله عَطَسّء فَأَهْمَه ريّه أن قال: الحمد لله) 
الحديث. فلعلّه أحَمَه أيضاً صِفّة السَّلام. 


مو 


اسيل به على أنَّ هذه الصّيغة هي المشروعة لابتداءِ السّلام لقوله: «فهي تَيّئك وتحيّة 


دُريِكَ»» وهذا فيا لو سَلَّمَ على جماعة» فلو سَلَّمَ على واحد فسيأتي حُكمه بعد أبواب» ولو 


.)1774( بل في باب «إذا عطس كيف يشمّت» عند الحديث رقم‎ )١( 
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حَدَفَ اللام فقال: سَلامٌ عليكُم» جز قال الله تعالى: «وآلمك َكهيدَحنَ وم يلابي 5 
مَل ليك 4 [الرعد:7؟- -1 ةوقال تغال؛ «كَثُل ملم عَيَممْ كنب رُم عل تَقَيِهِ 
َلريَحَمَة 4 [الأنعام:؛ 0] وقال تعالى: فإ سَلمُ علج ف الْعَليِينَ # [الصافات:4/] إلى غير ذلك» 
لكن باللام أولى لأا للتتفخيم والتكثير» نبت في حديث التشهد: «السّلام عليك أمّها 
لويد 1 

قال عياض: ويكرّه أن يقول في الابتداء: عليك السّلام. 

وقال التّوويّ في «الأذكار»: إذا قال المبتتدئ: وعليكم السّلام لا يكون سَّلاماً ولا يَستَحِقٌ 
جوابا لأنّ هذه الصّيغة لا تَصلّح للابتداءء قاله المُتَونّ» فلو قاله بغير واو فهو سَلام؛ قَطَمً/ 
ش بذلك الواحديٌ وهو ظاهر. 

قال النووي: وبجتمل أن لا بز كما قبل بهفي لحلل من الصلاة» ويحتمل أن لايع 
سَلاما» ولا يَستَحِقَ جوابء لا رُويناه في «سَئَن ن أبي داود» (5084 و51094) والتَرَمِذَيٌ 
(7077) وصَّخَّحَه وغيثهما بالأسانيدٍ الصّحيحة عن أبي جُرَيٌّ ‏ بالجيم والرَّاءِ مُصغّر - 
المْجَيميّ ‏ بالجيم مُصمّراً - قال: أنيت رسول الله كي فقلت: عليك السّلام يا رسول الله قال: 
«لا تقل: عليك السّلام؛ فإِنَّ عليك السّلام تَحيّة المونّى» قال: ويحتمل أن يكون وَرَدَ لبيان 
الأكمّلء وقد قال العَزاليّ في «الإحياء»: يكرّه للمُبتيِئ أن يقول: عليكم السّلام قال 
التُوويّ: والمختار لا يُكرّه ويجب الحوابُ لأنّه سلام. 

قل وله ابالأسانيدٍ الصّحيحة» يُوهم أنَّ له طرق إلى الصحابيّ المذكورء وليس 
كذلك. فإنّه م يَرِوه عن النيّ يك غير أبي جُرَي ومع ذلك فمداره عند جميع من أخرجه 
على أبي تّيمة الشّجَيميٌ راويه عن أبي جِرَيٌ وقد رجه آيضا أحمد (2404) والنّسائٌ 
(:19715و178١٠)‏ وصّحخّحَه الحاكم (187/5)» وقد اعَترَضن هو عل "نا وَل علية 


6ن كليك رماس وعد الجا + )من حديث أي موسى الأشعري. 
() لفظة «على») سقطت من (س). 


ه١‎ 
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الحديث ب| أخرجه مسلم (4175) من حديث عائشة في خروج النبيّ كك إلى البقيع» الحديث. 
وفيه: قلت: كيف أقول؟ قال: «قولي: السّلام على أهل الذيار من المؤمنينَ». 
قلت: وكذا أخرجه مسلم )١49(‏ من حديث أبي هريرة: أنَّ النبيّ كل قال لما أتى 
البتقِيعَ: «السّلام على أهل الدّيار من المؤمنينَ»”" الحديتٌ. 
قال الخطَّابيُ: فيه أنَّ السّلام على الأموات والأحياء سوايٌ بخلّاف ما كانت عليه 
الجاهليّة من قوهم: 
عليكٌ سَلامُ الله قَيسَ بنَ عاصم 


5 5 ع #س اه 2 5 90 

قلت: ليس هذا من شعر أهل الجاهليّة» فإن قيس بن عاصم صحابي مشهور عاش بعد 
النبيّ يل والمَرْئية المذكورة لمسلم معروفي”" قالها لما مات قيسٌ» ومثلّه ما أخرج ابن سعد 
(/ 7076 و0074 وغيره: أن الجن رَنّتْ عمرٌ بن الخطّاب بأبيات منها: 


عليك السَّلامْ م من أمير وبارّكت يذالوف ذاكَ الأديم المُمَرَّقٍ 


وقال ابن العربيّ في السّلام على أهل البقيع: لا يعارض النّهِيّ في حديث أبي جُرَيٌّ 
لاحتال أن يكون الله تعالى أحياهم ل ِنبيّه بل فسَلّمَ عليهم سَلام الأحياء. كذا قال ويَرٌدّه 
حديث عائشة المذكور. 


قال: ويحتمل أن يكون النَّهَيُّ مخصوصاً بمَن يرى أَنََّا تيِّة المونّى ويِمّن يَتَطَيِّر بها من 
الأحياء. فنا كانت عادةً أهلٍ الجاهليّة وجاء الإسلام بخلّاف ذلك. 


)١(‏ كذا ذكر الحافظ هنا لفظ حديث أبي هريرة» وهو سبق قلم منه رحمه الله لأنه بين في «التلخيص الحبير) 
/ 17 لفظه. وأن لفظ حديث عائشة مغايرٌ له. 
)١(‏ وهو عبدة بن الطبيب» من مخضرمي الجاهلية والإسلام» والشطر المذكور هو صدر بيت من قصيدة له 
يرثي فيها قيساً المذكورء وهو المنقري» سيد بني مِنْقَر» وعجزه: 
ورحتهمائ غك نير نحا 
انظر «ديوان الحياسة» /١‏ 77/8. 
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00 


وقال عياض وبَّبِعَه ابن القَيّم في «المدي» فتقَّحَ كلامه فقال: كان من هي النبيّ يلل 
أن يقول في الابتداء: السّلام عليكم؛ ويكرّه أن يقول: عليكم السّلام» فذكر حديث أبي 
جُرَيٍّ وصَحّحَه ثم قال: أَشْكَلٌ هذا على طائفة وظنوه مُعارضاً لحديث عائشة وأبي هريرة 
وليس كذلك. وإَّا معنى قوله: «عليك السّلامُ تحيّة الموتى» إخبارٌ عن الواقع لا عن الشَّرعَ» 
أي: أنَّ الشُراء ونحوّهم يْيُونَ الموتى به واستَشهَدَ بالبيت المتقدّم. وفيه ما فيه. قال: فكرِة 
النبيّ يكِِ أن ييّى بتَحيّة الأموات. 

وقال عياض أيضاً: كانت عادة العرب في تحيّة الموتى تأ 0 


مه و 


ش وعَضَبْه عند لَه وكقوله تعالى: « وَإِنَ علي كَ العم إل يور يبن # [الحجر:75]. ود عقب بأنَّ 
النّصّ في الملاعنة وَرَدَ بتقديم اللّعنة والعضب على الاسم. ش 

وقال القُرطَّيٌّ: يحتمل أن يكون.حديث عائشة لمن زَارَ المقبرة فسَلَّمَ على جميع مَن بهاء 
وحديث أب جرَيٌ إثباتاً وتيا في السّلام على الشّخْص الواحد. 

وتقل ابن ذقيق العيد عن يعفن الشافعئة أن المبتيئ لو قال: عليكمٌ السّلام؛ لم تجن 
نا صِيغة جواب. قال: والأأول الإجزاء لِحْصُولٍ مُسَمَّى السّلام ولأنَّم قالوا: إِنَّ 
ال ري بر على ا ان لزه عل قل حل حزمي بس ال لاا ل 
أبي الوليد بن رُشد: أنه يجوز الابتداء بلفظ الردّ وعكيسه» وسيأتي مزيدٌ لذلك في «باب مَن 
رَدَّ فقال: عليك السّلام» (5701) إن/ شاء الله تعالى. 

قوله: «فقالوا: السّلام عليك ورحمة الله كذا للأكثر في البخاريّ هناء وكذا للجميع في 
بَدْء الخلق'". ولأحمد (810/1) ومسلم (5841) من هذا الوجه من رواية عبد الرَّرَّاقَء 
ووَقَمَ هنا للكُشْمِيهنيَ: «فقالوا: وعليك السّلام ورحمة الله؛ وعليها شرح الخطَي واسيُدِلٌ 
برواية الأكثر لمن يقول: يُجْزِئ في الردّ أن يقع بِاللّْظٍ الذي يُبتَدَ به كا تقدَّم» قيل: ويكفي 
أيضاً الردٌ بللفظ الإفراد» وسيأتي البحث في ذلك في «باب مَن رَدَّ فقال: عليك السّلام». 


.)773757( بل في «باب خلق آدم» من كتاب أحاديث الأنبياء» الحديث رقم‎ )١( 


31١ 
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قوله: «فزادُوه: ورحمة الله» فيه مشروعيّة الزّيادة في الردٌ على الابتداء» وهو مُستَحَبٌ 
بالاتّفاق وقوع التَّحيّة في ذلك في قوله تعالى: « فَحَيو يأَحَسَنَ مها أو ردُوهآ © [النساء:0]» 
فلو زاد المبتِّئ: «ورحمة الله) استّحِبٌّ أن يُزاد: «وبّركاته»» فلو زاد: «وبرّكاته» فهل تُشرّع 
الزيادة في الردٌ؟ وكذا لو زاد المبتدِئ على: «وبرَكاته» هل يُشْرّع له ذلك؟ 

أخرج مالك في «الموطًَ؛ (؟/409) عن ابن عبَّاس قال: انتهى السّلام إلى البَركة. 
وأخرج البيهقيٌ في «الشعَب» (4440) من طريق عبد الله بن بابيُهه قال: جاء رجل إلى ابن 
عمر فقال: السَّلامِ عليكم ورحمة الله وبّرّكاته ومَعْفِرته فقال: حَسْبَكٌ إلى: وبَركاته 
انتهث إلى: وبرّكاته. ومن طريق زُهْرة بن معبّد قال: قال عمر”": انتهى السّلام إلى وبَرَكاته. 
ورجاله ثقات. 

وجاء عن ابن عمر الجوازٌ فأخرج مالكٌ أيضاً في «الموطّا؛ (417/5) عنه أنه زاد في 
الجواب: والغادياتٍ والرّائحاتٍ. وأخرج البخاريٌّ في «الأدب المفرّد) )1١17(‏ من طريق 
عَمْرو بن شعَيب عن سالم مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر يزيد إذا رَدَّ السّلام» فأتيثه مره 
فقلت: السّلام عليكم» فقال: السّلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته فزدت: ويركاته: فْرَدٌ وؤزاد: 
وطيّبٌ صَلّواتِه. ومن طريق زيد بن ثابت 0٠١1(‏ أنه كَنَبَ إلى معاوية: السّلام عليكم يا 


٠ 


و و 
ا 


ساو ةيةه 


أمير المؤمنينَ ورحمة الله وبَركاته ومَغْفْرَتّه وطيّبٌ صَلّواته. 
د مان 8 .8 3 عن هه 5 5 1 سه د ١‏ 4 ل ع 
وتقل ابن دقيق العيد عن أبي الوليد بن رُشد أنه يَوْحَذْ من قوله تعالى: 3 فحيوا بحسن 
نآ > الجوازٌ في الزيادة على البّرّكة إذا انتهى إليها المبتدِئ. وأخرج أبو داود (01965) 
والتَّرْهِذيّ (5149) والنّسائيٌ (ك91١٠23)‏ بسندٍ قويّ عن عِمرانَ بن حُصَين قال: جاء 
رجل إلى النبيّ عَكَبِبِ فقال: السّلام عليكّم فر عليه وقال: العَشْد ). م جاء آحنٌ فقال: 


السّلامم عليكم ورحمة الله» فرّدّ عليه وقال: «عِشرونَ» ثم جاء آحَرُ فزاد: وبَركاته فرَدَ 
(1) الذي في المطبوع من «شعب الإيهان» (4047) من طريق زهرة بن معبد عن عروة بن لزي وكذا وقع 


في «الدر المنثور» 5 و«اكنز العمال» :)501775١(‏ عن عروة بن الزبير» ولم نقف عليه من طريق زهرة 
ابن معبد عن عمر. 
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وقال: اثلاثونٌ». وأخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرّدا (487) من حديث أبي هريرة» وصَححَه 
ابن حِبّان (491) وقال: «ثلاثونَ حَسنةً»» وكذا فيا قبلّهاء صَرَّحَ بالمعدود. 

وعند أبي تُحَيم في «عَمَل يوم وليلة»'" من حديث علٌٍِ أنه هو الذي وَقَمَ له مع النبيّ كلل 
ذلك. وأخرج الطبرانٌ (0070) من حديث سَهل بن حُتّيف بسندٍ ضعيف رَفَعَه: امن 
قال: السّلام عليكم, كُتِبَ له عشرٌ حَسّناتِء ومّن زاد: ووعخة الله كنت له عشرون عسدة 
ومن زاد: وبرّكاتة: كُيَبَتِ له ثلاثونٌ حسنة». 

وأخرج أبو داود (0147) من حديث سَهل بن معاذ بن أنس الُْهَنيٌ عن أبيه بسندٍ 
ضعيف نحو حديث عمران» وزاد في آخره: ثم جاء آخَرٌ فزاد: نه فقال: «(أربعون» 
وقال: «هكذا تكون الفضائل». ظ 

وأخرج ابن السّنِنٌ في كتابه”" بسندٍ واو من حديث أنس قال: كان رجل يَمُرٌ فيقول: السَّلام 
عليك يا رسولٌ الله فيقول له: «وعليك السَّلام ورحمة الله وبَركاتّه ومَغفِرَتُه ورضواته». 

وأخرج البيهقيٌ في «الشّعَب» (8841) بسندٍ ضعيف أيضاً من حديث زيد بن أرقم: 
كنًا إذا سَلَّمَ علينا النبٌ كي قلنا: وعليك السّلام ورحمة الله ويرَكاته ومَغْفِرّته. 

وهذه الأحاديث الصّعيفة إذا انضَمّت قَوِيَ ما اجتَمَعَت عليه من مشروعيّة الزيادة على: 
ويركاته. 

اَم ََقَ العلماء على أنَّ ال واجبٌ على الكفاية» وجاء عن أبي يوسف أنه قال: يبُ الرد على 

كل رواحت له بحديث الباب, لآنَفيه: «فقالوا: العام عيكو 0 تعقبَ بجواز/ أن ,/1١‏ 
يكون تسب إليهم والمتكلّم به بعضهم. واحتّجٌ له أيضاً بالاتّفاق على أنَّ مَن سَلَّم على جماعة 
فد عليه واحدٌ من غيرهم ل يزِئ عنهم. تقب بظهور القَزق. 
)١(‏ وأخرجه قبل البزار (/60)» وابن السَّئي في «عمل اليوم والليلة» (77*7)» وقال الهيئمي 8/ :1*٠‏ فيه مختار بن 


نافع التيمي وهو ضعيفء وفيه عبيد بن إسحاق العطار» وهو متروك. قلنا: وكدّبه ابن معين في رواية. ١‏ 
(١‏ «اعمل اليوم والليلة» برقم (ه7). 
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واحنّجّ للجُمهور بحديثٍ علٌٍ رَفَعَه: «يجَزِئٌ عن الجاعة إذا مَرّوا أن يُسَلَّم أحدهم 
ا ل ب ا ا ب 
ل ل ا 

خرٌ مُرسَل في «الموطً» (7/ 404) عن زيد , بن أسِلّم. 

واحتّجٌّ ابن بَطّال بالاتّفاق على أنَّ المبتّدئ لا يُشتَرَط في حَقّه تكرير السّلام بِعَدَدِ مَن 
يُسَلّم عليهم؛ | في حديث الباب من سَلام آدمَ وفي غيره من الأحاديث: قال: فكذلك لا 
يجب الردّ على كل فردٍ فرد إذا سَلَّمَ الواحدٌ عليهم. 

واحتّجّ اللورديٌّ بصِحّة الصلاة الواحدة على العَدّد من الجنائز. وقال الحَليميٌ: إن 
كان الردٌ واجبأء لأنَ السّلام معناه الأمانَ فإذا ابَِدَأْ به المسَلّحُ أخاه فلم يبه إن يُتوهّم منه 
الشرٌء فيجب عليه دَفْعُ ذلك التَّوهُم عنه. انتهى كلامه. 

وسيأتي بيان معاني لفظ السَّلام في «باب السّلام اسم من أساء الله تعالى» (5310)) 
ويُؤْحَذ من كلامه مواققة القاضي حُسَين حيثٌ قال: لا يجب رد السّلام على من سَلَّمَ عند 
قيامه من المجلس إذا كان سَلَّمَ حين دَكَلّ وواققّه المُتونّ» وخالقّه المُستظهريّ فقال: 
السّلام سَّنَة عند الانصراف فيكون الجواب واجباًء قال النّوويّ: هذا هو الصَّوابِء كذا 
قال. 

قوله: «فكل مَن يَدحُل الجنّة) كذا للأكثر هنا وللجميع في يَذْء الخلق”" ووَقَعَ هنا لأبي 
ذرٌ: «فكل مَن يَدحُلء يعني: الجنَّة» وكأنَ لفظ «الجنّة» سَقَطَ من روايته فزاد فيه: يعني. 

قوله: ١على‏ صُورة آدم» تقدَّم شرح ذلك في بَدْء اللّق. 

قال المهلّب: في هذا الحديث أنَّ لملائكة يتكلّمونَ بالعربيّة ويَتحيّونَ بتّحيّة الإسلام. 

قلت: وفي الأوّل نظرٌ لاحتمال أن يكون في الأَرّل بغير اللْسان العري» ثم لما حكى 
)١(‏ بل في أحاديث الأنبياء (7777)» وسيعيد الحافظٌ العزوٌ لبدء الخلق قريباً مرتين» وإنما هو في أحاديث 

الأنبياء ا قلنا. 
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للعَرّبٍ تَرِجَمَ بلسانهم؛ ومن المعلوم أن مّن ذكِرَت قصّصُهم في القرآن من غير العرب بقل 

7 01د عدف عه عا ة 4 2 7 
كلامُهم بالعري» فلم يَتَعيّن ّم تكلموا با نُقِلَ عنهم بالعري» بل الظاهر أن كلامّهم 
0 
ترجم بالعربي. ٠‏ 

وفيه الأمر بتَعلّم العلم من أهله» والأخذٌ بنزولٍ مع إمكان العُلوٌ والاكتفاءٌ في الخبر مع 
إمكان القَطْع با دُونّه. 

! وفيه أنَّ لمدّة التي بين آدم والبَعْئة المحمّديّة فوق ما تُقِلَ عن الإخباريّنَ من أهل الكتاب 
وغيرهم بكثير» وقد تقدَّم بيان ذلك ووجه الاحتجاج به في بَذْء الخلق. 
؟- باب قول الله تعالى: 
« لَاتَدْحَلوا بياغ يُوْتِحَكُمْ # إلى قوله: وما تَكْتمُويَ 4 [النور:9-717؟] 

وقال سعيدٌ بنُ بي الحسن للحَسَنٍ: إِنَّ نساء العم يَكْشِفْنَ صَدُورَهُنَ ورؤوسَهْنَ) قال: 

ف وت 52 0 و 5 ع وم دوعا 35 ئَّ 35 سس مض ٠‏ 
اصرف بَصَرَّكَ عنهنَّ يقول الله تعالى: قل لِلَمُؤْمِنِت يعْضوأ مِنْ أتصدرهم وحفظوا 
مُوْجَهُمٌ 4 [النور:0.]. قال قَتَادُ: عا لا يحل هم» طا وهل لَلْمؤْمتِ يَقْصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِمِنَ 


سدح ل جو لاه 


و فروجهنٌ # [النور:١‏ "]. 
«حَآمَةَ الْأَعَيْنِ 4 [غافر:19]: منّ النَظرِ إلى ما مبِيَ عنه. 
- 8 0 ف ال ا : 2 كو 1 2-00 
وقال الزهْري في النظر إلى اللائي لم بِحِضْنَ من النساء: لا يَصْلحٌ النظر إلى شيءٍ منهن ممن 
يُشْتَهى النّظَرٌ إليه. وإن كانت صغيرةً. 
وكرة عطاءٌ النّظَرَ إلى الجَوّاري التي يُبَعْنَ/ بِمَكَة إلا أن يريد أن يَشَْرِيَ. 
0 8 : 
4- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيبٌء عن الزْهْريٌ» قال: أخبرني سليمانٌ بن يسار 
0 9 . 03 .- كاعيةء 7 صتالت 4و © 5 لس ال 
أخبرني عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما. قال: أردفَ رسول الله يك المَضْلَ بنَ عباس يوم 
النّحْرِ حَلْقَه على عجر راحِكَيه وكان المَضْلُ رجلاً وَضِيئا فوَكَفَ النبيّ كل للّاس يُفْتِيهِم» 


ه90 و 


02 3 2-1 م سه ّ 0# وه « 00 000 
وأقبَلَتٍ امرأةٌ من حَدْمَمَ وَضِيئةَ تَسْتَفتي رسول الله يكلِك فطَفِقٌ المَضْل يَنظرٌ إليها وأعجبه 


1/1 
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حُسْنْها فالتََتَ النبيٌ بك والمَضْلٌ يَنظرٌ إليها. فأخلف يَدَهُ فأحَلٌ بذّكَنِ المَضْلٍ فعَدَل وَجْهَه 
عو ار يها قلات با رول رن أزيظة لاق لخ مل عياي راكنا لذي كيالا 
يستطيع أن ب يَستَوِيّ على الرّاحلة فهل يَقْض عنه أن أَحُجّ عنه؟ قال: : ١نَعَمْ).‏ 

- حدّئنا عبد الله بنُ محمد أخبرنا أبو عامرء حدَّثنا زُكَب عن زيدٍ بنِ أسلّم عن 
عطاءٍ بن يَسارٍ عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ طه أنَّ الي يك قال: «إيَاكُمْ والجلوس بالطّقاتٍ)» 
فقالوا: يا رسولٌ الله. ما لنا من تحالينا بُلٌ تَتَحدَّثُ فيهاء فقال: «فإذا أبيتم | إلا المَجْيِسَء 
فأعْطُوا الطَرِيقٌ حَمَه حَقه) قالوا: وما حَقٌ الطريق يا رسول الله؟ قال: اعَض ابص وكففُ الأدّى» ورَدُ 
السّلام والأمرٌ بالمّعروني. انه عن المُنكّر». 

قوله: اباب قول الله تعالى» في رواية أبي ذرٌ: قوله تعالى: «لَاسَد حَلُوا يعبر يُوْتِحكُمْ # 
إلى قوله تعالى: «إومًا تَخْتْمُويت 4 [النور:14-77]» وساقٌ في رواية كريمة والأَصِيلَ الآياتٍ 
الثلاثء والمراد بالاستئناس في قوله تعالى: «حَوٌّن تَسَتَأَنِسُوا 4: الاستئذان بسحن ونحوه 
عند الخمهور: 

وأخرج الطَرِيٌ من طريق مجاهد: «حَقّ تَمْدَأْسُوأ4: تَتنخْنَحُوا أو تََنَسّمُوا. ومن 
طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: كان عبد الله إذا دحل الدّار استأنسٌ يتكلّم ويَرقَع 
000 

وأخرج ابن أبي حاتم (1077/8) بسندٍ ضعيف من حديث أبي أيوبٌ قال: قلت: يا 
وعر كاه مدو باعص ايل : يتكلم الرّجِلٌ بِتَسْيحةٍ أو تكبيرة ويكتحنّح 
فيوذِنُ أهلّ البيت». 

وأخرج الطَبّرَيُ من طريق قَتّادة قال: الاسيئناسٌ: هو الاستعذانُ ثلاثاً» فالأولى لِيسمَعٌ» 
والثانيةٌ لِيََأهّبوا له» والثّالئةٌ إن شاؤوا أَدْبُوا له وإن شاؤوا رَدُوا. 

والاستئناسٌ في اللّغة: طلبٌ الإيناس: وهو من الأَنّس بالضَّمٌ ضِدُ الوَخْشّة: وقد تقدّم 





.7077 /4 »هريسفت١ وابن أبي حاتم في‎ 2١84 /7 أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 


كتاب الاستئدان . باب >" لك اطفذه دنا 


في أ 121111111 في قصّة اعتزال الي ل نساته وفيه:: فقلت: 
لحاس وا رول الله؟ قال: «نعم» قال: فجَلّسَ”". 

وقال البيهقيٌ: معنى اتَستأزْسُوا»: تَستبِصِوُوا ليكونَ الدّخول على بصيرة فلا يُصادفٌ 
حالةً يكرّه صاحبٌ المنزل أن تَطَلِعوا عليها. وأخرج من طريق الَرّاء قال: الاستئناس في 
كلام العرب معناه: انظّروا من في الدّار. وعن الَلِيمِيّ: معناه: حبَّى تستأنِسوا بأن تُسَلّموا. 

وحكى الطّحاويٌٍ أنَّ الاستئناس في لّْة اليمن الاستعذانٌ. 

وجاء عن ابن عبَّاس إنكارٌ ذلك» فأخرج تيعين بق هتضدون والطَبرق 61/10 
والبيهقيٌ في «الشّحَب) (480 و4804) بسندٍ صحيح: أنَّ ابن عباس كان يقرأ «حبَّى 
تيعأؤنواة ويقرل؛ أخطأ الكاتني” وكات يقرا خل قزافة أ بن كفب» ومن طريق ةبق 
مِقسّم (18/ )1١١١‏ عن إبراهيم يم النّحَعِيٌ قال: في ممصحف ابن مسعود: «حتَّى تستأذنوا». 
وأخرج سعيد بِنُ منصور من طريق/ مُغيرة عن إبراهيم قال: في مُصحّف عبد الله: ١حتّى‏ 
تُسَلّموا على أهلها وتستأؤنوا»» وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» عن ابن 
عبّاس واستَشكَلّه وكذا طَعَنَّ في صِحَّته جماعة من بعده”". 

وجيت آذ ابن عباس بَناهُ عل قرادته الث تلقاها عن أر بن حعننء وأا اماق النامن عل 
قراءتها بالسّينء فلمُواققة حَطّ لصحف الذي وَقَمَ الاتّفاق على عَدّم الخروج عا يُوافقه 
وكأنً قراة من الأحرف التي كت القراءه بها كي" تقدّم تقريره في فضائل القرآن"*. 

وقال اليبهقيٌ: يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى ثم نيسحت تِلاوتُه يعني: 
099 قرلاة اقالا لعن افيا »ل تردق حو من رراياك لمعاو شك لاق لزنه له عاق يتف 

روايات الحديث؛ كرواية مسلم )١5414(‏ (5 07 والنسائي في «الكبرى» (4117). لكن بلفظ: فجلستٌ. 
(0) كأبي جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص20872 والبيهقي في «الشعّب» بإثر (880)» وابن 

العربي في «أحكام القرآن» */ 23/٠‏ وغيرهم. ْ 
(*) وقع في الأصلين: نزلت القراءةٌ بهاء بدل: ثُرِكَتِ القراءةٌ بهاء والمثبت من «شرح القسطلاني» حيث نقل 

عبارة الحافظ هذه. وكذلك جاء في (س)» وكلاهما صحيح. لأنها نزلت كذلك ثم تُركت. 
(5) عند شرح الحديثين (5491) و(4197). 
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وم يَطَلِع ابن عباس على ذلك. 

قوله: «وقال سعيد بن أبي الحسن» هو البصريٌّ أخو الحَسَنِ. 

قوله: الِلحَسن» أي: لأخيه. 

قوله: إنَّ نساء العَجّم يَكْشِفْنَ صَدُورَهنَ ورُؤْوسَهنَ قال: اصرف يَصَرك عنهنَ يقول الله 
عا : طقل لِلَمُؤْمنِت يَحْصْوأ مِنْ أبتصصدرهم وَحْفَظوأ روجهم #» قال قَتَادة: عا لايل هما 
وس وي دم 
عزَّ وجل كل لِلَمُؤْمنيت يَحْسُوأ مِنْأبصدرهِمٌ 4 إلى آخره. فعلى رواية الكُشْمِيهنيٌ يكون 
عر ا ضر جا ال 
مُستأئَفةٌ والتُكتة في ذِكْرها في هذا الباب على الحالَينِ للإشارة إلى أنَّ أصل مشروعيّة 
الاستئذان» للاحتراز من وُقوع النّظر إلى ما لا يريد صاحبٌ المنزل النَظَرٌ إليه لو دل بغير 
إذنْء وأعظَمُ ذلك النَظَرٌ إلى النّساء الأجنبيّات» وأئرٌ قَتَادةَ عند ابن أبي حاتم (/ 10171) 





وَصَّلّه من طريق يزيدٌ بن زُرَبعٍ عن سعيد بن أبي عَرٌوية عنه في قوله تعالى: : «محفظوأ 
روجَهُمٌ # قال : عا لايل لهم. 

قوله: « ول للمُؤْمتٍ يَمَصْضْنَ مِنْ أَبْصرِهِنّ ويحَمَظن فْروَجَهنَ 4 [النور:٠‏ 418 كذا للأكثر 
لل أ كين ال وق يع ذلك من رواةالغي ؛ فقال بعد قوله: #حَوَّن 
سحا تنكأيشرا»: الآيتّينِ وقول الله عر وجل: قل لِلَمُؤمِنيت د يَعْضُوأ مِنْ أبتصصدرهة 4 الآية :9 وَقل 

قوله: «حَإآِمَدَ ألْأعَيْنِ 4 من التّظر إلى ما تُبِيَ عنه» كذا للأكثر بضمٌ نونٍ «مِْيَ على 
لبناء لمجهول» وفي رواية كريمة: إلى ما مبى الله عنه. وسَقَط لفظ «من» من رواية أي ذر 
وعندَ ابن أبي حاتم من طريق ابن عبّاس في قوله تعالى: « يَعْلَمْحَإِمََ لعن #4 قال: هو الرجل 
ينظ إلى المرأة الحَشناء تمر به أو يدل بيتاً هي فيه. فإذا فُطِنَ له غَفَّى بَصَرّه وقد عَلِمَ الله 
تعالى أنه يَوَدُ لو اطَّلّمَ على فَرْجها وإن قَدَرَ عليها لزنى بها. ومن طريق مجاهد وقتادة 
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نحوه. وكأتّم أرادوا أن هذا من جملة خائنة الأعين. 


1 


وقال الكرْمان: معنى « يام لهالا 4: أن الله يعلم النظرة ة المُسترّقة إلى ما لا 
كَل قال: وأمّا خائنة الأعيّن التي ذُكِرَت في الخصائص النبويّة فهي الإشارة بالعين إلى أمر 
مُباح لكن على خلاف ما يظهر منه بالقول. 

قلت: وكذا الشّكوت المُشعر بالتقرير» فإنَّهِ يقوم مقام القول» وبيان ذلك في حديث 
مُصِعّب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مَكّة أمّنّ رسولٌ الله كلل 
الناس إلا أربعة تر وامرأتين» فذكر منهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرّْحء إل أن قال: فأمًا 
عبد الله فاختّبَأ عند عثمان» فجاء به حتّى أوقَّه فقال: يا رسول الله بايعْهُ فأعرّضٌ عنه 
ثم بايعه بعد الثلاث مرّات, ثم أقبَل على أصحابه» فقال: «أَمَا كان فيكم رجلٌ يقوم إلى 
هذا حيث رآني كَمَّفت يَّدِي عنه فيَقدُلّه؟!) فقالوا: مَلا أومأتَ» قال: (إنّهِ لا ينبغي لنب أن 
تكون له خائنة الأعيّن» أخرجه الحاكم من هذا الوجه”"» وأخرجه ابن سعد في «الطَّبقات» 
4157 من مُرِسَل سعيد بن المسيب أخصّرعنه» وزاد فيه: وكان رجل من الأنصار ئذََ 
إن رأى ابن أبي صَرْحَ أن يقتلّه فذّكّر بَقيِّة الحديث نحوّ حديث ابن عبّاس”©) وأخرجه 
درفي (01/46) من طريق سعيد بن تربوح؛ وله طرق أخرى بد بعشها بعضاً. 

قوله: «وقال الزمْرَيَ في التّظر | إلى اللائي ل يِضْنَ لم تِض من النّساء: لا يلح لتر إلى 
شيءٍ منهنّ من يُشْتَهى النّظّر إليه. وإن كانت صغيرة» كذا للأكثر» وفي رواية الكُشْمِيِهِنيَ: في 
التَر إلى ما لا يحل من النّساء لا يَصلّحء إلى آخره» وقال: ار إليهنً. سقط هذا الأثر 
والذي بعده من رواية الَسََيّ. 


)17417( في «المستدرك» ”*/ 45 من طريق أبي داود سلييان بن الأشعث» وهو في «سئنه» برقم‎ )١( 
من الوجه المذكور.‎ )5 ٠ 717( و(4704) وقد فات الحافظ رحمه الله أن يعزوه له وللنسائي‎ 

(؟) كذا قال الحافظء وهو سبق قلم منه رحمه الله أراد أن يقول: نحو حديث سعد بن أبي وقاصء فقال: نحو 
حديث ابن عباسء إذ لم يتقدم لابن عباس ذكرٌ في قصة ابن أبي سَرّْحء وقد روى أبو داود (47708)» والنسائي 
(5074) بسند قوي عن ابن عباس أنَّ النبي يل أمر بابن أبي سَرْح أن يُقتَل يوم الفتح» فاستجار له عثمانٌ بن 
عفان؛ فأجاره رسولٌ الله يك ولكن تمام مرسل سعيد بن المسيب نحو حديث سعد بن أبي وقاص. 
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قوله: «وكرء عطاءٌ التّظّر إلى الجواري التي يَُعْنَ بِمَكّة إلا أن يريد أن يَشْئَرَيَ» وَصَلَّه 
ابن أبي شي (18/7) من طريق الأوزاعيٌّ قال: للدي ال عن لتر ري ره 
يُبَعنّ بمَكّة ذ كر النظر ليون إلا لمن يريد أن يقتري ورَسَله الفاكفي في اكتاب مخ 
(740و148) من وجهّينٍ عن الأوزاعيٌ وزاد: اللاي يُطاف مين حول البيت. قال 
الفاكهيّ: رَعَموا أتَهُم كانوا يُلِْسُون الجارية ويطوفون بها مُسفِرَةَ حول البيتء ليُشهروا 
أمرَها ويِرَغَبوا الثامن فى قرائها: 
ثم ذكَرٌ فيه حديثين مرفوعين: 

الأوّل: حديث ابن عباس. 

قوله: «أردّفَ النبي يكل المَضْلَ؛ هو ابن عبّاسء وقد تقدّم شرحه في كتاب الحجّ 
.)٠6١(‏ 

قال ابن بَطّال: ل ومُقتضاه: أنّهِ إذا 
الفتنة لم يَمتَنِعٌ» قال: ويُؤيّده أنّهِ بك لم يحول وَجْهَ المَضلٍ حت حتَّى أَدمَنَ النَظَرَ إليها 
مهاء فَحَشِيَ الفتئة عليه. قال: الما و 
إلى النّساء والإعجاب بِيِنَّ. 

وفيه دليل على أنَّ نساء المؤمنينَ ليس عليهنٌ من الحجاب ما يَلرّم أزواج النبّ تكله إذ 
لو لَِمَ ذلك جميعَ النساء لآم نبي يل الختعميّة بالاستتاره ولما صَرَفَ وَجْة الفَضْلٍ. 
ل ل م ل 
وجهّها في الصلاة» ولو رآه العُرّباء» وأنَّ قوله: قل لِلَمُؤمِنيت يَمْضُوأ مِنْ أتصصدرهم © 
[النور: ٠‏ .؟] على الؤجوب في غير الوجه. 

قلت: وفي استدلاله بقصّة الَْنْحَمَّة لما اذّعاه نظرٌ لأا كانت مُحرمة. 


وقوله: «عَجُز راحلته»: بفتح العين المهمّلة وضمٌ الجيم بعدها زايٌ» أي: مُوخرها. 


وقوله: «وَضيئاً»: أي: خسن وجهه ونظافة صورته. 
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وقوله: «فأخلف يَدَه) أى: أدارها من تخلفه. 


وقوله: بِدَّكَنِ المَضْل) 5 الذّال المعجّمة والقاف بعدها نون. 
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قال ابن التّين: أحَدَ منه بعضُهم أن المَضْلَ كان حينئئٍ أمرده وليس بصحيح» » لآن في 
الرّواية الأخرى: «وكان المضْل رجلاً وَضيئا». فإن قيل: سَيّاه رجلاً باعتبار ما آل إليه مره 
قلنا: بل الظاهر أنه وَصَفَ حالته حينئل ويُقوٌيه أن ذلك كان في حَجّة الوداع وَالمَضْلٌ كان أكبَ 
من أخيه عبد الله» وقد كان عبد الله حينئذٍ رامّقٌ الاحتلام. 

قلت: و 10 أن اي كي أمر عمّه أن يروج المَضل لما 
سألّه أن يَسِتَعوِلِه نلشيله عل الشدقة لثميت ما جرع يه فهذا يدل عل ارغه قبل ذلك الوفكه 
ولكن لايَلرّم منه أن تكون ب نت لِخينُه ىا لايَلرّم من كونه لا لِحيةَ له أن يكون صبياً. 

الحديث الثاني: حديث أبي سعيل: 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن محمّد) هو المُعْفِيَ» وأبو عامر: هو العَقّديّ» وزُهَير: هو ابن 
حمّد التميمِيّ» وزيد بن أسلّمَ: هو مولى ابن عمر. وفك أخرجه إسحاق بن راهويه في 
«مُستّده» عن أبي عامرء وكذا أخرجه الإساعيلّ من طريق أأخرى عن أبي عامر كذلك. 

وأخرجه أحمد )1١517(‏ وعبد بن مي (10) جميعاً عن أبي عامر العَقَّديّ عن هشام بن : 
سعدء عن زيل د بن أسلّم » فكأنَ لأبي عامر فيه شيخَينء وهو عند أحمد (9 )١1‏ عن 
عبد الرّحمن ابن مَهديّ عن زُمَير به» وأخرجه الإسماعيلٌ من وجه آخَر عن زُمَير وقد مَكََى في 
المظالم )١576(‏ من طريق حفص بن مّيسّرة عن زيد بن أسلّم. 

قوله: «إيَاكُم» هي للتحذير. 

قوله: «والجلوس» بالتصب. 

وقوله: بلقت في روي لكوي" «في الطّرقات», وفي رواية حفص بن مَيسّرة: 
«على الطّرقات», وهي جمع الطرق ؛ بضمَّتِينِه وطرّق جمع طريق. 

زاتمي اتلك مان 1 جل ل ا ا و 
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ونون ومّدّ: وهو المكان المتّسع أمام الدّار- «فجاء رسولٌ الله يكم فقال: «ما لكم ولمجالس 
الصّعُدات» بضمٌ الصّاد والعين المهمَاتَنِء جمع صَعِيد: وهو المكان الواسعء وتقدّم بيانه في 
كتاب المظالم (575 45 ومثله لابن حِبّان (047) من حديث أبي هريرة» زاد سعيد بن 
منصور من مُرسَل يحبى بن يَعمّر: «فإِئها سَبيلٌ من سبل الشّيطان أو النارة”". 

قوله: «فقالوا: يا رسول الله. ما لنا من تجالسنا ب تَتَحدَّث فيها» قال عياض: فيه دليل 
على أن أمرّه لهم لم يكن للوجوب. وإنَّا كان على طريق الثََّغيبٍ والأولى؛ إذ لو فهموا 
الوجوب لم يراجعوه هذه المراجّعة» وقد يِحتَجّ به مَن لا يرى الأوامر على الوجوب”" 

قلت: ويحتمل أن يكونوا رَجَوا وُقوعَ التَسخ تخفيفاً لما شََكَوا من الحاجة إلى ذلك؛ ويُؤيّده 
أن في مُرسَل يحيى بن يَعمّر: فظن القوم أنَّا عَزْمة”". ووَقَمَ في حديث أبي طلحة فقالوا: 
إِنَّ) قعدنا لغير ما َأسء قعدنا تَتَحدَّث وتتذاكّر. 

قوله: «فإذا أَبيتُم) في ر واية الكنديبيي «إذا أب بِيثّم) بحذفٍ الفاء. 

قوله: «إلَا المَجْيِس» كذا للجميع هنا بلفظ إلا بالتّشْديد وتقدّم في أواخر المظالم 
(1575) بلفظ: «فإذا أتيم إلى المجالس» بالمثناة بدلّ م وبتخفيفي اللام 
من «إلى»» وذكر عياض أنه للجميع هناك هكذاء وقد ييّنتٌ هناك أنه للكشميهنئ هناك 
كالذي هنا. 

ووم في ححديث أبي طلحة «إما لا» بكسر الهمزة والا» نافية؛ وهي تملة في الرّواية؛ ويجوز 
تَركَ الإمالة. ومعناه: إِلَا تَتُكوا ذلك فافعَلُوا كذاء وقال ابن الأنباريّ: افعل كذا إن كنت 
لا تفل كذاء ودَّحَلّت «ما» صِلة. 
(١)ل‏ نقف عليه عند سعيد بن منصوره وهو عند هناد في «الزهد» برقم .)١751١(‏ 
(1) قلنا: ليس معنى مراجعتهم فهمّهم عدم الوجوب. لأنَّ جابراً قال: كنا نراجعه ‏ يعني النبي يك - مرتين 

في الأمر إذا أَمَرَنا به» فإذا أمَرَنا الثالئة لم نراجعه. أخرجه:عته أحد )١1484(‏ قي قصة جمله الذي باعه 


للنبي يله ثم أغاده إليه» ففي قول جابر هذا ما يدل على إمكان المراجعة مع الأمر اللازم للوجوب. 
(*) في «الزهد» ناد برقم (557؟7١)‏ بلفظ: ظنُوا أنها قد وجبت. 
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ال 


وفي حديث عائشة عند الطبرانٌ في الأوسط ١ :)7١97(‏ فإن أبيئم ! لا أن تفعّلوا» وفي 
مُرسَل يحبى بن يَعمّر: «فإن كنم لا بد فاعلينَ". 

قوله: «فأَعْطُوا الطّريق حَقَّه؛ في رواية حفص بن ميسّرة (416؟): احنيا»: والطويق 
يُذْكّر ويُونَثْء وفي حديث أبي شُرٌ شرَيح عندٌ أحمد (517175): افمَن جُلَسَ منكم على الصّعيد 
فلتمفله حت 


قوله: «قالوا: وماحَقٌ الطّريق؟2 في حديث أب شُرَيح: قلنا: يا رسولٌ الله» وما حَقّه ؟ 

قوله: عض البصّرء وكنفٌ الأذّى» ورد السَّلام والأمر بالمعروفيء والنّهي عن المذكر؛ في 
حديث أبي طلحة الأولى والثانية» وزاد: «وحُسْن الكلام»؛ وفي حديث أب هريرة”" الأولى 
والثالثة» وزاد: «وإرشاد ابن السّبيل وتّشميت العاطس إذا حمِدَ) وفي حديث عمر عند أبي 
داود »)48١1(‏ وكذا في مُرسَل يحبى بن يَعمّر” من الرّيادة: «وتّغِيئوا الملهوفٌ وتَبُدوا 
الصَالٌ». وهو عند البزّار (7) بلفظ: «وإرشاد الضَالٌ)”» وفي حديث البراء عند أحمد 
1858 والتَّرمِذيّ (7777): «اهدُوا السَِّيل وأَعِينُوا المظلوم, وأَفشُوا السَّلام). 

وفي حديث ابن عبّاس عند البزّار (077) من الرٌّيادة: «وأَعِيئوا على الحَمُولة». 
وفي حديث سَهل بن خُنّيف عند الطبراٌ (20957) من الزّيادة: «ذِكْر الله كثيراً». وفي 
حديث وحم بن حَرْب عند الطبرانيٌ (5177/75) من الزّيادة: «واهدوا الأغبياء”» وأَعِينُوا 


)١(‏ وهو كذلك في حديث البراء بن عازب د أخرجه أحمد في «المسند» برقم (184417) والترمذي برقم 
(310/5). 

(1) عند البخاري في «الأدب المفرد» (5 )٠١ ١‏ وأبي يعلى (577). وابن حبان (095). 

(1) عند هناد في «الزهد» برقم .)١75141(‏ 

(4) ووقع هذا اللفظ عند النسائي في «الكبرى» برقم )١١794/(‏ من حديث أبي طلحة ك. 

(5) كذا وقعت الروايةٌ للحافظ رحمه الله» ومن بعده للَسْطْلّاني وابن علّان في «دليل الفالحين» / 8/ا4» وقال 
ابن علان مبيناً أنها مفرد الغبي بالمعجمة والموحدة» ونقل عن صاحب «النهاية» قوله: أنَّ الغبي القليل 
الفطنة. قلنا: والذي في مطبوع «المعجم الكبير»: «الأعمى» بدل: «الأغبياء»» وهو الذي وقغ للهيثمي في 
«المجمع» 4/ 17» وابن كثير في «جامع المسانيد» // »١‏ والسيوطي في «الجامع الصغير» 1١5‏ 1). 
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وأَعِينُوا المظلوم». ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعةً عشْرٌ أدبا وقد نَظمتها في ثلاث 
أبياتِ وهي: 

جمعتٌ آدابَ مَن رامَ الجُلوس على ال طَريقٍ من قول خير الخَلْتٍِ إنسانا 

أَفش السَّلآم وأحسنْ في الكلام وشم تح عاطيها وسيلةنا ذذ اانا 

في الْحَمْل عاونْ ومَظلوماً أَعِنْ وأَغِِثْ طَفَانَهَدٌ”" سبيلاً واهد خَيْرانا 

بالعُرفٍ مُرْ وانه عن نُكْرٍ وكُفف أَذَى وغضَّ طَرْفاً وكير ذكرٌمولانا 

وقد اشَمَآّت على معنى عِلّة النّهي عن الجلوس في الطّرق من التَعَوْض للفِئّنِ بخُطورٍ 
النّساء السَّوابٌ» وتحوف ما يلق من النَظَر إليهنَ من ذلك إذ لم يُمنّع النسَاءُ من المرور في 
الموارع خواعجوث :ومن الته فين لحقوق الله وللتسلمية/ © لايلرم الإناك إذا كان في ببعه 
وحيثٌ لا يَنَمَرد أو يَشْتَغِل با يَلرّمهه ومن رُؤية المناكير وتعطيل المعارف. فيجب على 
الام الأمز ولتي عند ذلك فإن تَرَكَ ذلك فقد د حك الم يَتعرّض لمن 
يَمْرَ عليه ويُسَلَّم عليه فإنّهِ رَّْا كثْرَ ذلك فيَعجِرٌ عن الردّ على كل مان ورَدُه فَرْض فيأنّم 
والمرء م مأمورٌ بأن لا يتعرّض للفِئَنِء وإلزام نفسه ما لعلّه لا يقوى عليه فَدَبهم الشارع إلى 
تَرْكَ الجلوس حسساً للمادّة» فلمًا ذَكّروا له ضَرورَتهم إلى ذلك لَِ] فيه من المصالح من تَعاهّد 
بعضه بعضاء وَمُذاكرَحم في.أمون الدين» ومصالح الدنيا وترويح التفوس بالمحادثة في 
المباح؛ دََّم على ما يزيل المفسَدةٌ من الأمور المذكورة» ولكلٌ من الآداب المذكورة شواهدٌ 
في أحاديتٌ أخرى: 

فأمًا إفشاء السّلام فسيأتي في باب مُفْرّد (7770). 

وأمّا إحسانُ الكلام» فقال عياصضٌ: فيه نَدْبٌ إلى حُسن مُعامّلة المسلمينَ بعضهم 

بعض» فإ البالنق عل الطريق كن يه اعرد الككي من النام :قد ب سالوه عن معن 

شأنهم ووَجْهِ طَرقِهم» فيجبُ أن تلقام بالجميلٍ من الكلام» ولا يتَلَقَاهِم بالصّجَرِ وخشونة 


)١(‏ المنبت من (أ)» وفي (ب) وهامش (): أرشِدُء وفي (س): واهده وكل على الوزن. 
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اللُفظء وهو من حملة كَفف الأدّى. 

قلت: وله شواهدٌ من حديث أب شُرّيح هانى رَقَعَه: همِنْ مُوجبات الجنة إطعام 00 
وإفشاءً السّلام؛ وحَسن الكلام)”"» ومن حديث أبي مالك الأشعري رَفَعَه: «في الجنّة عرَفٌ 
لمّن أطابٌ الكلام» الحديث”"» وفي «الصحيحين)”" من حديث عدي بن حاتم رَفَعَه: «انَّقُوا 
الَارَ ولو بشِقٌّ َو فمّن ل يد فبكلمة طَيقه. 

وأمّا نَشميت العاطس فمَقَى مبسوطاً في أواخر كتاب الأدب (5777). 

وَأمادد | السّلام فسيأتي أيضاً قريباً (1701). 

وأا المُعاونة على الحَمْل فله شاهد في «الصحيحين»”' من حديث أبي هريرة رَفَعَه: ١كل‏ 
سَلامَى من الناس عليه صَدَقَةً) الحديثء وفيه: «ويعين ين الرّجل على دابته فيحيل عليهاء 
ويرقع له عليها مَتاعّه صَدَّقَةٌ». 

وأمّا إعانة المظلوم فتقدَّم في حديث البراء قريباً (”577)» وله شاهد آخر تقدّم في كتاب المظالم 
0855). 

وأنًا إغائةٌ المَلْهُوف فله شاهدٌ في «الصحيحين» من حديث أبي موسى» فيه: «(ويعين 
ذا الحاجة المَلْهُو فَ0. وفي حديث أبي ذْرٌ عند ابن حِبّانَ (77071): (وتّسعى بشدة ساقيك مع 
اللُهفانٍ المستّغيثِ 0" وأخرج المرهي في «العلم» من حديث أنس رَفَعَه في حديث: 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (811): وابن حبان (590) و(004) والطبراني 77/ ))47/١-451/(‏ 
(1) أخرجه أحمد (77405)) وابن خزيمة (71157)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 4/ /ا/1١‏ 7 وغيرهم. وهو 

عند الترمذي )١19815(‏ و(071١7)‏ من حديث على. 
() البخاري »)١517(‏ ومسلم .)1١1١5(‏ 
(5) البخاري (١7189)؛‏ ومسلم .)1١٠١9(‏ 
(5) البخاري :)١5140(‏ ومسلم .)1٠٠١8(‏ 
(1) وأخرجه أحمد في «المسند» برقم (71585)؛ وبنحوه النسائي في «الكبرى» برقم (8417/8)» وقد فات الحافظ 

عزوه لما. 
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ذواللة كك إغانة:اللوقا نه وسكلة مع يرز1: كن شاه من عدي ابو عياض 
أصلّح هنه”"- فوزالله ممت إغاة د اللّهفان». 

وأمًا إرشاد السّبيل فروى التَّرْمِذَيَ (19657) وصَكّحَه ابن حِبّان (079) من حديث 
أبي ذرٌ مرفوعاً: «وإرشادُكَ الرّجلٍ في أرض الصّلال صَدَقة». وللبخاريٌ في «الأدب 
المفرّد» ( اكرات 03310 وحمي سيد ارا رقم ا 
هَدَّى رُقاقاًء كان له عَدْلُ ء* عِتق نَسَمةِا. ولاح نا وتشديد المهمّلة» والزقاق بضمٌ 
الزاي وتخفيف القاف لبد قاف معروفٌ» والمراد: مَن وَلََ الذي لا يُعرفه عليه إذا 
احتاج إلى دُخوله؛ وفي حديث أبي ذرٌ عندَ ابن حِبّان (77/1): «وتُسيع الأصَمَّ وتّبدي 
الأعقى :ركذل السرل طل ساس 

وأمّا هداية الْحَيْرانَء فله شاهدٌ في الذي قبلّه. 

وأا الأمر بالمعروفيٍ والنَّهي عن المنكرء ففيهم| أحاديث كثيرةٌ منها في حديث أبي ذرٌ 
المذكور قريبً: «وأمرٌ بالمعروفٍ وتَهي عن المنكّر صَدَقَةً). 

وأمًا كت الأدّى فالمراد به كَفت الأدَى عن المارّةه بأنْ لا يلس حيتُ يُضيّق عليهم الطَّريقَ 
أوخل بان مله اذه كلاسدعليه: أرحيث كيف عياله اوها وريد القا يهم حالة 
قاله عياضٌ. قال: ويحتمل أن يكون المراد كف أذَى الناس بعضهم عن بعض. انتهى. 

وقد وَقَعَ ف 000 من حديث أبي ذرٌ رَفَعَه: «فكُففٌ عن الشيٌ نا لك صدّقة) 29 
وهو يُؤيّد الأوّل» وأمّا عَض البَصَر فهو المقصود من حديث الباب. 

وما كثْرة ذِكْر الله ففيه عِدّة أحاديث يأتي بعضها في الدَّععوات (51:9-7107). 
)١(‏ وهو عند أبي يعلى (5747).» والبزار .)7017١(‏ 
(؟) بل ضعيف جدّاً كسابقه. أخرجه تمام الرازي في «فوائده» »)١١01(‏ والبيهقي في «الشعب» (/7761), 

وفي سنده طلحة بن عمرو الحضرمي» وهو متروك. 


() عند مسلم )/7١(‏ وغيره. 
(4:) سلف برقم (2»)75518 ونحوه لأبي موسى الأشعريء وقد سلف برقم .)١5418(‏ 
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“- ياب اب السلام اسم من أسماء الله تعالى 

ب« وَإِدَاءٌ حيدم حير فحيوا ف بحسن مها أ 5 وَ ردوها 4 [النساء:8]. 

- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّئنا أي» حدّئنا الأعممشء قال: حدّثنى شَقِينٌ» عن 
عبد الله: قال: كنا إذا صَلَينا مع النبيّ يكل قُنا: السَّلامُ على الله قبلَ عباده» السَّلامُ على جبْرِيلٌ 
السَّلامُ على ويكائيل» السّلامُ على فلانٍ وقلانء فلم ا: نصَرَفَ النبيّ ل أقبَلَ علينا بِوَجْهه 
فقال: إن الله هو السّلام فإذا جَلْسَ أحدّكم في الصلاةٍ فليقل: التَحِيّاتٌ لله والصَّلُواتٌ 
والطّاتٌ؛ اكلام عليك اال ورحمة الله وبركائه» السّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالينَ» 
نه إذا قال ذلك أصاب كلّ عبد صالح في السماء والأرضرء أشهَدُ هَدُ أن لا إلهَ إلا الله وأشهد أنَّ 
حمّداً عبدُه ورسوله ثم يكير بَْدُمنَ الكلام ما شاء». 

قوله: #باب ب السّلام اسم من أسماء الله تعالى) هذه البرّحمة لفظط بعض حديث #مرفرع»له 
طَرقٌ ليس منها شيءٌ على شرط المصيّف في «الصّحيح»» فاستعملّه في التّجمة» وأورّدَ ما 
يودي معناه على شرطه؛ وهو حديث التَشَّهّد لقوله فيه: «فإنَ الله هو السَّلامُ» وكذا تَبَتَ 
في القرآن في أسماء الله 2 الخلم لْمُؤْمِنٌ ألْمْهَيمُِ 4 [الحشر:7]؛ ومعنى السَّلام: السالم 
من التقائصء وقيل قيل: المسَلَّم لعباده» وقيل قيل: المسَلّم على أوليائه. 

وما لفظ التّرّجمة فأخرجه في «الأدب المفرّد) (99) من حديث أنس بسندٍ حسن» وزاد: 
«وضّعَه الله في الأرضء فأفشُوه بِينَكُم). 

وأخرجه البزار والطبرانٌ من حديث ابن مسعود موقوفاً ومرفوعا”"» وطريق الموقوف 
أقوى. 

وأخرجه البيهقي في «الشّحَب) (41/84) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بسندٍ ضعيف» 
وألفاظهم 00 
)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» برقم (17170)» والطبراني في «الكبير» برقم »)220١141(‏ وابن مَنْدَهُ في 

«التوحيد» )٠1(‏ مرفوعاًء وأما الموقوف فأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم »)١١14(‏ والبيهقي 

في «الشعب» برقم (9لالام). 
(1) وهو عند عبد الرزاق في «المصنف» برقم )7١111(‏ والطبراني في «الأوسط» برقم (0004. 


ا 
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وأخرج البيهقيٌ في «الشمَب» عن ابن عباس موقوفا: السّلام اسمٌ الله» وهو تَحيّة أهل 
الجنّة . وشاهدّه حديث المهاجر بن قنفذ: لسَلْم على الي يق فلم يرد عليه حّى توضأء 
وقال : "إن كرهت أن أَذْكرَ الله إلا على طَهْرِ) أخرجه أبو داود (17) والنّسائيّ نّْ () وصَحَّحَه 
ابن خريدة 9 وغيك 0 وتمل أن يكوت أراد ما في رَدٌ السّلام من ذكر اسم الله صريحاً 
في قوله: ورحمةٌ الله. 

وقد اختُلِف في معنى السّلام: فتَقّلَ عياض أنَّ معناه: اسم الله» أي: كلاءةٌ الله عليك 
وتتفظة كما يقال: الله مَعَك ومُصَاحِبّك. وقيل: معناه: إن الله مُطَلِعٌ عليك كل 
وقيل: ‏ معناه: إن اسم الله يذكر على الأعمال 8 لاجتماع معاني الخيرات فيهاء وانتفاء 
عَوارض الفساد عنها. وقيل: معناه: السّلامة» كا قال تعالى: « صَكه لَك مِنَ أحَحَب الْبَوين » 
[الواقعة:١91]‏ وى) قال الشاع © 

تُحَبِي بالسّلامة أمَُّر" وهللي بعد قَوْمِي مِنسَّلام 

فكأن المسلّمَ أعلمَ مَن سَلَّمَ عليه أنّه سالامنه» وأن لا تحوف عليه منه. 

وقال ابن دَقيق العيد في «شرح الإلمام»: السّلام يُطلّق بإزاءِ مَعانِء منها السّلامة» ومنها 
التّحيّة ومنها أنَّه اسم من أسماء الله. قال: وقد يأتي بمعنى التّحيّة مَخْضاً. وقد يأتي 
بمعنى السّلامة مَحْضاء وقد يأتي مُتَرَدٌدا بين المعّيينِ كقوله تعالى: ولا نَفولْوألِمَنَ َلْوَح 
ِليِحكُم ألسَلمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا 4 [النساء:44] فإنّهِ يحتمل التَّحيَّةَ والسَّلامة وقوله تعالى: 
«وَطم مَابدَعُونَ (0) سَلمُ امن رب تحبر © [يس :له -01]. 
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.7١7/١ والحافظ نفسه في «نتائج الأفكار»‎ »1717/١ كاين حبّان (801)» والحاكم‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر شداد بن الأسْوّد بن شَعوبٍ الليثئي» وقد ذكر ابن إسحاق كا في سيرة ابن هشام» 79/7 
هذا الببت ضمن عدة أبيات قاها المذكورٌ في رثاء قتلى بدر من المشركين» وتقدم بعض أبياته» ومنها هذا 
الببت المذكور عند البخاري برقم .)07457١(‏ 

(؟) كذا أورد الحافظ هنا هذا البيت بلفظ: أم عمروء وكذلك جاء في «المخصص» لابن سِيّدَه 7/ 478» ومن 
قبله في «تفسير الطبري» 7/ 57ء ولكن الأشهر في رواية هذا البيت أنه بلفظ: أمّ بَكْرء وكذلك جاء 
عند البخاري من حديث عائشة برقم ١(‏ 747 أنَّ المرأة المذكورة أمّ بكر» وذكرّت قِصَّنّها 


كا الاستئذدان باب * رح "171١‏ اح 





تحر رايا 00 1 و سب 


قوله: يق وَإِدَاحْيَيمُ يجيي فحيوا حسن منها 77711 كال 1 يقع في رواية أبي 
ذر: أو ردوها 4. ومناسّبة ريه الأيدق مننر يع لحار ان 1 ووه الا شق 
خصوصٌ بلفظ السَّلامء كا دلت عليه الأحاديتٌ المشارٌ إليها في الباب الأوّل. 


ا العلماء على ذلك إِلّا ما حكاه ابن العا او وم كلاه المراد 
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لتحيّة في الآية الحديّة» لكن حكى القَرطبيّ عن أبن وي مَنْداد”": أنَّه ذكره احتمالآ 


00 


اذى أنه قول | لحنفيّة» وأمَّ م احتجّوا لذلك بأنَّ السَّلام/ لا يُمكِن رَدّهِ بعينه» بخِلّاف 
الهديّة» فإِنّ الذي يُِدَى له إن أمكته أن يدي أحسّنَّ منها فَعَلء إلا رَدّها بعييها. وتُعقّبَ 
أن المراد بالردٌ: رَدُّالمثل لا رَدُالعينء وذلك سائعٌ كني. 

قل القُرطِيَ أيضاًعن ابن القاسم وابن وهب عن مالك: أنَّ الراد بالنّحيّة في الآية: تَشَمِيتٌ 
العاطس والردٌ على المسَمّت. قال: وليس في السّياق دلالةٌ على ذلك» ولكن حُكم التّشميت والردّ 
مأخودٌ من حُكم السّلام والردّ عند الجمهورء ولعلّ هذا هو الذي نحا إليه مالكٌ. 


7 ثم ذكر حديث ابن مسعود في الت وقد تقدّم شرحه مُسمَوق في كتاب الصلاة 10م ). 


1١ 


والغرض منه قوله فيه: «إنّ الله هو السّلام»» وهو مُطايق ل تَرَجَمْ له. 

واتّمّقواعلى أنَّمَن سَلَّمَ م يجْزئ في جوابه إلا السّلام» ولا مزِئ في جوابه: صُبْحتٌ بالخير 
أو بالسَّعادةء ونحو ذلك. 

واخّلف فيمن أتى في البّحمَّة بير لفظ السّلام هل يجب جوايه: أم لا؟ وأقلٌ ما تَصُل 
به وجوب الردٌ أن يسمع المبتّدئ» وحينئذٍ يَستَحِقٌ الجواب. 

ولا يكفي الردّ بالإشارة» بل وَرَدَ الرّجْر عنه وذلك فيا أخرجه التَرْمِذيَ (1196) من 
طرق حَمْر وق شُكيية عن أبية عر جذه رقع لاي سبوا باليهودٍ والتّصارّى» فإن تسليم 
اليهود الإشارة باللإصبّع» وتسليمَ التصارَى بالأكف» قال الَرّمِذِيّ: غريب. قلت: وفي سنده 


)١(‏ من قوله: «عن مالك» إلى هنا سقط من (أ)» وسقط في (ع) من قوله: «لكن حكى القرطبي» حتى قوله: فإنَّ 
الذي يبدى له. واستدركنا هذا الساقط من (ب)» وهو ثابت في (س). 
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.م باب ؛ رح "7١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ضعفتٌ لكن أخرج التَسادكُ يله )٠‏ بسندٍ جيّد"" عن جابر رَقَعَه: هه 
اليهود [والنّصارى]”" فإنَ تسليمّهم بِالرّؤُوس والأكُففٌ والإشارة». 

قال النُوويٌ: لا يَرِدُ على هذا حديثٌ أسماء بنت يزيد: مرّ النبئٌ يكل في المسجد وعْضبةٌ 
من النّساء قُعوقٌ فألوى بيده بالتّسليم. فإ حمولٌ عل أنه يمح بين اللّفظ والإشارة» وقد 
أخرجه أبو داود (؟ ٠‏ 061 ينها بط افلم غلينا. انتهى. والنَّهِىُ عن السّلام بالإشارة 
تعبوس بقن لاز غل للق يمأ وترعا و إلا ني متروعة ان يكودا يشل قاين 
التلفُظ بجواب السّلام كالمصَلٍ والبعيد والأخرّسء وكذا السّلام على الأصَم. 

ولو أتى بالسّلام بغير اللّمظ العربيّ هل يَستَحِقٌ الجوابت؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء» 
الثها: يِب لمن لم يسن العربية". 

وقال ابن دقيق العيد: الذي يظهر أن النّحيّة بغير لفظ السّلام من باب ترك المستَحبَ 
وليس بمَكروء. إِلّا إن قَصَدَ به العُدولٌ عن السّلام إلى ما هو أظهّر في التَعظيم من أ 
أكابر أهل الدنيا. ويجب الردّ على القّورء فلو أَرَ ثم استّدرَكَ فرَدَّ لم يُحَدَ جواباء قاله 
القاضي حُسَين وجماعة» وكأنّ َل إذا لم يكن عُذرٌ. 

وتجب رذ جواب السّلام ني الكتاب؛ ومع الرّسول ولو سَلُمَ الصبيّ على بالغ وَحَبَ 
عليه الرنُ ولو سَلَّمَ على جماعة فيهم صب فأجاب أجزاً عنهم في وجه. 

-١‏ حدّئنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمَرٌ عن همّام بن مُنبّه عن أبي 
هريرة» عن النبيّ يك قال: هيُسَلّمُ الصّغيدُ على الكبير» والمارُ على القاعدء والقليلٌ على الكثير». 
[طرفه في: ل لت 31174] 

(1) هو كذلك لولاعنعنة أبي الزبير في إسناده؛ فلعلّ الحافظً احتملها لورود الحديث من وجو آخَرٌ. 
(1) لفظة «والنصارى» سقطت من الأصول و(س»» وهي ثابتة في رواية الحديث» وقد أوردها المزي في «تحفة 

الأشراف» (3777/4)» ولعلّها سقطت من قلم الحافظ سهواً أو سقطت من نسخته من النسائي» والله أعلم. 
9 المثبت من (ب)» وفي ١غ(‏ و(ع) و(س): لمن تسن بالعربية» وهو خطأ. 


كتاب الاستئذان باب ه / ح 70١‏ اع 





قوله: اباب تسليم القليل على الكثير» هو أمرٌ سبي يَشْمّل الواحدً بالنُسبة للائبَينِ فصاعداً 
والاثنِينِ بالنُسبة للثلائة فصاعداً وما فوق ذلك. 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارَك. 

قوله: ايُسَلُم) كذا للجميع بصيغة الخبر» وهو بمعنى الأمرء وقد وَرَّدَ صريحاً في رواية 
عبد الرّزّاق عن مَعمّر عندٌ أحمد (8177) بلفظ: اليُسَلم) ويأتي شرحه في| بعله. 

قال الماورديٌ: لو دَحَلَ شَخْص جَلِساًء فإن كان الجمع قليلاً يَعْمُّهم سَلامٌ واحدٌ 
فَسَلّمَ كفا فإن زاد فخَصّصٌ بعضّهم فلا/ بَأسء ويكفي أن يرد منهم واحدٌء فإن زاد فلا 
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٠. 00‏ 5 7 3 2 5 عن يد 02 ٠.‏ 2 110 هي 
يأسن» وإن كانوا كثيرا بحيث لا يَنتَشْر فيهم» فيبتدرئ أول دخوله إذا شاهذهم. وتتأدى سنة ' 


السّلام في حَقَ جميع من يَسمعُهه ويجب على مَن سمعّه الردّ على الكفاية» وإذا جَلّسَ سَقَطٌ عنه 

وهل يُستَحَبَ أن مُسَذُم على من جَلَسَ عندهم من لم يَسمعْة؟ وجهان: أحدهما: إن 
أعاد”" فلا بَأس» استست سدكت اخادم لهم جمعٌ واحدّء وعلى هذا سقط 
قَرضُ الردّ بعل بعضهم. والثني: أن سن السّلام باقية في حَقّ مَن لم يلغم سَلامُه المتقدّم 
فلا يَسقط قَرض الردّ من الأوائل عن الأواخر. 

«- باب يُسِلّمُ الراكب على الماشي 

7- حدّئني محمد بن سَلَام أخبرنا عحلنٌ أخبرنا ابنُ ريج قال: أخبرني زيادٌ أنه 
سمع ثابتاً مولى ابن زيدء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسولٌ الله يلذ: ايُسَلُمُ الرَاكِبُ على 
الماثي. والماثي على القاعدٍ. َالقَلِيلٌ على الكثير 0 

قوله: باب بُسَلُم الِب على المائي» في رواية الكُِْيهني: تسليو'" » بعل وَفْق التّججة 
التي قبلها. 
)١(‏ وقع في (س): «عاد». بلا همز. 


(؟) هذا عكس ما في اليونينية حيث جاء فيها أنَّ هذه رواية غير الكُسْمَيهِنيء وأنَّ رواية الكشميهني: ل 
الراكب» بالمضارع ورفع «الراكب». 


هن باب 5 /رح 77#" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «تخلّد) هو ابن يزيد. 

قوله: «زياد» هو ابن سعد الخُراسانّ تّزيل مَكة وقد وَقَمَ في رواية الإسماعيلّ هنا: زياد 
ابن سعد. 

قوله: «أنّه سمع ثابتاً مولى ابن زيدٍ» في رواية غير أب ذرٌّ: عبد الرّحمن بن زيد. ووَقَمَ في 
رواية رَوْح التي بعدها: أن ثابتاً» وهو مولى عبد الرّحمن بن زيدء أخبّرّه» وزيد المذكور: هو 
ابن الخطّاب أخو عمر بن الخطَّابء ولذلك تَسَبوا ثابتاً عَدَويَ وحكى أبو عل الجيّانَ: أنَّ 
في رواية الأَصِيلَ عن الجُرْجانٌ: عبد الرّحمن بن يزيدء بزيادة ياء في أوَّله وهو وَهُم 
وثابتٌ: هو ابن الأحتفء وقيل: ابن عياض بن الأحتفء وقيل: إِنَّ الأحتّف لَقَبِ 
عياض» وليس لثابتٍ في البخاريّ سوى هذا الحديث وآخر تقدَّم في المُصَرّاة من كتاب 
البيوع (5151). 

قوله: ايُسَلّم الرّاكِب على الماشي» كذا تَبَتَ في هذه الرّواية» ولم يُذكّر ذلك في رواية 
هام" كما ذُكِرَ في رواية همّام: «الصَّغيرٌ على الكبير» ولم يُذْكّر في هذه. فكأنَّ كلا ينها 
حَفِظ مالم يحفظٍ الآحَرُ وقد واققّ همّاماً عطاء بن يسار كما سيأ بعده. 

واجِتّمَعَ من ذلك أربعة أشياء» وقد اجِتّمَعَت في رواية الحسن عن أبي هريرة عند 
الذي (370) وقال: رويّ من غير وجه عن أبي هريرة» ثم حكى قول أيوبَ وغيره: أنَّ 
الحسَنّ لم يسمع من أبي هريرة. 

1- باب يُسِلَّمُ الماشي على القاعد 

78# حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم. أخبرنا رَوْحُ بن عُبادة» حدّثنا ابن جُرَيجء قال: 
أخبرني زياد أنَّ ثابتاً - وهو مول عبد الرَّحنٍ بن زيدٍ ‏ أخبّره. عن أبي هريرةً #. عن 
رسول الله يك أنه قال: «يُسَلَم راهب على الماشي, والماشي على القاعِدء والقَلِيلُ على 


- 


الكثير). 


م 


.)571( وهي رواية الباب السابق برقم‎ )١( 


كتاب الاستئذان باب 07 / ح 5184 وف 


قوله: «باب يُسَلُمُ اماي على القاعد» ذكر فيه الحديث الذي قبله من وجهٍ آخحر عن ابن 
جرَيج. وله شاهد من حديث عبد الرّحمن بن شِبْلء بكسر المعجّمة وسكون الموحّدة بعدها 
لام بزيادةء أخرجه عبد الرَّزّاقَ )١19555(‏ وأحمد /1١0777(‏ 4) بسندٍ صحيح/ بلفظ: 
يُسَلّم الراكِبٍ على الرّاجل» والدّاجلٌ على الجالس» والأقلٌ على الأكثر» فمّن أجابٌ كان له 
ومن لم تحب فلا شيء له». 

- باب يُسلّمُ الضَغير على الكبير 

4- وقال إبراهيمٌ: عن موسى بن عُقَبتَ عن صَفُوانَ بن سُلَيِمِ عن عطاءٍ بن يسان 
عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يك: (يُسَلَّم الصَّخِيدُ على الكَبيِ والمارٌ على القاعب والقَلِيل 
على الكثير». 

قوله: «باب مُسَلُمُ الصّغير على الكبيرء وقال إبراهيمٌ» هو ابن طَهْمانَ وتبَتَ كذلك في رواية 
أبي ذر. وقد وَصَّلَّه البخاريّ في «الأدب المفرّد) )٠٠١1(‏ قال: حدّئنا أحمد بن أبي عَمْرو حدّثني 
أي» حدّئني إبراهيم بن طَهُمانَ به سواءً» وأبو عَمْرو: هو حفص بن عبد الله بن راشد 
السَّلّمِيٌ" قاضي نيسابور» ووّصَلّه أيضاً أبو تُعَيم من طريق عبد الله بن العبّاس» والبيهقي 
(37/9) من طريق أبِي حامد بن الشَّرْقِيَ”"» كلاهما عن أحمد بن حفصء به. 

وأمّا قول الكِرْمانّ: عَبَّرَ البخاريّ بقوله: وقال إبراهيم؛ لأنّه سممَ منه في مقام 
المذاكرة» فعَلَطٌ عَجِيبٌ» فإنَّ البخاريّ لم يدرك إبراهيمَ بن طَهْهانَ قَضلاً عن أن يسمع منه» 
إن مات قبل مَولِد البخاريّ بست وعشرينَ سنةٌه وقد ظَهْرٌ بروايته في «الأدب» أنَّ بينهم| 
في هذا الحديث رجلَينٍ. 

قوله: «والمارٌ على القاعد» هو كذا في رواية هام وهو أشمّل من رواية ثابتٍ التي قبلها 
)١(‏ بفتح السين واللام؛ نسبة إلى بني سَلِمة» ى) نص عليه في «سنن النسائي الكبرى» في إسناد الحديث 

(78410). واللام في سَلِمة مكسورة تُفتّح عند النسبة. 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: الشرفي, بالفاء. وإنما هو الشَّرْقِيّ» بالقاف نسبة إلى الجانب الشرقي من نَيسابُور. 
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م باب 7/ ح 7784 فتح الباري بشرح البخاري 


5 
له 
4 علي 


بلفظ: «الماشي» لأنّه َعَم من أن يكون المارٌ ماشياً أو راكباء وقد اجِتّمّعا في حديث قضالة 
ابن عبيد عندَ البخاريّ في «الأدب المفرّد) (447) والتَُرْمِذِيٌ (70705) وصَحَّحَه والنّسائيّ 
)2٠٠١98(‏ و«صحيح ابن حِبّانَ)"" بلفظ: ايسلّم الفارس على الماشي» والماشي على القائم». 
وإذا حمل القائم على المستَقِرٌ كان أَعَمّ من أن يكون جالساً أو واقفاً أو مُتَّكِئاً أو مُضطَّجعاً 
وَإذا أ قيقت هقد الضوزة إن ال اكت تعددت الصور, 


و 4 


وتَبَى صُورةٌ لم تقع منصوصةً» وهي ما إذا تَلاقَى مارّان راكبان أو ماشيانء وقد تَكلَّمَ 
عليها المازّرِيٌ فقال: يَبدَأ الأدنّى منهم| الأعلى قدراً في الدّينء إجلالاً ِفضله. لأنَّ فضيلة الدّين 
مُرَعَب فيها في الشّرِعه وعلى هذا لو التَقَى راكبان ومَركوبٌُ أحدهما أعلى في الس من 
مَركوب الآخرء كالجَمَلٍ والفرس فيَبدَأْ راكِبٌ القَرّسء أو يُكتَقَى بالنَظَر إلى أعلاهما قَذْراً في 
الدّين فيَتدِئهُ الذي دُوئّهء هذا الثاني أظهّر. كما لا نظرَ إلى مَن يكون أعلاهما قدراً من جهة الدنياء 
إلا أن يكو سشلطانا تحشى هته وإذا تاو وتان بن كز حر 4 ينا مأمور بالابتداء» 
وخيرهما الذي يَبدَأ بالسّلام كا تقدَّم في حديث المتهاجرّين في أبواب الأدب (501/1). 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّده (444) بسندٍ صحيح من حديث جابر قال: 
«الماشيانٍ إذا اجتَمّعا فيا بَدَأْ بالسّلام فهو أفضل» ذَكّره عَقِبِ رواية ابن جُرَيج عن زياد 
ابن سعد عن ثابت» عن أبي هريرة» بسنده المذكور: عن ابن جُرَيج عن أب الب عن جابر. 
وصَرّحَ فيه بالسّماع”". 

وأخرج أبو عَوَّانة'" وابن حِبّان (44) في «صحيحيهم)» والبزّاره“ من وجهٍ آحر عن 
ابن جُرَيج الحديتٌ بتمامه مرفوعاً بالرّيادة”»» وأخرج الطبراننٌ (80) بسندٍ صحيح عن 


)١(‏ لفظ رواية ابن حبان (491) كلفظ رواية ثابت مولى ابن زيد عن أبي هريرة سواء. 

1) يعني صرّح فيه كلّ من ابن جريج وأبي الزبير بسماعهها. وهو موقوف على جابر من قوله. 

(9) في الاستئذان كما في «إتحاف المهرة» (7195). 

(:) كا في «كشف الأستار» برقم .)50١5(‏ 

(4) لكن أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (441) و(444) من طريقين عن ابن جريج موقوفاً على جابر 
من قوله. 


كتاب الاستئذان باب 0 / ح 1714" 30> 





الأغَرَ المَرّن: قال لي أبو بكر: لا يَسبقَك أحدٌ إلى السّلام. 

والفلي مرو سريت ان أعامة و َعَ: «إنَّ أولى الناسي بالله مَن بَدَأ بالسّلام؛”: وقال: 
حَسَنٌ. وأخرج الطبراننٌ”" من حديث أب الدَّرداء قلنا: يا رسول الله إِنَا لتقي فأينا يبدأ 
بالسّلام؟ قال: «أطوّعكم لله . 

قوله: «والقليلٌ على الكثير» تقدّم تقريرٌهء لكن لو عَكِس الأمر فمرّ جمعٌ كثير على جمع 
قليل» وكذا لو مر الصَّغير على الكبير””» لم أرَ فيها نضا 

واعتّبَرَ النُوويٌّ المرور» فقال: الوارد يَبِدَأْ سواءٌ كان صغيراً أم كبيرا» قليلاً أم كثيراء 
ويوافقه/ قولُ المُهلّب: إِنَّالمار في كم الدّاخل. 

وذكر الماورديٌ أنَّ من مَشَّى في الشّوارِع المَطروقة كالسُوقٍء أنه لا يُسَلّم إلّا على 
البعضء لأنَّه لو سَلَّمَ على كل مَن لَِيَ لَتشَاغَلَ به عن المهمٌ الذي حََرَجَ لأجله. ولخَرَجَ به 
عن العرف. 

قلت قلت: ولا يُعكّر على هذا ما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد) )١1(‏ عن الطّقَيل 
ابن أروثنق كسد فالا كنت أَْدُو معَ ابن عمر إلى الشّوق» فلا ير على باع ولا أحبٍ إلا 
سَلَّمَ عليه. فقلت: ما تصن بالسّوقٍِ وأنت لا قف على البيع ولا تسأل عن السّلّع؟ قال: إن 
تَغْدُو من أجل السَّلام على من لَقِيْنا. لأنَ مُرادالملورديّ: مَن حَحرَج في حاجة له فتَشاغَلٌ عنها بها 
ذُكر والأثرٌ المدكور ظاهرٌ في أنه ترح يقصدٍ تحصيل ثواب السّلام. 

وقد تَكلَّمَ العلماءٌ على الحكمة فيمّن شُرِعَ لهم الابتدائٌ فقال ابن بَطَال عن المهلّب: 
تسليم الصخير لأجلٍ عق الكبير. لأ أمرَ بتوقيره والتّواضْع لهء وتسليمٌ القليل لأجلٍ 

حَنٌّ الكثير لأنَّ حَمَّهِم أَعظّمٌء وتسليم المارّ لشب بالدّاخلٍ على أهل المنزل» وتسليمٌ 


5 


)١(‏ هو بهذا اللفظ عند أبي داود برقم 0141)» وبنحوه عند الترمذي برقم (272195)» وأحمد في «المسند» 
برقم (737197)» وإسناد أبي داود صحيح. 

(1) وهو في «مسند الشاميين» برقم »)2١1460٠0(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 8/ 7!: فيه من لم أعرفهم. 

(”) كذا وقع في الأصلين و(س»)» ومقتضى السياق أن يكون عكسٌ الأمر: لو مَرٌّ الكبير على الصغير. 
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5 باب “ا اح تارف فتح الباري بشرح البخاري 





الزَاكِبٍ لثلا يَتَكَيرَ برُكوبه, فيرجِعٌ إلى التواضع . 

وقال ابن العربيّ: حاصل ما في هذا الحديث: أنَّ المَفْضُولٌ بنوع ما يَبدَأ الفاضِل. 

وقال المارّرِيٌ: أمَا أمْرٌ الرَاكِب فلأنَ له مَيّةَ على الماشيء فعُوّضٌ الماشي بأن يَبدَأه الرَاكِبُ 
بالسّلام؛ احتياطاً على الرَّاكِبٍ من الزَّهُو أن لو حار الفضِيلَتنِ. 

وأمًا الماشي فلا يَتَوقّم القاعِدٌ منه من الشرّء ولا سيَّا إذا كان راكب فإذا ابتّدأ بالسّلام 
أن مله ؤللك وأيش إليف أو الأنّ ف انض فق ق اللخاجات اندهاناء قضار لاقاعدا موك م012 
بالابتداء» أو لأنَّ القاعد يَشّقَ عليه مُراعاةٌالمارّينَ مع كَثْرتهمء فَسَقَطَتٍ البَداءةٌ عنه للمَشَفَة 
بخِلّاف المارّ فلا مَسَّقَة عليه. 

وأمًا القليل فلفضيلة الجاعة» أو لأنَّ الجماعة لو ابتَدَؤوا لَخِيففَ على الواحد الرَّهْوٌ 
فاحتيطً له. 

ولم يقع تسليم الصّغير على الكبير في «صحيح مسلم'» وكأنّه لمُراعاة السّنّ فإِنّه مُعتبر في 
أمور كثيرة في الشّرع» فلو تَعارَص الصغير المعتَويٌ والحسينٌ كأنْ يكون الأصمَرٌ أعلمَ مثلاً» 
فيه نظرٌ ول أرَ فيه تقلا والذي يظهر اعتبارٌ السّنّ أنه الظاهرٌء ىا تدم الحقيقةٌ على المجاز. 

وتَقَلَ ابن دقيق العيد عن ابن رُشد: أنَّ َل الأمر في تسليم الصَّغير على الكبير إذا 
التَقَياء فإن كان أحدّهما راكباً والآحَرٌ ماشياً بَدَأْ الرّاكِبء وإن كانا راكِبَينٍ أو ماشْيَينٍ يَدَأ 
الصَّغير. 

وقال المازّرِي وغيره: هذه المناسّبات لا يُعتَرَض عليها بِجُزئيّاتٍ تخالفهاء لأتهَا لم 
تُنصّب نَضْبَ العِلّل الواجبة الاعتبار حنّى لا يجورٌ أن يُعدّل عنهاء حتّى لو ابتدأ الماثي 
فسَلَّمَ على الرّاكِبٍ ل يَمتَنِع» لأنّه متيل للأمر بإظهار السّلام وإفشائه» غير أنَّ مٌراعاة ما 
َبَتَ في الحديث أولى» وهو حَبٌ بمعنى الأمر على سبيل الاستحبابء ولا يَلرّم من ترك 
المستَحَبٌ الكراهة» بل يكون خلَاف الأولى» فلو تَرَكَ المأمورٌ بالابتداءِ فْبَدَأه الآخرٌ كان 


)١(‏ أي: الماشى للتصرّف في حاجاته. 


كتاب الاستئذان باب 8 /ح 70+ م 
المأمور تاركاً للمُسِتَحَبٌ وَالآسَرُ فاعلاً للسّنّة إلا إن بادَرَ فيكون تاركاً للمُسِتَحَبٌ أيضاً. 

وقال المتوي: لو خالفَ الرّاكِبٍ أو الماشي ما دَلَّ عليه الخبرٌ كم قال: والوارد يَبدَأ كل 
حال: 

َكَل الأكزهان دلق تعاء أن الكين يدا الضقت والكدر ينا القليل لكاة فناضياء لآن 
الغالب أنَّ الصّير يخاف من الكبير» والقليلٌ من الكثير» فإذا بَدَأ الكبير والكثير أَمِنَّ منه 
الصَّغير والقليل» لكن لما كان من شأن المسلمينَ أن يأمّن بعضّهم بعضاً اعثَيرَ جانبٌ 
التّوَاضُع كما تقدّم» وحيتٌ لا يظهر رُجُحان أحد الطَرَقَينِ باستحقاق التَواضُمَ له اعثُرَ الإعلامُ 
بالسّلامة والدّعاءٌ له رُجوعاً إلى ما هو الأصلء فلو كان المُشاة كثيراً والقعود قليلاً تَعارضاء 
ويكون الكم كم انين تَلاقيا معاء فأمُّم| بَدَأْ فهو أفضل» ويحتمل ترجيحٌ جانب الماثي ى| 
تَقدّم والله أعلم. 

4- باب إفشاء السّلام 

ه- حدّثنا قُتَيبفُ حدّئنا جَرِيرٌ عن الشّيبانٌ عن أشعَتَ» عن مُعاوِية ابن سُوَيدٍ بن 
مُقَرّنِ عن البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنهماء قال: أُمَرَنا النبيّ كَل بسَبّع: بعيادة المَريض» 
واتّباع الجنائز» وتَشْمِيتٍ العاطس» ونْضر الضَّعِيفِ وعَوْنٍ ن المَظْلوم وَإنْشَاء السلا وإبرار 


2 


2 
سم وتبى عن الشرّبٍ في الفضة» وتبى عن تَحْتمٍ امب وعن ركوب المَيائ وعن 5 
الحرير» والدّيباج» والقَسَيٌ والإسترق. 
قوله: «باب إفْشاء السّلام» كذا للنَسَفَيَ وأبي الوَّقْتء وسَقَطٌ لفظ: «باب» للباقينَ. 
والإفشاءً: الإظهارٌ والمراد: تَشْرٌ السّلام الاي لماه 


وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّدا )1٠١0(‏ بسندٍ صحيح عن ابن عمر: إذا سَلْمتَ 


الث 


اسل له 


تأشيع» فا تمي من عند لل. 


اورت : افله ان برك ميوت يجيت 3 يسيع | 2 ّم عليه فإن ل يُسوعه لم يكن آتياً 
10 تَحَبٌ أن يَرفّع صوته بِقَدْرِ ما يَتَحقّق أنَّ سمعه. فإن شك استظهرٌ. 


18/ 
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ويُسِتَدتَى من رفع الصّوت بالسّلام ما إذا دََلَ على مكان فيه أيقاظً ونيامٌ فالسّنّة فيه 

َبَتّ في «اصحيح مسلم» (5000) عن المقداد قال: كان النبييٌ يك يجيء من اللّيل فَيُسَلُم 
تسلياً لا يُوقِظ نائ ويُسيع اليقظان. 

تقل النوويّ عن المتولي أنّه قال: يُكرّه إذا لَقِيَ جماعة أن يحُصٌ بعضّهم بالسّلامء لأن 
2 مس 2-0 .- ّ ٠.‏ 3 
القَضْدَ بمشروعيّة السّلام تحصيل الألفة» وفي ال)خصيص إيحاشٌ لغير مَن خصّ بالسّلام. 

قوله: اجرير) هو: اننعبلا الحميد» والشيباة: هو أب وإسحاق: وأشعف: هوواين أي 
الشعثاء» بِمُعجَمةٍ ثم مُهِمَلة ثم ملت فيه وفي أبيه» واسم أبيه: سَلَّيم بن أسود. 

قوله: «عن معاوية بن قُرّة'' كذا للأكثرء وخالَفّهم جعفر بن عَوْن”" فقال: عن 
الشيبانٌ» عن أشعَثء. عن سُويدٍ بن غَمَلةَ عن البراء» وهى رواية شاد أخرجها 
الإساعيل. 

قوله: «أمَرَنا لني يكل سَبْع: بعيادة المريض» الحديتٌ» تقدَّم في اللّباس (0871) أنه ذرٌ 
في عِدَة مواضع لم يَسّقَه بتمامه في أكثرهاء وهذا الموضع نما ذكر فيه سبعاً مأموراتٍ وسبعاً 
مَنهِيّاتٍء والمراد منه هنا إفشاءً السَّلام. 

وتقدّم شرح عيادة المريض في الطُّبّ”". واتّباع الجنائز فيه (221779)» وَعَونٍ المظلوم في 
كتاب المظالم (7555)» وتّشميت العاطس في أواخر الأدب (5777)»: وسيأتي إبرار القَسَم 


)١(‏ كذا قال الحافظء وهو سبقٌ قلم منه رحمه الله لأنَّ الراوي عن البراء هذا الحديتٌ إنها هو معاوية بن سُوَيد 
بن مُقرّنٍء ومعاوية بن قُرّة في طبقته. لكن لم تُذكر له روايةٌ عن البراء بن عازب أصلاً. 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عوف. وإنما هو جعفر بن عَونٍ المخزومي الكوفي» وقد روى الحديتٌ من طريقه 
أبو عوانة )١5910(‏ و(2)20984)» والبيهقي في «السنئن الكبرى» 777/7 و5// 44» وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ /١‏ 715 من طرق عن جعفر بن عونء عن الشيباني» عن أشعث, عن معاوية بن سُوَيد بن 
مُقرّنَء ولم نقف له على رواية قال فيها: عن سويد بن عَمْلة» بدل: معاوية بن سويد فالذي يغلب على 
الظن أنَّ نسبة ذلك لجعفر بن عون» وهمٌ» بل لم نقف على رواية لأحدٍ ذكر في إسناد الحديث سويد بن 
عَمَلة بدل: معاوية بن سويد والله أعلم. 

(9) بل في كتاب المرضىء الحديث رقم .)676٠0(‏ 


كتاب الاستئذان باب / ح هم ار 





. 5 - 1 مك 
في كتاب الآايهان والنذور (2)5565 وسَبق شرح المناهمي ي الأشربة زه*ده) وي اللباس 
(89ه وثامه). 


وأمّا نَضْر الصَّعيف المذكور هنا فِسَبَقّ حُكْمُه في كتاب المظالم» ولم يقع في أكثر 
الرّوايات في حديث البراء هذاء وإنَّا وَقَمَ بَدَلَه: إجابة الدّاعيء وقد تقدَّم شرحُه في كتاب 
الوليمة من كتاب التّكاح (0170). 

قال الكِزْماقٌ: نَصْرٌ الضَّعيف من جملة إجابة الدّاعي لأنَّه قد يكون ضعيفاًء وإجابثه 
نَضْرٌُه أو أن لا مفهوم للعَدّدٍ المدكورء وهو السَّبع فتكون المأموراتثٌ ثانية. كذا قالء 
والذي يظهر لي أنَّ إجابة الدّاعي سَقَطَت من هذه الرّواية» وأنَّ نَضْرٌ الضّعيف المرادُ به 
عَوْنُ المظلوم الذي ذُكْرَ في غير هذه الطّريق”"» ويُؤيّد هذا الاحتمال أنَّ البخاريّ حَدَّفَ 
بعض المأمورات من غالب المواضع التي أورّدَ الحديتٌ فيها اختصاراً. 

قوله: 'وإفْشَاءِ السّلام) تقدّم في الجنائز”" بلفظ: ورد السّلام؛ ولا مُغايرةَ في المعنى؛ لأنَّ 
ابتداء السّلام ورّدّه مُتَلازِمان» وإفشاء السّلام ابتداءٌ يَستَلزِم إفشاءٌه جوابء وقد جاء إفشاء 


السّلام من حديث البراء بلفظٍ آخرء وهو عند المصنّف في «الأدب المفرّد (/7/410 و0418 


١ 


و1775١)‏ وصَكحَه ابن حِبّان (591) من طريق عبد الكّحمن بن عَوسَجة» عنه رَفَعَه: أَفشُوا 
السَّلامَ تَسلَّمُوا. وله شاهد من حديث أبي الدَّرْداء مثله عند الطبرانيَ”". ولمسلم (54) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: ألا أدلكم على ما تَحَابُونَ به؟ أَفشوا السَّلامَ بِيَكُم». 


(1) كذا جزم الحافظ بعدم ورود عون المظلوم» في هذه الطريق» وهو ذهولٌ منه رحمه الله» فقد ثبت هنا في 
اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك؛ هو ثابت أيضاً في الأصل الخطي الذي عندنا 
برواية أبي ذرٌ المرويٌ» وقد وقع في الرواية مجموعاً إلى «نصر الضعيف»» فلا يستقيم تفسيره به» إذا 
العطففُ يقتضي المغايرة» ولعلّ «عون المظلوم» سقط من نسخة الحافظء والله أعلم. . 

(1) برقم (179)» ووقع كذلك في المظالم برقم (540 5)» وفي اللباس برقم (58710)» وتقدم في هذا الكتاب 
أيضا برقم (5771). 

(؟) لم نقف عليه في المطبوع من «معاجمه»» وأورده الهيئمي في «المجمع» 8/ :!"٠‏ ولفظه: «أَفشُوا السلام كي 
تَعلُواكء قال الميشمي: رواه الطبراني وإسناده جيد. 


04/١ 


له باب /ح 116" فتح الباري بشرح البخاري 





قال ابن العريّ: فيه أنَّ من فوائد إفشاء السّلام حصو المحبّة بين المنسالمين» وكأن ذلك ل 
فيه من ائلاف الكلمة لتَعُمّ المصلّحة بوقوع المعاوّنة على إقامة شّرائع الدّين وإخزاء الكافرين/ 
وهي كلمة إذا سّمِعَت أخلصَّتٍ القلبّ الواعيّ ها عن النفور إلى الإقبال على قائلها. 

وعن عبد الله بن سام رَقَعَ: «أَطَعِمُوا الطَّعامَ وأَفسُوا السَّلام الحديتٌ» وفيه: «تَدلوا 
الجنّة بسّلام» أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد»”"» وصَحّحه التَرْمِذْيّ (1440) والحاكم 
(1/0). 


0 


ولِلأوَلينِ" وصّحّحَه ابن حِبّانَ (589) من حديث عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه: «اعبُدوا 
الرّحمنء وأفشُوا السّلام» الحديتٌ» وفيه: «تَدلوا الجنان». 

والأحاديث في إفشاء السّلام كثيرة» منها عند البزّار من حديث الرْبّي وعندَ أحمد من 
جنيك غبذ اله بق الرير © وعتة الطرر اوه من سورك ابن مسنطو د )توا و 0 
وغيرهه". 
ومن الأحاديث في إفشاء السّلام ما أخرجه النّسائِيٌ )١١١192(‏ عن أبي هريرة رَقَعَه: 


0 
هه 
ل ا 1 


. 8 ع © 5 

«إذا قَعَدَ أحذّكم فَليُسَلّم وإذا قامَ فليْسَلُم فليستٍ الأولى أحقّ من الآخرة». 
وأخرج ابن أبي شَيْبة (//478) من طريق مجاهد عن ابن عمر قال: إن كنثٌ لأخرّج 
5 لىع ع ً« 

إلى السُّوق ومالي حاجة إلا أن أَسلّم ويُسِلَّمَ علَ. 


01 03 7 ع 7 عو 
وأخرج البخاريٌّ في «الأدب المفرّد» )9٠١(‏ من طريق الطفيل بن أبيّ بن كعب, عن ابن 


(١0م‏ نقف عليه في المطبوع منه. 

(7) البخاري في «الأدب المفرد» »)48١(‏ والترمذي .)١1855(‏ 

() هذا سبْقُ قلم من الحافظ رحمه الله إذ العكس هو الصحيح. فحديث الزبير عند أحمد في #المسند» برقم 
» وحديث ابنه عبد الله عند البزار في «المسند» برقم (77175). 

(5) هو في جملة ما سقط من «المعجم الكبير»؛ وفاتَ الحافظ رحمه الله تخريجُه من «السنن الكبرى» للنسائي» إذ 
هو فيها برقم (097/4). 

(0) وأخرجه من حديث أبي أمامة برقم »)48١١1‏ وطارق بن شهاب برقم (01 87) ومعاذبين جبل /٠١‏ (717)» 


وهانئ بن شريح 77/ (551). 


كتاب الاستئدان باب م /رح 1*6" :١‏ 


عمر نحوه. لكن ليس فيها يء على شرط البخاريٌ» فاكتَمّى با ذَكّره من حديث البراء. 

واسّلٌ بالأمر بإفشاء السّلام على أنه لا يكفي السَّلامُ سِرَا , ل شي ران أذ 
يُسمَعَ في الابتداء وفي الجوابء ولا تكفي الإشارةٌ باليّدِ ونحوها. وقد أخرج النسائيٌ 
(ك١٠١٠)‏ بسنل جيد عن جابر رَفَعَه: (لا ينا تسليمٌ اليهود [والنصارى]» فإِنَّ 
تَسلِيمَهم بِالرَؤُْوسِ والأكففٌ". 

ويُستَدتَى من ذلك حالةٌ الصلاة» فقد ورّدّت أحاديث جيّدةٌ أنِّ يكل رَدّ السّلام وهو 
يُصَلِ إشارةٌ» منها حديث أبي سعيد: أنَّ رجلاً سَلَّمَ على النبيّ يلل وهو يُصَلٍء فر عليه 
إشارة”". ومن حديث ابن مسعود نحوّه'". وكذا مَن كان بعيداً بحيثُ لا يَسمعٌ التَّسلِيمَ 
يجوز السّلام عليه إشارةً» يتلفط مع ذلك بالسّلامء وأخرج ابن أب شيب عن عطاء قال: 
يكرّه السّلام بالِيّدِ ولا يكرّه بالرّْسِ. 

وقال ابن دقيق العيد: استَدلٌ بالأمر بإفشاء السَّلام من قال بوجوب الابتداء بالسَّلامء 
وفيه نظرٌ إذ لا سبيل إلى القول بأنّه َرضُ عينٍ على التّعميم من الجانبين» وهو أن يِحِبَ 
على كل أحد أن يُسَلَّم على كلّ مَن لَقيّهِ لما في ذلك من ارج والمشّقّة فإذا سَقَطَ من 
جانبي العمومينٍ سَقَطً من جانبّي الخُصوصَينء إذ لا قائلّ: يجب على واحدٍ دون الباقِينَ» ولا 
يجب السّلام على واحدٍ دون الباقينَ» قال: وإذا سَقَطَ على هذه الصّورة لم يَسقْط الاستحبابُ» 
لأنَّ العُموم بالنّسبة إلى كلا الفريقَينٍ مكين. انتهى. 

وهذا البحث ظاهر في حَقٌّ من قال: إِنَّ ابتداء السّلام فَرضُ عَينْء وأمّا مَن قال: قَرضُ 
كفاية فلا يرُ عليه إذا قلنا: إن رص الكفاية ليس واجباً على واحد بعبنه. 
)١(‏ تقدم ذكر الحافظ لهذا الحديث عند شرح الحديث (5770)» وانظر تعليقنا عليه هناك. 
(؟) أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» ٠8(‏ 5) والطبراني في «الأوسط» برقم (8771). 
() أخرجه الييهقي 7/ 77١‏ من طريق ابن سيرين قال: أَبئْتٌ أن ابن مسعود قال: أتِيثٌ النبي يك حين قدمثٌ من 

الليقة أتلم عليه فوعندة قام) بطل ملم طلة فأوما بر اليه ولخريه ابضا فوصولا لكر أن عرية 


بينهماء وأصله عند البخاري برقم »)١١99(‏ ومسلم برقم (0128) لكن دون ذكر الإياء» واكتفى بذكر عدم 
الرنٌ ويحملٌ على عدم الردٌ بالكلام» فلا يتعارضانء والله أعلم. 


0 


: باب م /ح ه171" فتح الباري بشرح البخاري 

قال: ويُستَدتَى من الاستحباب من وَرَدَ الأمرٌ بَرَكِ ابتدائه بالسّلام كالكافرء قلت: ويدلٌ 
عليه قولّه في الحديث المذكور قبلٌ: «إذا فعَلتّموه تَحَابَبتُم2» والمسلمٌ مأمورٌ بمُعاداة الكافر 
فلا يُشْرَع له فِعلُ ما يستدعي حََبِّتَه ومواددته. وسيأتي البحث في ذلك في «باب التَُّسليم على 
يلس فيه أخلاطٌ من المسلمينَ والمشركينَ» (1185). 

وقد اختّلف أيضاً في مشروعيّة السّلام على الفاسق وعلى الصبيّ» وفي سَلام الرجل 
على المرأة وعكسه. وإذا جَمَمَ المجلس كافراً ومسلأء هل يُشرّع السَّلام مُراعاةً ِحَقٌ المسلمينَ؟ 
أو يَسقّط من أجل الكافر؟ وقد تَرَجَمَ المصنّف لذلك كلّه. 

وقال التووي: يُستَدتّى من العموم بابتداءٍ السَّلام مَن كان مُشْتَغِلاً بأكلٍ أو شرب أو 
جماع» أو كان في الخلاء أو الحَيَّام أو نائاً أو ناعساء أو مُصَلَياً أو مُوَدَناً ما دام متَلبّساً بشيء 
ما كر فلو لم تكن النّقمة في قم الآكل مثلاً شرع السّلامُ عليه» ومُشرَع في حم التبايعين 
وسائر المعامّلات» واحبّحٌ له ابن دقيق العيد بأنْ الناس غالباً يكونونٌ في أشغاهم, فلو رُوعيَ 
ذلك لم يحصل امتثال الإفشاء. 

وقال ابن دقيق العيد: احتّحّ مَن مَنَمَ السّلام على مَن في الام بأنّه بيت الشّيطانء 
وليس موضم التّحيّة» لاشتغال مَن فيه بالتنظيف. قال: وليس هذا المعنى بالقويٌّ في 
الكراهة»/ بل يدل على عَدَّم الاستحباب. 

قلت: وقد تقدَّم في كتاب الطَّهارة من البخاريٌ”": إن كان عليهم إزارٌ فيُسَلّم وإلّا فلا. 
وتقدَّم البحث فيه هناك. وقد تَبَتَ في «صحيح مسلم» (87/ 87) عن أمّ هاني: أتيتٌُ 
النبيّ بل وهو يَغْتّسل وفاطمة تبره فسَلّمت عليه» الحديتٌ”". 

قال التُووِيّ: وأمّا السّلامِ حال الخطبة في الجّمعة فيُكرّه للأمر بالإنصاتء فلو سَلّمَ م 
يب الرذٌ عند من قال: الإنصات واجب. ويِحِبُ عند مَن قال: إِنَّه سْنَة وعلى الوجهّينٍ لا 


41-7 


ينبغي أن يَرَدٌَ أكثرٌ من واحد. 


)١(‏ معلّقاً من قول إبراهيم النّخعيء قبل الحديث (147)» وفي آخره: فسَلّم وإلا فلا تُسلّم. 
(1) وهو أيضاً عند البخاري بالأرقام (701) و(7117/1) و(3194). 


كتاب الاستثئدان باب م رح 176" د 








وأمّا المشتغِل بقراءة القرآن فقال الواحديٌ: الأولى تَركُ السّلام عليه فإن سُلَّمَ عليه 
كاه الرذٌ بالإشارة» وإن رَدَّ لفظاً استأئف الاستعاذة وقراً. قال النّوويٌ: وفيه نظبٌ» والظاهر أنه 
يُشرّع السَّلامُ عليه ويجِبُ عليه الردٌ. 

ثم قال: : وأا من كان مُشجفلاً لعا ُستغرقاً نيه سبع القلب» تحمل أن يقال: : هو 
كالقارئ» والأظهّر عندي أَنَّهِيُكرّه السَّلام عليه لأنّهِ يتدَكّد به ور يَشْقَ عليه أكثرٌ من مَشَقّة الأكل. 


وأما المُلَبِّي في الإحرام فيُكرّه أن يُسَلَّم عليه أن قَطْعَه الكلية فكروة وعنن عليه 
الردّ مع ذلك لفظاً أن لو سُلّمَ عليه. قال: ولو تَِرّعَ واحد من هؤلاءٍ برّدٌ السّلام إن كان 
مُشْتَغِلا بِالبَولِ ونحوه فيُكرّه» وإن كان آكِلاً ونحوه فيُسِتَحَبَ في الموضع الذي لا يجب» 
وإن كان مُصَلَْياً م ير أن يقول بلفظ المخاطبة كعليك السّلام أو عليك فقطء فلو فعل 
بَطَلّت إن عَلِمَ التّحريم لا إن جَهلَ في الأصسّ» فلو أتى بضمير العّيبة ل تَبَطْلء ويُستّحَبٌ أن 
يرد بالإشارة» وإن رد بعد فراغ الصلاة لفظا فهو أحَبّ» وإن كان موا أ مكب م يُكرّه له 


الردٌّ لفظأء لأنّه قَدْرٌ سيد لا يُبطِل الموالاةً. 


0 


وهذا تحت تَعقّبَ والدي رَحِمَه الله في نُكت على الأذكار» ما قاله الشِّيخْ في القارئ؛ لِكونِه 
يأي في حَقّه نَظيرٌ ما أبداهُ هو في الدّاعي, لأنَّ القارئ قد يَسِتَغرق فكرٌه في تَدَبْر معاني ما 
يقرؤٌه ثم اعتَدّرَ عنه بأنّ الدّاعي يكون مُه مهنا بطلب حاجته فيَغلِب عليه التَوجْهُ طَبعا 


32 


والقارئ إِنَّا يُطلّب منه التَوجُه شّرعاً فالوساوس مُسَلّطة عليه» ولو رض أَنّه يوفق 
للحالة العَلِيّة فهو على تُدُورٍ. انتهى. 

ولا يخفى أن التعليل الذي ذكره الشّيخَ من تَنَكد الدّاعي يأتي تُظيره في القارئ» وما ذكره 
مخ في بُطلان الصلاة إذا رد السلا اخطاب ليس مت عليه فم الشافعي ص في أن 
تبط لذن لا يتفيف حقيقةٌ الطاب بل الذّعاة» وإذا عذّرنا الدّاعيّ والقارئ بعَدَم الردٌ فرَدَ 
بعد المّراغ كان مُستَحباً. 


وذكر بعض الحنفيّة أنَّ مَن جَلّسَ في المسجد للقراءة أو التّسبيح أو لانتظار الصّلاة لا 
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باب 4 /ح 705" فتح الباري بشرح البخاري 


شرع السّلامُ عليهم؛ وإن سُلُمَ عليهم لم يبب الحوابُ» قال: وكذا الخصمٌ إذا سَلَّمَ عل 


التاضين لابب اسل لز وكذلك الأستاذ إذا سَلَّمَ عليه تلميذه ه لايجب الردٌ عليه. كذا 





قال. وهذا الأخير لا يُواققٌ عليه. 

ويَدحُل في عُموم إفشاء السَّلام» السَّلامُ على النّْس لمن دَحَلَ مكاناً ليس فيه أحدٌء 
لقوله تعالى: مإقإدًا دحَسُم يوبا ضَلْمُواْ لح أنف كم 4 الآية [النور:١7]»‏ وأخرج البخاريّ في 
«الأدب المفرّد) )1١00(‏ وابن أبي شَيْبَة (4/ 470) بسندٍ حَسَنٍ عن ابن عمّر: فيسِتَحَبٌ إذا 
راك وام ااره السّلام علينا وعلى عباد الله الصا حينَ. وأخرج الطَبَرِيٌ عن ابن 
عنأاس ومن طربح كل عن علقم وعاز جاده نز 

ويَدُل فيه مَن مرّ على مَن ظنّ أنه إذا سَلَّمَ عليه لا يَرُدَ عليه فإنَّه يُشرّع له السّلام ولا 
اكه نذا الحارة لآنه قد ل 

قال النّوويٌ: وأمًا قول مَن لا تحقيقٌ عندّه: أنَّ ذلك يكون سبباً لتأثيم الآحَر فهو 
عَبِاوَق لأنّ المأموراتٍ التَّرعيَّةَ لا ترك بوثل هذاء ولو أعسَلنا هذا بطل إنكار كثير من 
المنكّرات. قال: وينبغي لمَن وَقَمَ له ذلك أن يقول له بعبارةٍ لطيفة: رد السّلام واجبٌء 
فينبغي أن تَرُدَ لِيَسقط عنك الفَرضُء وينبغي إذا َادَى على الثَّك أن يُحَلَّله من ذلك لأنّه 
0 

ورَجّحَ ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» المقالةَ التي رَيمَها النّوَويّ:/ بأنَ مَفْسَدةٌ تَوريط 
المُسلِم في المعصية أشدٌ من ترك مَصلّحة السّلام عليه ولا سيا وامتثالٌ الإفشاء قد حَصَّلَ مع 

4- باب السّلام للمعرفةٍ وغير المعرفة 

5- حدَّئنا عبدٌ الله بن يوشف, حدّثنا اللَّثُء قال: حدّئني يزيد عن أبي الخير» عن 
عبد الله بن عَمرو: أنّ رجلاً سأل النبيّ يكل: أي الإسلام ‏ خيك؟ قال ل: «ُطْعِمْ الطّعامّ وتَقْرَأٌ 
السَّلامَ على من عَرَفْتَ ومن ل تَعْرِفْ». 
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10 حدّئنا عل بن عبد الله» حدَّثنا سفيانٌ عن الرّهري عن عطاء بن يزيد اليه 
عن أبي أيوب ضيه عن النبيّ كك قال: «لايحلٌ لمسلم أن مجر أخاهُ فوقٌ ثلاث يَلْتَقِيان فِيصد 
هذا وَيَضْدٌ هذا وخيرّهما الذي تب بالسّلام». 

وذّكّر سفيانٌ أنّه سمعه منه ثلاتٌ مرّاتِ. 

قوله: "باب السّلام للمَعْرِفةٍ وغير المعرفة» أي: مَن يعرف المسلّمُ ومن لا يَُعرفهه أي: لا 
يحص بالسّلام مَن يَعرفه دون من لا يُعرفه. 

وصَدُْرٌ الزّّحمة لفظٌ حديثٍ أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرّد»”" بسندٍ صحيح عن ظ 
ابن مسعود: أن مرّ برجلٍ فقال: السّلامُ عليك يا أبا عبد الرّحمنء فرَدَ عليه ثم قال: إن سيأتي 
على الناس زمانٌ يكون السَّلامُ فيه للمُعرفة. ظ 

وأخرجه الطّحاويٌ© والطبرانٌ (95/49و1510) والبيهقيٌ ف «الشّعَب) (//41) من 
وج اأخوعن ابن مسعود مرفوعاًء ولفظة: وإن من اشر اط الساغة أن يم الرعل بالمستفل 
لا يُصَلِ فيه» وأن لا يُسَلّم إلا على مَن يَعرِفُه؛ ولفظ الطّحاويٌ: (إنَّ من أشراط الساعة 
السّلام للمّعرفة». 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث عبد الله بن عمرو. 

قوله: ١حدّثني‏ يزيد هو ابن أبي حَبيبٍ كما ذُكْرٌ في رواية يبه عن اللَّثْ في كتاب 
الإييان (58). 

قوله: ١عن‏ أبي الكَير' هو مَرنّدء بفتح الميم والمثلّئة بينهما راءٌ ساكنةٌ وآخره دالٌ مُهمَلة 


(1) لفظه في «الأدب المفرد؛ (44 )٠١‏ بعد ذكر نحو هذه القصة من سلام الرجل على ابن مسعود يِخصّةٌ بالسلام: 
عن النبي يَكِ: «إن بين يدي الساعة تسليمَ الخاصّة...» الحديث» وهو أيضاً عند الشافعي في «الأم» 1/ ١17‏ 
بسند آخر قوىٌ» ولفظه قريب من اللفظ الذي ذكره الحافظ. 

(1) في «شرح مشكل الآثار؛ .)1541١(‏ 
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والإسناد كلّه مُصْرِيُون”"؛ وقد تقدّم شرح الحديث في أوائل كتاب الإيهان (17). 

قال التّوويّ معنى قوله: «على مَن عَرّفت ومّن لم تَعرِفْ» تُسَلَّم على من لَقِينَه ولا نحص 
ذلك بِمّن تَعرفء وني ذلك إخلاص العَمَل لله واستعمالَ التّواضُعء وإفشاء السّلام الذي 
مو ا 

قلت: وفيه من الفوائد أنَّهِ لو م ترك السّلام على مَن لم يَعرف احتملٌ أن يظهر أنَّه من 
معارفه» فقد يُوقِعه في الاستيحاش منه. 

قال: وهذا العموم محصوصٌ بالمسلم, فلا يَبتّدِئ السّلامَ على كافر. 

قلت: قد َسّكَ به من أجاا بتداء الكافر بالسّلام؛ ولا حجّة فيهه لأ الاصل مشروعيّة 
السّلام للمسلم» فيُحمَّل قولّه: «مَن عرّفت» عليه» وأمًا: «من لم تَعرف» فلا دلالة فيه» بل 
إن عَرَفَ أنه مسلمٌ فذاكَ وإِلّا فلو سَلَّمَ احتياطاً ل يَمبَنِع حنَّى يَعرف ألَّه كافر. 

وقال ابن بَطَّال: في مشروعيّة السّلام على غير المعرفة استفتاحٌ للمُخاطبة للتَأنِيسِ» 
ليكونَ المؤمنون كلهم إخوةٌ فلا يَستَوحِش أحدٌ من أحدء وفي التخصيص ما قد يُوقِع في 
الاستيحاش» ويشبه صدوة المتهاجرّينٍ المنهيّ عنه. 

وأورَدَ الطَّحاويٌ في «المشكل» )١١40(‏ حديتٌ أبي ذرٌ في قصّة إسلامه. وفيه: «فانتَهَيت 
إلى النبيّ يك وقد صَلَّ هو وصاحيّه ‏ فكنت أُوَلَ مَن حَيّاه بتّحيّة الإسلام»» قال الطّحاويٌ: 
وهذا لا يُنافي حديث ابن مسعود في دم السّلام للمَعرفة» لاحتمال أن يكون أبو دَّرٌ سَلَمَ على أبي 
بكر قبل ذلك»/ أو لأنَّ حاجته كانت عند النبيّ كل دونَ أبي بكر. 

قلت: والاحتمال الثاني لا يكفي ني تخصيص السّلام؛ وأقرّب منه أن يكون ذلك قبل 
تقرير الشّرع بتعميم السّلام وقد ساق مسلم (1471) قصّة إسلام أبي ذرٌ بطويهاء ولفظه؛ 
وجاء رسول الله يَكِِ حنّى اسئَلّمَ الخجر» وطاف بالبيت هو وصاحبّه. م صَلَّ» فلمًا قَمَى 
صلاته قال أبو دَرٌ: فكنت أُوَّلَ مَن حَيّاه ب بتَحيّة الإسلام”" فقال: «وعليكٌ ورحمة الله الحديتٌ» 


)١1(‏ تحرّف في (أ) و(ع) و(س إلى: بصريون. والمثبت على الصواب من (ب). 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: السّلام. 
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وفي لفظ (1517/ 037 قال: وصَلَّ ركعيّينِ تَلف اللمقام فأتيثه» فإني لَأوّلُ الناس حَيّام 
بتحيّة الإسلام فقال: «وعليك السّلام مَن أنتَ؟» وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو بكر 
تَوجّه بعد الطّواف إلى منزله ودَحَلٌ النبيٌ يك منزلّه. فدَحَلٌ عليه أبو ذَّرٌّ وهو وحده؛ ويزيده 
ما أخرجه مسلمء وقد تقدّم للبخاريٌ أيضاً في المبحّث (871) من وجه آخر عن أبي ذرٌ في 
قصّة إسلامه أنه قام يَلتّمس النبيّ يكل ولا يَعرفه ويكرّه أن يَسأل عنه. فرآه عل فعَرّقَه أن 
غريبٌ» فاستتبَعَه حنّى دحل به على النبي يكل فأسلّم. 

الحديث الثاني: حديث أبي أيوب: رلا كَل لمسلم أن يبِجِرَ أخاه» الحديت: تقدّم شرحه 
في كتاب الأدب مُستوقٌ (/ال1 5 وهو تسل بالذكن الاذلسة الع 

٠٠‏ - باب آية الحجاب 

- حدثنا حبى بن سليمان» حدّثنا بذ وَهْبِء أخبرني يونسشء عن ابن شهابء قال: 
أخيّرني أنس بن مالك: أنه كان ابنّ عَشْرِ سنينٌ نَم تدم ابي 3 المذبعة فخدنت رسول اله 25 
عترا عق رع لاع انان يداو العا تعن ألرل رقذاكك أل ةكت بنالئن عد 
وكان أُوّلَ ما نزل في مُبتتى رسول الله كك بزينبَ بنتٍ جَخْش أصبّح النبيّ يك بها عَرُوساً 
دَعَا القوم فأَصابُوا منَ الطَّعام ثم حَرَجوا وبَتِيّ منهم رَمْطَّ عند رسولٍ الله يكل فأطالوا 
المُكْتّء فقام رسولٌ الله يك فكَرَجَ وحَرَجْتُ معه كي يخرُجواء فَمَشَى رسول الله يل 
ومَشَيتُ معه حنَّى جاء عَتَبَةَ حُجْرةٍ عائشة ثم ظنّ رسولٌ الله يك أنُّم كَرَجُواء فرَجَعَ 
ورَجَعْتُ معه حنّى دَكَلَ على زينبّ» فإذا هم جُلوسٌ ل يَتفرّقوء فرَجَعَ البي كل ورَجَعْتْ 
معه حتى بَلَعَ عت ُجْرة عائشة» فظن أن ة قد حَرَجُوا فرَجَعَّ ورَجَعْتْ معه. فإذا هم قد 
خَرَجِوا فأَئِلَ ل آية | الحجاب, فصَرّب بيني وبيته سِنْراً. 

1 - حدّئنا أبو التّمْهان» حدّثنا مُعتَمة تَمِرٌْء قال أبي: حدّثنا أبو مِجَْنِ عن أنس 5ه قال: 

لما توج النِي يي زينب دحل القومٌ فطَمُواء » ثم جَلَسُوا يَتَحدّئونَ فأحَدٌ كاله هي ليام 
فلم يَقُومواء ة فلم رَأى ذلك قم فلما قامَ قا م من قام منّ القّومء وقَعد بَِيهُ القّوم وإنَّالنبيّ كله 


لمق 
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جاء ليَدحُلَ فإذا القومُ جُلوسٌُ, ثم إِنّهم قامُوا فانطّلقواء فأخبَاتُ النبيّ يل فجاء حنّى دَكَلَ 
فذهبت تُ أَدْخُلُ فأَلقَى الحجابٌ بيني وبيته» فَأَندَلَ الله تعالى: مي لدبت اموا لا لوا 
يوت أَلبّيّ #6 الآية [الأحزاب:07]. 

قال أبو عبد الله: فيه من الف أله ويستأؤِْيُم حينّ قام وخرج» وفيه أنه ميا للقيام وهو 
يريد أنْ يقُوموا. 

0 - حدّئني إستحاق: أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّثنا أبي» عن مالم عن ابن 
شِهابٍ قال: أخيرني عُرُوةٌ بن الي أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: كان عمد يك اللقطات 
يقول إرسولٍ الله يَكِ: احجبٌ نساءك» قالت: فلم يَفْعَلُء وكان أَرُواحُ النبيّ يك يحرّجْنَ ليلاً إلى 
ليل قِبَلَ المناصع» فَكَرَعنت م دظ ينث زئنة وكادت آمراة طول فراغاعية بذ المتطات 
وهو في المَجْلِسِ» فقال: عَرَفْناكٍ يا سَوْدكُ حِرْصاً على أن نر الجابٌء قالت: فأنرلَ الله عر 
وجل اليجابّ. 

قوله: «باب آية الججاب» أي: الآية التي تّزلت في أمر نساء النبيّ كلةِ بالاحتجاب من 
الرّجال. 

وقد ذَكّر فيه حديتٌ أنس من وجهَينٍ عنه. وتقدّم شرحٌه مُستَوقٌ في سورة الأحزاب 
(9/ا8). 

وقوله في آخره: «فأنرَلٌ الله تعالى: «( يَكأيها لذي امثوأ للا تدَحَلُوا ب وت لت 4 الآية» كذا 
امَنّ عليه الرّواة عن مُعتَمِر بن سليمان» وخالقَهم عَمْرو بن عل لفاس عن مُعتَمِر) 
فقال: فأنزلَت: «لاتد مدخلوا خلا بومًا عر بوتحك حَقََ تَسْتَنِسُوا © [النور:77]» أخرجه 
الإسماعيل» وأشارَ إلى شّذْوذهء فقال: جاء بآية غير الآية التي ذَّكّرها الجماعة. 

قوله في أوَّل الطّريق: عن ابن شهابء أخبرني أنس بن مالك أنه قال: كان قال الكرمانٌ: فيه 
التفات أو تجريد. 


وقوله: «حَدّمت رسول الله يكِِ عشراً حياته» أي: بَقيّةَ حياته إلى أن ماتّ. 


كتاب الاستئذان باب ٠١‏ /ح 574١‏ : 





وقوله: «وكنت أَعْلمَ الناس بشأن الججاب» أي: بسَببٍ تُزوله» وإطلاقٌ مِثلٍ ذلك جائرٌ 
للوعلام لا للإعجاب. 

وقوله: «وقد كان أَْنُ بن كَمْب يَسْألني عنه» فيه إشارةٌ إلى اختصاصه بِمَعرِقَيِه لأنَّ أ 
ابن كعب أكبرٌ منه عِلاً ونا وقدراً. 

وقوله ني الطريق الأخرى: «مُعتّمِر؛ هو ابن سليان التَيْميّ. 

وقوله: «قال أبي» به بفتح الهمزة وكسر الموحّدة حُمََا والقائل: : هو مُعتّمر» و وَقَمَ في الرّواية 


ع 


المتقدّمة في سورة الأحزاب (0/41): سمعت أبي 


قوله: ١حدّئنا‏ أبو مِجْلَْ عن أنس» قد تقدَّم في الباب الحمد للعاطس» )151١(‏ لسليهان 
لنَيْمِيَ حديثٌ عن أنس بلا واسطة» وقد سممٌ من أنس عِدّةٌ أحاديث» وروى عن أصحابه عنه 
عِدَّة أحاديث؛ وفيه دلالة على أنّهِ ل يُدَلْس. 


آنا م 


قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. 

قوله: «فيه» أي: في حديث أنس هذا. 

قوله: دمن الفه أله يساوم حين قا ورج وفيه ل 0 
يت هذا كله للمحَمْلٍ وحده هنا وسَقط للباقييّ» وهو أولى: فإ أفَرَه لذلك تزجمةً كيا 
سيأتي بعد ائَينِ وعشرينَ بابا .)751١(‏ 

قوله: ١حدَّثئي‏ إسحاق» هو ابن راهويه. كما جَرَّمَ به أبو نُعَيم في «المستخرّج». 

قوله: «أخبرنا يعقوب بن إبراهيم) أي: ابن سعد الزهْريٌ. 

قوله: ١عن‏ صالح» هو ابن كَيْسانَ وقد سممٌ إبراهيم بن سعد الكثيرٌ من ابن شهاب» 
وربّا أَدحَل بينه وبينه واسطة كهذا. 

قوله: «كان عمر بن الخطّاب يقول لرسول الله ككللة: احجُب نساءك» تقدَّم شرحه مُستّوقَ 
في كتاب الطّهارة .)١53(‏ 


وقوله في آخره: «قد عَرَفناكِ يا سَودةٌ جرصاً على أن يُنرَّلٌ الججابُء فأنرَلَ الله عزّ وجل 
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الحجاب٠.‏ ومجمَع بينه وبين حديث أنس في نزول الججاب بسببٍ قصّة زينب: أنّ عمرٌ 
حَرَصٌ على ذلك حبَّى قال سودةً ما قالء فائَمََتِ القصّة للَّذِينَ قَعَدوا في الببت في رواج 
زينب فنزلتٍ الآيةٌ فكان كل من الأمرَين سبباً إنزويهاء وقد تقدَّم تقرير ذلك بزيادةٍ فيه في 
تفسير سورة الأحزاب (817/41). 

وقد سَبَّقّ إلى الجمع بذلك القرطْبيٌ: فقال: ْمَل على أنَّ عمر تَكَرِّرَ منه هذا القول 
قبلّ اليجاب وده ول ناراف ذه إن اعرى: قال: والأوّل أول؛ 
فإنَّ عمر قامّت عنده أَنعَةّ من أن يَطَّلِع أحدٌ على خُرٌ رم النبيّ يكِهْ فسألّه أن ن يحجبَهن فلم 
نل الججاب كان قَصدّه أن لا يْرّجِنَ أصلاً فكان في ذلك مَسَقَةٌ فأؤِنَ هن أن يوُجِنَ 
لجاجتهنً التي لا يل منها. 

قال عياض: خصّ أزواحُ النبيّ يكل بسر الوجه والكمَّينَء واختّلِف في تَذْبه في حَقٌّ غيرهِنٌ 
قالوا: فلا يجوز لهنَّ شف ذلك لشهادة ولا غيرهاء قال: ولاعوة راز اسسخاصين وإن كن 
مُستَيرات إلا فيا دَعَتِ الضّمرورة إليه من الخروج إلى البراز وقد كُنَّ إذا حدّشنَ جَلَسنَ للّاس 
من وراء حجابء وإذا خرجنّ لحاجة حُجبْنَ وسيَرْنَ. انتهى» وفي دعوى وجوب حَجْبٍ 
أشخاصِهنً مُطلَقاً إلا في حاجة البّراز نظرٌ فقد كن يُسافِرْنَ للحَجّ وغيره» ومن صَرٌورة ذلك 
الطّوافٌ والسّعيٌ وفيه بروز أشخاصِهنً بل وفي حالة الرُكوب والثزول لا بد من ذلك؛ وكذا 
في خُروجِهنٌ إلى المسجد النبويّ وغيره. 

تنبيه: حكى ابن الثّينَ عن الدّاوُوديّ أن قصّة سّودةٌ هذه لاتدخل في بات الحجاب: وإلَّا 


و2 
٠.‏ 6« 


هي في لياس الجلابيبء وتُعقب بأن إرخاء الجلابيب هو السّتر عن نظر الغير إِليهنَ» وهو من 
جملة الجعجاب. 
١١‏ باب الاستئذان من أجل البَصَر 
0- حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال الرّهْرِيٌ: حَفِظَيُه ىا أنّتَ هاهناء عن 
ره قو 0 اك د ا اي و 
سَهلٍ بن سعله قال: اطلعٌ رجل من ججخر في حجر النبيّ َك ومَعٌ لني يك مِذْرَى يدك به رأسَه 
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ى ”ره عو 


فقال: الو أعلمُ نك تََظِرُ لَطَعَدْتُ به في عَينِكَ نا جُعِلَ الاسَئْذانُ من أجل البَصَر). 

5- حدّنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا حمّادُ بن زيده عن عُبيدٍ الله بنٍ أبي بكرء عن أنس: أنَّ رجلاً 
اطَلّعَ من بعض حجر النبّ يك فقام إليه النبٌ يك بشْقَصٍ ‏ أو مَشَاقِصَ - فكأنٌ أنظرٌ إليه 
[طرفاه في: 58486 ]19٠٠‏ 

قوله: "باب الاسيَئذان من أجل البَصَر) أي: شرع من أجله لأنَّ المستأؤن لو دَحَلَ بغير 
إِذنٍ لرأى بعضّ ما يكرّه مَن يَدخُل إليه أن يَطَّلِمَ عليه» وقد وَرَدَ التّصريح بذلك فيا 
أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ )1١91(‏ وأبو داود (40) والمَرْمِذيّ (00") وحَسّته 
من حديث ثوبانَ رَقعَ: ١لا‏ يحل لامرئ مسلم أن يَنظْرٌ إلى جوف بيتٍ حبَّى يتأن فإن فعلّ 
فقد دَحَلَ) أي: صارٌ في حكم الدّاخل. 

ولِلأوَّلَينٍ" من حديث أب هريرة بسندٍ حسن رَقَعَه: «إذا دَحَلَ البَصَرُ فلا إذنَ). 

وأخرج البخاريّ أيضاً )9١95(‏ عن عمر من قوله: مَن مَلَا عيته من قاع بيت قبل أن يُؤدّن 
له فقد فَسَقّ. ٠‏ 

قوله: 'سْفْيان قال الزهْريَ» كانت عادة سفيانَ كثيراً حَذْفَ الصَّيغْة فيقول: فلانٌ عن 
فلانء لا يقول: حدّثناء ولا: أخيرناء ولا: عن. 

وقوله: «حَفظته ك) أنّك هاهُناء هو قول سفيان» وليس في ذلك تصريحٌ بأنّه سمعه من 
الزهْرِيّ لكن قد أخرج مسلم )4١/7157(‏ والَّمِدَيَ (9709) الحديث المذكور من طرق 
عن سفيان فقالوا: عن الزُمْرِيّ. 

ورواه الحُميديٌ (5 ؟4) وابن أي عمر في «مُسَنَدَما» عن سفيان؛ فقالا: حدَّثنا الزهْريّ» 
أخرجه أبو تُعَيم من طريق الحُميديّ والإسماعيلٌ من طريق ابن أبي عمر. 


.)0117( وأبي داود برقم‎ »)١٠١89(و‎ )١١87( أي البخاري في «الأدب المفرد» برقم‎ )١( 
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وقوله: ١ك‏ أن هامُّنا أي: حَفِظتُه حفظاً كالمحسُوس لا شك فيه. 

قوله: عن سَهْل) في رواية الحُميديٌ: «سمعت سّهل بن سعدء ويأتي في الدّيات (1101) 
من رواية اللَّيث عن الزّهْريّ: أنَّ سَهلاً أخبَرّهه وقد تقدَّم بعضُ هذا في كتاب اللّباس (0974) 
ووعدت بشرحه في الدذيات. 

وقوله في هذه الرٌواية: ١من‏ جحُر في حَُجَرا الأوّل: بضمٌ الجيم وسكون المهمّلة: عوكل 
تَقَبِ مُستّدير في أرض أو حائط» وأصلّها مَكامِنْ الوّحْشٍء والثاني: بضمٌ المهمّلة وفتح الجيم» 
جمع حجُرة: وهي ناحية البيتء ووَقَعَ في رواية | لكشونهن «حَجْرة) بالإفراد. 

وقوله: امِذْرّى يِحُكٌ به في رواية الكُشْمِيهنيَ: بها. وَالذْرَى تُذكّر وتُونّث. 

وقوله: «لو أغلم أنّك تَْظِرِ» كذا للأكثر بوزن تَفتَعِلء وللكُشْوِيهنيَ ١تَنظرا.‏ 

وقوله: 'من أجل البّصّر) وَقَمَ فيه عندَ أبي داود (0174) سبّبٌ آخرٌ من حديث سعدء كذا 
عندّه مبِهَم("! وهو عندٌ الطبرانيٌ 57/830 و0141) عن سعد بن عبادة: جاء رجل فقامٌَ على باب 
النبيّ يلِيَستأون مُستّقبلَ الباب» فقال له: «هكذا عنك. فنا الاستئذان من أجل النَظر). 

وأخرج”" بسندٍ قويّ (21947) من حديث ابن عبّاس: كان الناس ليس لبيوتهم سَتورٌ 
فأمَرَهمُ الله بالاستتذانء ثم جاء الله بالخير» فلم أرَ أحداً يعمل بذلك. قال ابن عبد البَرّ: أظنهم 
اكتهُوا بقَرْع الباب. 

وله (0147) من حديث عبد الله بن بُسْر: كان رسول الله يك إذا أتى باب قوم لم يُستقبل 
فاك 2 ولقاء وتجهنه ار لكو من لق الاين أو الأبشره يزفلك أن الور 1 ركن ليها 


و و 


-. 


د 1 كن 


)١(‏ وقد وقع في بعض النسخ كما قال العظيم آبادي في «عون المعبود» /١5‏ 05 تقييده بابن أبي وقاص. قلنا: 
ولعل ذلك هو الذي دعا المزي لذكره في «التحفة» (79441) في مسند سعد بن أبي وقاصء وكذلك فَعَل 
أبن كثير في "جامع المسانيد» (5089)» لكن صحّح أبو حاتم فيا نقله عنه ابنه في «العلل» )71١19(‏ أنه 
سعد بن عبادة» يعني كما وقع عند الطبراني» وكذا عند البيهقي 77/8. 

)١(‏ الضمير لأبي داود. لأنَّ الطبراني ذكره الحافظ اعتراضاً. 


كتاب الاستئذان باب ١١‏ / ح 747" اذه 





وقوله في حديث أنس: «بوشْقَصٍ أو مَشاقِص) بِشينٍ مُعجّمة وقافٍ وصا مُهمَلدِه وهو 
َك من الراوي» هل قاله شيخه بالإفراد أو بالجمع. واشْقّص بكسر أوّله وسكون ثانيه 
وفتح ثالثه: نَصْل السّهم إذا كان طويلاً غير عريض. 

وقوله: «يخيل) ب: بفتح أوّله وسكون المعجّمة وكسر الممثناة, أي: طبه وهو خافل» وميا 
مُكم من أصيبت عيله أو غيرها بسبب ذلك في كتاب الدّيات” ' وهو خصوص بمَن تَحَمدَ 
ل ا ا أ 
النبيّ يك ستل عن نّظرة الفُجاءَة فقال: «اصرف بَصَرَك)؛ وقال لِعلٌ: دلا م بع الّظرة التّْظرة 
فإِنَّ لك الأولى وليست لك الثَانيةُة؟. 

وَاستدل بقولة :من لعل التضرة عل مشروعكة القباس وَالعِلَل ءانه دل عل أن التحريم 
والتحليل يتَعلّق بأشياء منى وُجِدّت في شيء وجب الكم عليه» فمّن أوجَبّ الاستئذان بهذا 
الحديث وأعرّض عن المعنى الذي لأجله شُرِعَ لم يعمل بِمُقتَمَى الحديث. 

واستُدِلٌ به على أنَّ المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى الاستئذانء لِمَقدِ العلّة التي شُرِعَ 
لأجلها الاستئذان. َعَم لو احتملٌ أن يَتَجَدّد فيه ما يحتاج معه إليه شُرِعَ له. ويُو تح منه أنه 
يُشرّع الاستئذان على كل أحدٍ حتَّى المحارم, لثلًا تكون مُنَكَشِفَة العورة. 

وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرّدا )1٠١54(‏ عن نافع: كان ابن عمرٌ إذا بَلَمْ بعض 
وَلدِهِ لخُلُمَ م دحل عليه إلا بإذنٍ. 

وَقن طريق #12 01:83 حاة رعل إل انح ميعز فقال؛ استادن عل أت افقال: 
ما على كلّ أحيانها تريد أن تّراها. 

ومن طريق مسلم بن تُذَيرء بالنَونٍ مُصَّر :)٠١0(‏ سألّ رجلٌ حُدّية: أستأذنٌ على 
أَمّي؟ قال: إن لم تستأؤن عليها رأيت ما تُكرٌه. 


(؟) أخرجه أحمد في «المسند» برقم »)١779(‏ وابن حبان برقم (0010)» وهو عند أبي داود برقم ))5١59(‏ 
والترمذي برقم (/971/1) من حديث بُريدة الأسلميّ أنَّ رسول الله كَكئِيَةٍ قال لعلىٌّ» فذكراه. وإسناده حسن. 
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ومن طريق موسى بن طلحة :0٠١71(‏ وَتََلتُ مع أبي على أَمي» فدَحَلَ وانَبَعنّهه فدَقَمَ 
في صَدريء وقال: تدتحل بغير إذن! 

ومن طريق عطاء :)١١77(‏ سألت ابن عبّاس: أستأؤن على أختي؟ قال: : نعم. قلت: إِنَّها في 
حجريء. قال: أت أناتراها غريانة4 وأساتيد هذه الآثار كلها صخبيعة: 

وذكر الأصوليُونَ هذا الحديث يثالاً للتتصيص على العلّة التي هي أحد أركان القياس. 

-١١‏ باب زنى الجوارح دُون الفُزج 

*7- حدّئنا الحُمَيدي حدّئنا سفيانٌ عن ابنٍ طاووس؛ عن أبيه» عن ابنٍ عبَّاسِ 
رضي الله عنها: ل أرَ شيئاً شب باللّمَم من قول أبي هريرة. 

وحدّئني محمودٌ حدّئنا عبدٌ الرَّزّاق أخبرنا مَعمَرٌ عن ابن طاووسء عن أبيه» عن ابن 
عبّاس» قال: ما رأيثُ شيئاً أشبة باللَّمَم مما قال أبو هريرةه عن النبيّ كِ: «إنَّ الله كَتَبَ على 
ابن آدمَ حَظَّه منّ الزّنَى أدْرَكَ ذلك لا تحال فز زنى العَِْينٍ الَظرٌء وزنى اللَّسانٍ المنْطِقٌ» وَالنَمْسُ 
عن وتَشْتهيء والح بُصدّقُ ذلك كله ويكذيه». 
[طرفه في: 5515] 

قوله: «باب زنى الجوارح دون المَرْج2 أي: أنَّالزّنى لايختصٌ إطلاقه بالمَرْجء بل يُطلّق على 
مادون الفَرْج من نَظَر وغيره. وفيه إشارة إلى حجكمة النّمي عن رُؤية ما في الببت بغير استعذانٍ» 


إتظهر مناتبته للدي قبله. 


قوله: «عن ابن طاووس» هو عبد الله وفي «مُسنّد الحُميديَ»”" عن سفيان: حدّئنا 
5 5 ل 58 

عبد الله بن طاووسي» وأخرجه أبو نعيم من طريقه. 
قوله: ١ل‏ أرَ شيئاً أشبّة باللّمَمِ من قول أبي هريرة» هكذا اقتَصَرٌ البخاريّ على هذا القَدْر 


(1) لم نقف عليه في مطبوع «مسند الحميدي»» مع أنَّ بشر بن موسى الأسدي راوي «المسند عن الحميدي قد 


رواه عنه في إسناد أبي نعيم الذي سيشير إليه الحافظ قريب فلعله سقط من النسخة المعتمدة في إخراج المطبوع 
الحاضرء أو أنه تما رواه عنه بشر خخارج «المسند» وظنه الحافظٌ فيه» والله أعلم. 
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من طريق سفيان, ثمّ عَطَفَ عليه رواية مَعمّر عن ابن طاووس» فساقّه مرفوعاً بتمامه. 
وكذا صَنّمّ الإسماعيلٌ فأخرجه من طريق ابن أبي عُمر عن سفيان» ثم عَطَفَ عليه رواية 
مَعمّر وهذا يُوهِم أنَّ سياقّهه| سواءٌ وليس كذلك فقد أخرجه أبو تُعَيم من رواية شر بن 
موسى عن الحُمِيديّ» ولفظه: سكل ابن عبّاس عن اللَّمَم فقال: لم أرَ شيئاً أشبّه به من قول 
أبي هريرة: «كُيِبَ على ابن آدم حَظه من الرّنى» وساقٌ الحديك موقوفا فعررفَ مو هذا أن 
رواية سفيان موقوفةٌ ورواية مَعمّر مرفوعةٌ. 

ومحمود شيحُه فيه: هو ابن غَيّْلانَء وقد أَفْرَدَه عنه في كتاب القَدّر (1717) وعَلَقّه فيه 
لوَرقاء عن ابن طاووس»ء فلم يذَكُّر فيه ابنَ عبّاس بين طاووس وأبي هريرة”"» فكأنَّ طاووساً 
سمعه من أبي هريرة بعد ذكر ابن عبّاس له ذلك» وسيأتي شرحه مُستَوقَ في كتاب القدّر 
051 إن شاء الله تعالى. 

قال ابن بَطّال: سّمَيَ النَّرٌ والنْطق زِنّىء لأنّه يَدعُو إلى الزّنى الحقيقيّء ولذلك قال: 
«والفزج يُصدّق ذلك وده 

قال ابن بَطّال: استَدَلٌ أشهّب بقوله: «والفّرج يُصدّق ذلك ويُكذّبه على أنَّ القاذف إذا 
قال: زَنّت يَدّكَ لا يُحَدَ وخالقه ابن القاسم فقال: يُحَدُ وهو قولٌ للشّافِعِيٌ وخالَمٌه بعض 
أصحابه» واحبّحٌ للشَافعيٌ فيا ذكر الخطَّابنٌ بأنّ الأفعال تُضاف للأيدي لقوله تعالى: #قِيِمَا 
كسَبَتَ أَيدِيَكْرٌ © [الشورى:0] وقوله: #إيما قَدَّمَتَيْدَاكَ 4 [الحج:٠٠5»‏ وليس المراد في الآيتِنِ 
جِنايةً الأيدي فقط بل جميع الجنايات اناق فكأنّه إذا قال: رَنّت يدك وَصَف ذائه بالزنى» لأن 
الزّنى لايَتبَعّض. انتهى» وفي التُعليل الأخير نَظَرٌ والمشهور عند الشافعيّة أن يس صريحاً. 

-١‏ باب النّسليم والاستعذان ثلاثاً ظ 
15 - حدَّئنا إسحاقٌ» حدّثنا عبدٌ الصَّمَد حدّثنا عبدٌ الله بن المثنّى» حدّثنا تام بن عبد الل 


0 


عن أنس 5ه: أنَّ رسول الله يك كان إذا سَلَّمَ سَلَّمَ ثلاث وإذا تَكلّمَ بكلمةٍ أعادها ثلاثاً. 


03 5 339 .- 
)١(‏ أخرجه من طريقه البيهقي في «القضاء والقدر» )١١7(‏ من طريق العباس بن محمد الدوري عن شبابة. 


لفق 
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6 - حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ حدّئنا يزيدٌ بِنُ خُصَيفَة عن بُسْرِ بن 
سعيدِء عن أبي سعيدٍ الخُذْريُ» قال: كنت في تَجْلِسِ من تجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى 
كأنّه مَذْعُورٌ فقال: اسَتَأدَنتُ على لاطا تو ل رد ما مَتَحَكَ؟ قلتُ: 
استَأدّنتٌ ثلاثاً فلم يُؤْدَنْ لي فَرّجَعْتٌ. وقال رسول الله يَكئنةِ: «إذا استأدنَ أحدّكم ثلاث 7 
يُؤْدَنْ له فلَْرجِعٌ فقال: واللَّهِ لَتقِيِمَنَّ عليه بَيّمَة َك أمنْكم أحدٌ سمعه منّ النبيّ يكل؟ فقال أبٌ: 
الال بيرم مدال ل لزي ركنة لست قرم كك بع فار حدر لل لد 
قال ذلك. َ ْ 


و 


وقال ابنُ المبارك: أخبرني ابنُ عُبَنَ حدّثني يزيد بن حُصّيفة» عن بُسْرِ بن سعيدء سمعثُ 
أبا سعيل» بهذا. 

قوله: «باب التّسْليم والاسيئذان ثلائاً» أي: سواءٌ اجتّمّعا أو انقَرداه وحديثٌ أنسٍ شاهدٌ 
للأوّلء وحديث أبي موسى شاهدٌ للثاني» وقد وَرَدَ في بعض طرقه الجمع بينهماء واختلفت هل 
السّلامِ شرط في الاستئذان أو لا؟ 

فقال المازَّرِيّ: صيغة الاستئذان أن يقول: السّلام عليكم, أأدل؟ ثمّ هو بالخيار بين 
أن يُسَمِيَ نفسّه أو يَقتّصر على التّسليمء كذا قال» وسيأتي ما يُعكّر عليه في «باب إذا قال: مَن 
ذا؟ فقال: أنا» .)376٠(‏ 

قوله: «حدّئنا إسحاق» هو ابن منصورء وعبد الصَّمّد: هو ابن عبد الوارث؛ وعبد الله ابن 
المثنّى» أي: ابن عبد الله بن أنس» تقدَّم القول فيه في "باب مَن أعاد الحديث ثلاثاً» في كتاب 
العلم (40)» وَقَدَّمَ هنا السّلام على الكلام وهُناكَ بالعكسء وتقدَّم شرحه. 

وقول الإسماعيل: إِنَّ السّلام إَِّا يُشرّع تكراره | إذا ادن بالاستكذان: والتّعقب عليه 
وأنَّ السّلام وحدّه قد يشر رع تكراره إذا كان الجمع كثيراً وم يُسوع بعضهم. وقصَدَ الاستيعابَ» 


07 


وبهذا جَرّمَ النَوويٌّ في معنى حديث أنسء وكذا لو سَلَّمَ وظنٌ أن ميُسمّع مع فتَسَنّ الإعادة» فيعيد 
مرَّةً ثانية وثالثة ولا يزيد على الثّالئة. 
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وقال ابن بَطّال: هذه الصّيغة تقتضي العُمومَ ولكنّ المراد الخُصوصٌء وهو غالبٌُ أحواله. 
كذا قال» وقد تقدَّم من كلام الكِرْمانَ مثْلّه وفيه نظرٌ و«كان» بمُجِرّدِها لا تقتضي مُداومة ولا 
تكثيرا» لكن ذِكْر الفعل المضارع بعدها يُشعِر بالتّكرار”". 

واختّلف فيمن سَلَّمْ ثلاثاً فظن أنه يمُسوع» فعن مالك: له أن يزيد حتّى يَتَحقّقَ وذهب 
الجمهور وبعض المالكيّة إلى أنه لا يزيد اتباعاً لظاهر الخبر. 

وقال المازَّرِيّ: اختلّفوا فيا إذا ظنّ أنّه م يُسيع» هل يزيد على الثلاث؟ فقيلٌ: لاء 
وقيل: نعم. وقيل: إذا كان الاستئذان بلفظ السَّلام لم يده وإن كان بغير لفظ السّلام 
زاد. 

الحديث الثاني: 

قوله: ١حدّئنا‏ يزيد بن خصَيفة؛ بخاء مُعجّمة وصاد مُهِمَلة وفاء مُصِعَنٌ ووَقَعَ لمسلم 
(1105) عن عَمْرو الناقد: حدَّئنا سفيان» حدّئني ‏ والله ‏ يزيد بن خصّيفة. وشيخه بسر بضمٌ 
الموحّدة وسكون المهمّلة» وقد صَرَّحَ بساعه من أبي سعيد في الرّواية القانية المعلّقة. 

قوله: «كنت في تَجْلِس من تجالس الأنصار» في رواية مسلم عن عَمْرِو الناقد» عن سفيانَ 
بسنده هذا إلى أبي سعيد؛ قال: كنت جالساً بالمدينة» وفي رواية الحُميديٌ عن سُفيانَ :)701١(‏ إِني 
في حلقة فيها أي بن كعب» أخرجه الإسراعيل. 

قوله: «إذ جاء أبو موسى كأنّه مَذْعُور؛ في رواية عَمْرِو الناقد: فأتانا أبو موسى فَزعاً أو 
مَذْعُور وزاد: قلنا: ما شأنك؟ فقال: إنَّ عمر أرسّلٌ إ!) 

قوله: «فقال: استأدّنت على عمر ثلاثاً فلم يُؤدّن لي فرَجَعْتٌ» في رواية مسلم: لك 
على بابه ثلاثاء فلم يَردُوا عليّ فرجعت. وتقدّم في البُيوع )7١77(‏ من طريق عبيد بن 
عُمَير: أنَّ أبا موسى الأشعّريّ استأدّنَ على عمر بن الخطّاب فلم يُؤدّن/ له وكأنّه كان 
(1) ولكنه هنا جاء بعده الفعل ماضياً في التسليم والكلام؛ ولو كان مضارعاً لأفاد المداومة والتكثير» هذا ما 

أراد الحافظ قوله. والله أعلم. 
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مَشغولاه فرّجَمَّ أبو موسى. فمَزِعَ عمرٌء فقال: أَلّمْ أسمّع صوت عبد الله بن قيسٍ؟ ائذّنوا 
له قيل: إِنَّه رَجَعَ. 

وفي رواية بُكّير بن الأشَجَ عن بُسْر عند مسلم /5١101(‏ 75): استأدّنت على عمّر أمس 
ثلاث مرّاتِء فلم يُؤدّن لي فرجعتٌء ثمَّ جئتٌ اليوم فَدَّحَلتٌ عليه. فأخبرتُه أني جئت 
أمس فسَلَّمتُ ثلاثاً ثم انصَرَفتٌ» قال: قد سمعناك ونحنٌ حينئذٍ على شُغْلِء فلَوْما 
استأدّنت حتّى يُؤدَنَ لك؟ قال: استأدّنتٌ ىا سمعتٌ. 


وله 66/8193 مو طريق أن تشرة عن أ سعدا أن آنافوسى اتن با تعمد فاسفادن: 


4 
00 


فقال عمر: واحدةٌ ثمَّ استأدَنَ فقال عمرٌ: يُنتان» ثمَّ استأدنَ فقال عمرٌ: ثلاثء ثم انصَرفَ 
كم 

وله (55١7/51؟)‏ من طريق طلحة بن يحيى عن أب بُرْدة: جاء أبو موسى إلى عمر فقال: 
السّلام عليكم؛ هذا عبد الله بن قيسء فلمٌ يأذّن له فقال: السّلام عليكمء هذا أبو موسىء 
السّلام عليكم» هذا الأشعريٌ» ثم انصَرّفَ» فقال: رُدُوه علّ. وظاهر هدَّينِ السَياقَينٍ التَغايل 
فإنَ الأوّل يقتضي أنه يرجع إلى عمر إِلَّا في اليوم الَاني» وفي الثاني أنه أرسَلٌ إليه في الحال. وقد 
وَكَعّ في رواية لمالك في «الموط» (1/ 414): فأرسَلٌ في أثّره. 

ومع بينهما بأنَّ عمر لما فَرَعّ من الشّغْل الذي كان فيه تذَكَرَ فسألّ عنه فأخبر برجوعه» 
فأَرسَلٌ إليه فلم يحدْهُ الرَسولُ في ذلك الوقت» وجاء هو إلى عمر في اليوم الثاني. 

قوله: «فقال: ما مَتَعَك؟ قلت: استَأدَنتُ ثلاثاً فلم يُؤْذّن لي» في رواية عبيد بن حُنَينٍ!”' 
عن أبي موسى عند البخاريّ في «الأدب المفرّد) :)1١77(‏ فقال: يا عبدَ الله» اشْمّدَ عليك 
أن تبس على بابي؟ اعلم أنَّ الناس كذلك يَسْمَدَ عليهم أن مُتبَسوا على بابك» فقلت: بل 
استأدّنت» إلى آخره. وفي هذه الرّيادة دلالة على أنَّ عمر أراد تأديبه لما بَلَمّهِ أنه قد يتس 
(1) تحرّف في المطبوع من «الأدب المفرد» إلى: عبيد بن عمير» وإنها هو هنا عبيد بن حُنينء وإن كان عبيد بن عمير قد 


روى هذا الحديث عن أبي موسى أيضاً | تقدم برقم (75071): وهو عند مسلم كذلك (1101) لكن لفظه 
مغاير للفظ عبيد بن حنين. 
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على الناس في حال إمرّتّه» وقد كان عمرٌ استَخْلّمّه على الكوفة» مع ما كان عمر فيه من 
الشغل. 

قوله: (إذا استَأدنَ أحدذّكم ثلاثاً فلم يُؤْذّن له فليّرجع» وَقَعَ في رواية عبيد بن عمَّير 
(307: كنا تُوْمّر بذلك» وفي رواية عبيد بن حُنَينٍ عن أبي موسى: فقال عمر: 3 
سَمعتَ هذا؟ قلت: سمعيّه من رسول الله يكل وفي رواية أبي تضرة: إنَّ هذا شيء حفظته 
من رسول الله عه1'". 

قوله: «فقال: والله لَتقيمنّ عليه بيّنْدً) زاد مسلم (77/15161): وَإِلّا أوجَعتّك» وفي 
رواية بُكير بن الأشّجٌ /١107(‏ 04): فوالله لَأُوجِعَنَ ظهرك وبطتك. أو لَتأنيي بمَن يُشهّد 
لك على هذاء وفي رواية عبيد بن عمّير: لتأتيئي على ذلك بالبيّنة» وفي رواية أبي تضسرة: وإِلّا 

قوله: «أمنْكُم أحدٌ سمعه من النبيّ يكل) في رواية عُبيد بن عُمَير: فانطَلّيٌّ إلى يجلِس 
الأنصار فسألهمء وني رواية أبي نَضْرة: فقال: ألم تَعلّموا أن رسول الله يكِةِ قال: «الاستئذان 
ثلاث؟ قال: فجَعَلوايَضحَكونَ فقلت: أتاكم أخوكم وقد أَفزعَ فتضحكونً! 

قوله: «فقال أبن هو ابن كعبء وهو في رواية مسلم كذلك. 

قوله: ١لا‏ يقوم مَعك إلا أصفّر القوم» في رواية بُكير بن الأشّجّ: فوَالله لا يقوم مَعَك إِلَّا 
أحدَثنا سنا قم يا أبا سعيد. 

قوله: «فأخبزت عمرٌ أنَّ النبي يكل قال ذلك» في رواية مسلم: فقّمتُ معه. فذهبثٌ إلى 
عمر فشَّهدتٌء وفي رواية أبي نَضْرة: فقال أبو سعيد: انطلق وأنا شّريكك في هذه العُقوبة 
وفي رواية بُكير بن الأشَجّ: فقَمتُ حنَّى أتيتٌ عمرٌ فقلتٌ: قد سمعثٌ رسول الله يل يقول 
هذا. 


انق الرُواة على أنَ الذي شَهِدٌ لأبي موسى عند عمر أبو سعيدء إلا ما عند البخاريّ 


(1) رواية أبي تَضْرة عند مسلم برقم (110177) (0) بلفظ: إن كان هذا شيعاً حفظته من رسول الله وَكلقه. 


0/1 


5 باب 1١‏ /ح 116" فتح الباري بشرح البخاري 





في «الأدب المفرّد» )1١7(‏ من طريق عبيد بن حُنَيِنِء فإن فيه: فقامَ معي أبو سعيد 
الحُدْريٌ ‏ أو أبو مسعود ‏ إلى عمرء هكذا بالشكٌ» وفي رواية لمسلم )١١554(‏ من طريق 
طلحة بن يحيى عن أبي بُّرْدة في هذه القصّة: فقال عمر: إن وجَدَ بِيّنهَ تجدوه عند المنبر 
.2 - 3 م 002 5 200 ع و 
عَشْيِّة وإن لم يد بيّنة فلن تجدوه. فلما أن جاء بالعَسْيٌ وَجَدَه قال: يا أبا موسى ما تقول. 
0 2 75 2 لزيا 2 ع6 ع 2 5 ع 
أكَدْ وَجَدتَ؟ قال: َعَم أي بن كعبء قال: عَذْلُّ. قال: يا أبا الطَمّيل ‏ وفي لفظٍ له: يا أبا 
المنذر ‏ ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله بَكٍِ يقول ذلك يا/ ابن الخطابء فلا تكوتن 
عذاباً على أصحاب رسول الله يكل قال: نيدان اتنا [ن] سمطة كما تاحتف أن أقتت تثيّتٌ! 
هكذا وَقَمَ في هذه الطَّريق» وطلحةٌ بن يحبى فيه ضعففٌ» ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة» 
ويُمكِن الجمع بأنَّ أي بن كعب جاء بعد أن شَّهِدَ أبو سعيد. 

وني رواية عبيد بن حَُينٍ التي أشرت إليها في «الأدب المفرّدا )١٠١7(‏ زيادةٌ مُفيدة: 
عُبادة حتّى أتاه فسَلّم فلم يُْدّن له» ثم سَلَّمَ الثانية فلم يُؤذّن له ثمَّ سَلْمَ الثالثة فلم يُؤذن 
لهء فقال: قَضَينا ما علينا ثم رَجَعَ» فأذِنَ له سعدّء الحديثء فتَبَتَ ذلك من قوله يك ومن 

وقصّة سعد بن عبادة هذه أخرجها أبو داود (01465) من حديث قيس بن سعد بن 
غبادة مُطوّلَةَ بمعنا وأحمد )١١407(‏ من طريق ثابت عن أنس أو غيره كذا فيه» وأخرجه 
البزّار (14177) عن أنس بغير تَرَدّده وأخرجه الطبراننٌ (48/7و700) من حديث أمّ 
طارق مولاة سعد. 

وَاتَمَنّ الرُواة على أن أبا سعيد حدَّث بهذا الحديث عن النبيّ يك وحكى قصّة أبي موسى 
عنه إِلّا ما أخرجه مالك في «الموطًً» (477/5) عن الثّقة عن بُكَير بن الأَشَّج عن بُسْرِه عن 
أبي سعيد» عن أبي موسى بالحديث مختصراً دونَ القصّةء وقد أخرجه مسلم /7١157(‏ 4 ”7) من 

2 ألدة 8 و 1 ده ع فى 8 ّ له ٠‏ > صبَلانَ 
طريق عَمْرو بن الحارث عن بُكير بطوله وصَرَّحَ في روايته بساع أبي سعيد له من النبي 355 
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وكذا وَقَحَ في رواية أخرى عنده'": فقال أبو موسى: إن كان سمع ذلك منكم أحدٌ فليقُم 
معي» فقالوا لأبي سعيد: قم معه. 

وأغرّبٌ الدَّاوُوديٌ فقال: روى أبو سعيد حديتٌ الاستئذان عن أبي موسى وهو يشْهّد 
له عند عمرء فأدّى إلى عمرٌ ما قال أهلٌ المجلسء وكأنّهِ نس أسماءهم بعد ذلك فحدَّث به 
عن أبي موسى وحده لِكَونِه صاحب القصّة. وتَعقبَه ابنُ البّيّن بأنّه خالفٌ لا في رواية 
«الصّحيح». لأنّه قال: فأخجّرت عمرٌ بأنَّ النبيّ ل قالّه. 

قلت: وليس ذلك صريحاً في رَدَ ما قال الدَّاوُوديّ» وإنَّا المعتمّد في التّصريح بذلك 
روايةٌ عَمْرو بن الحارث؛ وهي من الوجه الذي أخرجه منه مالك والتّحقيقٌ: أنَّ أبا سعيد 

و معو حي بد ال ري 

ومن حملة قصّة أبي موسى الحديتٌ المذكور فكأنَ الراوي لما اختصَرّها واقتَصَرَ على 
المرفوع, حَحرَجَ منها أنَّ أبا سعيد ذكر الحديتٌ المذكور عن أبي موسى» د 
من رواية أبي سعيد المرفوع عن النبيّ يكِِ بغير واسطة» وهذا من آفات الاختصار, فينبغي 
لن اقتَصرَ على بعض الحديث أن يدل هذاء وال وَقََ في الخطأ وهو كيذ ما للمتن 
به تعلق وتختلف الدّلالة بِحَذْفِه. 

وقد اشْتَدٌ إنكار ابن عبد البّرّ على مَن زَعَمَ أنَّ هذا الحديث إِنَّا رواه أبو سعيد عن أبي 
موسىء وقال: إِنَّ الذي وَقَمَ في «الموطًّ؛ لما هو من التَّّلة لاختلاط الحديث عليهم. وقال 
في موضع آخر: ليس المراد أن أبا سعيد روى هذا الحديث عن أبي موسىء وإنَّا المراد عن 
أبي سعيد عن قصّة أبي موسى. والله أعلم. 

وممن واققّ أبا موسى على رواية الحديث المرفوع جُندُبٌ بن عبد الله أخرجه الطبرانيٌ 
1١00‏ ) عنه بلفظ: «إذا استأدَنَ أحدكم ثلاثاً فلم يُؤدَّن له فليّرجع». 
)١(‏ أي: عند مالك في «الموطأ» ”/ 475 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن غير واحد من علمائهم: أنَّ أبا 

موسى الأشعريء فذكره. ول يقع هذا عند مسلم كا يُوهِم كلام الحافظ رحمه الله. 


ام 


7 باب ١‏ /اح "5 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال ابن المبارّك» هو عبد الله وابن عّينة: هو سفيان المذكور في الإسناد الأوّل؛ 
وأراد بهذا التّعليق بيانَ سماع بُسْرِ له من أبي سعيدء وقد وَصَلَّه أبو نعي في «المستخرّج» من 
طريق الحسن بن سفيان» حدّئنا حِبّانَ بن موسى» حدّئنا عبد الله بن المبارك» وكذا وَكَمَ التصريح 
به عند مسلم عن عَمْرو الناقد (7107)» وأخرجه الحٌميديّ (115) عن سفيان: حدَّئنا يزيد بن 
خصّيفة» سمعتٌ بُسْرَ بن سعيد يقول: حدَّئني أبو سعيد. 

وقد استشكل ابن العريّ إنكار عمر على أبي موسى حديثه المذكور» مع كونه َكَمَ له مث 
ذلك مع النبيّ يل وذلك في حديث ابن عبَّاس الطّويل في هَجْر النبيّ كل نساءه في المَشرّبة» 
فإنّ فيه: أنَّ عمر استأدّنَ مرّةٌ بعد مرَّةِء فلم لم يُؤذّن له في الثالثة رَجَعْ حبَّى جاءه الإذن» 
وذلك/ بين في سياق البخاريٌ (0191). 

قال: والجواب عن ذلك أنه لم يتقض فيه بعليه» أو لعلّهِ نَمِيَ ما كان وَقَعَ له. ويُؤيّده 
قوله: شَغَلَي الصَّفْقُ بالأسواقق". قلت: والصّورة التي وََعَت لعمر ليست مُطابقةً لم 
رواه أبو موسىء بل استأدّنَ في كل مرّة فلم يُؤدّن له فرَجَعَ» فلم رَجَمَ في الثّالئة استدعيّ 
أن له» ولفظ البخاريٌ الذي أحالّ عليه ظاهدٌ فيا قلته وقد استَوقّيتُ طُرقّه عند شرح 
الحديث في أواخر التّكاح (2191)» وليس فيه ما ادَّعاه. 


2 


وتَعلَقٌ بقصّة عمر مَن زَّعَمَ أنَّ كان لا يقبل حَبرَ الواحد ولا حُجَة فيه» لأنّه قبل حَبِرَ أبي 
سعيد المطابق ِحديث أبي موسىء ولا يحرج بذلك عن كونه حبر واحي. 

واستَدَلٌ به مَن اذَّعَى أنْ حََبَر العدل بمُفْرَدِه لا يُقبّل حتّى يَنضَمّ إليه غيرُه كما في 
2 5 ْ 
الشهادةة قال انق تطال: وهو خظا مه قائلة وهل يمدت من نقد عاء ف يعن طرقه 
أن عمر قال لأبي موسى: أما إن لم أتَهِمَْكَ. ولكني أردت أن لا يَتَجِرَّأ الناسش على الحديث 
عن رسول الله يك قلت: وهذه الرّيادة في«الموطأ» (7/ 414) عن رَبيعة عن غير واحد من 
عُلّائهم: أن أبا موسىء فذَكّر القصّة وفي آخره: فقال عمر لأبي موسى: أما إن لم أتنْكَ 
)١(‏ قول عمر 5ه هذا سلف عند البخاري برقم »)7١77(‏ وأخرجه مسلم برقم )1١101(‏ بلفظ: «أهاني عنه 

الصَّفْقٌ بالأسواق» وقوله: «الصَّفْق) أي: التجارة. 
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الم لجرل مو رصرد الله وَكللِ. 

وفي رواية عبيد بن * خُنينٍ التي أشرتٌ إليها آنفاً"©: فقال عمر لأبي موسى: والله إِنْ 
كنتٌ لأميناً على, حديث رسول الله كه ولكن أحبّبتٌ أن أستثبت» ونحوه في رواية أبي 
لك" عن كان أ لابو كن لقم لقع عنانا علع امضاب ويزل لل كلف نماك ف 
سبحان الله! إِنَّ) سمعتٌ شيئاً فأحيّبتٌ أن أَيَددتَ 3 

انارو رو جرت ا ا وقد 
قَبلَ عمر حبر العَدْل الواحد بِمُفْرَوِهِ في توريث المرأة من دي زوجها””", وأَحْذٍ الجزية من 
المجوس” إلى غير ذلكء لكنّه كان يندت إذا وَقَمَ له ما يقتضي ذلك. 

وقال ابن عبد البَرّ: يحتمل أن يكون حَصَرَ عنده مَن قَرْبَ عَهُدُه بالإسلام فحَمِيَ أنَّ 
أحدهم يتلق الحديث عن رسول الله وك عند الرّغبة والرّهبة طلباً للمَخرَج مما يدل فيه» 
فأراد أن يُعلَّمهم أن مَن فعل شيئاً من ذلك يُنكّر عليه حتّى يأ بالمَخرّج. وَادّعَى 
بعضهم أن عمر ف يعرف أبا موسىء قال بن عبد ال وهو قول حرج بغير رَوِيّةِ من قائله 
ولادَ دي فإنَ منزلة أبي موسى عند عمرٌ مشهورة. 

وقال ابن العربّ: اختَلِفَ في طلب عمر من أبي موسى البيّنةَ على عشرة أقوالء فذّكّرها 
وغاليّها مُتَداخلٌ ولا تزيد على ما َدَمبُه. 

واسيّدلٌ بالخير المرفوع على أَنَّه لا تجوز الرّيادة في الاستئذان على الثلاث؛ قال ابن 
عبد البَّرّ: فذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك» وقال بعضهم: إذا لم يُسمّع فلا بأس أن يزيد. 
وروى سَحنون عن ابن وهب عن مالك: لا أُحِبّ أن يزيد على الثلاث إِلَّا مَن عَلِم أنه ا 
)١(‏ وعزاها للبخاري في «الأدب المفرد» .)٠١1/7(‏ 
(9) أعرجهامسل يرقم 09640 ول نلف قرفا دان 
(*) أخرجه أبو داود 0 © وابن ماجه (755157). والترمذي (515١).؛‏ والنسائي في «الكبرى» (7179) 


من حديث الضحًاك بن سفيان. 
(؟) تقدم برقم (/11؟), 
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يُسمّع. قلت: وهذا هو الأصحٌ عند الشافعيّة. 

قال ابن عبد البَد: وقيل: تجوز الرّيادة مُطلّقاً بناءَ على أنَّ الأمر بالرّجوع بعد الثلاث 
للإباحة والتّخفيف عن المستأذن» فمّن استأدَنَ أكثرٌ فلا حَرّج عليه» قال: الاستئذان أن يقول: 
السّلام عليكم أَأدجل؟ كذا قالء ولا يَتَعيّن هذا اللّفظ. 

وحكى ابن العربيّ: إن كان بلفظ الاستتذان لا يُعيدء وإن كان بلفظٍ آخر أعاد» قال: 
والأصحٌ لا يُعيدء وقد تقدَّم ما حكاه المازّرِيّ في ذلك. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّد» )1١1/7(‏ عن أبي العلانية" قال: أتيت أبا سعيد 
فَسَلّمثُ فلم يُؤذّن لي» ثمَ سَلَّمتُ فلم يُؤدّن لي فتَتَكيتُ ناحية» فخَرَجَ علي غُلامٌ فقال: ادخل» 
فدَحَلتء فقال لي أبو سعيد: أما إِنّك لو زدْتَ ‏ يعني على الثلاث لم يُؤدَن لك. 

واختُلفَ في حكمة الثلاث» فروى ابن أبي شَيْبة (0/ 7514) من قول عل بن أبي طالب: 
الأولى إعلامٌ والثّانية مُوْامَرَةٌ والثالئة عَرْمِة إِمَا أن يُؤدَّن له وإمًا أن يرد قلت: ويُؤحذ 
مخ 'طنم آي :فى ,خريت ذكر القة 3ل كنت اثانياء نيجه ثالناء. أن الأولى هي 

١‏ الأصلء والثّانية إذا جَوَّرَ أن يكون التَبَسَ على من استأدَنَ عليه والثالثة إذا غَلَبَ/ على 

ظنّه أنّهِ عَرَقَه. 

قال ابن عبد البَرِّ: وذهب بعضّهم إلى أنَّ أصل الثلاث في الاستئذان قولّه تعالى: 
« يتأيها اليس موا سدم ا ملكن تدك وَلْدِن ل يَأ الم منكز ملت مربو» 
[النور6ه] قال ::وهذا غيد معرو فى تفسيرهاء ونا اطبق الجمهور عل أن المزاه بالمات 
الثلاث الأوقاتث. 

قلت: وأخرج ابن أبي حاتم (7778/4) من طريق مُقاتل بن حَيّان قال: بَلَعَنا أ 
وعدن الأنصا وار انها اس بدت فرك ل تا متعاناء فجعل الناس يلون يقثر دن 
فقالت أسماء: يا رسول الله» ما أقبَحَ هذا! إِنَّهِ لَيَدحْلٍ على المرأة وزوجها غلامُهم| وهما في 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «العالية»» وأبو العلانية: هو البصري المَرَئيٌ؛ واسمه مسلم. 
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ثوب واحد بغير إذقٍء فنزلت. 

وأخرج أبو داود (2147) وابن أبي حاتم (177/0) بسندٍ قويّ من خديث ابن عبّاس: 
أله سكلَ عن الاستئذان في الّورات الثلاثء فقال: إِنَّ الله سيد تحب السّيْرْ وكان الناس 
ليس لهم سُتورٌ على أبوابهم» فرُيّا فاباً الرجلّ خادِمّه أو ولدّه وهؤ:على أهله عرزا أن 
يَستأِنوا في العورات الثلاثء ثم بَسَط الله اررق فاتَْذوا السّتور والحجال» فرأى الناسٌ 
أنَّ ذلك قد كَفاهمُ الله به مما أمروا به. 

ومن وجهٍ آخرٌ صحيح عن ابن عبّاس: لم يعمل بها أكثرٌ الناس. وإِن لَآمُرٌ جاريّتي أن 
تَستأذِنَ علي”". 

وفي الحديث أيضاً: أنَّ صاحب المنزل إذا سمعٌ الاستثذانَ أن لا يأدّنه سواءٌ سَلَّم مره 
َنِم ثلاثاء إذا كان في شّعْلٍ له دينيٌ أو دُنيُويّ يُعْذَوة" ببَركٍ الإذن معه للمُستأوِنِ. 


وفيه أن العالِمَ المتبَحّر قد يخفى عليه من العلم ما يَعلّمه مَن هو دُونّه ولا يَقدّح ذلك 


5 


في وصفه بالعلم والتَّبَحُّر فيه. قال ابن بَطّال: وإذا جارٌ ذلك على عمرٌ فا ظنك بِمَن هو 


دونه. 


2 
5 


ش وفيه أن لِمَن تَحقَقّ براءة السّخص ما حْسَى منه. وأنَّهِ لا يناله بسبب ذلك مكروه أن 
يهإزحه ولو كان قبل إعلامه با يَطْمَيْنَ به خاطِره نما هو فيه» لكن بشرطٍ أن لا يُطول 
.بي 2 1 م عت 97 5 0-4 - 
الفصلء لئلا يكون سببا في إدامة تأذي المسلمينَ بالهَمٌ الذي وَقعَّ له كا وَقَعّ للأنصار مع 
أبي موسى» وأمّا إنكار أبي سعيد عليهم فإنّه اغنتار الأول زهو المبادّرة إلى إزالة ما وَقَعَ 
فيه قبل التَشاغْل بالمُارّحة. 
(1) أخرجه أبو داود برقم (0141)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 1 153: ووقع عندهما بلفظ: لم يؤمن 
بها أكثر الناس آية الإذن... 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى : يتعذر. 
(*) يعني كما في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم (101؟7) (070. 


لفيض 
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4- باب إذا دُعيّ الرّجلٌ فجاء. هل يستأذنُ؟ 

وقال سعيد, عن قَتَادة عن أبي رافع؛ عن أبي هريرةً» عن النبيّ كَل قال: «هو إِذْنْهُ). 

7- حدّئنا أبو ُعَيم حدّثنا عمرٌ بن ذَر. وحدّثني محمد بن مُقاتِلِ» أخبرنا عبدٌ الله 
أخبرنا عمرٌ بن در أخبرنا مجاهدٌ عن أبي هريرةً د قال: دَخَلْتْ مع رسول الله َك فوَجَدَ 
نا في دج فقال: «أَبا هِرٌ الح بهل الصّفَِ فاذعُهم' قال: فَأَِيتُهم فدَعَوْمهمء فأقبلُوا 
فاستأدّنواء أن هم فدَكَلُو 1 

قوله: «باب إذا دُعيّ الرجل فجاء. هل يَستَأَؤِن؟» يعني: أو كتفي بقرينة الطّلّب. 

قوله: لاسي بدن تقاض أن را عو باقر با اا ل قال: هو إِذْنْهُه كذا 
للأكثر» ووَقَعَ للكَشْمِيهَنيٌ: وقال شُعْبة. والأوّل هو المحفوظ. 

وقد أخرجه المصئّف في «الأدب المفرّد» )1١15(‏ وأبو داود (0140) من طريق 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» وأخرجه البيهقيٌ (/ )4٠‏ من طريق 
عبد الوهّاب بن عطاء. عن ابن أبي عَرُوبة» ولفظ البخاريٌ: (إذا دُعيَ أحذكم؛ فجاء مع 
الرسول فهو إِذنهُ» ولفظ أبي داود مثلّه وزاد: «إلى طعام». 

قال أبو داود: لم يسمع قَتَادةُ من أبي رافع, كذا في رواية اللُولُوِيَ عن أب داود ولفظه 
في رواية أبي الحسن بن العَبّده يُقال: لم يُسمع قَنَادةٌ من أبي رافع شيئاً. كذا قال» وقد تَبَتَ 
سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاريٌّ في كتاب التّوحيد (7555) من رواية 
سليان النَّيْمِيّ عن قَتّادة» أنَّ أبا رافع/ حدّئه. وللحديث مع ذلك مُتابعٌ أخرجه البخاريّ 
في «الأدب المفرّد؛ )1١1/5(‏ من طريق محمّد بن سيرِين عن أبي هريرة بلفظ: «رسولٌ الرّجل إلى 
الرّجل إِذنّةُ»» وأخرج له شاهداً موقوفاً على ابن مسعود )1١75(‏ قال: إذا دُعيَّ الرجل فهو 
دنه وأخرجه ابن أبي شَيْبة مرفوع”". 


واعتَمَدَ المنذِريٌ على كلام أبي داود فقال: أخرجه البخاريّ تعليقاً لأجل الانقطاع؛ 


)١(‏ الذي في «المصنف» 157/8 في الأدب. باب في الرجل يستأذن ولا يسلمء موقوف. 
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كذا قال» ولو كان عنده مُتْقَطِعاً لعلقه بصيغة التّمريض كا هو الأغلّب من صَنيعه» وهو 
غالباً تجزم إذا صَحَّ السَّنّد إلى مَن عَلَّنَ عنهه كما قال في الزكاة”©: وقال طاووسٌ: قال معافى 
فذكر أثرأء وطاووسٌ لم يدرك معاذاً. 

وكذا إذا كان فوق من عَلََّ عنه من ليس على شرطه كا قال في الطّهار ار 
ابن حكيم» عن أبيه» عن جده. 

ا 2 7 5 30 عو لووك 2 
مح جا لاو مي ارلا ور ااي 
محاوية بن خدة دكن خد يا ومفاوية: هو جد بَْزِ بن حكيم» و قد أوضَحتٌ ذلك في 

المقدمة. 

ثم أورَدَ المصئّف طَرَّفاً من حديث مجاهد عن أبي هريرة قال: دلت مع رسول الله يك 
فوجَدَ لبناً في مَدَح» فقال: «أبا هر الْحَنْ بأهل الصَّفَة فادغهم». قال: فأتيتهم فَدَعَومهم 
0 ع سفر 0 -ه بن 5 8 00 0-1 
فأقبّلواء فاستأدنُوا فَذِنَ لهم فدخَلُوا. اقتصر منه على هذا القَدْرء لأنّه الذي احتاج إليه هناء 
وساقّه في الرّقاق بتمامه كما سيأتي (54517)» وظاهرٌه يعارض الحديتٌ الأول ومن نَم ل 
يم بالشكم. 

أ 0 - - 70 

وجمع المهلب وغيرّه بتنزيل ذلك على اختلاف حالينٍ: إن طال العهد بين الطلب والمجيء 

- : 2ض 1 . - 5 0 
احتاج إلى استئناف الاستئذان. وكذا إن لم يَطل لكن كان المستدعي في مكان يُحتاج معه إلى 
الإذن في العادة» وإلا لم يمتح إلى استئناف إِذنٍ. 

وقال ابن اليّين: لعل الأوّل فيمّن عُلمٌ أنه ليس عنده من يُستأدّن لأجله. والعّانيٍ بخلافه. 
قال: والاستئذان على كلّ حال أحوّطً. 

وقال غيه: إن حََرَ صُحْبَةَ الرّسول أَغناهُ استئذان الرّسول» ويكفيه سلام المُلاقاة» وإن 
تأخَرَ عن الرّسول احتاج إلى الاستئذان. وبهذا جَمَمَ اللّحاويٌ» واحتّجٌّ بقوله في الحديث الثاني: 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم .)١544(‏ 


.)578( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
.)07١5( بين يدي الحديث رقم‎ )9( 
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فأقبّلوا فاستأدّنواء فدَلّ على أنَّ أبا هريرة لم يكن معهم وإلَّا كقال: فأقبّلناء كذا قال. 
6- باب التسليم على الصّبيان 

71- حدّثنا علنٌ بن الجَعْدِء أخبرنا شُعْبةُ عن سَبّا عن ثابتٍ البُنانٌ» عن أنس بن 
مالكِ ظفد: أنه مرّ على صِبْيانِ فسَلَّمَ عليهم قال: وكان النبيٌ يك َفْعَلّه. 

قوله: «باب التَسْليم على الصّبْيان» سَقَطَ لفظ «باب» لأبي دن وكأنّه تَرجَمَ بذلك للرّدٌ 
على من قال: لا يُشرّع» لأنَّ الردّ فرضٌ وليس الصبيٌ من أهل القَرْضء وأخرج ابن أبي 
شَيْبة من طريق أشعّث قال: كان الحسَنٌ لا يرى التَّسلِيمَ على الصّبيان» وعن ابن سيرِين: 
أنه كان يُسَلّم على الصّبيان ولا يُسمِعُهِم. 

قوله: «عن سَيَار» بفتح المهمّلة و تشديد التّحتائيّة: هو أبو الحَكَم مشهورٌ باسوه وكنيته 
ا ال 0 
زاي» واسطيّ من طبقة الأعمّه عمّشء وتقدّمَت وفاته على وفاة شيخه ثابتٍ لبان بسنق وقيل: 
أكثر» وليس له في «الصحيحين» عن ثابت إِلّا هذا الحديث”". وقال البزّار (1879): لم يُسيْد 
سَيّارٌ عن ثابت غيرّه. 

قلت: ورواية شُعْبة عنه من رواية الأقران» وقد حدّّث شُعْبة عن ثابت نفيه بعِدَّة 
أحاديث. وكأنّه ى يسمع هذا منه فأدحَلٌ بينهما واسطةً. وقد روى شُعْبة أيضاً عن آخرٌ اسمه 
الوعرار ا رجا روي اق ربكال رو 

وأخرج النّسائيٌٌ (ك8791 و848 22٠٠١‏ حديث الباب من طريق جعفر بن سليان» عن 

0/١‏ ثابت» بأئءٌ/ من سياقه» ولفظه: كان رسول الله ل يزور الأنصارء فيُسَلّم على صِبيا 

ويمسّح عل زُؤوسهم ويَدعو لهم. وهو مُشُورٌ بوقوع ذلك منه غير مره 0 
حيثٌ قال: مرّ على صِبِيانٍ فسَلَّمَ عليهم. فنا تَدلّ على أَئَّها واقعةٌ حال. ول أت على أسماء 
الصّبيان المذكورين. 


.)19( )؟5١54( وحديثه هذا عند مسلم برقم‎ )١( 
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وأخرجه مسله”" والنسائيٌ (ك»٠‏ وأبو داود ٠(‏ من طريق سليان بن 

المغيرة عن ثابت بلفظ: غلمانٍ» يَدَل: صبيان. 
ع كاعر ا 1 و 04 اي .- 57 3 07 

. ووقعَ لابن السَنيّ”" وأبي نعيم في «عَمَلِ يوم وليلة» من طريق عثان بن مَطر» عن 
ثابتٍ بلفظ: فقال: «السّلام عليكم يا صِبِيانُ» وعثمان واو””". 

ولأبي داود (0707) من طريق حُمِيدٍ عن أنس: انتهى إلينا النبنٌ يك وأنا غلامٌ في الغلمان 
َسَلّمَ عليناء فأرسَلّنِي برسالة» الحديتٌ» وسيأتي في «باب حفظ السِّرّ) (179). 

وللبخاريٌ في «الأدب المفرّد؛ )1١19(‏ نحوّه من هذا الوجه؛ ولفظه: ونحنٌ صِبِيانٌ فسَلَّمَ 
عليناء وأرَسَلَني في حاجة» وجَلْس في الطريق يَنتَظِرِنٍ حتى رَجعتٌ. 

0 لو 0 . وفيه طرح الأكاير رداء 

قال أبو سَعْدا“ المتولي في «التَدمّة) عأ عل ممع يب عله ارلا لصا لين 
من أهل الفّرضء وينبغي لِوليّه أن يأمره بالردّليتمرّنَ على ذلك» ولو سَلَّمَ على جمع فيهم صبيٌّ 
فَرَدٌ الصبيّ دُونهم لم يسقط عنهم المُرض. وكذا قال شيخه القاضي حُسَينء ورَدَّه المستظهريّ. 

وقال النّوويّ: الأصحٌ لا تُجزئ» ولو ابتَدَأ الصبيّ بالسّلام وجب على البالغ الردٌ على 
الصّحيح. 

قلت: ويُستَئتّى من السّلام على الصبيّ ما لو كان وَضِيئاً وخشي من السّلام عليه الافيتان» 
(١)لم‏ يخرجه مسلم من الطريق المذكورة؛ ولا ذكره المزي في «تحفة الأشراف».(١51)»‏ في ترجمة سليمان بن 

المغيرة عن ثابت» واقتصر على عزوه لأبي داود والنسائي. 
(1) لم يخرجه ابن السّني في «عمل اليوم والليلة» من طريق عثمان بن مطرء وإنم| أخرجه (771) من طريق 

حُبَيب - بتشديد الياء مصغر : بن حجر عن ثابتء باللفظ المذكورء وفات الحافظ رحمه الله أنه عند أحمد 

() من طريق حبيّب. باللفظ المذكور. 


() ذكرنا أنه عند أحمد وابن السّتي من طريق حبيّبٍ بن حُجْرء وهو ثقة» فالإسناد عندهما صحيح. 
(5) تحرّف في (ع) و(س) إلى: صعيد. 


0 
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فلا يُشرّع ولاسيّا إن كان مُراهقاً مُنمَرِداً. 
5- باب تسليم الرّجال على النساء والنساء على الرّجال 
- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمد حدّثنا ابنُ أبي حازم» عن أبيه» عن سَهُْلء قال: كنا 


تَفْرَحٌ يومَ الجمُعق قلت لِسَهْلٍ: ولم؟ قال: كانت لنا عَجِورٌ تُرْسِل إلى بْضاعة - قال ابن 


مَسْكّمة: نَل بالمدينة ‏ فتَأحُدُ من أُصولٍ السّلْق» فتطرخه في دوكر حبَاتٍ من شه 
فإذا صَلَّينا الجمُعةٌ انصَرَفناتُسلّمْ عليهاء دم إلينا فر رَحٌ من أَجْلِه. وما كنا تَقِيلٌ ولا تَتَعَدَى إِلَا 
بعد الجمعة. 

4 - حدّئنا ابن مُقاِل» أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمرٌ عن الزّهْريٌ عن أبي سَلَمَةَ بن 
عبد الرّحمنء عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ككل: ديا عائشةٌ هذا جَبْريلُ يَفرا 
عليكِ السّلام؛ قالت: قلثُ: وعليه السَّلامُ ورحمة اللهء ترَى ما لائرَى. تريدٌ رسول الله يكللة. 


وقال يونس والتْمْمانُ عن الرْهْريّ: وبركاه. 

قوله: «باب تَسَلِيم الرّجالٍ على النّساء والنّساءِ على الرّجال» أشارَ بهذه التَرّجمة إلى رَدٌ ما 
أخرجه عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن يحبى بن أبي كثير: بَلَعَني أ نه يُكرّه أن يُسَلّم الرّجال على 
النّساء والنّساء على الرّجال. وهو مقطوع أو مُعضّل. والمراد بجوازه أن يكون عند أَمْنِ الفتنة. 

وذكر في الباب حديعَينٍ يُوْحَذْ الجواز منهما. وورّد فيه حديثٌ ليس على شرطه» وهو 
حديث أسماء بنت يزيد: مرِّ علينا النبّ يك في نسوة فسَلَّمَ عليناء حَسّنَه الذي (191؟) 
وليس على شرط البخاريّ فاكبّمّى با هو على شرطه. وله شاهدٌ من حديث جرير”" عند 
أحمد .)191١4(‏ 

وقال الخليميّ: كان النبّ كله/ للعضّمة مأموناً من الفتنة» فمَن وثْقّ من نفسه بالسّلامة 
فليْسَلُم) ولا فالصّمَتُ أسله. 


)١(‏ وهوابن عبد الله البَجَلِء وقد تحرّف في الأصلين و(س) إلى: جابر. 
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وأخرج أبوُعَيم في احَمَل يوم وليلة؛ من حديث واثلة مرفوعاً: ١يُسَلّم‏ الرّجال على 
النُساءء ولا تُسَلّم النّساء على الرّجال» وسنده واوه ومن حديث عَمْرو بن حُرَيث مثله موقوفاً 
عليه؛ وسئذه جيّد. 

وتَبتَ في مسلم )47//١19(‏ حديث أمّ هانى: أتيت النبيّ يلِ وهو يَعْتييل فسَلّمت 
00 

الحديث الأول: 

قوله: «ابن أبي حازم» هو عبد العزيز» واسم أبي حازم: سَلَّمَة بن دينار. 

قوله: ١ك‏ تَفْرّح يومَ الجمُعة» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: بيوم» بزيادة موحّدة في أوّلهه وتقدّم 
في الجمعة (918) من وجهٍ آخر عن أبي حازم بلفظ: كنا تتم يوم الجمعة. ودذّكّر سَببَ 

لحديث. ثم قال في آخره : كنا تَفْرّح بذلك. 

قوله: «قلت» لِسَهُل لسَهْلٍ «ولم»؟ بكَسْرِ اللام للاستفهام. والقائل: هو أبو حازم راوي الحديث» 
تسيا ل 

قوله: «كانت لنا عَجورٌ) في الجمعة: امرأة. ولم أقِفْ على اسمها. 

قوله: ١تُرسِل‏ إلى بُضاعة» بضمٌ الموحّدة على الجهر. - وحكيّ 0 
المعجمة وبالعين المهمّلة» وذّكّره بعضُهم بالضَّادِ المهمّلة. 

قله «قال ابن مَسْلَّمة نَخُلّ بالمدينةِ» القائل: عطاقي مدل نه افخارة فده 
وهو المَعْنبِيٌ؛ وقَسَّرَ بُضاعة بِأئا تَخل بالمدينة» والمراد بالتّخل: البُستان» ولذلك كان يُؤْنَى 
منها بالسَّلْقَء وقد تقدَّم في كتاب الجمعة (4*8): أنّها كانت مَرْرُعَةٌ للمرأة المذكورة» 
وقسّرَها غيره بأئها دور بني ساعدة» وبها بر مشهورة وبها مال من أموال المدينة» كذا قال 
عياض ومراذهبالمال: السيتان. 


وقال الإسماعيلّ: في هذا الحديث بيان أن بئرَ بُضاعة بثئرُ بُستانٍء فيدلٌ على أن قول أبي 


.)701/( فات الحافظٌ رحمه الله أنه أيضاً عند البخاري‎ )١( 
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سعيد في حديثه؛ يعني الذي أخرجه أصحاب السّئّن”": أها كانت تُطرّح فيها خرَقٌ الجييض 
وغيرُها أنَّا كانت تُطرّح في البُستان» فيُجريها المطرٌ ونحوه إلى البثر. 

قلت: وذكر أبو داود في «السَّئّن) أنّه رأى بئر يُضاعة ورَّرْعَها ورأى ماءهاء وبَسَط 
ذلك في كتاب الطّهارة من «سئّنه”", وادّعَى الطّحاويٌ أنَّهَا كانت سَيْح””» وروى ذلك 
عن الواقديّ» وليس هذا موضع استيعاب ذلك. 

قوله: «في قِذْر) في رواية الكُشْمِيهنيَ: في القدر. 

قوله: «وتُكَركِرٌ» أي: تَطحن كا تقدّم في الجمعة, قال الحطّابي: الكركرة: الضّحن 
الاو ري رح ا 
الكركزة ينعن الضّوت #لقفرخرة: والكركرة آيضا“قندة الصوك الشحف .حت 
يفحُش»ء وهو فوق القرقرة. 


ار 5 


.- 0-0 م - ٠‏ 5 0 وضد 


شر حه هناك. 
الحديث الثاني: 


قوله: «ابن مُقاتل» هو محمّد» وعبد الله: هو ابن المبارَك. 

قوله: «يا عائشةٌ» هذا جبريل يَقْرأ عليك السّلام؛ تقدّم شرحه في المناقب (3778). 
وحكى ابن التّين أنَّ الدَّاوُوديّ اعتَّرَض فقال: لا يقال للملائكة: رجال؛ ولكنّ الله 
ذَكرَهم بالتّذكيرٍ. والجواب أن جبْريل كان يأتي النبيّ كي على صُورة الرجل» كما تقدّم في 
بَذْء الوحي (5). 
)١(‏ أبو داود (55) و(/519), والترمذي (237. والنسائي (777). 
(0) بإثر الحديث (/9ا5). 


(1) يعني جارياً بين البساتين. 
(4) والجتش: اليش والدّق. 


كتاب الاستئذان باب 1١5‏ / ح 5749 و0700 





وقال ابن بَطَال عن المهلّب: سلام الرّجال على النّساء والنّساء على الرّجال جائرٌ إذا 
أمِنتِ الفتنةٌه وَرّقٌ المالكيّة بين الشّابّة والعجوز سَدَاً للذّريعة» ومَنّمَ منه رَبِِعةٌ مُطلقاً. 
وقال الكوفيُونَ: لا يُشْرّع للنْساءٍ ابتداء السَّلام على الرّجالء لأَتَّنَ مُنِعنَ من الأذان 
والإقامة والجَهْر بالقراءة» قالوا: ويستدتى المّحرّمء فيجوز لا السَّلام على تَحرّمها. 
قل البلتة وشخة ماناك عديك شهل: ف الناساقإن التجال القية كائوا ورك 
وتُطعمهم لم يكونوا من تحارمها. انتهى. 
وقال المتون: إن كان للرجلٍ روك دغر اراك اردع الجلة وإن كانت 
ش أجنييّةٌ نْظِن إن كانت جميلةً تحاف الافيتان بها لم يُشرَ رَعَ السَّلامُ لا ابتداءَ ولا جوابأء فلو ابتَدأ 
أحدهما كرة للآحَر الردٌ وإن كانت عجوزاً لا يُقتَكّن بها جاز. 
وحاصل القّرق بين هذا ونين امالكيّة اللمُصيل في الشَّابّة بين الال وعَدَمِهء فإنّ امال 
مَظِنَةٌ الافتتان» بخلاف/ مُطلق الشَّبابِء فلو اتَمَعَ في المجلس رجالٌ ونساءٌ جارٌ السّلام من 
الجانيين عند أَمْنٍ الفتنة. 
قوله: «تابَعَه شُعَيبِ» وقال يونس والغمان عن الزهْري: وبركاته» أمًا مُتابّعة شيب فوصّلّها 
المؤلّف في الرّقاق"2» وأما زيادة يونس» وهو ابن يزيد فتقدَّم في الحديث بتهامه موصولاً في 
كتاب المناقب (05017/58» وأمًا مُتابّعة التّعمان: وهو ابن راشدٍ فوصّلّها الطبرائٌ في «الكبير»”© 
(67/7) ووَّقَعت لنا بعْلوٌ في «جزء هلال الحقار). 
قال الإسماعيل: قد أخرّجنا فيه من حديث ابن المبارّك: «ويَرّكاته؛ وكان ساقه من طريق 
أبي إبراهيم البنايّ» ومن طريق حِبّانَ بن موسىء كلاهما عن ابن المبارّك”"» وكذا قال عقيل 
)١(‏ بل في الأدب برقم .)570١1(‏ 
)١(‏ سقط من مطبوع الطبراني ِكُرُ الزهري خطأء وأخرجه من طريق النعمان أيضاً ابن بي عاصم في «الآحاد 
والمثانى» ,)7١1١48(‏ 
() وكذلك أخرجه الترمذي (841/) عن مبويد بن نصرء والنسائي في «الكبرى» (١)من‏ طريق 


حِبّان » كلاهما عن عبد الله بن المبارك» وتقدم عند البخاري أيضاً (1710”) يق هشا 
بن موسى عن ؛ بن م من 3 
بيرست 2 متكي قات ذلك كله اذا فل رحة الله تال 


اآاره” 
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وعبيد الله بن أبي زياد عن ار 
١7‏ - باب إذا قال: مَن ذا؟ فقال: أنا 

- حدَّئنا أبو الوليد هشامٌ بِنُ عبد الملِكِ. حدّئنا شُعْبكٌ عن محمد بن المَكَدِرِء قال: 
سمعث جابرٌ بنّ عبد الله رضي الله عنهما يقول: أتيثُ النبيّ كل في دين كان على أبي» فَدَكَقْتُ 
البابَ» فقال: «مَن ذا؟» فقلتٌ: أناء فقال: «أنا آنا كأنّه كَرهَها. 

قوله: "باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا» سَقَط لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ وكأنّه م تجزم 
بالحُكم. لأنَّ الخبر ليس صريحاً في الكراهة. 

قوله: عن محمد بن المنكدر» في رواية الإسماعيلي: عن أحمد بن محمد بن منصور وغيره» عن 
علي بن الجعد شيخ البخاري فيه. عن شعبة» أخبرني محمد بن المتكدر عن جابر. 

قوله: «أتيت النبيّ يك في دَينٍ كان على أبي) تقدم بيانه في كتاب البيوع )7١717(‏ من 
وجه آخَر مطولاً. 

قوله: «فدّقَقث) بقافين للأكثر» وللمُستَملِ والسَّرَّحْسيّ: فدَقَعتُ”" بفاء وعين مهملة» 
وفي رواية الإسماعيلي: فضربت الباب» وهي تؤيّد رواية: فدَقَقتٌء بالقافين» وله من وجه 
آخرء وهي عند مسلم :094/1١05(‏ استأذنت على النبيّ يكل ولمسلم في أخرى 
(8/1155): دعوت النبيّ بَكل. ' 

قوله: «فقلت: أناء فقال: أنا أناء كأنه كَرمّها» وفي رواية لمسلم :)"8/5١100(‏ فخرج 
وهو يقول: «أنا أنا» وفي أخرى (24/5165): كأنّه كَرِهَ ذلك» ولأبي داود الطيالسي في 
المسنده» (1811) عن شعبة: كره ذلك. بالجزم. 

قال المهلّب: إنما كرِه قولّ: أناء لأنه ليس فيه بيات إِلّا إِنْ كان المُستأوِنُ من يَعرف 
)١(‏ ووقعت هذه الزيادة أيضاً في رواية الشعبي عن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة 217/17 وأحمد 


(54557). والترمذي (579:7). 
(؟) وأخرجها ببذا اللفظ النسائي في «الكبرى» برقم .)٠١١81/(‏ 
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المُستأدَنُ عليه صوئه» ولا يلتبس بغيره» والغالبُ الالتباس. 

وقيل: إِنّا كرِهَ ذلك لأنَّ جابراً لم يستأذن بلفظ السلام» وفيه نظرٌ لأنه ليس في سياق 
حديث جابر: أنه طَلَبٍ الدّخْولٌ» وإنما جاء في حاجته. فدَقٌ الباب ليُعلِمَ النبيّ يل 
بمجيئه» فلذلك خرج له. وقال الداؤودي: إن) كَرمَه لأنه أجابه بغير ما سأله عنه» لأنه لما 
عرب البات عرف أن نَم ضارباًء فلا قال: «أنا» كأنّه أعلمّه أن نّم ضارباً فلم يَزِدْهُ على ما 
عَرف من صََرْبٍ البابء قال: وكان هذا قبل نزول آية الاستئذان. 

قلت: وفيه نظرّء لأنّه لا تناف بين القصة وبينَ ما دلت عليه الآيةٌ: ولعلّه رأى أنَّ 
الاستئذانَ يَنُوبٍ عن صَرْب البابء وفيه نظرٌء لأنَّ الداخلّ قد يكون لا يُسمع الصّوتَ 
بمجرّدهء فيحتاجٌ إلى صََرْب الباب ليِمَهُ صوتٌ الدَّقٌ فَيِقرّبَ أو يخرّجَ» فيستأذن عليه 
حينئ» وكلامّه الأوّل سَبَقَه إليه الخطايّ فقال: قوله: أناء لا يتضمّن الجوابّء ولا يفيد 
العلمَ بها استعلمّه» وكان حقّ الجواب أن يقول: أنا جابرٌ ليقع تعريفٌ الاسم الذي وقعت 
المسألة عنه. 

قد أ : خرج المصتّف في «الأدب المفردة (0 لارام لا ا 

0 أن ابي يك أتى المسجة وأبو موسى يقرأ قال: فجئتٌ فقال: «مَنْ هذا؟» قلت: أنا 
بُرِيدةٌ. وتقدم حديث 3 هانىءٍ 707): جئتٌ النبيّ ككل فقلت: أنا م هانىءء الحديتٌ؛ في 
علا الحسية 

قال التَووي: إذا لم يقع قع التعريفت إلا بأن يكْني لمر نفسّه لم يكره ذلك» وكذا لا بأس أن 
يقول: أنا الشيخ فلان» أو القارئ فلانُ» أو القاضي فلان إذا لم يحصل التّمييزُ إلا بذلك. 

زذكرايق الجؤزيٌ أنَّ السببّ. في كراهة قول: أناء أنَّ فيها نوعاً من الكبْرِء كن قائلها 
يقول: أنا الذي لا أحتاج أنْ أذكٌر اسمي ولا تَسَبِي. وتعقّبه مُكَلْطاي بأنّ هذا لا يتأتّى في حقٌّ 
جابر في مثل هذا المقام» وأجيب: بأنه ولو كان كذلك فلا يمنمٌ من تعليمه ذلك للا يستمرٌ عليه 


ويعتادّه» والله أعلم. 


دون 
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قال ابن العرب: في حديث جابر مشروعيةٌ دَق الباب» ول يقع في الحديث بِيان هل كان 
بآلةٍ أو بغير آلةِ؟ قلت: وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» ( 4 )٠‏ من حديث أنس 
أن أ, بواب رسول لله وق كانت تقرع بالأظافيره وأخرجه الحاكم في #علوم الحديث!" من 
حديث المغيرة بن شعبةً» وهذا محمولٌ منهم على المبالغة في الأدب. وهو حَسنٌ لمن قَرْبِ 
له من بابه أمّا من بعد عن الباب بحيث لا يبلق صوثٌ القع بالظف تحب أن يقرع بها 
فوقٌ ذلك بحَسبه. 

وذّكر السّهيُ: أن السّبب في قَرْعهم باه بالأظافير أنَّبابَه م يكن فيه حِلٌَّء فلأجلٍ ذلك 
فعَلُوه. والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيراً وإجلالاً وأدباً. 

- باب من رد فقال: عليك السَّلامُ 

وقالت عائشةٌ: وعليه السلام ورحمةٌ الله وبركاته. 

وقال النبيّ يكل: «رَدَ الملائكةٌ على آدم: السَّلامُ عليكَ ورحمة الله». 

-١‏ حدّئنا إسحاقٌ بن منصورء أخبرنا عبدٌ الله بنُ تُمَيرِ حدّثنا عبِيدُ الله عن سعيدٍ 
ابن أبي سعيدٍ المَقبُري عن أبي هريرة د أنَّ رجلاً دَخَلَ المسجدّ ورسول الله بك جالسٌ في 
ناحية المسجده فصل ثم جاء فسَلَّمَ عليه فقال له رسولٌ الله يك: «وعليكَ السَّلامُ ارجِعْ 
فصَلّ فإنّكَ لم تُصَل؛ فرَجَعَ فصل ثم جاء فسَلّمَ فقال: «وعليكَ السلا فارجعْ فصَلٌ؛ 
فإِنّكَ لم تُصَلَّ؛ فقال في الثّانية - أو في التي بعدّها : عَلَّمِْي يا رسو الله؟ فقال: «إذا قَمْتَ إلى 
الصلاق فأسْبغْ الوضوء. ثمّ استقيلٍ القِبلةَ فكي ثم اقّأ بها تسر معَكَ من القرآنء ؛ ثم اركع 
حى تَطعَِنٌ راكع ثمٌ ارقع حتّى توي قائً ثم اسجد حنّى طمن ساجداً ثم ارقع حتّى 
تَطْمَئْنَ جالساً ثم اسجد حتّى تَطْمَئْنّ ساجداًء ثم ارمع حنّى تَطْمَئِنَّ جالساًء م افعّل ذلك في 
صلاتِك كلّها». 

وقال أبو أسامةٌ في الأخير: حبَّى تَسْتَويّ قايا. 


.١9ص‎ )١( 
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- حدّثنا ابن بشَّارِ قال: حدّئني يحبى, عن عُبِيد الله» حدّئني سعيدٌ عن أبيه» عن 
أبي هريرةً» قال: قال النبيّ بكللة: ١نم‏ ارمع حتّى نَطْمَيِنّ جالساً». 

قوله: «باب من رَدّ فقال: عليك السّلام» يحتمل أن يكون أشارٌ إلى من قال: 00 
لفظ السَّلام شيءٌ» بل يقول في الابتداء والردّ: السّلام عليك؛ أو مَن قال: لا ينص على 
الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع» أو مّن قال: لا ذف الوب يجب برو لتقف فقول 
«وعليك السّلام) أو مَن قال: يكفي في الجواب أن يَقتّصر على «عليك» بغير لفظ السّلام 
أومَن قال: لا يقتصر على «عليك السّلام» بل يزيد «و رحمة الله». 

وهذه خمسة مواضع/ جاءت فيها آثارتَدَلٌ عليها. 

فأمًا الأوّل فيُوحَذ من الحديث الماضي”": (إنَّ السَّلامَ اسمٌ الله» فينبغي أن لا يُقدّم على 
اسم الله شيء. . نَبَّهَ عليه ابن دَقيق العيد» ونْقَلَ عن بعض الشافعيّة: أنَّ المبتدئ لو قال: «عليك 
السّلام) لم تجْزئ. 

وذكر النّووِيّ عن التوثي: أن مّن قال في الابتداء: وعليكم السّلام؛ لا يكون سَلاما ولا 
يسن حزان : وتعقية بالرة قاله يُشْرّع بتقدّم لفظ ا قال النّوويّ: فلو أسقط 
لات فقال: عليكم السّلامء قال الواحدي: فهو سَلامء ويستحجق حقٌ الجوات» وإن كان قَلَبَ 
اللّفظ المعتاد. هكذا جَعَلّ النّوويّ الخلاف في إسقاط الواو وإثباتهاء والمتباور أن الخّاف في 
تقديم «عليكم» على «السّلام» ى) يُشْعِرٌ به كلامٌ الواجدي. 

قال النَوَويٌ: ويحتمل وجهينٍ كالوجهينٍ في التّحَلّلء بلفظ: عليكم السّلامء والأصح 
الحصول. ثم ذكّر حديث أبي جُرَيّه وقد قدَّمتٌ الكلام عليه في الباب الأوّل!". 

وأمّا الثاني: فأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّدا 21١00‏ من طريق معاوية بن قُرّة 
قال: قال لي أَبي - هو قُرّةٌ بن إياس المُرَّنٌّ الصحابّ -: إذا مرّ بك الرجلء فقال: السّلام 
عليكُمء فلا تَقَل: وعليك السَّلام فتَحْصَّه وحده. فإنَّه ليس وحدّه. وسنده صحيح. 


)١(‏ في باب السلام اسم من أسماء الله تعالى عند الحديث رقم ٠(‏ ام ارج جك ارو نوارك 
(؟) عند شرحه للحديث رقم (590؟551). 
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ومن فروع هذه المسألة: لو وَقَمَ الابتداء بصيغة الجمع فإنَه لا يكفي الردٌ بصيغة الإفراد. 
لأنّ صيغة الجمع تقتضي التّعظيمَ» فلا يكون َكَل الردً بالمثل فضلاً عن الأحسّن. نَيّهَ عليه 
وله 


ابن دَقِيق العيد. 

وأمًا الثّالث: فقال التّوويّ: اتَمَنَ أصحابنا أن المُجِيبَ لو قال: «عليك» بغير واوٍ: ل 
يجْزِئ» وإن قال بالواو: فوجهان. 

وأمًا الرّابع: فأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّده ٠١7‏ ) بسند صحيح عن ابن عبَّاس: أنه 
كان إذا سُلّمَ عليه يقول: وعليك ورحمة الله وقد وَرَدَ مِثلُ ذلك في أحاديتٌ مرفوعة سأذكرها 
في "باب كيف الردّ على أهل الدَّمّة6". 

وأمًا الخامس: فتقدّم الكلام عليه في الباب الأوّل. 

قوله: الوقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله وبرَكاته) هذا طَرّف من حديث تقدّم ذكره 
قريباً في اباب تسليم الرّجال والنّساء» (5749) وفيه بيان مَن زاد فيه: وبَرّكاته. 

قوله: «وقال النبيّ يكلِ: رَدَ الملائكةٌ على آدمَ: السَّلامُ عليك ورحمة الله» هذا طَرَف من 
الحديث الآخر الذي تقدّم في أوّل كتاب الاستئذان (37717)» وجَرْمُ المصنّف بهذا اللّفظ 
ما يُقوي رواية الأكثر بخلاف رواية الكُشْمِيهنيّ. 

قوله: «عُبيد الله» هو ابن عمر بن حفص العْمَري. 

قوله: «عن أبي هريرة» قد قال فيه بعض الرٌواة: عن أبيه عن أبي هريرة» وهي رواية يحبى 
اقطان المذكورة في آخر الباب. وبيّنتُ في كتاب الصلاة أيِّ الرّوايتّينِ أرججح. 

قوله: أن رجلا دَخَلَ المسجد) الحديث في قصّة المسيء صلاته. والغرض منه قوله 
فيه: ثم جاء فسَلَّم على النبيّ كك فقال له: «وعليك السّلامء ارجع» وتقدَّم في الصلاة (9/) 


ثُّ 


بلفظ: فَرَدَّ عليه النبي يله وفي رواية أخرى: فقال: «وعليك» وسَقَطً ذلك أصلاً من 


و م 


الرّواية الآتية في الأيهان والنذور (1771)”"» وقد تقدّم ما فيه مع بَقيِّة شرحه مُسنَوقُ في 


.)57808-717057( بعد ثلاثة أبواب من هذا الكتاب» الأحاديث‎ )١( 
يعني في المرة الأولى» وأما في المرة الثانية فردَّ عليه كك بقوله: «وعليك».‎ )1( 
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«باب أ [النبيّ كلن]!" الذي لا يدم رز عَه بالإعادة» مم كتاب الصلاة (7/947). 
مر يتم باللٍعادة) من كتار 


0 ًِ 
قوله: «وقال أبو أسامة في الأخير: حبَّى تَسْتّويّ قا)ً» وصَّلّ المصنف رواية أ بي أسامة هذه في 


كتاب الأيهان والتّدُور يا سيأي» وقد ييدث في صِفَّة الصلاة النَكْتة في اقتصار البخاريّ على 
هذ اللظةاين هن اشدرة: 


4 


بعامة حر جار حير «ثمّ ارقع حبّى تَطْمَيِنَ جالساً» فأراد البخاريّ أن ب ين أن 
راوقا خرل ف فنك وواة أبي اباي مُشيراً إلى ترجيحها. وأجابت اناري عن صل 
الإشكال بأنَّ الجالس قد يُسَمَّى قائياً لقوله تعالى: مإمَادُمَتَ عَكْتَهِ قَيمَا [آل عمران:1/0]. 

و ابن ليبن بأنَّ التعليم إِنَّ) وَقَعَ لبيان ركعةٍ واحدةء والذي يليها هو القيام» 
يعني: فيكون قوله: ١حتَّى‏ تَسنّويَ قائ]ً) هو المعتمّد» وفيه نظرٌء لأنَّ الدَّاوُودِيّ عَرَفَ ذلك 
وجَعَلٌ القيام حمولاً على الجلوس» واسَدَلٌ بالآية» والإشكال إِنَّا وَكّمَ في قوله في الرّواية 
الأخرى: «حبَّى تَطْمَيْنّ جالساً»» وجلسة/ الاستراحة على تقدير أن تكون مُرادةً لا تشرّع 
الطّمأنينةٌ فيهاء فلذلك احتاجٌ الدَّاوؤُوديٌّ إلى تأويله. لكنّ الشّاهد الذي أتى به عَكْسٌ المراده 
لظا ا اي يبل تر القن ااي جُلوساًء وني الجملة المعتَمَدٌ 
التّرْجِيحُ كما أشارٌ إليه البخاريّ» وصَرّحَ به البيهقيّ» وجَوّرٌ بعضهم أن يكون المراد به 
التَشَهّده والله أعلم. 

قوله في الطّريق الأخيرة: «قال النبّ يكللة: ثم ارفّع حتّى تَطْمَيِنَ جالساً» هكذا اقتَصَرٌ على 
هذا القدذر من الحديث» وساقه في كتاب الصلاة (7/97) بتمامه. 

4 باب إذا قال: فلانٌ يُقرئك السَّلامَ 

«76- حدّئنا أبو نُعَيم» حدّئنا زكري قال: سمعتُ عامراً يقول: حدّثي أبو سَلَمةَ بن 
ل «إنّ جبْريلٌ يقرأ عَلَيكِ 
السّلامَ) قالت: وعليه السَّلامُ ورحمة الله. 


)١(‏ ماابين المعقوفين سقط من الأصول و(س). 


لك 
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3 . م 0 , 4 0 

قوله: "باب إذا قال: فلانٌ يُقرئك السّلام) في رواية الكُشْمِيهنيَ”": «يقرأ عليك السّلام) 
وهو لفظ حديث الباب وقد تقدّم شرحه في مناقب عائشة (/00377» وتقدَّم شرح هذه 
اللْفظةَء وهي إقراءٌ السلام في كتاب الإيران (175). 

قال اللووي ةق هذا الحديث مشروعيّة إرسال السَّلامء معن هل التسر لقليته 
نّه أمانة. وتُعقبَ بأنّه بالوديعة أشبّهء والتّحقينٌ: أنَّ السول إن التَرَمّه أشبّة الأمانق 
إلا فوَديعة» والودائمٌ إذا لم تّقبّل لم يَلرّمه نىء. 

قال: وفيه إذا أتاه شّخص بسَّلامٍ من شّخص أو في وَرَقة وجب الردّ على القَور 

ماس #ع.ى شاووس 2 5 5 2 6 
ويُستَحَبٌ أن يَرٌدَ على المبَلّْ ى) أخرج النسائيٌ (ك17١21)‏ عن رجل من بني ثُمَير'" أنه 
27 ميان ؟؟ 03 3 
بلغ النبيّ يك سَلامٌ أبيه» فقال له: «وعليك وعلى أبيك السّلام»» وقد تقدّم في المناقب (/87) 
أن خديجة لما بلغها النبي وكيد عن جِبْريل سَّلامٌَ الله عليهاء قالت: إن الله هو السَّلام ومنه 
على النبيّ ل فدَلٌ على أنّه غيرُ واجب. 

وقد وَرَدَ بلفظ التَّرجمة حديثٌ من قول النبيّ يل أخرجه مسلم (1844) من حديث 
. اس عت > 7 #2 2 َ 
أنس: أن فتّى من أَسلَّمَ قال: يا رسول الله إِنِ أَريدٌ الجهاد. فقال: «ائتٍ فلاناً فقل: إن 
رسول الله يكِ يقرئك السَّلامء ويقول: ادقع إل ما تَهّرتَ به». 


14 


لا 


)١(‏ وفي اليونينية نسبةٌ هذه الرواية لأبي ذرٌ روي يعني عن الكُسْهِيهَنيَ وغيره من شيوخ أبي ذرٌ. 

)١(‏ تحرّف في الأصول و(س) إلى: «تميم»» وهذا الحديث أخرجه أيضاً أحمد في «المسنده )77٠١5(‏ وأبو داود 
(1415) مطوّلاً مع قصة» ومختصراً (0171) من طرق عن غالب القطان» عن رجل من بني تُمير عن أبيه عن 
جدّه. وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل النميري وأبيه. 

(6) كذا ذكر الحافظ رواية مسلم بلفظ: «فقّل»» فكان ما بعدها داخلاً في المرفوع» وبنى عليه الحافظ رحمه الله 
قولّه وإنما وقع ذلك في حديث أنس في رواية أبي داود (717/8)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» :)٠١9(‏ 
وابن المنذر في «الأوسط» (5177). وأما رواية مسلم فهي بلفظ: «فأتاهُ فقال». فكان هذا المقولٌ غير 
مرفوع في رواية مسلم» ومرفوعاً في رواية غيره» فنسبته لغير مسلم هو المناسب للاحتجاج به على المراد. 
وبالله التوفيق. 


كتاب الاستئذان باب ٠١‏ /رح 154" ١م‏ 
3 ع 6 ف 
٠‏ باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين 


3 1 2 8_- "22 
5 - حدثنا إبراهيم بِنُ موسى, أخبرنا هشامٌ» عن مَعمَّره عن الزهري» عن عَرُوةَ بنٍ 
ر 5 َ و عه تبنت 5 بي بن > كنيد ود سر يبه 
الرْبيرِ قال: أخبرني أسامة بن زيدٍ: أنَّ النبيّ بك رَكِبَ حاراً عليه إكافٌ تحته طِيفة فَدَكِيّة 





وأردف وراءه أُسامةً بنَ زييه وهو يَعُودُ سَعْدَ بنَ عُبادة في بني الحارثٍ بن الحَرْرّج؛ وذلك 
قبل وَفْعةٍ بَذْرٍ حنَّى مرّ في تخْلِسٍ فيه أخلاطً منّ المسلمينَ والمشركينّ عَبَدةِ الأؤثان واليهود, 
وفيهم عبد الله بن أن ابن سَلُولَ وني المَجْلِسٍ عبدُ الله بن رَواحة فلمًا غَشِيتِ المَجِْسَ 
عَجاجة الدابّة حمَرَ عبدٌ الله , بن رم أنقّه بردائهء ثم قال: لاوا عليناء فسَلَمَ عليهم ابي يكل 
نم ولف فنزل فدّعاهم إلى الله وقرأ عليهمٌ القرآنّ» فقال عبدٌ الله بنٌ أن ابن صَلولٌ: يها المَرٌْ 
لا أحسنَ من هذا إن كان ما تقول حَقَاء فلا تُؤِنا في تجالِسناء ارجع إلى رَحْلِكَ» فمّن جاءل نا 


ا 


فاقصص عليه. 
قال ابنُ رَواحةً: اغسّنا في تجاليناء فإنا نُحِبَّ ذلك فاستّبٌ المسلمونَ والمشركونٌ واليهوة 
وامشو 


حتّى عَمُوا أن يَتَوائّبوا فلم يزلٍ النبيّ وك يحفْضْهِمء ثم رَكِبَ دابّته حنَّى دَكَلَ على سَعْدٍ بن 


و 


ع 


عبادةٌ» فقال: : «أيْ سَعْدُ آ م تَسْمَعْ إلى ما قال أبو حَبَابِ؟ - يُرِيدٌ عبدٌ الله له بنَ أب - قال كذا 
وكذا». قال: اعْفٌ عنه يا رسولٌ الله واصْمّحء فوَالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك؛ ولَقَدٍ 
اصْطَلَحَ أهل هذه البَحْرةٍ على أن يُتَوّجُوه فيُعَصَّبُوهُ بالعصابة» فلم رَدَّ الله ذلك بالحقّ الذي 
أعطاك شَرِقَ بذلك» فذلك فَعَل به ما رأيتَ» فعَفا عنه النبي ككله. 

قوله: «باب اليم في تجيس فيه أخلاطً من المسلمينَ وامشركين» أورَّدٌَ فيه حديث 
أسامة بق زيد فياقصّة عبك الاين أن 

قال ابن النن: قوله "إن ُول» هي قبيلة من تواؤن» وهو اسم أنه يغني: عبد ال 
فعلى هذا لا يَصَّرف. قلت: ومرادٌه أنَّ اسم أمّ عبد الله بن أَيّ واقَقّ اسم جَدٌ القبيلة المذكورة» 
لا أئهيا لمسّى واحد. ْ 


الوم 


ذه باب ٠١‏ رح 5764 فتح الباري بشرح البخاري 


: 0 7 0 2 8 3 3 د 
وفيه: حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. وفيه: فسَلمَ عليهم 
النبئٌ يكلل. وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه قريباً في «باب كُنية المشرك» من كتاب الأدب 





.)6575١0( 
قال التّوويّ: السّنّة إذا مرّ بمَجلِس فيه مسلمٌ وكافرٌ أن يُسَلَّم بلفظ التعميم ويّقصد به‎ 
المسلِم. قال ابن العريّ: ومثلّه إذا مرّ بمَجلِس يجمع أهل السّنّة والبدعة» ويمَجلِس فيه عُدولٌ‎ 

وظَلَّمةٌ ويمَجلِس فيه يب ومبِغِض. 
واستَدل النَوويّ على ذلك بحديثٍ الباب» وهو مُفرّع على منع ابتداء الكافر بالسّلام؛ وقد 

وَرَدَ النَّهَيُ عنه صريحاً فيه| أخرجه مسلم والبخاريّ في «الأدب المفرّد من طريق سُهيل”" بن 

أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رَفَعَه: «لا تَبدَؤوا اليهودَ والنّصارَّى بالسّلام؛ واضطرٌوهم 
إلى أضيق الطريق»”, وللبخاريٌّ في «الأدب المفرّد» )١1١(‏ والتّسائيٌ )1١١582(‏ من 
حديث أب بضْرة - وهو بفتح الموجّدة وسكون المهمّلة ‏ الغِفَارِيٌ أن النبيّ كل قال: «إني 

راكب غّداً إلى اليهود, فلا تَبدَؤوهم بالسّلام». 
وقالت طائفة: يجوز ابتداؤّهم بالسّلامء فأخرج الطَبّريٌّ من طريق ابن عَيَينةَ قال: يجوز 

ابتداء الكافر بالسّلام لقوله تعالى: « لَابنهكْه أله عَنِألّْذِينَ لم يدوك في أليَينِ © [الممتحنة:] 

وقول إبراهيم لأبيه: «سَلَمٌ عَلِكَ 4. 
وأخرج ابن أبي شَيْبة من طريق عَوْن بن عبد الله عن محمّد بن كعب: أنه سأ عمر بن 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «سهل». 

)١(‏ هذا لفظ الحديث عند أحمد 07711 من طريق معمرء وعند مسلم )75١151(‏ والترمذي )١11١7(‏ من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديء كلاهما عن سُهيل. وقد اختّلف على سهيل في لفظه: فمرةٌ يقول 
فيه: «اليهود والنصارى» ى) وقع لأحمد والترمذي من طريق معمر والدراورديء ومرةً يقول فيه: «أهل 
الكتاب» كما وقع للبخاري في «الأدب المفرد» )١1١١1(‏ من طريق وهّيب بن خالد» ومسلم (71517) 
من طريق شعبة» كلاهما عن سهيل. ومرة يقول فيه: «المشركين» كما وقع للبخاري في «الأدب المفرد) 
)١١11(‏ من طريق سفيان الثوري عن سهيل» ومرةً يقول فيه: «اليهود» كما وقع لمسلم (7151) من 
طريق وكيع عن سهيل. 


كتاب الأمادن ١‏ باب ٠١‏ / ح 0764 قله 





عد لطي غو اكاط اقل القع شلا ان :ا عليهم ولا ئدهي قال عَزْن:: فقلت 
له: فكيف تقول أنتّ؟ قال: ما أرَى بأسأ أن تَبدَأهم. قلت: لِم؟ قال: لقوله تعالل: «« فَأصَمَحَ 
ع َكل سكم 4 [الزخرف:64]. 

00 أمامةً: أنه كان يُسَلَّم على كل مَن لَقيّهه فسْئلٌ 
عن ذلك» فقال: إِنَّ الله جَعَلَ السّلام تَحية َ لأمينا وأماناً لأهلٍ ذِمّتناا". هذا رأيّ أبي أمامة. 
وحديث أب هريرة في النّهي عن ابتدائهم أولى. 

وأجاب عياض عن الآية وكذا عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه بأنَّ القصدَ بذلك 
الجتاوكة والقباعدة» وليسن القصد فيها النّحية. وقد صَرَّحَ بعض السّلّف بأنَّ قوله تعالى: 
«وكلٌ سل سوق يَعْلَمُوَنَ 4 [الزخرف:14] نسحت بآية القتال. 

وقال الطَرَيٌ: لا حالّفة بين حديث أسامة في سَلام النبيّ يل على الكمّار حيثٌ كانوا 
مع المسلمينَ» وبين حديث أب هريرة في النّهَي عن السَّلام على الكمّار لأنَّ حديث أبي هريرة 
عام وحديث أسامة خاصٌء فَيْخّصٌ من حديث أبي/ هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب 
ولاحاج مو ع مكة إر خاورة أو فكافا: أ شط ذلك 

والمراد مَنعُ ابتدائهم بالسّلام المشروعء فأمًا لو سَلَّمَ عليهم بلفظ يقتضي خروجّهم عنه 
كأن يقول: ا اي در و 
وغيره: : «سَلامٌ على مَن انّبَعَ المدَى)”". 

وأخرج عبد الرّرّاق عن مَعمّر عن قَتّادة قال: السّلام على أهل الكتاب إذا مُيلتُ عليهم 
بيوتهم: السَّلامُ على من انَبَعَالحمْدَى. 

وأخرج ابن أبي شَّيْبة عن محمّد بن سيرين مثلّه. ومن طريق أبي مالك: إذا سَلّْمت على 
)١(‏ أخرجه في «شعب الإيران» (8744). وهذا الكلام الأخير رفعه أبو أمامة للنبي كَل لكن في إسناده 

رجل مجهول. 


(9)وتسئّن أيضاً آي السيقه؛ وهي قوله تعالى: #فَاقئْلُوا لمتكي 
(*) تقدم برقم (07. 


دور 4 [التوية:ه]. 


دلةيقف 


:م باب »١‏ /رح 166" فتح الباري بشرح البخاري 





المشركينَ فقَلٍ: السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحينَ» فِيَحسبونَ أنّك سَلَّمتَ عليهم؛ وقِد 
صَرَفتَ السَّلامَ عنهم. 

قال الفُرطِّْيّ في قوله: «وإذا لَقينّموهم في طريق فاضطرٌوهم إلى أضيّقه معناه: لا 
سوا هم عن الطريق الضّيّق إكراما هم واحتراماً وعلى هذا فتكون هذه الجملةٌ ناسية 
للجُملة الأولى في المعنى» وليس المعنى: إذا لَقينّموهم في طريق واسع فأَلئُوهم إلى حَرْفِه 
حتّى يَضيقٌ عليهم» لأنَّ ذلك أذّى لهم وقد ثبينا عن أذاهم بغير سبب. 


-١‏ باب من لم يسلّم على من اقترف ذنباء ول يرد سلامه حتّى تتبيّن توبته. 
وإلى منى تتيّن توبة العاصي؟ 
وقال عبدٌ الله بن عَمرِو: لاتُسَلُمُوا على َرَةٍ الكمرٍ. 
6 الي ا و ا 


5 


د رمو ا عد كاد وأ رسو عه فقة ف 
ني :عل عو َع بر الشلاٍأم ل حلى كملّت خسولا لل وآئئ نبي 8 بتي اه 

قوله: ا قتَرَفَ ذَنْبَ ولم يَرُد سَلامَهِ حتّى تَتَئن تَْبَتهه وإلى منى 
تين تَبة العاصي؟» أما المتُكم الأوّل فأشارٌ إلى الخلاف فيه» وقد ذهب الجمهور: إلى أنَّه 
لايْسَلّم على الفاسق ولا المبتِّع. 

قال النّوويّ: فإن اضطْرٌ إلى السّلام بأن خاف تَرَنبِ مَفسَدةٍ في وين أو ديا إن م يُسَلّم 
سَلَّم. وكذا قال ابن العري» وزادَ: وينوي أنَّ السّلام اسم من أسماء الله تعالى» فكأنّه قال: الله 
رَقِيب 

وقال المهلّب: تَرْكُ السّلام على أهل المعاصي سّنّة ماضية» ويه قال كثير من أهل العلم 
في أهل البدّع» وخالّف في ذلك جماعةٌ كما تقدَّم في الباب قبلّه. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء 


1 


دكتاب الاستئدان ياب 3١‏ /رح 1480" هم 





اكلام عل كل أحد ولو كان كافراء واحمّجٌ بقوله تعالى: «وقُولْو لتايس حُْسَمًا 4 [البقرة:87]» 
وتُعقبَ بأنَّ الدّليل أعَمّ من الدّعوى. 

وألحَقّ بعض الحنفيّة بأهلٍ المعاصي مَن يَتَعاطَى ََوارِمَ المروءة» ككثرة المُزاح واللهو 
وفحكن القول» والكلوم ف 'الأسبراق [دؤيةامن بثر مو النساء ولعو ذللك: وحكى ابن رشد 
قال: قال مالك: لا يُسَلّم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل 
التَأديب هم والْتَبَرَي منهم. 

وأمًا الحكم الثّاني: فاخدّلف فيه أيضاً فقيل: يُستَرأ حاله سنة وقيل: سنّةَ أشهرء وقيل: 
سين وما اق قضّة كسا “وقيل: لييل لذلك. عد غدوةة ,بل المذار عل وحره 
القّرائن الدَالَّة على صدق مُدّعاه في تَوبّتهه ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم» ويختلف ذلك 
ياختلاف الحناية والجاني. 

وقد اعتَرّضٌ الدَاوُوديّ على مَن حَدَّه بخمسين ليلةٌ أخذاً من قصّة كعب فقال: لم يذه 
النبيّ يكل بخمسين. وإنَّا حر كلامهم إلى أن أَذِنَ الله فيه» يعني: فتكون واقِعَةَ حال/ لا عُمومَ 

وقال التّوويّ: وأما المبتدع ومن اقتَرَفَ ذَنباً عظياً ول ينُب منه فلا يُسَلَّم عليهم ولا 
يُردَ عليهمٌ السّلام؛ كما قال جماعة من أهل العلم واحتّجّ البخاريّ لذلك بقصّة كعب بن 
مالك. انتهى. 

والتقِيبدُ بِمَن لم ينب جيّدٌ لكن في الاستدلال لذلك محاكنب 0 تن 
ماروا رركي كاد مقع برا وسار ا ا حتى تقبّل 
تَوبتهء ويّمكِن الجواب بأنَّ الاطّلاع على القَبُول في قصّة كعب كان مكنا وأمّا بعده فيكفي 
ظُهور علامة النَّدّمِ والإقلاع وأمارة صدق ذلك. 

قوله: «اقِتَرَفَ» أي: اكتّسَبَء وهو تفسير الأكثرء وقال أبو عبيدة: الاقتراف: 


1/1 


ك8 باب 5١‏ /رح 5766 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال عبد الله بن عَمْرو: لانُسَلّموا على د شرية المتمر؟ :+ بفتح الشّين المعجّمة والرّاء 
بعدها موحّدة» جمع شارب. 

قال ابن التّين: ل كمه للتر ون “ركلوا ايه قاف قل 
صاحب وصَحُب. انتهى» وقد قالوا: فسّقة وكذّبة في جمع فاسق وكاذب. وهذا الأثر 
وصللمان وراإاات 301570 اسن لار جااد ين أن جا خباتى ام 
والموخّدة ‏ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص بلفظ: فلا تملموا عل شُرّاب الخمر). 
وبه إليه (019) قال: «لا تَعُودوا شُرَابَ الخمر إذا مَرِضوا». وأخرج الطَبَرَيٌ عن علّ 
موقوفاً نحوه. 

وفي بعض النْسَخ من «الصّحيح»: وقال عبد الله بن عُمرء بضمٌ العين» وكذا ذكره 
الإسماعيلٌ» وأخرج سعيد بن منصور بسندٍ ضعيف عن ابن عمر: لا تُسَلّموا على من شَّرِبَ 
امن ولا تكودوه :إن مره و اكول ملو يهم إذا مائو والترعه رودق 952/8 
بسندٍ أضعف منه عن ابن عمر مرفوعاً. 

قوله: «حدّئنا ابن بُكَير؛ هو يحيى بن عبد الله بن بُكَيرء وذكر قطعاً يَسِيرَةَ من حديث 
كعب بن مالك في قصّة توبَته في غزوة تَبُوكء وقد ساقّه في المغازي (1514) بطوله عن 
كين كرما الإتنة. 

وقوله: «وآتي» هو بِمَدَّ الهمزة فِعل مُضارع من الإتيان» وبينَ قوله: عن كلامناء وبين 
هذه الجملة كلام كثير آخِرٌه: فكنت أخرّج فأشهّد الصلاة مع المسلمينَ» وأطوف في الأسواق 
ولا يُكلّمني أحدٌ» وفي الحديث أيضاً قِصَّته مع أبي قتّادة وتسوّره عليه الحائطً» وامتناحٌ أبي 
قَتّادة من رَدَ السّلام عليه؛ ومن جوابه له عا سألّه عنه. 

واقتّصَرٌ البخاريّ على القَدْر الذي دّكره لحاجته إليه هناء وفيه ما تَرَجَمَ به من ترك 
السّلام تأديباً وترْك الرد أيضاًء وهو ما بص به عموم الأمر بإفشاءٍ السَّلامِ عند 
امهو 
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مله ماه ع 2 00 0 ا 
وعَكَسَ ذلك أبو أمامةء فأخرج الطبّري”"' بسنل جيّد عنه عنه: أن كان لا يمر بمُسِلِمٍ ولا 
ا غِ 

تصراي ولا صخير ولاكي اسم عليه فقيل لمءفقال! ناا مرنا بإفشاءٍ السّلام . وكأنّه ‏ 

وا حيار سعود ا زا لضع ادك اماع لقا وروفيتة أن قكرة. بيار حن 
المراققة» فأخرج الطَبَرِيُ بسندٍ صحيح عن عَلُقمة قال: كنت رِدْفاً لابن مسعود» فصّحِبنا 
دِهْقان» فلم انشَعَبّت له الطّريق أَتَحلّ فيهاء فأتبعه عبد الله بَصَرَهء فقال: السّلام عليكم؛ 
فقلت: ألستّ تكرّه أن يُبِدَؤُوا بالسّلام؟ قال: نعم ولك حن الطيحة: ويه قال الطَبَرَيٌ» 
وحمل عليه سَلامَ النبيّ يك على أهل لس فيه أخلاطٌ من المسلمينَ والكفار» وقد تقدّم 
الجوابٌ عنه في الباب الذي قبله. 

3 12 0 كسم 0ه 
-"١‏ باب كيف الرد على أهل الذْمّة بالسلام؟ 

ك5 حدَّئنا أبو اليَمَان أخبرنا عبت عن الزُهْريٌ قال: أخبرني عُرُوةٌ أنّ عائشة 
رضي الله عنها قالت: دَكَلَ رَمْطّ من اليهود على رسول الله يك فقالوا: السام عليكَ فمَهِمْئُها 
مكلخ جلك النجام واللشة. فقال رسولٌ الله يكِِ: «مَهْلاً يا عائشةٌ فإنَّ الله نب الوَفقّ في الأمر 
كلّه؛. فقلتٌ: يا رسو الله أَوَتَسْمَع ما قالوا؟ قال رسولٌ الله يك: «فقد قلتُ: عَليكُم). 

قوله: "باب كيف الردّ على أهل الذَّمَة بالسّلام؟) في هذه التّرجمة إشارةٌ إلى أنَّه لا مَنْع من رَدَ 

ل وآ أ 2ك 

السّلامِ على أهل الذَّمّهه فلذلك ترح بالكينجة» وبويده كوه تعاق: لفحو حَسن منها أو 
ردوهآ 4 [النساء:87]» فَإنّه يدل عل أن الردّ يكون وَفقّ الابتداء ا 000 
(١)لم‏ نقف عليه فيما بين أيدينا من مصنفاته» وأخرجه ابن السَّنَىِ في «عمل اليوم والليلة» »)2375١17(‏ وأبو نعيم 

في «حلية الأولياء» 5/ ؟7١١»‏ والبيهقي في اشعب الإيان» (81707) من طرق عن بقية بن الوليد عن 

محمد بن زياد الأهاني» عن أ بي أمامة» لكن آخره بلفظ: أمرنا نبينا كل أن فشي السلام. وأخرجه مقتصراً 

على آخره المرفوع: ابن ان يهل "مضنت 2571/6 وان ناته يرقم (1597) والطراق في «الكر؟ 


برقم (765) و(7/6756). وصرّح فيه بقيةٌ بسماعه 4 وسماع شيخه. وأخرج نحوه البيهقي في «الشعب» 
4/ا4) ومضى ذكرٌ الحافظ له عند شرح الحديث الذي قبل هذا. 
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تقدَّم تقريرُه ودَلّ الحديثٌ على التّفرقة في الردّ على المسلم والكافر. 
قال ابن بَطّال: قال قوم: رد السّلام على أهل الذَّمّة فرضٌ لِعُمومِ الآية» وتَبَتَ عن ابن 

عباس أَنَّهِ قال: مَن سَلَّمَ عليك فرّدَ عليه» ولو كان ححوسيًا”", ويه قال الشَّعبِيّ وقتّادة ومَنَعَ 

موذلك مالك والتمهور, 
وقال عطاء: الآيةَ مخصوصة بالمسلمينَه فلا يَرِدُ السَّلامُ على الكافر مُطَلَقأَ فإن أراد 

مَنْمَ الردٌ بالسّلامء وإِلّا فأحاديث الباب نَرّدَ عليه. 
الحديث الأول: 
قوله: «أنَّ عائشة قالت» كذا قال صالح بن كَيْسانَ مثله ىا تقدّم في الأدب (250754» وقال 

سفيان عن الزُهْريٌ عن عُروة: عن عائشة قالت. وسيأتي في استتابة المرتدِينَ 19510). 
قوله: «دَكَلَ رَهْطّ من اليهود؛ لم أعرف أسماءهمء لكن أخرج الطبرازنٌ (0015) بسندٍ 

ضعيف عن زيد بن أرقّم قال: ينا أنا عند النبيّ يكل إذ أقبَلَ رجل من اليهود يقال له: تُعغْلبة 

ابن الحارث» فقال: السام عليك يا محمّد. فقال: «وعليكُم». فإن كان محفوظاً احتملّ أن يكون 
أحدّ الرّهط المذكورينَ» وكان هو الذي باشَّرَ الكلام عنهم» ىا جَرَتِ العادة من نسبة القول 

إلى جماعة والمباشِرٌ له واحدٌ منهم, لأن اجتماعهم ورضاهم به في قوّة مَن شارّكّه في النطق. 

و 
قوله: «فقالوا: السام عليك» كذا في الأصول بِأَلِفٍ ساكنة» وسيأتي في الكلام على الحديث 

الّاني”": أنّه جاء بالهمز» وقد تقدَّم تفسير السام" بالموتٍ في كتاب الطَّبّ 0141)» وقيل: 

هو الموت العاجل. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 4/ »17١‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (7017): وني «مُداراة الناس» »)2٠١6(‏ وأبو 
يعلى ».)١675(‏ والطبري في «تفسيره» / 5 وغيرهم. وزاد ابن أبي شيبة في روايته: وإن كان يهودياً 
أواتهراننا أوعوسا وده خيدة. 

(1) وسيأتي مزيدٌ في هذا البحث عند شرح حديث أنس ثالث أحاديث هذا الباب. 

(") بل في هذا الحديث قريباً. 
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قوله: «فَقّهِمئُها فقلت: عليكم السامٌ والذّمْنة؛ في رواية ابن أبي مُلّيكة عن عائشة كا 


تقدم في أوائل الأدب (10"0): فقالت: عليكم ولَعَتكم الله وعَضِبَ عليكم, ولمسلم )1١178(‏ 
0 3 3 7 د 20 
من طريق اخرى عنها: بل عليكم السام والذام» بالذال المعحّمة» وهو لغة قي الْدْمّ ضد 
المدح يقال: َم بالتَشْديدِء وذامٌ بالتتخفيفيء وديم بتحتانيّة ساكنة. 
وقال عياض: لم يختلنف الرّواة أن الذَّامَ في هذا الحديث بالمعجّمة» ولو روي بالمهمّلة 
من الدّوام لكان له وجةٌ» ولكن كان يحتاج ِحذنٍ الواو ليصيرٌ صِفَةَ للسام» وقد حكى 
ابن الأعرابيّ الدّام لُغْةَ في الدّائم. 


أنَّ قَعَا 


قال ابن بَطّال: قَسّرَ أبو عُبيد السامَ بالمو» وذكر الخطّابي: أن قَتّادة تأوّله على خلاف 
ذلك» ففي رواية عبد الوارث بن سعيد' '" عن سعيد بن أبي عَرٌوبة قال: كان قتادة يقول: 
تفسير السام عليكم: تَسأَمُونَ ديتكم» وهو يعني: السَأَمَ - مصدّر: سَئِمَه سَآمةٌ وسَاماء 
مثل: رَضِعَه رضاعة ورّضاعاً". 

قال ابن بَطّال: ووجّدتٌ هذا الذي قَسّرَه قَعَادةُ مَرويّاً عن النبيّ يك أخر جه بَقيّ بن 
عَلّد في «تفسيره» من طريق/ سعيد عن قتّادة عن أنس: أنَّ النيّ كل يبنا هو جالسٌ مع 
أصحابه. إذ أتى يهوديّ فسَلَّمَ عليه فردُوا عليه. فقال: «هل تَدرونَ ما قال؟» قالوا: سَلَّم 
يا رسول الله قال: «قال: سأَمٌ عليكم) أي : امن تن 


)١(‏ كذا قيّده الحافظٌ رحمه الله اعتماداً على ما ورد في #شرح ابن بطال» حيث جاء فيه ذكرٌ عبد الوارث غير 
مقيّد.ومن المعلوم أنَّ عبد الوارث إذا أأطلق في الرواية عن سعيد بن أبي عروبة يكون ابن سعيد 
العذبريّ» وكأن الحافظ رحمه الله لم ينشط للرجوع إلى «غريب الحديث» للخطابي 277١ /١‏ حيث أسند 
فيه هذا النقلّ عن قتادة» وذكَرٌ عبد الوهاب» بدل: عبد الوارث» فظهر أنْ ما في «شرح ابن بطال» 
تحريفٌ» وفات ال حافظٌ رحمه الله استدراكّه وتصوييّه. وعبد الوهاب هذا هو ابن عطاء الخفاف. 

(1) ولكن قال ابن الأثير بعد أن أورد هذه الرواية: والمشهور فيه تَرْكُ الهمزء ويعنون به الموت. «النهاية في 
غريب الحديث والأثر» في مادة (سأم). 

(*) وأخرجه من هذه الطريق عن أنس #: ابن جرير الطبري في «تفسيره» (78/ )١0‏ وزاد: فقال النبي 
كل: اأقُلتَ: سَأْمٌ عليكم؟ قال: نعم, فقال يَكِ: «إذا سلّم عليكم أحدٌّ من أهل الكتاب فقولوا: 
وعليك» أي: عليك ما قلتّ. 
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قلت: يحتمل أن يكون قوله: أي: «تَسأَمُونَ دِينَكُم» تفسير قَّادة كا بيّته رواية 
عبد الوارث”" التي ذكرها اطي وقد أخرج البزّار 02١400‏ وابن حِبّانَ في «صحيحها 
(00) من طريق سعيد بن أبي عَرٌوبة عن قَنّادة عن أنس: مرّ يهوديّ بالنبىّ يك وأصحابه» 
فسَلّمَ عليهم, فرَدٌ عليه أصحاب النبيّ يك فقال: «هل تَدرُونَ ما قال؟» قالوا: نعمء سَلَّمَ علينا! 
قال: (فإنّه قال: السام عليكم» أي: افون دِينَكم 1 علا َردُوم فقال: «كيف قلتّ؟») 
قال: قلتٌ: السام عليكُم. فقال: «إذا سَلَّمَ عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكم ما قلتّم؛ لفظ 
لبزّارة"» وفي رواية ابن حِبّان: أنَّ يهودياً سَلَّ فقال النبيّ بكل: «أتدرونَ» والباقي نحوه؛ ول 
يَذكُر قوله: «رُدُوه» إلى آخره» وقال في آخره: «فإذا سَلَّمَ عليكم رجل من أهل الكتاب فقولوا: 
وعليك)». 

قوله: «والذّْنة؛ يحتمل أن تكون عائشةٌ فهمّت كلامهم بفطتّتهاء فأنكرت عليهم: 
وظنّت أنَّ النبيّ يل ظنَ ّم تلَقَوا بلفظ السّلامء فبالَمّت في الإنكار عليهم؛ ويحتمل أن 
يكون سَبَقَّ لها سما ذلك من النبيّ يك ى) في حديئي ابن عمر وأنس في البابء وإنَّا 
أطلقّت عليهمٌ اللّعنّ إِمَا لأئّها كانت تَرَى جواز لَعْن الكافر المعيّن باعتبار الحالة الرَّاهنة 
لا سيا إذا صَدَّرَ منهم ما يقتضي التأديبء وإمًا لأا تقدّم لها عِلمٌ بأنَّ المذكورينَ يموتونٌ 
عل الكفرء فأطلت الم ونيد الو 

والذي يظهر أنَّ النبىّ بكلِْ أراد أن لا يَتََوّد لسائها بالفُحشء أو أَنْكَرٌ عليها الإفراطً في 
السّبّء وقد تقدَّم في أوائل الأدب في «باب الرّفق» (6074) ما يَتَعلّقَ بذلك» وسيأتي الكلام 
على جواز لعن المشرك المعيّن اللحيّ في «باب الدّعاء على المش ركينَ» من كتاب الدَّعوات (387) 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١مَهُلاً‏ يا عائشة» تقدّم بشرحه في «باب الرّفقَ» من كتاب الأدب (1075). 
(3) بل عبد الوهاي بن غعطاء الحقاف كا رياه قرياً. 


(؟) وهكذا جاء نص رواية البزار في «كشف الأستار» للهيئمي (١٠750)؛‏ ووقع في مطبوع «مسنده» اختلافٌ عما 
هنا في بعض حروفه؛ يغلب على ظننا أنه ناشئئ عن سقط وقع في أصله أو عند طباعته: والله أعلم. 
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قوله: «فقد قلت: عليكم) وكذا في رواية مَعمّر وشّعَيب" عن الزْهْريٌ عند مسلم 
بحذفٍ الواوء وعنده”” في رواية سفيان »23١ /5١70(‏ وعند النّسائيٌ من روا 
الزّهْريٌ بإثبات الواو”". 

قال المهلّب: في هذا الحديث جواز انخداع الكبير للمُكايدٍ ومُعارَضته من حيتٌ لا يَشْعّْر 
إذا رُجيّ رُجوعه. قلت: في تقييده بذلك نظرٌء لأنَّ اليهود حينئذٍ كانوا أهل عهد, فالذي 
هراد ذلك كان تقفيلية التالف: 


5 
53 
1 
اخ 


الحديث الثاني: 

61 17- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسُفء أخيرنا مالك عن عبد الله بن وينار. عن عبدٍ الله بن 
عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسولٌ الله يل قال: «إذا سَلَّمَ عليكُمُ اليهودٌ فإنَّ)ا يقول أحدُهمُ: 
السامٌ عليكَ» فقّل: وعليكٌ». 
[طرفه في: 1414] 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» يأ في استتابة المرتدّينَ (5974) من وجه 


آخر بلفظ: حدّئني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر. 


قوله: «إذا سَلَّمَ عليكمٌ اليهوثٌ فَإنّ)ا يقول أحنُهم: السامٌ عليك فقّل: وعليك» هكذا هو في 


٠ 2 03‏ ع ع 0 
جنيع نُسّخ البخاريّ» وكذا أخرجه في «الآدب المفرّد) )١1١1١(‏ عن إسماعيل بن أبي أويس عن 


)١(‏ هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله» لأنَّ رواية مسلم التي بحذف الواو من طريق معمر وصالح بن 
كيسان» ول يروه مسلم من طريق شعيب أصلاً» وإنما هي رواية البخاري هنا. على أنَّ رواية صالح بن 
كيسان تقدمت عند البخاري أيضاً (22075» ورواية معمر ستأتي برقم (7847)» بحذف الواو في 
رواية أبي ذرٌ الحروي في كلتيها. 

(؟) فات الحافظ رحمه الله أنها أيضاً عند البخاري في| سيأتي برقم (145717). 

() أخرجه النسائي في «الكبرى» برقم )٠١١51(‏ من رواية سفيان» ومن رواية صالح برقم »)٠١١55(‏ 
ومن رواية معمر برقم »)23١157(‏ ومن رواية شعيب برقم .)1١155(‏ وثبتت الواو عنده في رواية 
معمر» وسقطت في رواية سفيان وصالحء ول يسُّق لفظ رواية شعيب. 


؛غ/١‎ 
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مالك» والذي عند جميع رواة «الموطً»”© بلفظ: «"فقل: عليك» ليس فيه الواو. 

وأخرجه أبو نُعَِيم في «المستخرّج» من طريق يحبى بن بُكَيِرِ ومن طريق عبد الله بن 
نافع » كلاهما عن مالكِء بإثبات الواوء وفيه نظرٌء فإنَّهِ في «الموط»: عن يحبى بن بُكيرء بغير 
واوء ومُقتَمَى كلام ابن عبد البّرّ: أنَّ رواية عبد الله بن نافع بغير واوء لأنّه قال: لم يديل 
أحدٌ من رواة «الموطًا » عن مالك الواوٌ. 

قلت: لكن وَقَعَ عند الدَارَقْطنيٌ في «الموطَّآت» من طريق رَوْحَ بن عبادة عن مالك 
بلفظ: «فقل: وعليكم » بالواو وبصيغة الجمع» قال الدَارَقطنيٌ: القول الأوّل أصحٌء يعني: 
عن مالك. 

قلت: أخرجه الإساعيل من طريق رَوْح ومَعنٍ يبه ثلائتُّهم عن مالكِء بغير واو 
وبالإفرادٍ كرواية الجماعة. ْ 

وأخرجه البخاريّ في استتابة المرتدينَ (197) من طريق يحيى القَطّان عن مالك 
والتُوريٌ جميعاً عن عبد الله بن دينار بلفظ: «قل: عليك» بغير واوء لكن وَقَعَ في رواية 
السّرَخْسِيَ وحده: «فقل: عليكٌم» بصيغة الجمع بغير واو أيضاً. 

وأخرجه مسلم (2351754)» والنّسائيٌُ (ك140١229‏ من طريق/ عبد الرّحمن بن مهدي 
عن التُورِيّ وحدّهء بلفظ: «فقولوا: وعليكُم) بإثبات الواو بصيغة الجمع". 

وأخرجه مسلم (8/1174)» والنّسائىٌ (ك٠5١١1)‏ من طريق إسماعيل بن جعفر عن 
عبد الله بن دينار» بغير واو» وفي نُسخة صحيحة من مسلم بإثبات الواو. 

وأخرجه النّسائيٌ (ك19١1)‏ من طريق ابن عُيَينةَ عن ابن دينار بلفظ: «إذا سَلَّمَ عليكمُ 
اليهوديٌ والتّصرانٌ» فإنَّ) يقول: السام عليكم, فقّل: عليكُّم) بغير واو ويصيغة الجمع. 


)١(‏ كموطأ يحيى الليئي 7/ 450» وموطأ أي مصعب الزهري »)03١7١(‏ وموطأ ابن القاسم ‏ بتلخيص 
القابسي ‏ (747)» وموطأ سويد بن سعيد (575). 


(؟) الذي في المطبوع من «صحيح مسلم»: «وعليك» بالإفراد وهو كذلك في عدة نسخ عندنا من ااصحيح مسلم»» 
لكن جاء في نسخة ابن خير الإشبيلٍ بصيغة الجمع» كالذي وقع للحافظ رحمه الله. 
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وأخرجه أبو داود (2707) من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار مثل 
ابن مهدي عن التّوريٌّ» وقال بعده: وكذا رواه مالك والتّورئٌ عن عبد الله بن دينار» قال 
فيه: لوعليكم». 

قال المنذِري في «الحاشية»: حديث مالك أخرجه البخاريٌ» وحديث الغُوريٌ أخرجه 
البخاريٌ ومسلمٌ. 

وهذا يدل هلا أن واي مالك نهنا بالواوه فقا أو داز فلعله 12 روا الات عل روا 
التُوريٌ”", أو اعتّمَدَ رواية رَوْح بن عبادة عن مالكِ”"» وأمًا المنذريّ فتَجوّرٌ في عزوه للبخاريّ» 
لأنّه عنده بصيغة الإفراد. وإِحديث ابن عمر هذا سببٌ أذكّره في الذي بعدّه.. 

. الحديث الثالث: 

- حدّثنا عُثْانٌ بن أبي سَيْبة يبت حدّثنا هيم أخبرنا عُبيدٌ الله بن أبي بكر بنٍ أنس» 
حدّثنا أنس بن مالك ب قال:. قال النبيّ عَكَيِيد: «إذا سَلَمَ عليكم أهل الكتاب, فقولوا: وعليكّم). 
[ طرفه في:1975] 

أورّدّه من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» حدَّئنا أنس بن مالك يعني: جَدَّه ‏ بلفظ: 
إذا سَلَّمَ عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكٌم) كذا رواه مختصراً. 

ورواه قَمّادة عن أنس أتمَّ منهء أخرجه مسلم (7/7177) وأبو داود (2707) والتّسائيٌ 
(147١1و147١1)‏ من طريق شّعْبة عنه بلفظ: إِنَّ أصحاب النبيّ يكل قالوا: إنَّ أهل 
الكتاب يُسَلّمونَ علينا فكيف تَرُدَ عليهم؟ قال: «قولوا: وعليكم). 

وأخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّد) )١١١١(‏ من طريق همام عن قَبَادة بلفظ: مرّ 
7 ديّ فقال: السام عليكُمء فرَدٌ أصحاتُ النبيّ كله عليه السلاىء فقال: «قال: السام عليكم؛ 
فأَخِدَ اليهوديّ فاعتّرّفَء فقال: «ردّوا عليه»””. 
)١(‏ يعني التي عند مسلم والنسائي في «الكبرى» من رواية ابن مهدي عنه. 


(') يعني التي عند الدارقطني في «الموطآت». 
(9) في مطيوع «الأدب المفرد» زيادة: «ردُّوا عليه ما قال». 
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وأخرجه أبو عَوَانة في «صحيحه)”" من طريق شَيْبِانَ نحو رواية همّام وقال في آخره: 
«رُدُوه». فَرَدُوهء فقال: «أقلتٌ: السام عليكُم؟؟ قال: نعم فقال عند ذلك: «إذا سَلَّم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكُم»؛ وتقدَّم في الكلام على حديث عائشة من وجه آخر 
عن قَتَادة بزيادة فيه» وسيأتي في استتابة المرتدّينَ (1977) من طريق هشام بن زيد بن 
أنس: سمعت أنس بن مالك يقول: مرّ هوديّ بالنبيّ كلد فقال: السام عليك» فقال 
رسول الله ل «وعليك». ثم قال: «أتدرونَ ماذا يقول؟ قال: السام عليك»» قالوا: يا 
رسول الله ألا تَقبُلّه؟ قال: م ل ا ل ل 
الطّيالسِيَ (7187) أنَّ القائل: ألا تَقيّله؟ عمرٌ. 

والجمع بين هذه الرّوايات: أنّ بعض الرُواة حَفِظَ ما لم يحفظٍ الآحَرُ وأتمّها سياقاً 
رواية هشام بن زيد هذه؛ وكأنَ بعض الصحابة لما أخبّرّهم النبينٌّ ل أنَّ اليهود تقول 
ذلك» سألوا حينئذٍ عن كيفيّة الردّ عليهم ى) رواه شعْبة عن قَنَادة ولم يقع هذا الشّؤال في 
رواية هشام بن زيد ولم تختلف الرّواة عن أنس في لفظ الجواب وهو: «وعليكُم» بالواو 
وبصيغة الجمع”". 

ال ا 

قال المنذريٌ: أمّا حديث عائشة فَمُتَمّقَ عليه. قلت: هو أوَّل أحاديث الباب. قال: وأمًا 
حديث أبي عبد الرّحمن فأخرجه ابن ماج (2599)» وأمًا حديث أبي بَصْرَّةَ فأخرجه 
النّسائِيٌ .)1١1542(‏ 


)١(‏ في الاستئذان. كما بينه الحافظ رحمه الله في «إتحاف المهرة»» وهو من جملة ما سقط من مطبوع أب عوانة» إذ 
لم يُعثر عليه» وفاتٌ الحافظ رحمه الله أنَّ الترمذي أخرجه من طريق شيبان برقم (077001. 

(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله هنا! مع أنه أشار عند شرح الحديث (5707) عند تفسير السام إلى تفسير 
قتادة» يعني في روايته لهذا الحديث,. وأشار إلى أنه وقع في آخر حديثه عند ابن حبان بلفظ: «وعليك»» 
وهي بصيغة الإفراد. قلنا: وكذلك وقع عند أحمد )١5571/(‏ و(1571١).‏ وأبي يعلى )7١١5(‏ 
والطبري في «تفسيره» 78/ ١١‏ من طرق عن قتادة بلفظ: «وعليك» بصيغة الإفراد. 

() بإثر الحديث رقم (0701). 
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قلت: هما حديث واحد اختلِفَ فيه على يزيدَ بن أبي حَبيب عن أبي الخير» فقال 
عبد الحميد بن جعفر: عن أبي بَضرة» أخرجه النّسائيٌ» والطّحاويّ (741/4)» وقال ابن 
إسحاق: عن أب عبد الرّحمن» أخرجه أحمد ١11/7940(‏ وه4١18)»‏ وابن ماج (599*), 
والطّحاويٌ (4/ "4١‏ أيضاً. 

وقد قال بعض أصحاب ابن إسحاق عنه: مثل ما قال عبد الحميدء أخرجه 
الطّحاويّ» والمحفوظ قول الجماعة”"» ولفظ النّسائيٌّ: «فإن سَلَّموا عليكم فقولوا: 
وعليكم). 

وقد اخبَلّفَ العلماء في إثبات الواو وإسقاطها في الردّ على أهل الكتاب لاختلافهم 

في أي الرُوايتينِ أرجَحٌ؟ فذكر ابن عبد البَرٌ عن ابن حبيب: لا يقوها بالواوء لأ 
فيها تشريكاًء وبَسْطٌ ذلك: أنَّ الواو في مثل هذا التّركيب تقتضي تقريرٌ الجملة الأؤلى 
وزيادة/ الثانية عليهاء كمّن قال: زيدٌ كاتبٌء فقلت: وشاعرٌء فإنَهِ يقتضي ثُبُوتَ الوصفَّينٍ 
لزيد قال: وخالَمّه حمهور المالكيّة» وقال بعض شيوخهم: بكوك ليك القلقم د كدر 
السَّين ‏ يعني: 5520-05 بأنّه م يشر رَع لناسَبٌ أهل الّمّة مّة. ويؤيّده إنكار 
وذكر ابن عبد البَّرّ عن ابن طاووس قال: يقول: علاكم السّلامء بالألف. أي: ارتع. 


2 
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وتحفمة: 


وذهب جماعة من السَّلّف إلى أنه يجوز أن يقال في الردّ عليهم: عليكم السّلامء كما يُردَ 
على المسلم» واحتّح بعضهم بقوله تعالى: « فَأصفَح نهم وَل سكم © [الزخرف:84])» وحكاه 
الماورديٌ وجها عن بعض الشافعيّة» لكن لا يقول: ورحمة الله» وقيل: يجوز مُطلّقأء وعن 


ابن عبان وعلقمة: يجوز ذلك عند و01 وعن الأوزاعيٌ: إن ل ل َم 
)١(‏ يعني قول جماعة الرواة عن ابن إسحاق في ذكر أبي عبد الرحمن الجُهني. 


(1) لك تلتق ما نك إن يطال عن اغبا بي] شلاعه لقا اله قات انسدق رز عل الإطلاق 


دون تقييده بالضرورة! 


؛ظ/١‎ 
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الصالحون» وإن تَرَكت فقد تَرَكوا. وعن طائفة من العلماء: لا يّرَدَ عليهم السَّلامُ أصلاً. 
وعن بعضهم: التّفرقة بين أهل الذَّمّة وأهل الحرب. 

والرّاجح من هذه الأقوال كلَّها ما دَلّ عليه الحديتُ» ولكنّه محص بأهلٍ الكتاب. وقد 
أخرج أحمد (11115) بسندٍ جيّّد عن حُميد بن زادُويه ‏ وهو غير حُمِيدِ الطّويل في الأصح - 
عن أنس: أدرنا أن لائَرِيدَ أهل”" الكتاب على: وعليكم. 

وَل ابن بَطّال عن الخطَايٌ نحوّ ما قال ابن حَبيب» فقال: رواية من روى: «عليكم؛»؛ 
بغير واو أحسن من الرّواية بالواف لأنّ معناه: رَدَدت ما قلتّموه عليكُم» وبالواو يصير 
المعنى: عل وعليكم لأنَّ الواو حرف التُشريك. انتهى. 

وكأنّه تقل من «مَعالم السَّّنَ» للحَطَابيٌ فإنّ قال فيه: هكذا يَرويه عامّة المحدّئينَ: «وعليكم» 
بالواوه وكان ابن عَّينةَ يروي بحذفٍ الواو» وهو الصّواب» وذلك أنه بحذفها يصير قوخُم 
بعَينِهِ مردوداً عليهم, وبالواو يقع الاشّراك والدّخول فيها قالوه. انتهى. 

وقد رَجَمَّ الحطَابيُ عن ذلك» فقال في «الإعلام من شرح البخاريّ» لما تَكلَّمَ على 
حديث عائشة المذكور في كتاب الأدب (2070) من طريق ابن أبي مُلّيكة عنها نحو حديث 
الباب» وزاد في آخره: «أوَم تُسمعي ما قلثُ؟ رَدَدثُ عليهم. فيُستَجابٌُ لي فيهم؛ ولا يُسِتَجابٌ 
لهم ف». قال الطَّابنُ ما مُلخّصه: إِنَّ الدّاعي إذا دَعَا بشيءٍ طلا فإنَّ الله لا يَستَجيب له 
ولا يجد دعاوٌه حَلا في المدعُرٌ عليه. انتهى. 

وله شاهدٌ من حديث جابر قال: سَلَّمَ ناسٌ من اليهود على النبيّ كل فقالوا: السامٌ 
عليكم؛ قال: «وعليكٌم»» قالت عائشة وعَضِبّت: ألم تَسمَمْ ما قالوا؟ قال: «بل» قد رَدَدتٌ 
عليهم فتجابٌ عليهم؛ ولا تُجَابونَ فيناا» أخرجه مسلم (7177)» والبخاريّ في «الأدب 
المفرّد» )١١1١١(‏ من طريق ابن جُرَيج أخبرني أبوالزبير أنّه سمعَ جابراً. 


)١(‏ وقع في (أ) و(ع) و(س): «على أهل» بإقحام لفظة «على»» ورّيجَت في (ع)» ولم تَردْ في (ب)» وهو الصواب 
الموافق لما في (إتحاف المهرة» و«أطراف المسند» للحافظ نفسه رحمه الله. 
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وقد عَمَلَ عن هذه المراججعة من عائشة وجواب النبيّ كه لها مَن أنكرٌ الرّواية بالواوى 
وقد تَجَاسَرَ بعض من أدرَكُناه» فقال في الكلام على حديث أنس في هذا الباب: الرُواية 
الصّحيحة عن مالكِ بغير واو» وكذا رواه ابن عيّينة وهي أصوبٌ من التي بالواو لأنّه بحذفِها 
يَرجِع الكلام عليهم. وبإثباتها يقع الاشيراك. انتهى» وما أفهّمّه من تضعيف الرٌواية بالواو 
وتَحْطِيّتها من حيثُ المعنى مردودٌ عليه ب تقدّم. 

وقال النّوويّ: الصّوابٍ أنَّ حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان» ويإثباتها أجود ولا مَفسّدة 
فيه» وعليه أكثر الرّوايات» وفي معناها وجهان: 

أحدهما: أثَّْم قالوا: عليكمٌ ال موث فقال: وعليكم شا أي: نحن وأنتم فيه سواءٌ كن 
جوت ْ 

والثّاني: أنَّ الواو للاستئناف لا للعَطفي والتّشريكء والتّقدير: فلك ما لاتسترية من 
الذَّم. 


- 
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وقال البَيُضاويّ: في العطف شيء مُقدّرء والتّقدير: وأقول: عليكم ما تُريدونَ بنا أو ما 
ككجيوق انعط عا عر غلك اق كلانه . | 

وقال القَرطَّبيّ: قيل: الواو للاستئناف» وقيل: زائدة» وأولّ الأجوبة: أنا نُجاب 
عليهم ولا تُجَابُونَ علينا. 

وحكى ابن دقيق العيد عن ابن رُشد تفصيلاً يجمع الرّوايتَينِ: إثبات الواو وحذفهاء 
فقال: مَن تَحقَقَ أنه قال: السام أو السّلام ‏ بكسر السّين فليَرُةَ عليه بحذفٍ الواى ومّن/ لم 
يتَحقّق منه فليو بإثبات الواو. فيَجتمِع من مجموع كلام العلماء في ذلك ستّهُ أقوال. 

وقال النّوويّ تَبَعاً يعياض: من قَسّرَ السام بالموتٍ فلا يَبْعُدُ بوث الواو» ومن قَسّرَها 
بالسّآمة فإسقاطها هو الوجه. قلت: بل الرّواية بإثبات الواو ثابتة وهي تُرَجح التّمسير بالموت» 
وهو أو كتقاط الععة: 


واستدل بق له #إذا صَلَّةَ أهل, الكتاب» بأنَّه لا يُشرَ ايتداء الكاة 
يِل بقوله: «! 1 ب» بأنه لا يشرّع ! فر 
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بالسّلامء حكاه الباجيّ عن عبد الومّابء قال الباجيّ: لأنّهِ بين حُكم الردّ ولم يَذكر كم 
الابتداء. كذا قال! وتَّقَلَ ابن العربيّ عن مالك: لو ابَِدَأ شّخصاً بالسّلام وهو ينه مساء 
فبانَ كافراً كان ابن عمرّ يَستَرّدَ منه سَلامَه"» وقال مالكٌ: لا. قال ابن العريّ: لأنَ 
الاسترداد حينئذٍ لا فائدة له. لأنّه ليحصّل له منه شيءٌ لِكونِه قَصَدَ السّلام على المسلم. 


وقال غيره: له فائدة» وهو إعلام الكافر بأنّه ليس أهلاً للابتداءِ بالسّلام. ة قلت: ويتأكّد 





إذا كان هناك مَن مُحْسَى إنكارٌه لذلك» ل به. 

وافكدل يفاغل نهدا اله ام بالمنا رع فل في الردّ على المسلم» وقيل: إن 
أجاب بالواو أجزاً وإِلّا فلا. 

وقال ابن دَقيق العيد: التّحقيق أنَّه كافٍ في حصول معنى السَّلامء لافي امتثال الأمر في 
قوله تعالى: #هَحَيواً يأَحْسَنّ مِنْبَآ أو ردُوهآ © [النساء:87]. وكأنَّه أراد الذي بغير واوء وأمًا 
الذي بالواو» فقد وَرَدَ في عِدَة أحاديث: منها ني الطبرانٌ )17٠١1(‏ عن ابن عبّاس: جاء 
رجل إلى النبيّ كَكق فقال: سَلامٌ عليكم, فقال: «وعليك ورحمة الله». 

وله في «الأوسط»””" عن سلمان: أتى رجلٌ فقال: السّلام عليك يا رسول الله» فقال: 
«وعليك». قلت: لكن لما اشتَهَرَت هذه الصّيغة للرّدّ على غير المسلم ينبغي تَركُ جواب 
المسلم بهاء وإن كانت مُرِئةَ في أصل الردّء والله أعلم. 

7- باب من نَظَر في كتاب من يحذر على 
المسلمين لِيَستبينَ أمرّه 

4- حدّئنا يوسَف بن ببُلولِه حدّثنا ابن إدْرِيسَء قال: حدّثني حُصَينُ بن عبد الرّحمن, 
عن سَعْدٍ بن بيده عن أبي عبد الرّحنٍ السُّلَمِيّ» عن عام ضيه قال: بَعدنّي رسول الله كك والريير 
)١(‏ أخرجه عنه البخاري في «الأدب المفرد» .)١١١16(‏ 


(0)لم نقف عليه في المطبوع من «الأوسط»», وهو في «الكبير» برقم »)7١1١5(‏ وإليه عزاه الهيغمي في «المجمع» 8/ 277 
وقال: فيه هشام بن لاحقء قواه النسائي» وترك حديئّه أحمد. وبقية رجاله رجال الصحيح. 





ابنَ الوا وأبا مَرْئَد لعتَوِيَ» وكدّنا فارسٌ» فقال: «انطّلقوا حتّى تَأنُوا رَوْضِةٌ خاخ. فإنَّ بها امرأةٌ 
منّ المش ركينَ معها صَحِيفةٌ من حاطب بن أبي بَلَْعة إلى المش ركين». قال: فأدرَكُناها تير على جملٍ لها 
حَيثُ قال لنا رسولٌ الله يك قال: قُلنا: أينَ الكتابُ الذي مَحَكِ؟ قالت: ما معي كتابٌ» فأنَخنا بها 
فابتمَينا في رَحْلِهاء فا وَجَذْنا شيئا قال صاحباي: ما تَرّى كتابء قال: قلتُ: لقد علمْتٌ ما كَذَّبَ 
رسولٌ الله يك والذي يلف به تحجن الكتات» أو لأَجَردنّكِه قال: فلم رَأتِ الجدٌ مني أَفْوَتْ 
يدها إلى حُجْرّتها وهي مُحْتَحِرَةٌ بكساءء فأخرّجَتٍ الكتاب. قال: فانطَلّقنا به إلى رسول الله يك 
فقال: «ما عمَلَكَ يا حاطِبُ على ما صَنَعْتَ؟1» قال: ما بي إِلّا أن أكون مُؤْمناً بالله ورَسُولِه وما غَيَرتٌ 
ولابَدَّلْتُ» أَرَدْتُ أن تكونّ لي عندٌ القوم يد يَدْقَُ الله بها عن أهلي ومالي» وليس من أصحابكٌ هُناكَ 
إلّا وله مَن يَدْفَع اله به عن أهله ومالهء قال: ١صَدَّقّ‏ فلا تقولوا له إلا خيراً»؛ قال: فقال عمرٌ بن 
الخطاب: إِنّ قد خانَ الله ورسوله والمؤمنين فدَغني فَأضْربَ عُنْقَ قال: فقال: «يا عمرٌ وما 
يُذْرِِكَ؟ لعلّ الله قد اطَلَعَ على أهل بَدْرِ فقال: اعْمَلوا ما شئّم فقد وجَبّت لكمٌ الجنّ. قال: 
دَمَعَت عَيْنا عمرَء وقال: اللهُ ورسوله أعلّم. 

قوله: «باب من نظرٌ في كتاب من جُحلّر على المسلمينّ ليَستبين أمره كأنّه يشير إلى أنَّ الأثر 
الوارد في النّهَي عن الت في كتاب الغير يحص ونه ما يَتَعيّن طريقاً إلى دفع مَفْسَدةٍ هي أكثر 
من مَفسّدة النّظَرء والأثر المذكور أخرجه أبو داود )١546(‏ من حديث ابن عبّاس بلفظ: «مَن 
نظرٌ في كتاب أخيه بغير إذنه» فكأنّ) يَنظر في النار» وسنده ضعيف. 

ثم ذكر فيه حديتٌ عل في قصَّة حاطب بن أبي بَلتَعة وقد تقدَّم شرحه في تفسير سورة 
الممتحّنة .)589٠(‏ 

ويوسف بن ميُلُول شيخ فيه: بضحٌ الموحّدة وسكون الحاءء شيخ كوف أصله من الأنبار» ول 
يرو عنه من السّنّة إِلّا البخاريّ» وما له في «الصّحيح إِلّا هذا الحديث» وقد أورّدّه من طرق 
أخرى في المغازي (29448) والتّفسير (4840)» منها في المغازي عن إسحاق بن إبراهيم عن 
عبد الله بن إدريس بِالسنَد المذكور هناء وَقيّة رجال الإسناد كلّهم كوفيونَ أيضاً. 
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قال ابن النَّن: معنى يَُلُول: الضَّحَاكء وسُمّيَ به ولا يُفبّح أوَلْه لأنّه ليس في الكلام 
َعْلُول بالفتح. 

وقال المهلّب: في حديث علمٌ مَنْكُ يستر ادنب وكَشفُ المرأة العاصية» وما روي أ 
لا يجوز التّظر في كتاب أحد إِلَا بإذنه» إَِّا هو في حَقّ مَن لم يكن مُنّهراً على المسلمينَ» وأمًا 
مَن كان مُنَهَماً فلا حَرْمة له. 

وفيه أنه يجوز التّظّر إلى عورة المرأة للقّرورة التي لا يجِد بدا من التّظر إليها. 

وقال ابن التّن: قول عمر: دَعني أضرِبُ عَنْقَه مع قول النبيّ يلِ: «لا تقولوا له إِلّا 
خيراً» يحْمَّل على أنه ى يسمع ذلكء أو كان قولّه قبل قول النبيّ ل. انتهى. ويحتمل أن 
يكون عمرٌ لِشَِيَهِ في أمر الله حمل النَّهِيَ على ظاهره من من القول السَّبّى له ولم يَرَ ذلك 
مانعاً من إقامة ما وجَبَ عليه من العُقوبة للذَّنبٍ الذي ارتّكبه» فيئن النبيٌ يله أن صادقٌ 


اف 


في اعتذاره» وأَنْ الله عَمَا عنه. 
4- باب كيف يُكتب إلى أهل الكتاب؟ 

- حدّثنا محمد بن مُقاد أبو الحسن. أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس, عن الزهْري» 
قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله بنِ عُْبةٌ: أن ابنَ عبّاسٍ أخبّرهء أنَّ أبا سفيانٌ بنَ حَرْبٍ أخيّره: 
أن هِرَفلٌ أَرسَلٌ إليه في نَم من ُرّيشٍ» وكانوا تجارَاً بالشّام فأنّؤه... فذّكر الحديث.» قال: م 
دَعَا بكتاب رسول الله يك فقرى» فإذا فيه: «بسم الله الرّحمن الرَّحِيِم من محمَّدٍ عبد الله ورسوله إلى 
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هِرَقل عظيم الرّومِ السّلامُ على مَنِ انَبَعَ الهدى, أمَا بَعْدَ). 

قوله: اباب كيف يُكتّب إلى أهل الكتاب؟؟ ذكر فيه طَرَفاً من حديث أبي سفيان في قصّة 
هِرّقل» وهو واضح فيا تَرجمَ له. 

قال ابن بَطال: فيه جواز كتابة «بسم الله الرّحمن الرحيم» إلى أهل الكتاب» وتقديم 
اسم الكاتب على المكتوب إليه. قال: وفيه ححجّة لمن أجار مُكاتبة أهل الكتاب بالسّلام عند 
الحاجة. 


كتاب الاستئذان باب 76 /ح 5751 ا١٠١‏ 





قلت: في جواز السّلام على الإطلاق نظرٌ والذي يدل عليه الحديث السّلام المقيّد مثل 
ما في الخبر: «السّلام على مَن انّبَّعَ الحَدَى» أو السَّلام على مَن كَسَّكَ بالحقٌ» أو نحو ذلك. 
وقد تقدَّم نقل الخلّاف في ذلك في أوائل كتاب الاستئذان. 

5" باب بمّن يُبدأ في الكتاب؟ 

-١‏ وقال اللَّثُ: حدّثني جعفرٌ بن رَبِعة عن عبد الرّحنٍ بن هُرْمَْ عن أبي هرير طك» 
عن رسول الله يكله: أنّهِ ذّكَر رجلاً من بد بني إسرائيلٌ أل حَسّبةَ فتقرَهاء فأدْحَلَ فيها ألفَ دينار 
وصَحِيفةٌ منه إلى صاحبه. 

وقال عمرٌ بنُ أبي سَلَّمة عن أبيه» عن أب هريرة: قال النبيّ يكِ: «نَجَرٌ حَشَبَةَ فجَعَلَ امال 
في جَوْفِهاء وكتّبٌ إليه صَحِيفَةٌ من فلانٍ إلى فلان». ٠‏ 

قوله: «باب بِمَن يُبِدَأْ في الكتاب؟» أي: بنفسه أو بالمكتوب !| إليه؟ ذَكَر فيه طَرّفاً من حديث 
الرجل من بني إسرائيل الذي اة قتَرَضَ ألف دينار» وكأنّه لما لم يد فيه حديثا على شرطه مرفوعاً 
ا اقتّصَرّ على هذاء وهو على قاعِدّته في الاحتجاج بشّرْع من قبلّنا إذا ورّدّت حكايئه في شّرعنا ول 
يك ولا سيا إذا سيق مساق المدح لفاعله» والحجّة فيه كون الذي عليه الدّين كَتَبَ في 
الصّحيفة: مِنْ فلان إلى فلان» وكان يُمككنه أن يحتَجَ بكتابٍ النبي وك إلى هرّقل المشار إليه 
قريب لكن قد يكون تَرَكَه لأنَّبّداءة الكبير بنفسه إلى الصّخير والعظيم إلى التقير هو الأصل؛ 
وإنَّا يقع التردّد فيها هو بالعكس أو المساوي. 

00 
زيد بن ثابت” هله السالة لعد الله معاؤية أمين المؤمتين مو ؤي ' بن ثابت: سَلام 
عليك. وأورّدَ عن ابن عمر نحوّ ذلك .)١١19(‏ 

)١(‏ كذا وقع في أصولناء مع أنَّ الذي في مطبوع «الأدب المفرد» في موضعين منه )١١177(‏ و(/171١)‏ زيادة: 


أنَّ زيد بن ثابت كتب ببذه الرسالة» فذكر نصّها. 
)١(‏ وقع في (س): لزيد» بدل: من زيد. وهو خطأ. 
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وعند أبي داود (01125) من طريق ابن سيرين عن ابن”" العلاء بن الحَضرّميّ عن 
العلاء: أنَّه كَتَبّ إلى النبي وَل فبَدَأ بنفسه. 


وأخرج عبد الرَّزَاقَ )5١417(‏ عن مَعمّر عن أيوب: قرأت كتاباً: من العلاء بن الحضرَميٌّ 
إلى محمد رسول الله. وعن نافع :23١415(‏ كان ابن عمر يأمر غلمانه إذا كتَبوا إليه أن يَبِدَووا 
بأنشّسهم. وعن نافع (70415): كان عُّال عمر إذا كَتَبوا إليه يَدَؤوا بأنفسهم. 

فال اليك الكت أن دا الكاتن يشي رعق تففرعو ابزيهة لكان اة 


2 


الرجل قبلّه إذا كنب إليه. 


وسّكْلٌ مالك عنه فقال: لا بأس به» وقال: هو كا لو أوسّعٌ له في المجليس. فقيل له: إنَّ 
آهل العراق :يقولوة الا ذا بالكو فلك ولوكان أباك"اى أكك أو اكوك تعا ةلك 
عليهم. 

قلت: والمنقول عن ابن عمر كان في أغلّب أحواله» وإِلّا فقد أخرج البخاريّ في 
«الأدب المفرّد) (1174) بسندٍ صحيح عن نافع: كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد 
أن يَبدَأ بنفسه» فلم يزالوا به حتّى كتَبَ: بسم الله الرّحمن الرحيم إلى معاوية. وفي رواية 
)١١15(‏ زيادة: أمّا بعد بَعدَ البَسْمَلةِ. وأخرج فيه أيضاً )١1١15(‏ من رواية عبد الله بن 
دينار”: أن عبد الله بن عمرء كتبَ إلى عبد املك يُبايعه: بسم الله الرّحمن الرحيمء لعبد المِك 
أمير المؤمنِينَ» من عبد الله بن عمر» سَلامٌ عليك... إلى آخره» وقد ذكر في كتاب الاعتصاء”” 
طَرّفاً نه (771/7)» ويأت التّنبيه عليه هناك إن شاء الله تعالى. 


قوله: «وقال اللَّيث» تقدَّم في الكفالة (141؟) بيان من وَصَلَّه. 


)١(‏ تحرّف في أصولنا إلى: أبي» والتصويب من نسخة الحافظ التي بخطه من «سئن أبي داود». 

(؟) وهو عند مالك في «موطئه» برواية أبي مصعب (848)» ورواية محمد بن الحسن (400)» وهو في «موطأ 
الليئي» ”/ 29/7 لكن دون ذكر ابن عمر في الرسالة» كالذي وقع عند البخاري فيما سيأتي برقم 
(6١٠ل/)‏ و(ه١5ل9),‏ 

(*) وكذا في كتاب الأحكام )9/7١7(‏ و(07704). 


كتاب الاستئذان باب 6؟ /رح 511 ١)‏ 





قوله: «أنَّهِ ذكر رجلاً من بني إسرائيل أخذ حَشّبة؛ كذا أورّدّه مختصراًء وأورده في الكفالة 
وَغيرَها مطل ل00. 

قوله: «وقال عمر بن أبي سَلّمة؛ أي: ابن عبد الرّحمن بن عَوْفء وعمر هذا مدن قَدِمَ 
واسطء وهو صَدوق فيه ضعف. وليس له عند البخاريٌ سوى هذا الموضع المعلّقء وقد 
وَصَلّه البخاريّ في «الأدب المفرّد» .)1١7(‏ قال: حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّئنا أبو عَوَانة 
حدَّئنا عمرء فذَّكَر مِثْلّ اللّفظ المعلّق هنا. وقد رُوٌيناه في الجزء الثّالث من «حديث أبي طاهر 
التحلمن) (09) مطرلا فقال: عدّكا التتوئ» هدئنا ادبن مضو احدثنا موس / وقد 
ذكرت فوائده عند شرحه من كتاب الكفالة. ظ ظ 


قوله: «عن أبي هريرة» في رواية الكُشْمِيهني: سمعٌ أبا هريرة» وكذا للنّسَفيّ والأَصِيلَ 
وكريمة. | 

قوله: «نَجَرَ) كذا للأكثر بالجيم» وللكُشْوِيهني بالقاف. 

قال ابن الثّين: قيل في قصّة صاحب السحّسّبة: إثباتٌ كراماتٍ الأولياء» وجمهور الأشعريّة 
على إثباتهاء وأنكرها الإمام أبو إسحاق الشّيرازِيٌ من الشافعيّة» والشَّيخان أبومحمّد بن أبي زيد 
وأبو الحسن القابسيّ من المالكيّة. 

قلت أن لازي فلا مّعنه ذلك و ُو” ذلك عن أي إمببجاق الاسقرابينئ؛ 
وأمًا الآخران فَإنَّ) أذكّرا ما وَكَمَ مُعجزةً مُستَقِلّة لني من الأنبياء» كإيجادٍ ولد عن غير 
الف والاسزاء إلى السّماوات السّبع بالجسدٍ في اليقَطة وقد صَرّحَ إمام الوب أنه 
القاسم الفَشّيرِيٌّ في «رسالته» بذلك. وبَسْطٌ هذا ليق بموضع آخر» وعسَى أن يَتَيسّر 
ذلك في كتاب الرّقاق إن شاء الله تعالى”". 


(1) أخرجه البخاري ىا ذكر الحافظ في عدّة مواضع لكنه لم يسقه بتامه مطوّلا إلا في الكفالة برقم (5141). 

(5) وقع في (س): «نقل» بالإفراد. 

(») لم يتكلم الحافظ رحمه الله على الكرامات بشيء في كتاب الرّقاق» لكنه قم بعض ذلك في المغازي عند شرح 
الحديث (5087)» وسيأتي بعض ذلك في التوحيد عند شرح الحديث (07780. 


5/1١ 


6 باب 55 /ح 155" فتح الباري بشرح البخاري 


5- باب قول النبيّ كلل: «قُوموا إلى سيّدكم) 
- حقّنا بو الوليبه حدّنا يد عن سمل بن إبراهيه عن أي أمامة بن سَهْلٍ بن 
تيف عن أبي سعيد: أنَّ أهلّ قُرَبظةً نَنُوا على حُكْمٍ سعد فأرسَلٌ النبيٌ ل إليه فجاء: 
فقال: «قوموا إلى سَيّدِكُم . أو قال: حَيرِكُم . فَقَعَدَ عندّ النبيّ يكل فقال: «هَوّلاءِ تَنُوَا على 
حَُكْمِك» قال: فإِن أحكُم أن تل مُقاتلَتهم, وي ذَرارِيهِم فقال: القد حَكَمْتَ بها حَكَمَ 
به المَلِكُ). 





قال أبو عبد الله: أفْهَمَني بعض أصحايء عن أبي الوليدٍ من قولٍ أبي سعيدٍ: «إلى 
حكمك). 


قوله: اباب قول النبيّ يككه: قُوموا | لى سَيدكُم) هذه التَّرّجمة معقودة لِحُكم قيام القاعد 
للذاخل» ولم يجزِم فيها بحُكم للاختلاف. بل اقتَصَرٌ على لفظ الخبر كعادته. 

قوله: «عن سَعْد بن إبراهيم عن أبي أمامةً بن سَهْل» تقدَّم بيان الاختلاف في ذلك في 
«غزوة بني فُرَيظة» من كتاب المغازي مع شرح الحديث (41707). وما م يذكر هناك أنَّ 
الدَارََطنيّ حكى في «العِلّل) (01/7): أنَّ أبا معاوية”" رواه عن عياض بن عبد الرّحمن عن سعد 
بن إبزاعتم ع ايواعن ده والمرط عن سعد غن أن أمامة عن أن سكيد: 

قوله: «على حُكْم سَعْد) هو ابن معاذ كا وَقَمَّ النّصريح به فيا تقدّم. 

قوله ني آخره: «قال أبو عبد الله» هو البخاري «أَفْهَمّني بعض أصحابي عن أب الوليد» 
يعني: شيخه في هذا الحديث بسنده هذا «من قول أبي سعيد: إلى حُكُمك» يعني: من أوّل 
الحديث إلى قوله فيه: «على خكمك». وصاحب البخاريّ في هذا الحديث يحتمل أن يكون 
عحمد بن سعد كاتب الواقدي» فإنّه أخرجه في «الطبقات» 44/5 -876) عن أ بي الوليد 
هذا السدة أى اير اموي قل ريه البيهقيّ في «السّحَب) (8975) من طريق محمّد 
ابن أيوب الرَّازْيٌ عن أبي الوليد. 


)١(‏ يعني صدقة بن عبد الله السمين الضعيفء وليس أبا معاوية الضرير الثقة. 


كتاب الاستئدان باب 6" / كه رنهن م١١‏ 





وشّرَّحَه الكِرْماقٌ على وجه آخر فقال: قوله: «إلى حكمك» أي: قال البخاريٌ: سمعت أنا 
من أبي الوليد بلفظ: «على حكمك» وبعض أصحابي تَقلوا لي عنه بلفظ «إلى» بصيغة الانتهاء» 
بَدَّل حرف الاستعلاء. كذا قال. 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث أمر الإمام الأعظّم بإكرام الكبير من المسلمينَ» ومشروعيّة 
إكرام أهل الفضل في تجلِس الإمام الأعظم, والقيام فيه لغيره من أصحابه» وإلزام الناس 

8 0 .2 ل ٠.‏ 55 ام 03 0 4 ص 
علينا النبئٌ يكل مُتَوكّاً على عَصاً فقّمنا له فقال: «لاتقُوموا | تقوم الأعاجمٌ بعضهم 
لبعض» وأجاب/ عنه الطَبريٌ”" بأنَّ حديث ضعيف مُضطَرب السَّّده فيه مَن لا يُعرَفٌ. 

واحتّجّوا أيضاً بحديث عبد الله بن بُريدة» أنَّ أباه دَسَلَ على معاوية فأخبَرّه أن النبيّ يكل 
قال اق اعت أن كمكل لهاالة ال قياماً وُحَيك لها النار”. 

وأجاب عنه الطَبرِيّ: بأنَّ هذا الخبر إِنَّ) فيه تس مَن يُقام له عن السَّرور بذلك» لا تمي 
مَن يقومٌ له إكراماً له. 

وأجابّ عنه ابن قُتَيبة بأنّ معناه: مَن أراد أن يقوم الرّجال على رأسه كا يُقام بين يدي 
ملوك الأعاجم» وليس المراد به تبيّ الرجل عن القيام لأخيه إذا سَلَمَ عليه. 

واحتّحٌ ابن بَطّال للجواز بها أخرجه النّسائيٌ (ك4147 و4141) من طريق عائشة بنت 
طلحة عن عائشة: كان رسول الله يك إذا رأى فاطمة ابنّنّه قد أقبَلّت رَحَبَ بهاء ثم قامَ 

ل 6 لس اه ّ 

إليها فقبلهاء ثم أخذ بِيّدِها حتى يجلِسَها في مكانه. 

قلت: وحديث عائشة هذا أخرجه أيضاً أبو داود 2711) والتَّرْمِذْيٌ (؟781) وحَسّنَه 
وصَحّحَه ابن حِبّان (1401) والحاكم (*/0164"". وأصله في «الصّحيح» كا مَقَى في 
)١(‏ في «تهذيب الآثار» في مسند عمر بن الخطابء. وقد أخرجه من طرق ”077/7 و050. وسيأتي تخريج 

الحافظ له قريباً. 
(5) سيأي تخريجه قريباً. 
(') وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى» (8711) و(41937). 
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المناقب (7777) وفي الوفاة النبويّة (577 5)» لكن ليس فيه ذكرٌ القيام. 

وتَرجَمَ له أبو داود «باب القيام»» وأورّدَ معه فيه حديث أبي سعيد (51715)» وكذا 
صَنَع البخاريّ في «الأدب المفرّد (9545و441)» وزاد معهما حديتٌ كعب بن مالك 
(445) في قصّة توبته» وفيه: فقامَ إفيّ طلحة بن عبيد الله يمرول» وقد أشارٌ إليه في الباب . 
الذي يليه. 


وحديث أب أمامة المُبِدَأ به أخرجه أبو داود (0770) وابن مَاجَهُ (0875. 


وحديث ابن برّيدة أخرجه الحاكم (1/ 044" من رواية حُسَينَ المعلّم عن عبد الله بن 
بُرّيدة عن معاوية» فذَّكّره وفيه: «ما من رجل يكون على الناسء فيقوم على رأسه الرّجال 
حْبَ أن يكثْرَ عندّه الخصوم فيدحُل الجنَّة). 

وله طريق أخرق عن معاوية أخرجه أبو داود (5779) وَالمَرْمِذيَّ )7١١1/66(‏ وحَسّنه 
والمصف في «الأدب المفرّد؛ (//41) من طريق أبي مجْلّر قال: حََرَجَ معاوية على ابن اير 
وابنٍ عامر» فقامَ ابن عامر وجَُلّسَ ابن الزب فقال معاوية لابن عامر: اجلِسء فإن سمعت 
رسول الله بك يقول: «مَن أحَبٌ أن يَتَمثل له الرّجال قياماء فليَتبوَا مَقعّده من النار» هذا لفظ 
أبي داودى أخرجه”" من رواية حماد بن سَلَمة عن حَبيب بن السّهيد عن أبي مجلن وأحمد 
(1785) عن إسماعيل ابن عليِّة عن حَبيب مثلّه؛ وقال: «العباد» بَدَل الرّجال» ومن رواية 
شُعْبة عن حَبيبٍ يِثلّه (11810) وزاد فيه: ول يَقُم ابن لزي وكان أورّتهماء قال: فقال: مَهْ 
فذكر الحديث. وقال فيه: «مَن أَحَبٌّ أن يَتَمثّل له عبادٌ الله قياماً»» وأخرجه أيضاً (17914) 
عن مروان بن معاوية عن حبيب بلفظ: حََرّجَ معاوية فقاموا له» وباقيه كلفظ حمّاد. 
)١(‏ كذا اقتصر الحافظ رحمه الله على تخريجه من الحاكم. وباللفظ الذي ذكره! مع أنه جاء باللفظ الذي تقدّم عند 

الطبري في «تهذيب الآثار» في مسند عمر ؟/ /071 و03 ومنه نقل ابن بطال هذا الحديث» فكان حقّه العزو 

إليه» وهو أيضاً عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار» (01176) والطبراني (807)» ولعلّ الحافظ رحمه الله 


أراد من تخريج الحاكم زيادة الفائدة» بأنه مرويٌ من طريق أخرى عن عبد الله بن بريدة» وبلفظ آخرء والله أعلم. 
(1) في (س): وأخرجه أحمدء وهو خطأء فالذي أخرجه من رواية حمادٍ عن حبيب هو أبو داود. 


كتاب الاستئذان باب 5١‏ /رح 0557 /ا١١‏ 





وأما المرّمِذيّ فإنّهَ أخرجه (7700) من رواية سفيان التُوريٌ عن حَبيب» ولفظه: 
حََرَجَ معاوية فقامَ عبد الله بن الزْبير وابن صفوان حين رأوه» فقال: اجلساء فذكر مِثلّ لفظ 
ماده وسفيان وإن كان من رجال الحفظ إلا أن العَدّدِ الكثير وفيهم مثل شمْبة أولى بأن 
تكون روايتهم محفوظة من الواحدء وقد انه تمقو على أنَّ ابن الرُِّير لم يَقَم» وأمًا إبدال ايخ 
عامر بابن صفوان فسَهلٌ لاحتمال الجمع بأن يكونا معاً وَقَحَ لما ذلك» ويُؤيّده الإتيان فيه 
بصيغة الْجَمُع في''" رواية مروان بن معاوية المذكورة. 


وقد أشارٌ البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ إلى الجمع المنقول عن ابن قُتّيبة» فتَرَجَمَ أوّلاً 


ع ”ير 


«باب قيام الرجل لأخيه؛» وأورّد الأحاديث الثلاثة التي أشرت إليهاء ثم تَرَجَمَ «باب قيام 
الرجل للرجلٍ القاعد) و«باب من كَرِةَ أن يقعد ويقوم له الناس» وأورَدٌ فيهما (/45 
و950) حديث جابر: اشْتَكَّى النبىّ َكل فصَلَّينا وراءه وهو قاعدء فالتَقّتَ إلينا فرآنا قياماً» 
فأشارٌ إلينا فقَعدناء فلمًا 0 قال: «إن كِدتّم لتَفعَلُوا فِعلّ فارسٌ والرّومء يقومون على 
مُلوكهم وهم فقُعود» فلا تَفعَلوا؛ وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (415). وتَّرَجَم 
البخاريّ أيضاً «قيام الرجل للرجلٍ تعظيأ» وأورّدَ فيه حديث معاوية من طريق أبي 
ومُحصّل المنقول عن مالكُ: إنكارٌ القيام ما دام الذي يُقام لأجله لم يجلِس ولوكان في 
شُغْل نفسه فإنَّه كل عن ا مرأة تُبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وت / ثيابه وتّقف حبَّى تجلس» 
فقال: أمّا التَلَقّي فلا بأس بهء وأمًا القيام حبَّى يجلِس فلاء فإنّ هذا فِعلُ الجبابرة» وقد أنكرّه 
عمر بن عبد العزيز. 
٠‏ وقال الخطَابنُ: في حديث الباب جواز إطلاق السَّيّد على الخيّر الفاضل. وفيه أنَّ قيام 
المرؤوس للرَّئيسِ الفاضل والإمام العاول والمتعلّم للعالم مُستَحَبٌ» وإنَّا يُكرّه لمن كان 
بغير هذه الصّفات. ومعنى حديث: ١مَن‏ أَحَنّ أن ا لذ أي: بأن يُلزِمَهم بالقيام له 
صُفوفاً على طريق الكِبْر والتّخوة. 


)١(‏ وقع في (أ) و(ب) و(س): وفي» بإقحام الواو, والمثبت على الصواب من (ع). 


ه١‎ 


م١٠‏ باب 5١‏ /رح 7017" فتح الباري بشرح البخاري 





ورَجَحَ المنذِري ما تقدّم من الجمع عن ابن قُمَّيبة والبخاريّ» وأنَّ القيام المنهّ عنه أن 
يقام عليه وهو جالس. 

وقد رَدَ ابن القيّم في «حاشية السّئن؛ على هذا القول: بأنَّ ساق حديث معاوية يدل 
فل غلا ف 'ذلك »بون يدل عل أل كر القبام لهالا ترج تعطي]: ون مذ الاارفال لد: 
القيام للرجلء وإنَها هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل. 

قال: والقيام يَنْقَسِم إلى ثلاثِ مراتب: قيامٌ على رأس الرجلء وهو فِعل الجبابرة» وقيامٌ 
إليه عند قدومه ولا بأس به وقيامٌ له عند رُؤْيته وهو المتنارّع فيه. 

قلت: وورّد في خصوص القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط) 
(374) عن أنس قال: (إنَّا هَلَكَ مَن كان قبلكم بِأَّهَم عَظّموا ملوكهمء بأن قاموا وهم 
0 

ثمّ حكى المنذريٌّ قولّ الطَّريّ» وأنّه قَصَرَ النّيّ على مَن سَرَّه القيامُ له ل في ذلك من 
حب التَحاظُم ورّؤية منزلة نفسه. وسيأتي ترجيح التوويّ لهذا القولء ثم تَقَلَ المنذريّ عن 
بعض مَن مَنَمَ ذلك مُطلّقاً أنه رَدّ الحُجَة بة بقصّة سعدء بأنّهِ كل نا أمَرَهم بالقيام سعد 
يلوه عن الجمار لِكَونْه كان مريضاًء قال: وفي ذلك نظرٌ. 

قلت: كأنّه ردان ودر السك 10010 
من طريق عَلّقمة بن وقاص عنها في قصّة غزوة بني قُريظة وقصّة سعد بن معاذ وججيئِ 
ل 
بقصّة سعدٍ على مشروعيّة القيام المتنارّع في 


3-5 


حسن» وهذه الزيادة ددن ف الاستدلال , 
وقد احج به النَوويّ في كتاب «القيام» وتَقَلٌ عن البخاريّ ومسلم وأبي داود أنَّم احبّجُوا 
به ولفظ مسلم: لا أعلمٌ في قيام الرجل للرجلٍ حديثاً أصحٌ من هذا”". 

() وفي إسناده الحسن بن قتيبة» وهو متروكء قاله الحيثمي في «المجمع» // 6 


(؟) قول مسلم هذا جاء فيم| أخرجه عنه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» )7١8(‏ بإسناده عن أحمد بن 
سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقولء فذكره. 


كتاب الاستئذان باب 7١‏ /رح 7117" 06 





وقد اعتَّرّص عليه الشّح أبو عبد الله بن الحاج فقال ما مُلخّصّه: لو كان القيام المأمور 
به سعد هو المتنارّع فيه لما حص به الأنصارء فإنَّ الأصلّ في أفعال القَرّبٍ التَّعمِيمٌ» ولو 
كان القيام سعد على سبيل الب والإكرام لكان هو كَل أوَّلَ مَن فعلّه وأمَرَ به مَن حَضَرَ من 
أكابر الصحابة» فلم لم يأمر به ولا فعَلّه ولا فعَنُوهء دَلّ ذلك على أنَّ الأمر بالقيام لغير ما 
وَقَمَ فيه الثراع» وإِنَّا هو يلوه عن دابّتِه لما كان فيه من المرض كما جاء في بعض 
الرّوايات» ولأنَّ عادة العرب أنَّ القبيلة تحدم كبيرهاء فلذلك تحص الأنصار بذلك دون 
المهاجرينَ» مع أنَّ المراد بعضٌ الأنصار لا كلّهم وهم الأوسٌ منهم لأنَّ سعد بن معاذ كان 
سَيّدَهم دون الْحررّج. وعلى تقدير تسليم أنَّ القيام المأمور به حينئذٍ لم يكن للإعانة فليس 
هو المتنارّع فيه. بل لأنّه غائبٌ قَدِمَ والقيامٌ للغائب إذا قدِمَ مشروع. 

قال: ويحتملٌ أن يكون القيام المذكور إنَّا هو لبهي با حَصّلٌ له من تلك المنزلة الرّفيعة من 
تحكيمه والرّضا بما يِحَكُمْ به والقيام لأجلٍ التّهيئة مشروع أيضاً. 

ثم تقل عن أبي الوليد بن رُشْدٍ أنَّ القيام يقع على أربعة أوجُه: 

الأوّل: تحظورٌء وهو أن يقع لمن يريد أن يُقامَ إليه تَكَبُراً وتَعاظً) على القائمينَ إليه. 

والثاني: مَكروة وهو أن يقعَ لِمَن لا يَتَكَبَدُ ولا يَتَعاظَمْ على القائمينَ» ولكن يحْسَّى أن 
يدل نفسّه بسبب ذلك ما محر لما فيه من التَّشَبّه بالجبايرة. 


والثالث: جائرٌ وهو أن يقعٌ على سبيل الب والإكرام لِمَّن لا يريد ذلك. ويؤمَن معه 
د 


التشبة بالجبايرة. 
ًَ ع - اس عو - 5 
والرّابع: مندوبٌ» وهو أن يقوم لِمَن قدِمَ من سَفْرٍ فرّحا بقدومه ليْسَلمَ عليه» أو إلى 
مَن تجَدّدت له نعمة/ فده بخُصوياء أو مُصببة فيُعزٌيه بسبيها. 
وقال التوريشتيّ في «شرح المصابيح» معنى قوله: «قوموا إلى سَيّدِكُم أي: إلى إعائَد 
وإنزاله من دابيِه ولو كان المراد التَعظيمَ لّقال: قوموا لِسَيّدكُم. وتعقَبَه الطَيبيٌ بأنّه لا يَلرّم 
من كونه ليس لاتَعظيم أن لا يكون للإكرام» وما اعبّلٌ به من القَرق بين إلى واللام ضعيف» 


0/١ 
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لأنَّ «إلى» في هذا المقام أفحَمُ من اللام» كأنّه قيل: قوموا وامشّوا إليه تلَقَياً وإكراماًء وهذا 
مأخودٌ من تََنِ ال حكم على الوصف المناسب المشر بالعِليّة إن قوله: «سَيّدكم' عِلٌَ للقيام 
له» وذلك لِكونِه شريفاً عن القدر. 

وقال البيهقيّ: القيام على وجه اليرٌ والإكرام جائز كُقيام الأنصار لسعدٍ وطلحة 
يكعبء ولا ينبغي لمن يُقام له أن يَعتّقِد استحقاقّه لذلك, حتّى إن تَرَكَ القيام له حَيْقَ عليه 
أو عاتبه أو شّكاه: 

قال أبو عبد الله: وضابطٌ ذلك أنَّ كل أمر نَدَبَ الشّرِعٌ المكلّف بالمشي إليه فتأخَرَ حبّى 
قَدِمَ المأمور لأجله» فالقيام إليه يكون عوضاً عن المي الذي فاتّ. 

واحتّجٌ التَوويّ أيضاً بقيام طلحة يكعب بن مالك. وأجابٌ ابن الحاج: بأنَّ طلحة إِنَّ 
لين وتصافكتة ولذلك 1 مح به اليخاري للقيام. وإنَّا أورّدَهِ في المصافّحة» ولو 
كان قيامه حل التراع لما انفرَد بهه فلم يُنقَل أن النبيّ يكل قامَ له ولا أمَرَ به ولا فعلّه أحد من 
حَصَرٌ» وإنَّا اقَرَدَ طلحة لِقوّة المودّة بينهها على ما جرت به العادة أنَّ التّهِيةَ والبشارةً ونحوٌ 
ذلك تكون على قدر المودّة والخلطة» بخلّاف السّلام فإنّه مشروع على من عَرَفتَ ومّن لم 
ارا اج ب و ل مر 

قلت: ويحتملٌ أن يكون مّن كان لكعب عنده من المودّة ة مثل ما عند طلحة لم يَطَلِع على 

وقوع الرّضاعن كعب. واطَلَمَ عليه طلحة, لأنَّ ذلك عَقِبَ مَنْع الناسٍ من كلامه مُطلَقا وفي 
قزل تعن 1 ينم لمح اللهاجرينَ غيرهة [غار؟ إل أنه قم الدعره من الانصان. 

ثم قال ابن الحاجٌ: وإذا حل فِعلُ طلحة على محل النّرَاع لَزِمَ أن يكون مَن حَضَرَ من 
المهاجرينَ قد ترك المندوبء ولا يْظنٌَ بهم ذلك. 

واحتّجٌ النوويّ بحديث عائشة المتقدّم في حَقٌ فاطمة. وأجابّ عنه ابن الحاجٌ باحتمال 
أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها في مكانه إكراماً لحا لا على وجه القيام المنارّع فيه ولا 
سيا ما عرف من ضيق بُيوتهم وقِلّة الفْرّش فيهاء فكانت إرادةٌ إجلايه لها في موضعه 
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مُستّلزمة لقيامه» وأمعَنّ في بَسطٍ ذلك. 
واحتّجٌ النُوويّ أيضاً بها أخرجه أبو داود (5775): أن النبيّ يل كان جالساً بوم 

.كمس > ؟ 0-0 غسسه 0 

فأقبَلَ أبوه من الرّضاعة» فوضّعَ له بعص ثوبه فجَلّسَ عليه ثم أقبَلت أَمّه فوضَع لها شِقٌ 

تّوبه من الجانب الآخر, ثم أقبَلَ أخوه من الرّضاعة فقامَ فأجِلسّه بين يَديه. واعتَرّضّه ابن 

الحاج بأن هذا القيام لو كان حَحَل التزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ» وإنا قامَ للأخ ما 

ا 

حتّجٌ النّوويّ أيضاً بم أخرجه مالكٌ (1/ 454) في نع كريط ين أن جيل ألدلما 

0 ورَحَلّت امرأته إليه حبَّى أعادته إلى مَكّة مسلأ» ذ فلمًا رآه النبيّ يكن 

ونب إليه فَرحاً وما عليه رداءٌ. وبقيام النبيّ يكل لما قدِمَ جعفر من الحبّشة» فقال: «ما 

أدري بأمّما أنا أَسَوٌّ بقدوم جعفرء أو بفتح حيبر»”". وبحديث عائشة: قَدِمَ زيد بن حارثة 
المدينة والنبئُ يكل في بيتي» فمَرّحَ الباب فقامَ إليه فاعتَئقّه وقبّله”". وأجاب ابن الحاج بأنّها 

ليست من خَحَل النزاع كم تقدم. 
واحتّجٌّ أيضاً بها أخرجه أبو داود (4770) عن أبي هريرة قال: كان النبي كل يَذّئناء 

فإذا قامَ قُمنا قياماً حتَّى تراه قد دَحَلّ. وأجاب ابن الحاج أن قيامهم كان لصَرٌورة القراغ 

يتُوبّهوا إلى أشغاهمء ولأنَّ بيت كان باه في المسجد, والمسجد لم يكن واسعاً إذ ذاكَ» فلا 

يَتأنَّى أن يَستَوُوا قياماً إلا وهو قد دَحَلّ. كذا قال. 

)١(‏ لم يذكر النووي هذا الحديث في كتابه «الترخيص بالقيام» فلعله ذكره في موضع آخر من كُتبه» وقد 
أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0714)» والطبراني في «الكبير» »)2١15170(‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» 797/١١‏ من حديث أبي ججحيفة» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/17‏ وابن سعد في 
«الطبقات» 5/ 275 وأبو داود (2)0770» والطحاوي في (شرح معاني الآثار» 258١/5‏ وأبو طاهر 
المخلّص )3٠١(‏ وغيرهم عن الشعبي مرسلاًء ورُوي موصولاء لكن المرسل أصح. وانظر تمام تخريجه 


في انصب الراية» للزيلعي */ 55 »» و«البدر المنير) لابن الملقّن 9/ .6١‏ 
(1) أخرجه الترمذي برقم (77157) وقال: حديث حسن غريب. 


5ه 
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ي يظهر يف لزاب أذ قال لمعل بسي تاعرمع جتى تدخل رما معدل 
ل رّقوا أن يتكلّف استدعاءهم. ثم راجّعتُ/ 





«سئن أبي داود» فوجّدت في آخر الحديث ما يُؤْيّد ما قلته» وهو قصّة الأعراي الذي جَبَدَ 
رداءه يِه فدَعَا رجلا فأمَرّه أن يحمل له على بعيره ترا وشَعيرأَء وفي آخره: ثم التَقَتَ إلينا 
فقال: «انصَرفوا ركم الله تعالى»). 

ثم احتّجٌ التوويّ بعُموماتٍ تنزيل الناس منازِهم وإكرام ذي الشَّيبة وتوقير الكبير. 
واعتّرّضّه ابن الحاج بها حاصله: أن القيام على سبيل الإكرام داخلٌ في الحُمومات المذكورة» 
لكنّ حل التراع قد َتَ النّهيُ عنه فِيُخْصٌ من العمومات. 

وَاسيَدَلٌ التتوويّ أيضاً بقيام المغيرة بن شّعْبة على رأس النبيّ يك بالسّيفِ'". واعتَرّضَه ابن 
الحاج بأنَّه كان بسبب الذَّبّ عنه في تلك الحالةٍ من أذّى مَن يقرب ينه من المش كين فليس 
هو من حل التراع. 

ثم ذكر اتوي حديث معاوية وحديث أبي أمامةًالمتقدّمَينء وَقَدّمَ قبل ذلك ما أخرجه 
المّمِذيَ (70755) عن أنس قال: لم يكن شََخْصٌ أَحَبٌ إليهم من رسول الله يكل وكانوا 
إذا رأَؤه لم يقوموا لا يعلمونَ من كراهيّته لذلك. قال المَرْمِذْيّ: حسن صحيح غريب» 
وتَّرجَمَ له اباب كراهية قيام الرجل للرجل» وتَّرجَمْ جد لحديث معاوية اباب كراهية القيام 
للناس». 

قال التُوويّ: وحديث أنس أقرّبُ ما يتح به» والجواب عنه من وجِهَينٍ: 

أحدهما: أن خاف عليهم الفتنة إذا أفرَطُوا في تعظيمه؛ فكّرة قيامّهم له لهذا المعنى ى) 
قال: «لا تُطْرُوني'"» ولم يكرّه قيامَ بعضهم لبعضء فإنَّه قد قامَ لبعضهم وقاموا لغيره 
بِحَضْرَتِه فلم ينكر عليهم. بل أَقَرَّه وأمَرَ به. 


)١(‏ تقدم برقم (7771) في سياق قصة الحديبية. 


(5) سلف برقم (7556) من حديث عمر 5ك. 
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ثانيهما: لقان اينودويين البجارة فق الأنتى وك رركو الطماء ما لمعمل :زياد 
بالإكرام بالقيام» فلم يكن في القيام مقصودٌ وإن فُرِضَ للإنسان صاحبٌ بهذه الحالة لم يحت 
إلى القيام. 

واعتّرَض ابن الحاج بأنّه لا يَتِمَ الجواب الأوّل إِلَا لو سُلّمَ أنّ الصحابة لم يكونوا 
يقومونَ لأحدٍ أصلاًء فإذا حَصُوه بالقيام له دَحَلَ في الإطراءء لكنّه قَرَّرَ أنَّم كانوا يفعلون 
ذلك لغيره» فكيف يَسوعٌ لهم أن يفعلوا مع غيره ما لا يو من معه الإطراء ويَترُكوه في حَقه؟ 
فإن كان فعلهم ذلك للإكرام فهو أولى بالإكرام لأنّه المنصوص على الأمر بتوقيره فوق 
غيره» فالظاهر أنَّ قيامهم لغيره. إِنَّ)ا كان لِكَرٌّورة دوم أو تَيئةٍ أو نحو ذلك من الأسباب 
المتقدّمة لااعلى صورة حل التّزاع وأنّ كرامته لذلك إن مي في صورة عَحلّ الا أو للمعنى 
المذموم في حديث معاوية. 

قال: والجواب عن الثاني أنَّه لو عَكَسَ فقال: كاحي د صَحبتّه له 
ولا عَرَفَ قَذْرّه فهو مَعذورٌ بتّركِ القيام» بخلاف مَن تأكّدَت صُحَبَتُه له وعَظّمَت 
منزلَتُه منه وعَرّفَ مقداره» لكان مُنِّجِهاء فإنَّهِ يَتأكّد في حَقَه مَزِيدٌ الب والإكرام 
والتّوقير أكثرٌ من غيره. 

قال: ويلرّم على قوله أنَّ من كان أحقٌّ به وأقرّبَ منه منزلةٌ كان أقلّ توقيراً له من بَعُدَ 
لأجلٍ الأنس وكمال الود والواقع في صحيح الأخبار خلافٌ ذلكء كا وَقَعّ في قصّة 
السّهو وني القوم أبو بكر وعمرٌ فهابا أن يُكلَّاه”"» وقد كَلّمَه ذو اليَدينِ مع بعد منزلّته منه 
بالنسبة إلى أبي بكر وعمر. قال: ويّلرّم على هذا أن حَوَاصٌ العالم والكبير والرّئيس لا 
يُعظّموئّه ولا يوقَروئّه لا بالقيام ولا بغيره بخلاف مَن بَعْدٌَ منهه وهذا خلاف ما عليه عَمَّل 
السّلّف والخلّف. انتهى كلامه. 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(ب) و(س) إلى: لأن» بحذف الضميرء وجاء على الصواب في (ع).» وبه يتم المعنى. 
(1) سلف برقم (17) من حديث أبي هريرة #. 


١1 
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وقال التّوويّ في الجواب عن حديث معاوية: إِنَّ الأصحٌّ والأولى» بل الذي لا حاجة 
ا لس ا نه 








إلى ما سواهء أن معناه رَّجرٌ المكلف أن تحب قيام الناس له. قال: وليس فيه تَعرّضُ للقيام 

بتهي”" ولا غيره» وهذا مُتَهَلّ عليه. قال: والمنهيٌ عنه حَحَبَةُ القيام» فلو لم يخطر بباله فقاموا 
له أو لم يقوموا فلا لوم عليه» فإن أَحَبٌّ ارتَكَبَ التّحريم سواءٌ قاموا أو ل يقوموا. قال: 
فلا يَصِحٌ الاحتجاج به لِثَرْكِ القيام 

المنهئ عنه د 


فإن قيل فالقيام سبب للوقوع في المنهيّ عنه» قلنا: هذا فاسثٌ لأ 
١١/ه‏ 


مما 


قذّمنا أن الوقوع في 
تلن باللهنة حاف اتوى حضاولا عقن قاقه: 


واقروه على ذلك 


واعتّرّضّه ابن الحاجٌ بأنَ الصحابّ الذي تَلَقَى ذلك من/ صاحب الشَّرعَ قد فهمَ منه النّعيّ 
عن القيام الموقِع للّذي يُقام له في المحذور, فصَوّبَ فِعلّ من امتَنّمَ من القيام دون مَن قامَ» 


وكذا قال ابن القيّمِ في «حوائي السّنّن) : في سياق حديث معاوية رَدِّ على مَن رَّعَمَ أن 
ان اهنوكل مر كرد 
فقاموا له. 


رَيِهه لأنّ معاوية إِنَّا روى الحديث حين خَرَجّ 
ثم ذكر ابن الحاجٌ من المفاسد التي تَتَرَئّب على استعمال القيام» أنَّ السّخْص صارٌ لا 
يتمكّنُ فيه من التّفصيل بين مَن يُستَحَبَ إكرامه ويه كأهل الدين والخير والعلم. أو يجوز 
كالمستورين» وبين مَن لا يجوز كالظام المعين بالظّلم. أو يكرّه كمّن لا يَنَصفٌ بالعّدالة وله 
جاة» فلولا اعتيادُ القيام ما احتاجٌ أحدٌ أن يقوم لمن يِحَرّم إكرامه أو يُكرّه. بل جَرَّ ذلك إلى 

ارتكاب النهي لَِ] صارٌَ يَتَرَنَّب على التَّرك من الشرٌ 

وفي الجملة متى صا تَركُ القيام 

ذلك أشارٌ ابن عبد السّلام 


بالاستهانة» أو يَترَنَّب عليه مَفسّدة امتَتَم» وإلى 


إ 
وتَقَلَ ابن كثير في «تفسيره» عن بعض المحَفَقينَ التّصيلٌ فيه فقال: المحذور أن 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى 
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يُنّخَذ َيدَناً كعادة الأعاجم كا دَلَّ عليه حديث أنسء وأمّا إن كان لِقاوم من سَفَر أو 
لجاكم في حل ولايته فلا بأس به. ْ 

قلت: ويَلتَحُِ بذلك ما تقدّم في أجوبة ابن الحا كالتّهِيئة لمن حَدَنْت له نعم أو 
لإعانة العاجز أو لتوسيع المجلس أو غير ذلك. والله أعلم. 

وقد قال العَزاليّ: القيام على سبيل الإعظام مَكروه» وعلى سبيل الإكرام لا يكرّه. وهذا 
تفصيلٌ حل 

قال ابن التّين: قوله في هذه الرّواية: «حَكَمتَ فيهم بحُكم الملِك» صَبطناه في رواية 
القابسيٌ بفتح اللام؛ أي: رزيل قينا أخرّبه عن الل.وفي رؤاية الأصِيل بكسر الام أي: 
بحكم الله» أي: صادّفتَ حكم الله. 

17" - باب المصافحة 
وقال ابن مسعود: عَلَّمي النبيٌ كه التَشَهُدَ وكمّي بينَ كَفّيه. 


”2 
5 و ره 
.- 


وقال كَمْبُ بن مالك: دَخَلْثُ المسجدّ فإذا برسول الله بك فقامَ إل طَلْحة بن عُبِيدِ الله 

7 حرّثنا عَمْرو بِنُ عاصمء حدّثنا هام عن قَتَاديَ قال: قلت لأنس: أكانت المصافحةٌ 
في أصحاب النبي ككئو؟ قال: نَحَم. ١‏ 

4- حدّئنا يحبى بن سليانَ» قال: حدَّئني ابن وَهْبِء قال: أخبرني حَيُْوة قال: 
حدّئني أبو عَقِيلٍ رُْرة بن مَْبَدِه سمع جَدَّه عبد الله بنَ هشام قال: كنا مع النبيّ يكل وهو آيخذٌ 
بيَدِ عمرٌ بن الخطلّاب. ا 

قوله: «باب المصافّحة» هي مُفاعَلة من الصّفْحةء والمراد بها: الإفضاء بصّفحة اليد إلى 
صَفحة اليد» وقد أخرج رّمدي (971) بسندٍ ضعيف من حبديت أي أمامة رَفَعَه: (تَامُ 
تيّتكم بَيتكم المُصافّحةُ»» وأخرج المصيّف في «الأدب المفرّده (977) وأبو داود 
(201) بسئدٍ صحيح من طريق حُمِيدٍ عن أنس رَفَعَه: «قد أقبَلَ أهل اليَمنِ) وهم أوَّل مَن 


تك 


١0‏ باب ١‏ /رح 5754 فتح الباري بشرح البخاري 





جاء”" بالمصافحة» وفي «جامع ابن وهب» (4؟١7)‏ من هذا الوجه: وكانوا أُوَّلَ مَن أظهَرٌ 


المصافحة””. 

قوله: «وقال ابن مسعود: عَلَّمَنى النبيّ يل اسهد وكترا يق كن مقط هذا التعليق من 
رواية أبي ذرٌ وحده وتَبّتَ للباقينَ» وسيأتي موصولاً في الباب الذي بعذه. 

قوله: «وقال كَعْبٍ بن مالك: دَحَلْتُْ المسجد فإذا برسول الله كل فقام إل طلْحة بن 
عُبيد الله يجزوِل/ حنّى صافحَني وهَنّانيِ» هو طَرّف من قصّة كعب بن مالك الطُويل في غزوة 
تَبُوك في قصّة تُوبّتهه وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه في الباب الذي قبله. وجاء ذلك من فِعل 
النبيّ كك ى] أخرجه أحمد )75١14145(‏ وأبو داود (0115) من حديث أبي ذرٌ ما سيأت في 
أثناء «باب المعائقة» (5775). 

قوله: «عن قَتَادة قلت لأنس بن مالك: أكانتٍ المصافّحة في أصحاب النبيٌّ يلِ؟ قال: 
نعم» زاد الإسماعيلّ في روايته عن همّام: قال قَتّادة: وكان الحسن. يعني: البصريّ يُصافح”". 
وجاء من وجه آخر عن أنس: قِيلّ: يا رسول الله الرجل يَلقَى أخاه أَيَنحَني له؟ قال: «لا», 
قال: فيأخذ ِيَدِه ويصافحُه؟ قال: «نعم». أخرجه التَرَمِذْيَ (73774)» وقال: حَسن. 

قال ابن بَطّال: المصافّحة حسنة عند عامّة العلماء» وقد اسبَّحَيّها مالكٌ بعد كراهة. 

وقال النّوويّ: المصاقحة سّنّة مجْمَع عليها عند التّلاقي. 

وقد أخرج أحمد (1861497) وأبو داود (2517) والتَرْمِذَيّ (710770) عن البراء رَفَعَه: 
اما من مسلمَينٍ يَلتَقِيان فيتصافّحان. إلا غَفِرَ لما قبل أن يترا وزاد فيه ابن السّنَيّ (18): 
«وتكاشًرا بود وتّصيحة»””»» وفي رواية لأبي داود (2711): اوعدا الله واستَغفّراه». 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «حيّانا». وقوله: «وهم أول من جاء بالمصافحة» مدرج من قول أنسء وليس مرفوعاً ىا 

يُوهِم كلام الحافظ رحمه الله» وقد وقع بيان أن القائل هذا الكلام أنسٌ في «مسند» أحمد برقم (1753). 
(5) يقال فيه ما قيل في الذي قبله من أنه مدرج من قول أنس هء وهذا الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان في 


(") وأخرجه أبو يعلى في (مسنده») برقم »)717/١(‏ وعنه ابن حبان في #اصحيحه» برقم (597). 


(5) قوله: «وتكاشرا؛ من الكَشْر: وهو التبشّم. «الصحاح» (كشر). 


كتاب الاستئذان باب /اى /ح 11614 للا 





وأخرجه أبو بكر الرُويانٌ ف «مُسئّده» (519) من وجه آخر عن البراء: لَقِيتَ 
رسول الله يكل فصاقحنيء فقلت: يا رسول اللهء كنت أحيب أنَّ هذا من زِيٌٍّ العَجَم فقال: 
«نحنٌ أحقٌّ بالمصافحة» فذّكّر نحو سياق الخبر الأوّل”". 
وفي مُرسَل عطاءٍ المراسانٌّ في«الموطَ»: تصافَحُوا يذهب الغِلّ. ولم تف عليه موصولاً 
واقِتصَرٌَ ابن عبد البَّرٌ على شواهده من حديث البراء وغيره. 
قال التّوويّ: وأمّا تخصيص المصافّحة بها بعد صلا الصّبح والعصر فقد مَثّلَ ابن 
عبد السّلام في «القواعد» البدّعَة المباحةً بها. قال التُوويّ: وأصل المصافّحة سُنَة وكونهم 
جنر امنيا لعف لجرا ار لاعن 1 
قلت: وللتَظَرِ فيه يال فإنَّ أصل صلاة النافلة سُنّة مُرَعَّب فيهاء ومع ذلك فَقَدَ كَرِه 
المحَقّقونَ تخصيصٌ وَقتٍ بها دون وَقتِء ومنهم من أطلقٌّ تحريم ممثل ذلك كصّلاة الرّغائبٍ التي 
لا أصل لها. 
ويُستَدْتَى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنييّة والأمرّد الْحَسن. 
قوله: «أخبرَني حَيُْوة) به بفتح المهمّلة والواو بينهم| تحتانيّة ساكنة وآخرها هاءٌ تأنِيث: 037 
ابن شُرّيح المصري. 
قوله: «سمعٌ جَدّه عبد الله بن هشام» أي: ابن زُهْرة بن عثمان من بني تيم بن مرّة. 
قوله: «كنّا مع النبيّ يكن وهو آخَذٌ بيدِ عمرٌ بن الخطّاب» كذا اختصّرّهء وكذا أورَدَّه في 
متاق عموين الطاب 65840 :وساقة بعامه ف الأنزان والثدون (5589)::وسيان 
البحث فيه هناك. 
وأَغمَلَ الزّيّ ذكره هناء ولم يقع في رواية النْسَفِيٌ أيضاء وذكره الإساعيلٌ هنا من 
رواية رشدين بن سعد وابن لهيعة”" جميعاً عن زُهْرة بن مَعبَّد بتامه» وأسقطه من كتاب 
)١(‏ في إسناده عمرو بن حمزة ‏ وهو القيسي - وهو ضعيفء وقد تفرّد به بهذا التمام» قال البخاري في «التاريخ 
الكبير» 4/ 7586: لا يتابع في حديثه» وضعَّفه الدارقطني وغيره كما في «ميزان الاعتدال» /٠"‏ 7068. 


(1) ورواية رشدين أخرجها الطبراني أيضاً في «الأوسط» برقم (710): ورواية ابن لميعة أخرجها أحمد في «المسند) 
برقم 1 10) كلاهما عن زّهرة بن معبد بتمامه. 


١ 
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الأيان والتذون: وابنُ لهيعة ورشدين ليسا من شرط «الصّحيح). ولم يقع لأبي نُعَيم أيضاً 
من طريق ابن وَهْبٍ عن حَيُوة فأخرجه في الأيهان والتُذور بتهامه من طريق البخاريّ» 
وأخرج القَذْر المختصرٌ هنا من رواية أبي زُرْعة وَهْبَ الله بن راشد عن زُهْرة بن مَعبَّد 
ووَّهْبُ الله هذا متَلّف فيه وليس من رجال «الصّحيح». 

ووجه إدخال هذا الحديث في المصافّحة أنَّ الأخدّ اليد يَستَلزِم اتقاء صفحة اليد بصَفحة 
اليد غالبا ومن نَم أفرَدها بترجمة تبي هذه يجوز وقوع الأخْذٍ باليّدِ من غير حصول 
المصافحة. 

قال ابن عبد الْبَرٌ: روى ابن وَهْبٍ عن مالكِ: أنه كَرهَ المصافحة والمعائقة» وذهب إلى هذا 
سَحنون وجماعة» وقد جاء عن مالك جوازٌ المصافّحة» وهو الذي يدلّ عليه صَنِيعُهِ في «الموطً) 
وعلى جوازه جماعة العلماء سَلَفاً وحَلَفَ والله أعلم. 

8- باب الأخذ باليد 
وصائّح حمّاد بن زيد ابنَ المبارَك ببَديه. 


5 ور 13 ##الس و 5 ٠‏ )ىن عو 
6- حدثنا أبو نعيم» حذثنا سيف. قال: سمعث مجاهداً يقول: حدثني عبد الله بن 


5-4 
3-4 
2 عم 


سَخْبَرَة أبو مَعمَّرِ قال: سمعتٌ ابن مسعودٍ يقول: عَلَّمَي رسولٌ الله يكل وكفّي بن كمه 
لتَشَهُكَ كا يُعلّمي السّورةٌ منّ القرآن: التَحِيَّاثُ لله والصَّلَّواتُ والطبّباثٌ السَّلامُ علِيكَ أيها النِي 
ورحمة الله وتركائه» السّلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصالجيتّ» أشهَدٌ أن لا إل إلا الله وأشهَدٌ أنَّ محمّداً 
عبدٌه ورسولّه وهو بين ظَهُرائَينا فلما قُبِضَ قُلنا: السّلامُ. يعني. على النبيّ يكلب 

قوله: "باب الأخْذٍ بايد كذا في رواية أبي ذرٌ عن الحَمُوِيّ والمُستَمْلِي» وللباقينَ: باليَدِينِ 
وفي نُسخة: باليمين» وهو غَلّط. وسَقَطَت هذه التّرجمة وأثرُها وحديثها من رواية التَسَفيٌ. 

قوله: «وصائحَ حمّاد بن زيد ابنَ المبارّك بيَدِيه؛ وَصَلَّه عُنْجار في «تاريخ بُخارَى» من 
طريق إسحاق بن أحمد بن خَلّف قال: سمعت محمّد بن إسماعيل البخاريّ يقول: سمعٌ أبي 
من مالك» ورأى حمادَ بن زيد يُصافح ابن المبارك بكلتا يَديه. 


كتاب الاستتذان باب 58 رح 5756 ١1‏ 





وذكر البخاريٌ في «التاريخ» في ترجمة أبيه نحوّهء وقال في ترجمة عبد الله بن سَكّمة المُراديّ: 
حدّئني أصحابنا يحيى وغيده عن أبي؟ إسماعيل بن إبراهيم؛ قال: رأيت حمّاد بن زيد وجاءه 
ابن المبارّك بِمَكّة فصافحه بكلتا يَديه. ويحيى المذكور: هو ابن جعفر البيكّنديّ. 

وقد أخرج الّمِذيّ (1770) من حديث ابن مسعود رَقَعَه: #من تام التَّحيَّةٍ الأخد 
اليد وفي سنده ضعففٌ وحكى الَرْمِذَيّ عن البخاريّ: أنه رَجّحَ أن موقوف على عبد الرّحمن 
ابن يزيد النّحَّعِيٌ أحد التابعينَ. 

وأخرج ابن المبارّك في «كتاب اليرّ والصّلة» من حديث أنس: كان النبي و إذا لَتِيَ الرجل 


لا يَنزع يَدَهه حتى يكون هو الذي يَنزِع يَدَّه ولا يَصرف وجهّه عن وجهه. حتى يكون هو 


الو م 1 
ي يَصر فه 
3 ا 


2 


قوله في آخره: :هوي رقا بح الو وسكون الحا نو أصله رن 
الي باعتبار لمتقدّم عنه والمتأخرء أي: كائرٌ بينناء والألف والنُون زيادة للتأكيده ولا 
يجوز كسر الثون الأولى» قاله الججَؤْهريٌ وغيره”" 

قوله: «فلمًا قبِضّ قُلْنا: السّلام يعني: على النبيّ يكلا هكذا جاء في هذه الرّواية» وقد 
تقدِّم الكلام على حديث التَّشَهّد هذا في أواخر صِمَّة الصلاة (811) قُبّيل كتاب الجمعة من 
رواية شّقِيق بن سَلّمة عن ابن مسعود وليست فيه هذه الزّيادة وتقدّم شرحٌْه مُستّوق» 
وأمّا هذه الزيادة فظاهرّها أنَّم كانوا يقولون: السّلام عليك أبّها النبيّء بكافٍ الخطاب في 


)١(‏ وهو في «الزهد» له برقم (؟74) وقد ذهل الحافظ رحمه الله عن وجوده عند الترمذي (*51؟)) وهو أيضاً 
عند أبِي داود (41/45) من طريق أخرى عن أنس» وعند الضياء في «متارته» )7١5٠(‏ من طريق ثالئة» دون 
ذكر صرف الوجه عندهماء ويشهد له دون ذكر صرف الوجه حديتٌ ابن عمر عند الترمذي (7447). 

(1) في «الصحاح» داذة لين رذكر الهو اتتمان | شا نهو نال ني ظَهْرَيِم بحذف الألف والنون. 
وجاء في «اللسان»: أنَّ كلّ ما كان في وَسَطٍ شيءِ ومُعظمه: فهو بين ظهِرَيْهِ وظهرانَيْه. 


اه 
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حياة النبيّ ككل فلم مات النينٌ يل ؟َ تَرَكوا الخطاب وذّكّروه بلفظ العَيّة فصاروا يقولون: 
السّلام على النبيّ. 

وأمّا قوله في آخره: «يعني: على النبيّ يك فالقائل: يعني: هو البخاريٌ» وإلّا فقد أخرجه 
أبو بكر بن أبي شَيْبة في «مُسئّده) (19) وامُصتّفه» (1/ 1437) عن أبي تُحَيم شيخ البخاريّ فيه 
فقال في آخره: فلم فبِضَ يك قلنا: السّلام على النبيّ. وهكذا أخرجه الإسماعيلّ وأبو تيم من 
طريق أب بكرء وقد أشبّعتٌ القولّ في هذا عند شرح الحديث المذكور. 

الاين تظال :الخد اليد عق عنالفة امسا فحة وليف تع عفد العلزامة و 
اختَلّفوا في تقبيل اليد فأنكرّه مالك وأنكَرَ ما روي فيه. وأجارّه آخرون» واحتكوانا 
روي عن ابن عمر أنََّم #الماار هوا من العدو تحيث ز واق الوا نحنٌ المَرّارونَ فقال: 
«بل أنتم العَكّارونَ أنا فِئِةٌ المؤمنينَ» قال: فقَبلنا يَدَّه. قال: وقَّلٌ أبو لُبَابة وكعبُ بن مالك 
وصاحباه يد النبيّ يكلِِ حين تاب الله عليهمء/ ذَكّره الأمتريٌ» وقَبّلَ أبو عبيدة يد عمر حين 
قَدِمَ» وقَبّلَ زيدٌ بن ثابت يد ابن عبّاس حين أَحَحلٌ ابن عبّاس بركابه. 

قال الجر واد كَرهَها مالك إذا كانت على وجه التَْر والتَحظّم» وأ ما إذا كانت على 


3 


وجه القربة إلى الله لِدينِه أو لِعِلِه أو لِكَرَفِهء فإنَّ ذلك جائرٌ. 
قال ابن بَطال: وذكر التَرْمِذْيَ (77 و0144 من حديث صَفُوان بن عَسّال: أن 
ودين أتيا النبيّ كلِ فسألاه عن يسع آياتٍء الحديتٌء وفي آخره: فقَبّلا يدّهِ ورِجُْلّهء قال 
المَرمِذْيّ: حسن صحيح. 
قلت: حديث ابن عمر أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرّد؛ (؟/91) وأبو داود (77141)» 
وحديث أب لُبَابة أخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» (718/7) وابن المقرئ» وحديث كعب 


وصاحيه”© أخر جه ابن المقرئ 0 وحديث أبى عبيدة أخر جه سفيان في (جامعه)20 


(1) ليس عند ابن المقرئ ذكرٌ صاحبيهء وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية» وإنما اقتصر على ذكر كعب بن مالك. 


(1) ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة / وار بن الأعرابي في «القَبّل والمعانقة والمصافحة» (4) و(8). 


كتاب الاستئذان باب 518 / ح 57545 ١1١‏ 





وحديث ابن عبّاس أخرجه الطَبَرِيُ وابن المقرئ (0): وحديث صفوان أخرجه أيضاً 
النّسائيٌ (074 4) وابن ماجَهُ (31/0) وصَححَه الحاكم (1/ .)1١-9‏ 

وقد جْمَمَ الحافظ أبو بكر بن المقرئ ججزءاً في تقبيل اليد سمعناه؛ أورّدَ فيه أحاديث 
كثيرة وآثارء فمن جيّدها حديث الزَّارِع العَبديّ »٠١(‏ وكان في وَفد عبد القيس قال: 
فجَعَلنا تتَبادر من رواحلنا فتقيّل يدَ النبيّ كَل ورجْلّه - أخرجه أبو داود (2175) - ومن 


7 8. 


5 2 5 ا ل 585 
حديث مَزْيَدةَ العصَريٌ مثله (9)'"» ومن حديث أسامة بن شَّرِيك )١(‏ قال: قمنا إلى النبيّ ككل 
و2 - ا 3 04 5200 كد يات 762 سد 
فقبلنا يده. وسنده قوي» ومن حديث جابر :)١١(‏ أن عمر قامَ إلى النبيّ كيد فقبل يده ومن 

8 اع قدت ا 3 فيز 8 د 3 - 0 
حديث برّيدة في قصّة الأعرابيّ والشجّرة (5) فقال: يا رسول الله. اتذن لي أن أقبّل رأسَك 
ورجلّيكء فأذنَ له. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرّدا (97/7) من رواية عبد الرّحمن بن رَزين قال: أخرج لنا 
5-0 عه يه اعم سر - 
سَلّمة بن الأكوع كَفَاً له ضَحمةً كأئّها كف بَعير» فقمنا إليها فقَبّاناها. وعن ثابت (914): 
ال ار 

وأخرج أيضاً (977): أن عليًاً قَبَلَ يَدَ العبّاس ورِجْلّه وأخرجه ابن المُقرئ 
(1و15). وأخرج (77) من طريق أبي مالك الأشبجّعيء قال: قلت لابن أبي أوق: ناولني 
يدك التي بايعتٌ بها رسول الله وك فناوَلّنيهاء فقيّلتها. 

قال التووي: تقبيل يد الرّجل لِرهِدِه وصلاحه. أو عِلمه أو شَرَفِه أو صيانته أو نحو 
٠.‏ ع ا 0 ماس ع م ام ام ع 2 
ذلك من الأمور الدَيئيّة» لا يكرّه بل يُستَحَبّ. فإن كان لِغِناه أو شّوكته أو جاهه عند أهل الدنيا 
فمَكروةٌ شديد الكراهة» وقال أبو سَعْد”" المتولى: لا يجوز. 
(1) وهو أيضاً عند البخاري في «الأدب المفرد» (041)» لكن حكى فيه مَزيدةٌ أنَّ الأشجٌ العَصَري سيد عبد 

القيس قد فعل ذلك. 


(1) وهوعند ابن المقرئ (1) من طريق أخرى عن جميلة أم ولد أنس بن مالك. 
(©) تحرّف في (ب) و(ع) و(س) إلى: سعيد, والمثبت على الصواب من (أ). 
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8- باب المعانقة وقول الرّجل: كيف أصبحت؟ 

5- حدّئنا إسحاقء أخبرنا بشرٌ بنُ شُعَيب حدّئني أبي» عن الزْهْريٌح وحدّئنا أحدُ 
بن صالحء حدَّئنا عَنْبَسَهُ حدّئنا يونشء عن ابن شهابٍ, قال: أخبرني عبدٌ الله بن كَمْبٍ بن 
مالكِء أنَّ عبد الله بنّ عباس أخيره: أنّ علي بنَ أي طالب 5ه خَرَجَ من عند النبيّ يكل في وَجَعِه 
الذي توق فيه فقال الناسٌ: يا أبا حسنء كيف أصبَّحَ رسول الله يكلي؟ قال: امج جد الله 
بارتأء فَأحَلّ بيَدِهِ العبّاسٌ فقال: ألا تراه أنتَ والله بعد ثلاث عبد العصاء والله إِني لذُرَى 
رسولٌ لله يك سَيْوَقَ في وَجَعِه وان لأعرفُ في وجُوه بي عبد المطّلِبٍ الموت» فاذهبٌ بنا إلى 
رسولٍ الله يَكِْ فنسألّه فيمَن يكونٌ الأمرٌ فإن كان فينا عَلِمْنا ذلك وإن كان في غيرنا آمَرْناه 
فأَوْصَى بناء قال عاِعٌ: والله لين سألّناها رسول الله يك فمََعَناها لا يُمْطِيناها الناسٌ أبداء وإني 
لا أسأنًا رسول الله يكل أبداً. 

قوله: «باب المعائّقة وقول الرجل: كيف أصبّخت؟» كذا للأكثر» وسَقَط لفظ: «المعاتّقة» 
وواو العطف من رواية لكين ومن رواية أبي دعن الكل والسّرَخْسي» وصَرَّبَ عليها 


الدمياطيّ في أصله. 
قوله: "حدّثنا إسحاق» هو ابن رامَوّيه ىا بيّته في الوفاة النبويّة (4440)» وقال 0 
لعلّه ابن منصورء لأنّه روى عن بِشّْر بن شُعَيب في «باب مرض النبيٌ يق0. ة قلت: وهو 


استدلال على التَّىء بنفسه؛ لأنَّ الحديث المذكور هناك ومُّنا واحدٌّء والصَّيعْةٌ في الموضعين 
واحدةٌ فكان حَقّه إن قامَ الدّلِيل عنده على أنَّ المراد بإسحاقٌ هناك: ابن منصورء أن يقول 
هنا ى] تقدّم بيانه في الوفاة النبويّة. 

قوله: «وحدّئنا أحمد بن صالح» هو إسنادٌ آحَر إلى الزْهْريّ يَرُّدَ على مَن ظنّ انفراة 
شُعَيبٍ به وقد بِينثُ هناك أن الإسماعيلَ أخرجه أيضاً من رواية صالح بن كَيْسانَ ول 
أستّحضر حينئذٍ رواية يونس هذه فهُم على هذا ثلاثةٌ من حُفَاظ أصحاب الزُهْرِيّ رَووه 
عنه» وسياق المصِئّف على لفظ أحمد بن صالح هذاء وسياقه هناك على لفظ شُعيبء والمعنى 
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مُتقارب» وقد ذكرتٌ شرحه هناك. 

قال ابن بَطّال عن المهلّب: تَرَجَمَ للمُعائقة ول يَذكّرها في الباب» وإنَّا أراد أن يُدَحلَ 
فيه مُعائّقة النبيّ لل للحسن الحديث الذي تقدَّم ذكرُه في "باب ما ذُكِرَ في" الأسواق» في 
كتاب البيوع (75177)» فلم يِجِد له سنداً غير السَّنّد الأوّلء فياتَ قبل أن يكثب فيه شيئاء 
فبَقِيَ الباب فارغاً من ذكْر المعائّقة» وكان بعدّه: اباب قول الرجل: كيف أصبّحت؟ وفيه 
حديث عل فلمًا وجَدَ ناسح الكتاب التَرْحتَينِ مُتواليتَينِ ظنّهما واحدةٌ إذ لم يحِدْ بينها 
حديثاً. وني الكتاب مواضع من الأبواب فارغةً لم يُدرِك أن يُِمّها بالأحاديث» منها في 
كتاب الجهاد. انتهى. 

وفي جَزمه بذلك نظرٌ والذي يظهر أنَّه أراد ما أخرجه في «الأدب المفرّدا »)417١(‏ فإنّه 
تَرجَمَ فيه: «باب المعائّقة» وأورّدَ فيه حديث جابر: أنه بل حديث عن وجل نحن المتحابة 
قال: ابتّعت بعيراً فشّدَدت إليه رَحْل شهراً حتّى قَدِمت الام فإذا عبد الله بن أَنِيس فبَئت 
إليه فخَرّجَ» فاعتَئقَني واعِتَتقتّه. الحديتٌ» فهذا أولى بمُرادِه. 

وقد ذكر طَرَفاًمِنه في كتاب العلم معلا" فقال: ورَحَلّ جابر بن عبد الله مَسيرة شهر 
في حديث واحبل. وتقدَّم الكلام على سنده مّناك. 

وأمّا جَرْمُه أنه م يذ لحديث أبي هريرة سنداً آخر ففيه نظرٌ لأنّه أورّدّه في كتاب 
اللّْباس بسندٍ آخر (2884). وعَلَقّه في مناقب الحسن”" فقال: وقال نافع بن جُبّير عن أبي 
هريرة» فذكر طَرَفاً منه» فلو كان أراد ذِكْرَه علق منه موضعَ حاجته أيضاً بحذفٍ أكثر 
السّنَّد أو بعضه. كأن يقول: وقال أبو هريرة مَثَلاَه أو قال عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن 
جبَير عن أبي هريرة. 
)١(‏ تمرّف في الأصول و(س) إلى: من. وذكره الحافظ على الصواب في غير موضع من هذا الكتاب. 


(") بين يدي الحديث رقم (17/47). 
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وأمًا قوله: هما ترجمتان حَلَّتٍِ الأولى عن الحديث فضّمّهما الناسخ» فَإنّ َمل ولكن 
في الجزم به نظرٌ. وقد ذكرثٌ في المقدّمة عن أب ذرٌّ راوي الكتاب ما يُؤيّد ما ذكره من أنَّ 
بعض من سممٌ الكتاب كان يَضْمّ بعض التَّراجِم إلى بعضء ويَسٌدَ البياضّء وهي قاعدة 
يُرّعُ إليها عند العَجْز عن تَطبيق الحديث على التّرجمة» ويُؤيّده إسقاط لفظ المعائقة من 
رواية مَن ذَكرناء وقد تَرجَمَ في الأدب «باب كيف أصبّحت» وأورَّدَ فيه حديث ابن عبّاس 
المذكورء وأفْرّدَ «باب المعائقة» عن هذا البابء وأورَّدَ فيه حديث جابر ىا ذكرت؛ وقَرّى 
ابن التّين ما قال ابن بَطَال بأنّهِ وَقَمّ عنده في رواية «باب المعائّقة»» «قول الرجل: كيف 
امتعك ؟ يكير واوة فل عل أل ترجنان: 

وقد أَََدَّ ابنُ جماعة كلام ابن بَطَّال جازماً به واختّصّرّه وزاد عليه» فقال: تَرجَمَ 
بالمعائقة ولم يَذكّرها وإنَّا ذكرها في كتاب البُيوع» وكأنّه تَرجَمَّ ولم يَتَفقَ/ له حديثٌ يوافقه 
في المعنى» ولا طريقٌ آخر لِسندٍ مُعائّقة الحسنء ول يَرَ أن يَرويّهِ بذلك السّنّده لأنّه ليس من 
عادته إعادةٌ السّنّد الواحدء أو لعلّه أَحَدٌ المعائّقة من عادتهم عند قولهم: كيف أصبّحت؟ 
فاكتّقّى: بكيف أصبّحت؟ لاقتران المعائقة به عادةٌ. 

قلت: وقد قَدَّمت الجواب عن الاحتملَينٍ الأوَّلِينَء وأما الاحتمال الأخير فدٌّعوى 
العادة تحتاج إلى دليل» وقد أورَّدَ البخاريّ في «الأدب المفرّدا (1179) في «باب كيف 
أصبّحتٌ؟» حديتٌ محمود بن لبيد: أنَّ سعد بن معاذ لما أصيب أككَلّه كان النبيّ يكل إذا 
مرّ به يقول: «كيف أصبّحت؟» الحديتٌ. وليس فيه للمُعائقة ؤِكُرٌه وكذلك أخرج النّسائيٌّ 
(ك4454) من طريق عمر بن أبي سَلّمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: دَحَلَ أبو بكر على 
النبيّ يك فقال: كيف أصبّحتَ؟ فقال: "صالحٌ؛ من رجل لم يُصبخ صائ)». 

وأخرج ابن أبي شَّيْبة (4/ 579) من طريق سالم بن أب اعد عن ابن أبي عَمْرة”'" نحوه. 
)١(‏ تحرّف في الطبعة الهندية من «المصنف» إلى: ابن عباس» وجاء في الطبعات الأخرى المحققة منه على 

الصواب. وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى حديث ابن أبي عمرة هذا في ترجمته من «الإصابة» واسمه 

عبد الرحمن بن أبي عمرة. 
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وأخرج البخاريّ أيضاً في «الأدب المفرّد) (11750) من حديث جابر قال: قيلٌ للنبيّ يكل: 
كيف أصبَّحتَ؟ قال: «بخير» الحديث. 

ومن حديث مُهاجر الصّائغ :)١1١724(‏ كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبيّ لِك 
فكان إذا قيل له: كيف أصبّحتَ؟ قال: لا تُشرك بالله. ومن طريق أب الطَمَيل (110) 
قال: قال رجل لِحُدّيفة: كيف أصبّحتٌ - أو كيف أمسّيت - يا أبا عبد الله؟ قال: أَحمَدُ الله. 
ومن طريق أنس: أَنَّه سمعٌ عمرٌ سَلَّمَ عليه رجلٌ فرَدَ ثم قال له: كيف أنتَ؟ قال: أَحمَدُ الله. 
قال: هذا الذي أردثٌ منك. 

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط» (//ا4) نحو هذا من حديث عبد الله بن عَمْرو 
مرفوعاً. 

فهذه عِدَة أخبار لم تَقتَرِنَ فيها المعائتقة بقول: كيف أصبّحتَ؟ ونحوهاء بل ولم يقع في 
حديث الباب أن ائينِ تَلاقَا فقال أحدّهما للآخر: كيف أصبَحتَ؟ حنَّى يستقيم الحَمْل 
على العادة في المعائئقة حيتئل» وإنَّا فيه أن من حَصَرَ باب النبيّ يكل لما رأوْا خروج علج من عند 
النبيّ يل سألوه عن حاله في مرضه فأخبَرّهمء فالرّاجح أنَّ ترجمة المعائقة كانت خالية من 
الحديث كم تقدّم. 

وقد وَرَدَ في المعائقة أيضاً حديث أبي ذرٌ أخرجه أحمد »)7١455(‏ وأبو داود )07١5(‏ 
من طريق رجل من عَنّزة لم يَسَمَّ قال: قلت لأبي ذرّ: هل كان رسول الله يكل يصافحكم إذا 
لَقيُموه؟ قال: ما لَقئه َل إلا صافحنيء وبَحَتٌ إل ذات يوم فلم أكُن في أهلي» فلم جئت 
خيرث أنه أرَسَلّ إليّ فأتيئه وهو على سريره؛ فالمَرّمَنِيء فكانت أجود وأجوة. ورجاله 
ثقات. إِلّا هذا الرجل المبهم. 

وأخرج الطبرانّ في «الأوسط» (97) من حديث أنس: كانوا إذا تَلاقَوا تصافحواء وإذا 
قدِموا من سَفَر تَعاتّقواء وله في «الكبير» :)213707١(‏ كان النبيّ بل إذا لَقِيَ أصحابه لم يصافخهم 


2 الا 
حتى يَسَلم عليهم. 


واستب 


+. 
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قال ابن بَطّال: اختَلّف الناس في المعائقة» فكّرهّها مالكُ» وأجارّها ابن عيّينة. ثم ساق 
قَمّعَهنَا في ذلك .من طريق سعيد بن إسحاق ب وهو عهول - عن عل بن يؤثين اللبني 
مداو هو 2031 

وأخرجها ابن عساكر في ترجمة جعفر من «تاريخه) (8/ 70) من وجهٍ آخر عن علي 
ابن يونس قال: استأدّنَ سفيان بن عيّينة على مالكء فأذِنَ له فقال: السّلام عليكم, فَرَدُوا 

و ع اروك يا ل 2 اوه ءِ 3 ماود ١‏ مم ون ١‏ أت 
عليه ثم قال: السَّلام خاص وعام., السّلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبّركاته. فقال: 

8 ءِ 2 5 2 ع2 ص 0 

وعليك السّلام يا أبا محمّد ورحمة الله وبَركاته. ثم قال: لولا أئَّها بذْعة لَعانقَنّك. قال: قد 
عانق من هو خير منك» قال: جعفرٌ؟ قال: نعم. قال: ذاكٌ خاص. قال: ما عَمِّه يَعْمنا. ثم 
ساقٌ سفيان الحديث عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عبّاس قال: لما قَدِمَ جعفر من الحبَّشة 
اعتّلقه النبٌ يكل الحديتٌ. 

قال الذَّهَبِيَ في «الميزان»: هذه الحكاية باطِلة» وإسنادها مُظلم. قلت: والمحفوظ عن 
ابن عَُينةَ بغير هذا الإسناد» فأخرج سفيان بن عُيَينةَ في "جامعه» عن الأجلّح عن السّعبيّ: 
أنَّ جعفراً لما قَدمَ تَلَقَاه رسول الله وك فقَبلَ جعف را بين عَبنَيه علق 

و أخرج البَغو 2 في ١م‏ مُعجم الصحابة»”" من حديث عائشة: لم قَدِمَ جعفر استقبلّه 
رسول الله وَكِِ فيل ما بين عَيئَيوه وسنده موصولٌء/ لكن في سنده محمّد بن عبد الله بن 
عبيد بن عمّير وهو ضعيف. 

وأخرج التَّرْمِذَيٌ (7777) عن عائشة قالت: قَدِمَ زيد بن حارثة المدينة ورسول الله بك 
في بيتي» فمَرّعَ الباب. فقامَ إليه النبيّ يل غريانا يَجْرٌ ثوبه. فاعّقه وقَبلّه. قال المُرمِذَيَ: 
)١(‏ كذا وقع في الأصول و(س». والظاهر أن الحافظ رحمه الله أراد أن يقول: وهر كذلك عد ابن عبباكي 

فغّر العبارة فقال: وأخرجه ابن عساكره ول يُرَمّح قولّه: وهو كذلك؛ وكان حقّها الترميجء والله أعلم. 
(1) قدّمنا تخريجه في أواخر شرح الحديث (5717). 
(6) وهو أيضاً عند ابن أبي الدنيا في «الإخوان» »)١57(‏ وأبي بكر الشافعي في «الغْيلانيّات» ))٠١417(‏ 

والآجُرّي في «الشريعة» (1117) وغيرهم. 
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حديث حسن. وأخرج قاسم بن أصبّغ”" عن أب نّم بن التَّيّهان: أن النبيّ يكل ليه فاعتلقه 
وقَبّلّهه وسنذه ضعيف. : 

قال المهلّب: في أَخذ العبّاس بيد عليّ جوارٌ المصافّحة والسّؤال عن حال العَليل كيف 
أصبح» وفيه جواز اليمين على خَلَبة الظّنّ وفيه أنَّ الخلافة لم تذكر بعد النبيّ ب لعن أصلاً» 
لأنَّ العبّاس حَلَف أنه يصير مأموراً لا آِرأَلَِ) كان يَعرف من توجيه النبيّ لله بها إلى غيره» 
وني سكوت علمٌ دليلٌ على عِلِمْ علمٌ بب| قال العبّاس. 

قال: وأمّا قول علعٌ: لو صَرّحَ النبيّ يكل بِصَرْفِها عن بني عبد المطَّلبٍ لم يُمَكُنهِم أحدٌ 
بعدّه منهاء فليس كما ظنّ لأنّهِ يكل قال: «مُروا أبا بكر فليْصَلٌ بالناس»”". وقيل له: لو 
أمَرت عمرّ فامتئع ثم لم يَممّع ذلك عمرٌ من ولايتها بعد ذلك. 

قلت: وهو كلام من لم يفهم مُراد علِنٌ» وقد قَدَّمت في شرح الحديث في الوفاة النبويّة 
بيان مُرادهء وحاصله: أله إِنَّا حَسِْيَ أن يكون مَنمٌ النبيّ بك لحم من الخلافة حُجةَ قاطعة 
بمَنعهم منها على الاستمراره قَسّكاً بالمنع الأوّل لِوْرُودِه”" بمنع الخلافة نَضَأَ وأمّا مَنعُ 
الصَّلاةٍ فليس فيه نَصَّ على مّنع الخلافة» وإن كان في التّنصيص على إمامة أبي بكر في مرضه 
إشارةٌ إلى أنّهِ أحقٌ بالخلافة» فهو بطريق الاستنباط لا النّضّء ولولا قرينة كُونه في مرض الموت 
ما قويّ» وإِلَّا فقد استّناب في الصلاة قبل ذلك غيرّه في أسفاره؟» والله أعلم. 

وأمّا ما استَنبَطه أوَّلاً ففيه نظرٌء لأنّ مُسيَنَدَ العيّاس في ذلك الفراسةٌ وقّرائنٌ الأحوال» 
وم يَنحَصر ذلك في أنَّ معه من النبيّ تله النّضّ على مَنع علعٌ من الخلافة» وهذا بين من 
سياق القصّةء وقد قَدَّمتُ هناك أنَّ في بعض طرق هذا الحديث: أنَّ العبّاس قال لِعلِعٌ بعد 


(0 


)١(‏ وهو أيضاً عند ابن المقرئ في «الرخصة في تقبيل اليده (78)» وعند أبي نعيم في المعرفة الصحابة» 
8و ه2), 

(؟) سلف برقم (5514). 

(6) تحرّف في (س) إلى: لو ردّه. 

(5) كما استخلف أبا رهم كلثوم بن خصين الغفاري على المدينة في فتح مكة» فيا أخرجه ابن إسحاق» ومن 
طريقه ابن هشام في «السيرة النبوية» ”/ 799, وأحمد (5797) وغيرهما. 


8 ا فتح الباري بشرح البخاري 
03 2 5-5 م 0 ع 26 7 5 0 ع« 
أن مات النبي كَكِ: «ابسط يَدَكَ أبايغك. فيِباِيعْكَ الناس» فلم يفعل» فهذا دال على أن 
العبّاس لم يكن عنده في ذلك نَّصّء والله أعلم. 

وقول العبّاس في هذه الرّواية لِعليٌ: ألا تراه أنتَ والله بعد ثلاث... إلى آخره» قال ابن 
التّين: الصَّمير في «تّراه» للنبيّ يك وتعقّب أن الأظهّر أئها ضميدٌ الشَّأنَء وليستٍ الرّؤية 
هنا الرَّوْية البَصَريّة وقدوَقعَ في سائر الرّوايات: ألا تَرَى بغير ضَمير. 

وقوله: «لو لم تكن الخلافة فينا آمرناه»27 قال ابن التين: هو" يمل اممو لي شياو نام 
قال: وقرأناه بِالقَضْر من الأمر. ة قلغ وهو الشهون والزاذسألنات» لأن ضيخة الطلي كصييفة 
الأمر ولعلّه أراد أنه يُوَكّد عليه في السّؤالك حتَّى يصير كأنّه آمرٌ له بذلك. 

وقال الكِرّمانٌ: فيه دلالة على أن الأمر لا ده يُشْتَرّط فيه العُلوٌ ولا الاستعلاءٌ. 

وحكى ابن التّين عن الدّاووديّ أن أوّل ما استعملٌ الناس: «كيف أصبَّحتَ؟» في زمن 
طاعون عَمَواسء وتَعقبّه بأن العرب كانت تقوله قبل الإسلام, ويأن المسلمينَ قالوه في 
هذا الحديث. 

قلت: والجواب عَمْل الأوّليِّة على ما وَقَعَ في الإسلام؛ لأنّ الإسلام جاء بمشروعيّة 
السّلام للمُتَلاقيّنِ ثمّ حَدَتَ الشّؤال عن الحال» قل من صار يجمع يينهاء والسّنّة البَداءةٌ 
بالسّلام وكأنٌ السب فيه ما وَقَمَ من الطاعون, فكانت الدّاعية مُتَوفرةَ على سؤال الشّخْص 
من صديقه عن حاله فيه ثم كَثْرَ ذلك حبَّى اكتّّوا به عن السَّلام ويُمكن القّرق بين سؤال 
الشّخص عمّن عنده من عَرَفَ أنه متَوجّع» وبين سؤال مَن حالّه يحتمل الحُدوث. 

- باب من أجاب بلبّيك وسَعديك 

17- حدّئنا موسى بِنْ إساعيل» حدّثنا همّامُ عن قَتَادهَ عن أنسء عن معاذى قال: أنا 
رَدِيففٌ النبيّ يكل فقال: «يا معادًه. قلتُ: لَبَّيكَ وسَعْدَيكَ ثمّ قال مثلّه ثلاثاً: «هل تَذْري ما 
)١(‏ كذلك وقع نص هذه العبارة في الأصول الثلاثة و(س)»» والظاهر أنَّ الحافظ رحمه الله ذكره بالمعنى» لأنَّ 

نص الرواية باتفاق بين رواة البخاري: فإن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا آمرناه. 
(0) تحرّف في (س) إلى: فهو 


كتاب الاستئذان باب 3٠١‏ / ح 154" ١4‏ 








حَقٌّ الله على العباد؟ قلتٌ: لاء قال: ١ح‏ لله أن يَحْبّدوه ولا يُمْ كوا به شيئاً»» ثم سار ساعةً 
فقال: «يا معادً»» قلتٌ: لبيك وسَعْدَيكَ قال: «هل تَذْري ما حَقٌّ العبادٍ على الله إذا فعَلُوا ذلك؟ أن 
لا يُعذيهُم). 

حدّئنا مُذْبفٌ حدّثنا هام حدّئنا قََاده عن أنس» عن معاذِ بهذا. 

1 - حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدّثنا أي حدّثنا الأعمّش, حدّثنا يدبن وب حدثنا . 
والله . أبو در بالرّبذةٍ قال: كنت أمشي مع النبيّ يكل في عَرَةٍ المدينة عِشاءً استقبكنا أحدٌ 
ايا اح اع وو سبو كر دين 
إلا أن أقولّ به في عاد الله هكذا وهكذا وهكذا», وأرانا بيده ثم قال: «يا أبا ذرٌ»» قلت: لبيك 
وسَعْدَيِكَ يا رسولٌ الله قال: «الأكتّرونَ هم الأَقَلُونَ إلَامَن قال هكذا وهكذا». ثم قال لي: 
«مكائكَ» لا ترح يا أباذرٌ حتّى أرجعَ» فانطَلَقٌ حنّى غاب عنّي» فسمعثُ صوتاً فْحَشِيتُ أن 
يكونَ عُرضٌ لرسول الله كلك فأرَدْتُ أن 00 قولّ رسول الله يكلِ: «لا تَبرَخْ) 
ابارت ار با ا خشيت حَشِيتٌ أن يكونَ عُرِضٌ لك ثم ذَكَرتَ قولّكَ 
فقَمْتُ» فقال النينٌ ككل ل «ذاك جبْريلٌ أناني فأخبّر 07 
الجنّة» قلتٌ: يا رسولٌ الله وإن رَّنَى وإن سَرَقّ؟ قال: «وإِنْ رَنَى وإِنْ سَرَقّ). 

قلت لزيد: نّكمي أنه أبو الدَّرْداءِ فقال: أشهَدٌ نيه أبو ذرٌ بالرَبدَة, 

قال الأعمّشُ: وحدّئني أبو صالح, عن أب الدَّرْداء نحوه. 

وقال أبو شهابٍ عن الأعمّش: (يَمْكُثُ عندي فوقٌ ثلاث' 

قوله: «باب مَن أجاب بِلَبَّيكَ وسَعْدَيكَ» ذكر فيه حديث أنس عن معاذ قال: أنا رَدِيفٌ 
النبيّ ل فقال: «يا معادٌ» قلت: لَبَّيِكَ وسعدَيكٌ» وقد تقدّم شرح هائَنٍ الكَلمَتينِ في كتاب 
الح (1044)» وتقدَّم شرح بعض حديث معاذ في كتاب العلم (17)» وفي الجهاد (757)؛ 
ويأتي مُستّوقٌ في كتاب الرّقاق (1000). وكذلك حديث أب ذرٌ المذكور في الباب بعده 
(5445و5445). ٠‏ 


َه من مات من أمتتي لا مُشركُ بالله شيئاً كَل . 


1/١ 


5/1١ 


ريل باب ”١‏ /رح 5759 فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله فيه: «قلت لزيد» أي: ابن وهبء. والقائل: هو الأعمّش» زعو شوصول الاساد 
المذكور وقد بين في الرّواية التي تليها أنَّ الأعمّش رواه عن أبي صالح عن أب الدّرداء. 

وقوله: ١وقال‏ أبو شهاب, عن الأَعْمّش» يعني: عن زيد بن وهب عن أب ذْرٌّ ىا تقدّم 
موصولاً في كتاب الاستقراض (237788)» وامراد: أنه أتى بقوله: «يَمكُثْ عندي فوقٌ ثلاث» 
بَدَل قوله في رواية هذا الباب: «يأتي عل ليله أو ثلاث عندي ينه دينار»» وبَقيّة سياق 
الحديث سواءٌ إِلّا الكلام الأخيرَ في سؤال الأعمّشٍ زيدَ بن وهب إلى آخره. 

وقوله: ١أَرْصِده)‏ بضمٌ أوّله. 

وقوله: «فقَمْتٌ) أي: أقمثُ في موضعيء وهو كقوله تعالى: «إوَإدَآ أَظَلمَ عَلَيِمَ قَامُو4 
[البقرة: ١‏ 7]. 

وقد وَرَدَ ذلك من قول النبيّ كله فأخرج النّسائئٌ (ك994944و7917١1)‏ وصَحّحَه ابن 
حِبّانَ (1417)"" من حديث محمد بن حاطب قال: انطَلّقّت بي أمّي إلى رجل جالس» 
فقالت له: يا رسول الله» قال: «لَبّيك وسعدّيك». 

قلت :وأت هي م تعيل -باقيع بقث الملل بقهغلة © ولأمين» الأول فقيلة د. 

١‏ باب لايُقيم الرَجِلٌ الرَجِلّ من مجلسه 

8- حدّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: حدّئني مالك عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنههاء عن النبيّ بك قال: ١لامُِيمُ‏ الرجلٌ الرجلّ من ليه ثم بحس فيه». 

قوله: 'بابٌ لا يُّقيم الرجلٌ الرجلّ من تجلِسه؛ هكذا تَرجَمّ بلفظ الخبر» وهو خبرٌ معناه 
لهي وقد رواه ابن وَهْبٍ بلفظ النّهي: «لا يُقِم»؛ وكذا رواه ابن الحسن”". ورواه القاسم 
(1) الظاهر أنَّ الحافظ رحمه الله أراد الإشارة إلى تصحيح ابن حبان أصلّ حديث محمد بن حاطبء وإلّا فليس عند 

ابن حبان اللفظٌ الذى أراده الحافظ. 
(1) كذا ضبطه الحافظ هنا بالهملةء مع أنه ضبطه في «الإصايقه في ترجتها بالمعجمة» وهو الأكثر. 


(©) الذي في مطبوع «موطأ محمد بن الحسن» (8176): لا يقيم» وكذلك في النسخة التي اعتمدها اللّكْتَوي في 


اشر حه) . 


كتاب الاستئذان باب ؟7 رح "97١‏ خرل 








ابن يزيد وطاهر بن مدرار» بلفظ: «لا يُقيمنّ»» وكذا وَقَعَ 5 رواية اللّيثْ عند مسلم 
5170 17) بلفظ النَّهِي الموّكّده وكذا عنده (7717/7/ 19) من رواية سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه. 

قوله: «حدّثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي 59 وهذا الحديث ليس في «الموطَاً» 
الاعند ابق وهب محمد بن الحسن: 

وقد أخرجه الدَّارَقَطنيّ من رواية إسماعيل وابن وهب وابن الحسن والوليد بن مسلم 
والقاسم بن يزيد وطاهر بن مِدْرار كلّهم عن مالك. 

وأخرجه الإساعيلٌ من رواية القاسم بن يزيد الْجَرَميَ وعبد الله بن وهبء جميعاً عن 
مالك. 

وضاقٌ على أب نُعَيم فأخرجه من طريق البخاريّ نفسه. 

وقد تقدَّم في كتاب الجمعة )41١(‏ من رواية ابن جُرَيج عن نافع . 

ويأق في الباب الذي يليه من رواية عبيد الله بن عمر العمريٌ عن نافع» وسياقه أتمّ ويأق 

١‏ - باب 
لإِدَاقلَ لَك تَصَسَّحُوا ف المَجلِسٍ”" فَأَمْسَحُوأ © [المجادلة:١١]‏ 

- حدّئنا حَلَادُ بنُ يحبى» حدّئنا سفيانٌ عن عُبِيدٍالله» عن نافع؛ عن ابنٍ عمرٌء عن 
النبيّ :أنه تتى أن يُقامَ الرجل من تله وك هه أخره ولكن تتتسوا وتؤشمو): 

وكان ابن عمرٌيَكْرَّه أن يقومَ الرجلٌ من جخْلِسِه ثم يخس مكاته. 

قوله: «باب 8 إِذًا قل لَك تَقَسَّحُوأ ف المَجْلِسٍ فََمَْحُوأ 1# كذا لأبي ذرٌ وزاد غيرُه: 
#وإذا قل نشوا نشوأ أ» الآية. اختلف في معنى الآية» فقيل: إنّ ذلك خاص بمَجِلِسِ 
النبي عَلِاك قال ابن بَطّال: قال بعضُهم: هو ججَلِس النبيّ يك خاصّة» عن مجاهد وقتادة. 


.86 /7 هكذا قرأ العشرة» إلا عاصماً فقرأ: 8ف ألْمَجَييس 4 بالجمع. انظر «النشر» لابن الحزري‎ )١( 


ع" 


تذرن باب 70 /ح "17١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: لفظ الطَبَريّ (17/1) عن قتادة: كانوا يَتَنَامَسونَ في حجَلِس النبيّ يكل إذا رأؤه مُقبلاً 
ضَيّهَوا يَلِسَهمء فأمَرَهم الله تعالى أن يوسّع بعضهم لبعض. 

قلت: لا يَلِرّمِ من كون الآية نزلت في ذلك الاختصاص. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مُقاتل بن حَيّان ‏ بفتح المهمّلة والتّحتانيّة التّقيلة ‏ قال: 
لكايو شيك اقل امدق الباخرين والاسار سن أغل يدر فلك لوا كان 
اح ا ب وا بدا لحي ل لاصوا لال بلك علوي انكام 
المنافقونَ في ذلك. فأنرّلَ الله تعالى: « يَكأيها انوا دا قِلَ لك تََسََحُوا ف المَجْلِسِ 
َأْسحُوأ 4. 

وعن الحسن البصريّ: المراد بذلك مجلس القتال» قال: ومعنى قوله: #أنشُرُوأ #: انبضوا 
للقتال. 


4 و2 


وذهب الجمهور إلى أنََّا عامّة في كل يلس من مالس الخير» وقوله: :9 سحو يضْس أنه 4/ 
أي: وسّعوا يُوسّع الله عليكم في الدّنيا والآخرة. 

قوله: ١سَفْيانَ»‏ هو التُوريّ. 

قوله: «أنّه تَّى ا ل 
مسلم (18/5111) من وجه آخر عن عبيد الله بن عمرء بلفظ: «لا به قم الرّجِلٌ الرّجِلَ من 
مَقعده ثم يتملس فيه». 

قوله: «ولكن تَمَسَّحوا وتّوسّعوا» هو عَطفٌ تفسيريٌ, ووَقَمَ في رواية قييصة عن سفيان 
عند ابن مَرُدويه: «ولكن ليقل: افسَحوا و تَوسّعُوا»”"» وقد أخرجه الإساعيلٌ من رواية 
قييصة وليس عنده: «ليقل». 

وهذه الزيادة أشارٌ مسلم إلى أنَّ عُبيد الله بن عمر تفرّد ها عن نافع؛ وأنَّ مالكاً واللّيث 


)١(‏ وكذا وقع عند عبد الرزاق في «المصنف» برقم (2045) عن عَبّْد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن 


كتاب الاستئذان باب 77 /رح "10١‏ رف 





وأيوب وابن جرّيج رَوَوه عن نافع بدونهاء وأن ابن جريج زاد: قلت لنافع: في الجمعة؟ 
قال: وفي غيرهاء وقد تقدَّمَت زيادة ابن جُرَيجٍ هذه في كتاب الجمعة .)41١1(‏ 

ووَقَمَ في حديث جاير عند مسلم (1117/8): الا يُقِيمنَ أحذكم أخاه يوم الجمعة ثم 
تخالف إلى مَقَعَده فيَقعْد فيه» ولكن يقول: افسَحُوا» فجمَمَ بين الزيادئينِ ورَفَعههاء وكأنّ 
ذلك سببٌ سؤال ابن جرَيج لنافع. 

قال ابن أبِجَثْرة: هذا اللّفظ عام في المجالس» ولكنّه مخحصوصٌ بالمجالس المباحة» إِمَا 

0 37 1 لص لل حي للد 

على العموم كالمساجدٍ ومجالس الحُكام والعلم» وإمّا على الخُصوص كمَن يدعو قوما بأعيانهم 
إل متزلة لولئمة وتحوهاء وآكا المجالين التى ليس للشخص فيها ملك ولا إذن لهفيها 
فإنَّه يُّقام ويجْرَج منهاء ثم هو في المجالس العامّة» وليس عامّاً في الناس بل هو خاصٌ بغير 
المجانين» ومن يحصّل منه الأدَّى كاكل الثوم النّيء إذا دَحَلَ المسجد. والسّفيه إذا دَحَلَ 
تملس العلم أو الحكم. 

قال: والحكمة في هذا النّمي م َع استنقاص حت المسلم امقعضي للضّغائن» واحَتْ على 
التَوَاذُ مع للضي لجرا وَافياً فالناس في المباح كلهم سواءٌ فمّن سَبَقّ إلى شيء لتحت 
ومن استّحق شحو يّ شيئاً فأَخَلٌ منه بغير حَقٌ فهو خَصِبٌ والَصبُ حرام؛ فعلى هذا قد يكون بعض 
ذلك على سبيل الكراهة» وبعضه على سبيل التّحريم 
أن يَنضَمّ بع مك ويس لح مشر والح ل اال 2 

قوله: "وكان ابن عمر» هو موصولٌ بِالسّتَد المذكور. 

قوله: 'يُكْرَّه أن يقوم الرجل من تَجُلِسه ثم يَجُلِسَ مكالّه؛ أخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرّد؛ )1١101(‏ عن قييصة عن سفيان ‏ وهو التّوريّ ‏ بلفظ: وكان ابن عمر إذا قامَ له 
رجل من ججلسه لم تجلس فيه. 

ل 

وقوله: «يجيس» في روايتنا بفتح أوّلهه وضَبَطّه أبو جعفر العَرناطيّ في نُسحته بضمٌ أوّله على 
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وزن: يقام 

وقد وَرَدَ ذلك عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه أبو داود (187) من طريق أبي الختصيب 
- بفتح المعجّمة وكسر ال مهمّلة آخره موحَّدةٌ بوزنٍ عَظيم» واسمه زياد بن عبد الرّحمن عن 
الجر حدر عجاري ”إل رسو اله قانقاة الرس عن لمي امب ارد لتلا 
رسول الله كَك. 

وله أيضاً (471) من طريق سعيد بن أبي الحسن: جاءنا أبو يَكْرة» فقامَ له رجل من 
تلِسه فأبَى أن يتجلس فيه وقال: إنَّ النبىّ كل تجى عن ذا. 

وأخرجه الحاكم (4/ 177؟) وصّحّحَه من هذا الوجه. لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي 
في ١الصّحيح».‏ 

فكأنَّ أبا بكرة مَل التّهيّ على المعنى الأعَمّ وقد قال البزّار: لكالا بعرف له طريق إلا 
هذه وفي سنده أبو عبد الله مولى أبي برْدة بن أبي موسىء وقيل: مولى قري وهو بصريّ 
لا يعرّف 

قال ابن بَطّال: اختلف في التّهي» فقيل: للأدب. وإلَا فالذي يجب للعال أ ن يليه أهل المّهم 
والنهَى» وقيل: هو على ظاهره؛ ولا يجوز لمن سَبَقّ إلى تيس مُباح أن يُقام منه» واحتجوا 
بالحديث؛ يعني الذي أخرجه مسلم )7١114(‏ عن أبي هريرة رَفَعَه: «إذا قامّ أحذكم من يجِسه ثم 
رَجَعَّ إليه» فهو أحقٌّ به؛ قالوا: فلم كان أحقٌّ به بعد رُجوعه تبت بك انه مدقيل أن يفوا وبابد 
ذلك بفِعلٍ ابن عمر المذكور فَإنّه / راوي الحديث, وهو أعلم بالمرادٍ منه. 

وأجابّ من حَمَلَهِ على الأدب أنَّ الموضع في الأصل ليس مِلكّه قبل الجلوس ولا بعد 
المفاررقة» فدَلّ على أنَّ المراد بالحقيّة في حالة الجلوس الأولَويّة» فيكون من قامَ تاركاً له قد 
سَقَط حََهِ حمل ومّن قامَ ليجع يكون أولى. وقد سُكِلٌ مالكٌ عن حديث أبي هريرة فقال: 
ما سمعتٌ به. وإِنّه لَحَسنٌ إذا كانت أَوْيَنّه قريبة وإن بَعْدَ فلا أرَى ذلك له. ولكنّه من 


)١(‏ والذي في اليونينية بضم أوله وكسر اللام. 
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تان الأخلاق. 

وقال القُرطْبِيّ في «المفهم»: هذا الحديث يدل على صِحة القول بوجوب اختصاص 
الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه. وما احتّجٌ به مَن حمَلّه على الأدب بِكُونِه ليس ملكاً له لا 
قبل ولا بعد ليس بِحُجَةٍء لأنا نُسلّم أن غير مِلكِ لهء لكن يِخمَصٌ به إلى أن يفرُغْ غَرَضُه 
فصار كأنّه مَلَكَ مَتَفَعَتهء فلا يز احمه غيده عليه. 

قال التّوويّ: قال أصحابنا: هذا في حَنٌّ مَن جَلَسَ في موضع من المسجد أو غيره لصلاةٍ 
مثلء ثمّ فاق ليعودَ إليه كإرادة الوضوء مثلاً أو لِشّغْلٍ يسيرٍ ثم يعود» لا يبِطْل اختصاصه 
به» وله أن يُقيم من خالَمَه وقَعَدَ فيه وعلى القاعد أن يُطيعه. واختّلفَ هل يجب عليه؟ على 
وجِهَينٍ أصحُه|: الوجوب, وقيل: يُستَحَبَ وهو مذهب مالكء قال أصحابنا: وإنَّا 
يكون أحقٌّ به في تلك الصلاة دون غيرهاء قال: ولا فرق بين أن يقوم منه ويّترُك له فيه 
سَجّادة ونحوها أم لاء والله أعلم. 

وقال عياض: اختَلفَ العلماء فيمّن اعتادٌ بموضع من المسجد للتدريسن والفتوى» 
فحكيّ عن مالك أَنَّه أحقّ به إذا عرف سان انع عدداكتييو ان 16اناسميان لين 
بِحَنَّ واجب» ولعلّه مُراد مالك. وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطّرق التي هي 
غير مُتَملّكةء قالوا: مَن اعتادَ بالجلوس في شيء منها فهو أحقٌّ به حتّى يُِمّ عَرَضَّه. قال: 
وحكاه الماوَرْدِيٌ عن مالك قطعاً للتَنارُع. ْ 

وقال القرطبيّ: الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب. 

وقال التّوويّ: استدتى أصحابنا من عُموم قوله: «لا يُقيمنَّ أحدكم الرجل من حََلِسه 
ثم تجلس فيه" من أَلِففَ من المسجد موضعاً يُفتي فيه أو يُقرئ فيه قرآناً أو عِلمأَء فله أن يُقيمَ 
مَن سبَقَه إلى القعود فيه. وني معناه من سَبَّقَ إلى موضع من الشّوارِع ومقاعد الأسواق 
لعاملة: ْ 


م 


قال التّوويّ: وأمّا ما ثب إلى ابن عمر فهو وَرَعٌّ منه. وليس قعوده فيه حراماً إذا كان 
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ذلك برضا الذي قاءَ ولكنّه تَورّع منه لاحتمال أن يكون الذي قامَ لأجله استّحيا منه. فقامَ 
عن غير طِيب قلبه. فسَدَّ الباب ليسلم من هذاء أو رأى أنَّ الإيثار بالقَربٍ مَكروةٌ أو 
خلاف الآول» فكان يَمتَنِع لأجل ذلك لثلا يَرتَكِبَ ذلك أحدٌ بسبيه. قال عَلَّماء أصحابنا: 
وإنَّا يمد الإيثار بحُطوظ التّمس وأمور الدنيا. 
“0 - باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه 
أو عَبيَا للقِيام ليقوم الناس 

0- حدّئنا الحسنُ بن عمرٌء حدّثنا مُعتّرٌ سمعث أب يَذَكُرٌ عن أبي مِجُلَرِ عن أنس 
ابن مالكِ ضيه قال: لما تزوّجَ رسولٌ الله كل زينب بنتَ جحخْشٍ دعا الناس, طَعِمُواء ثم 
جَلَسُوا يَتَحدَّتُونَ. قال: ذا كاه يه ليام فلم موا ف فلم رَأى ذلك قاىّ فلم قام قامَ 
مَن قامَ معه منّ الناسء وبي ثلائةٌ؛ وإنَّ النبيّ يكل جاء ليَدحُلَ فإذا القومُ جلوسٌء ثم إّ 
قاموا فانطلّقوا. قال: فجِدْتُ فأخبَرْتٌ النبيّ كلك أئَّم قد انطلقواء فجاء حتّى دَخَلَّ فذهبثُ 
أَدْخُلٌ فأرحى الججاب بيني وبيتّه وأنرّلٌ الله تعالى: « يكايما لذت عَامنُوأ لا َدَخْلُوا يورت 
أليّيَ إلا أ يُؤدت لم إلى قوله: «إإنَّ دلج حكَانَّ عند أل عَظِيمًا 4 [الأحزاب:07]. 

قوله: «باب من قامَ من تَجْلِسه أو بيته وم يَسَأذِن أصحابه أو تا للقيام ليقو الناس» ذَكر فيه 
حديث أنسٍ في قصّة زواج زينت بنت جَحْش ونزول آية الججابء وفيه: فأحدٌ كأنّه ينهي 
للقيام فلم يقومواء لم رأئ ذلك قام فلم قامَ قامّ مَن قامَ معه من الناس» وبِقِيَ ثلاث 
الحديتٌ. وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في تفسير سورة الأحزاب (4741). 

قال ابن بَطّال: فيه أنّه لا ينبغي لأحدٍ أن يدل بيت غيره إلا بإذنِه» وأنَّ المأذون له لا 
يُطيل الجلوس بعد تََام ما أَذْنَ له فيه. للا يُذِيَ أصحاب المنزل ويَمنَمَهم من التَّصَدُف في 
حوائجهم. 

وفيه أن مَن فَعَل ذلك حتَّى تور به صاحبٌ المنزل أنَّ يصاحب المنزل أن يُظهر التَتَاقل به 
وأن يقوم بغير إذنٍ حبّى يتَقَطّن له وأنَّ صاحب المنزل إذا ترح من منزله» لم يكن للمأذونٍ له 
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في الدّخول أن يُقيم إِلّا بإذنٍ جديدء والله أعلم. 
8- باب الاحتباء باليّد وهو القَرْقُصاء 

5- حدّئني محمّدُ بن بي غالبء أخبرنا إبراهيمٌ بن انر الرَامِيٌ حدّثنا محمد بن 
فُليح؛ عن أبيهء عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: رأيتُ رسول الله يك فنا الكعْب 

قوله: «باب الاحتباء باليّدِ وهو وَقَمَ في رواية الكْشْمِيهنيَ: وهي «القُرْقُصاء؛ بضمٌ 
القاف والفاء بينهها راءٌ ساكنة ثم صادٌ مُهِمّلة ومَدّ وقال المَرّاء: إن صَمَمتٌ القاف والفاء 
مَدَدتَ» وإن كَسَرتَ قَصَرتَ. 

والذي قَيِّرَ به البخاريّ الاحتباء أده من كلام أبي عبيدة فَإنَّ قال: القزفصاء جلْسة 
التي ودب رورائيه ويذية عل ساتيه: ظ 

وقال عياض: قيل: هي الاختباء» وقيل: جلسة الرجل المُستوفِزء وقيل: جلسة الرجل 
على أيه قال: وحديث قَيّلة يدل عليه لأنَّ فيه: وبيَدِه عيب نَخْلةِه فدَلّ على أنَّهِ م يتب 


قلت: ولا دلالة فيه على تَفْي الاحتباٍ» فإِنّ تارة يكون باليدَينِ وتارة بثوب» فلعلّه في 
الوقت الذي رأته قَيْلةَ كان ميا بوبه وقد قال ابن فارس وغيرُه: الاختباء: أن يجمع ثوبه 
ظهرّه وركبتيه". 

قلت: وحديث قَيْلَةَ ‏ وهي بفتح القاف وسكون التّحتانيّة بعدها لام أخرجه 
أبو داود", وَالتّمِذيٌّ في «السَّمائل» (170)» والطبرانٌ (5؟/ )١‏ وطوّلّه بسند لا بأس به: 
(1) كذا وقع سياق التعريف في الأصلين و(س»» والذي في «مقاييس اللغة» له: احمَبَى الرّجِلُ: إذا جمع 


ظهره وساقَيّه بتوب. 


0( حديث قيّلة أخرجه أبو داود في موضعين من «سننه») برقم )701١(‏ و(58517) وكذلك الترمذي في 
«جامعه» برقم »)758١5(‏ لكن ليس عندهما ذكر موضع الشاهد. 
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نا قالت» فذَّكّر الحديث؛ وفيه: قالت: فجاء رجلء قال: السّلام عليك يا رسول الله 
فقال: «وعليك السّلام ورحمة الله» وعليه أَسْمالٌ مُلَيِّتِْنِ قد كانتا برَعمّران فتَقَضتا”". وبيَده 

عسيت" تخلة حق3ة 7 قاهد] الف فضائة قالك» فلما رايت رسول الله كل المنحَشَّمَ في 
الجلسة أدُعدت من الفوق»: فقال له جليسه: يا رسول الله رهد الميسكينة» فقال ‏ ولم 


يَنظر إيَ -: اليا مسْكينة» عليك السّكينةُ» فذهب عنْي ما أجد من الرّعبء الحديثٌ. 


وقوله فيه: «وعليه أسْمال» بِمُهمَلةٍ جمع سَمَل بفتحََينِ: وهو النّوب البالي» وامُلَيِتّْنِ) 
بالتصغير: تثنية ملاءة» وهي الرّداء. 

وقيل: القُزْفُصاء: الاعتماد على عَِبَهِ ومس أَلْيبَيهِ بالأرض. والذي يُتَحكّر من هذا 
كله أنَ الاختباء قد يكون بصورة القرْقُصاءء لا أنَّ كلّ احتباء مُرْقُصاكٌ والله أعلم. 

قوله: احدّئئي محمّد بن أبي غالب» هو القُوسِيَ ‏ بضمٌ القاف وسكون الواو وبالسّين 
المهمّلة ‏ نزلٌ بغداد. وهو من صغار شيوخ البخاريّ وماتٌ قبله بست سنين» وليس له 
عنده سوى هذا الحديث وحديثٌ آخر في كتاب التَّوحيد (07005» وهم شيخ آخر يقال 
له: محمّد بن أبي غالب الواسطي تُزيل بغداد, قال أبو نّصر الكَلاباذيّ: سممَ من هُسَِيم 
وماتٌ قبل القوسيّ بست وعشرينٌ سنة. 

قوله: «محمّد بن فُلَيح» عن أبيه؛ هو فلّيح بن سليان المدٌ» وقد نزلٌ البخا ري في حديثه 
هذا وَرَجََنِ لأنّه سمعٌ الكثير من أصحاب فُلّيح» مثل يحبى بن صالح؛ ونزل في حديث 
إبراهيم بن المنذر درجة:؛ لأنّه/ سمع منه الكثيرٌ وأخرج عنه بغير واسطة. 

قوله: ابفناء الكَعُبة» بكسر الفاء ثم نون ثم مَدَّء أي: جانبها من قبّل الباب. 


(9)إذا لبن القوب الأغر ]و الأضت قلعت يعطق لون قل قذ لعل مث 


(؟) قال ابن الأثير في «النهاية»: هكذا يُروى مُصغراً. 

(؟) كذلك جاء في أصولنا الثلاثة» وجاء في مطبوع «معجم الطبراني»: مه مق مَقْشُوٌ بالواو المشددة بدل الراءء وهي 
الرواية التي وقعت لأبي عبيد في «غريبه»» وكذا لابن الأثير في «النهاية؛ واشرح طوال الغرائب» 
ص48. وهما بمعئى, وتحرّف في (س) إلى: مقشرة 
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قوله: متا بيده هكذا» كذا وَقَعَ عنده ختصراء ورُويناه في الجزء السادس من «فوائد 
أبي محمّد بن صاعِد)”" عن يحبى'" بن خالد عن أبي غَزيَّة ‏ وهو بفتح المعجّمة وكسر 
الزائ وتشديد التّحتائّة وهو محمّد بن موسى الأنصاريٌ القافى ماعن للم تعره وزاد: 
فأرانا فلَيس 9" موضع يمينه على يساره موضع الرّسغ. 

وقد أخرجه الإساعيلّ من رواية أبي موب كن بون ادن عن أبي غَزْيّة بسن آخر 
قال: حدّئنا إبراهيم بن سعد عن عمر بن محمّد بن زيد عن نافع”"» فذَّكَر نحو حديث 
الباب دون كلام فلّيح. 

وأخرجه أبو نحم من وجه آخر عن أبي غَزيَّة عن فيح ول يَذكّر كلام فلّيح أيضاًء والذي 
يظهر أن لأبي غَزِيّة فيه شيخين» وأبو غَزْيَّة ضَعَفَه ابن مَعِين وغيره. 

ووَقَمَ عند أبي داود (4845) من حديث أبي سعيد: أنَّ رسول الله يك كان إذا جَلْسَ 
احتّبَى بِيَدَيه*» زاد البزّار: ونَصَب ركبتيه. 

وأخرج البزّار أيضاً(91-50) من حديث أب هريرة بلفظ: جَلّسٌ عند الكعبة فضَمٌ رجلّيه. 


تأنقي] ر متي يزيا 


.)٠١7( وبِيبى بنت عبد الصمد في «جزئها»‎ )١1١1( وعنه أبوجعفر ابن البَخْتّري في «التاسع من فوائده»‎ )١( 

(0) تحرّف في أصولنا و(س) إلى: محمود. ويحبى بن خالد هذا هو أبو سليان المخزومي» وجاء على الصواب 
في «فوائد ابن البختري» وكذا في اجزء بيبى). 

(”) الذي عند ابن البختري وبِيّبى: أرانا أبو سليهان» قلنا: وهي كنية يحيى بن خالد المخزومي المذكورء وكنية 
فليح أبو يحبى» فلعله تمدّف في نسخة الحافظ من «فوائد ابن صاعد» إلى: ابن سليمان؛ فظنّه الحافظ أو 
بعضُ مَن روى «فوائد ابن صاعِدٍ» فليحاًء فاستبدلّه به» والله أعلم. 

(5) قال أبو حاتم فيه| نقله عنه ابه في «العلل»» وسأله عن هذه الطريق» هذا حديث منكر. 

(4) وإسناده واوِء ففيه عبد الله بن إبراهيم - وهو الغفاري ‏ مجمع على ضعفه ونّكارة حديثه» ونسّبّه ابن حبان 
والحاكم إلى الوضع» وقال عنه أبو داود بإثر هذا الحديث: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. قلنا: 
ويُغني عنه ما ثبت من غير وجه عن النبيّ كل أنه احتبى في بعض جلساته» كى| عند مسلم برقم (171) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

030 وفي إسناده مسلم بن كيسان وهو أبو عبد الله الأعور الضَّبّي الكوفي ‏ وهو متروك كما قال الحافظ نفسه في 
«مختصر زوائد البزار» (١11/ا١).‏ 


١‏ باب 6" اح 51/411 فتح الباري بشرح البخاري 





ويستى فخ الاحتباء اين ما إذا كان في المسجد يَنتَظِرٍ الصّلاةَ فاحتبى بِيَدِيف 
فينبغي أن يُمسِك إحداهما بالأخرى, كا وَقَّّتِ الإشارة إليه في هذا الحديث مِنْ وَضْع 
إحداهما على رُسَغْ الأخرى؛ ولا يُعَبّكَ بين أصايعه في هذه الحالة» فقد وَرَدَ ال عن ذلك 
عند أحمد (11780) من حديث أبي سعيد بسندٍ لا بأس به" والله أعلم. وتقدّمَت مباحث 
التتشبيك في المسجد في أبواب المساجد من كتاب الصلاة (574). 

وقال ابن بَطَال: لا يجوز للمُحتَبِي أن يصنع بِيَدّيه شيئاً ويَتَحرّك لِصِلاةٍ أو غيرهاء لأنَ 
عَورّته تَبْدّو إلا إذ كان عليه ثوبٌ يست عَورّته فيجوزء وهذا بناءً على أن الاحتباء قد 
يكون بِاليّدِينِ فقط» وهو المعتمّد. 

وقَرَّقّ الدَاوُوديّ فيها حكاه عنه ابن التَّن بين الاختباء والقزفصاءء فقال: الاختباء: أن 
يُقيم رجليه ويفرّج بين رُكبَتهِ ويُدير عليه ثوباً ويَعتدُّه فإن كان عليه قَمِيصٌ أو غيرُه فلا يُنَهَى 
عنه» وإن لم يكن عليه شيءٌ فهو القٌرفصاء. كذا قال» والمعتمّد ما تقدّم. 

ه"- باب من انّكأ بين يَدَي أصحابه 

قال حَبّابٌ: 0 

+07 حدَّثنا ع بن عبدٍ الله. حدّثنا بشي بن المفضّلء حدّثنا الجُرَيرِيُ» عن 
عبدٍ الرَّحمْنٍ بن أبي بَكْرةٌ عن أبيه. قال: ا آلا لا أَخكٌكم بأكير الكبائر؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراكٌ بالله. وعُقوقٌ الوالدينِ». 

5- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا بشن مثلهُ. وكان مُتَكِئاً فجَلّسَء فقال: «ألا وقول الزُورِ» 
فها زَالَ يُكَوّرُها حتّى قُلْنا: لَينّه سَكَتَ. 

قوله: «باب من انّكأ بين يَدَّي أصحابه» قيلٌ: الاتّكاءٌ: الاضطِجاعء وقد مَمََى في حديث 
)١(‏ ولفظه: «إذا كان أحدكم في المسجد. فلا يُشْبّكنّ فإنَّ التّشبيك من الشيطان» وقول الحافظ هنا: 

بإسناد لا بأس به. تساهُلٌ منه رحمه الله والصحيح ما قرّره هو نفسه في حقٌّ هذا الحديث بعينه في 


كتاب الصلاة في باب تشبيك الأصابع في المسجد. عند الحديث (418, 4794) حيث قال: في 
إسناده ضعيف ومجهول. 


كتاب الاستئذان باب 5" / خ 5717/4" ١١‏ 
عمر في كتاب الطَّلاق”": وهو مُنَّكِيٌ على سَريرء أي: مُضطّجعء بدليل قوله: قد أَثْرَ السّرير 
في جَذْبه. كذا قال عياضٌء وفيه نظرٌ لأنّهيَصح مع عَدَمِ تمام الاضطجاعء وقد قال الخطابي: كل 
و 56 على شيء مت 4 نه فهو مم 

وإيراد البخاريّ حديث حَبَاب المعلّق يشير به إلى أنَّ الاضطجاع انّكاءٌ وزيادةٌ. 








وأخرج الدَّارِمِيٌ (3717)» والمَرْمِذْيَ 7717١(‏ و7771)» وصَحَّحَه هو وأبو عوَانة/ 
(5775 و57170)» وابن حِبّان (089) عن جابر بن سَمُرة: رأيت النبيّ به مُتَكِئاً على 
220 
وسادة ". 


وتَقّلَ ابن العريّ عن بعض الأطِبّاء: أنه كَرهَ الاتّكاءء وتَعقَبَه بن فيه راحةٌ كالاستناد 
والاختباء. 

قوله: «وقال حَبَاب» بفتح ا معجّمة و شدي الوكدة واخرة موكدة أيفا: غواابة الأرت 
العبحاي: وهنا العَذرالغكك ملف من تعبت لهاقدء موضولاً فى علؤمات بوي" 

ثم دك حديتٌ أبي بكرة في أكبر الكبائر» وأورّدّه من طريقَينِ لقوله فيه: وكان مُتَكِئاً فجَلْسٌ» 
وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب (0417/5)» وورَد في مثل ذلك حديثٌ أنس في 
قصّة ضام بن تَعُلبة لما قال: أيُكم ابن عبد المطّلب؟ فقالوا: ذلك الأبيض المتكى”". 

قال المهلّب: يجوز للعاليِم والمفتي والإمام الانّكاءٌ في جَِسه بحَضرة الناس لأ يده في 


)١(‏ إن سلف ذلك في التفسير برقم (54178) وفي اللباس برقم (085). ولفظ الأوّل: فرأيت أَكَّر الحصير 
في جنبه» ولفظ الثاني: على حصير قد أَنّر في جَْه. وليس في حديث عمر ذكر السَّريرء وأما الاتكاء 
فسلف في التكاح برقم (2141) بلفظ: أَنّر الرمال بِجَدْبهه متكا على وسادة حشْوٌها ليف. لكن جاء في 
المغازي في حديث أبي موسى الأشعري في غزوة أوطاس: أنه دخل على النبي وَكِةٍ في بيته وهو على سرير 

مُرَمَلء وعليه فراشء قد أّر رمال السرير بظهره وجَنبّيه. قلنا: والرّمال: حبال الخضر التي كانت تُضمّر 
بها الأيدّة 

.)5157( وأبو داود برقم‎ )7١801( وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» برقم‎ )1١( 

(") بل في المناقب برقم (075151. 

(4) سلف يرقم (57). 


0 


١:١‏ باب 5” /اح ه/اا> فتح الباري بشرح البخاري 





بعض أعضائه أو لراحة يَرتَفِقَ بذلك. ولا يكون ذلك في عامّة جلوسه. 
5"- باب من أسرّع في مّشيه لحاجة أو قَصْدٍ 

6 حدّثنا أبو عاصمء عن عمرٌ بِنِ سعيلدء عن ابن أبي مُليكة: أنَّ عُقَبةَ بنَ الحارث 
حدّثه. قال: صَلَّ الى كل العضرَ فأسرّع. ثمَّ َكَل البيتَ. 

قوله: اباب مَن أسرّعَ في مَشيه لحاجةٍ) أي: يسبب من الأسباب. 

وقوله: «أو قَصضْد) أي: لأجل فَصُد شىءِ معروف. والقَصِدٌ هنا بمعنى المقصود. أي: 
أسرّعَ لأمر مقصود”". 

ذَكّر فيه طرفاً من حديث عَقَبة بن الحارث. 

قال ابن بَطّال: فيه جواز إسراع الإمام في حاجته. وقد جاء أنَّ إسراعّه عليه الصلاة 
والسّلام في دُخوله إنَّ) كان لأجل صَدَقَةٍ أحبٌ أن يُفرّقَها في وَقتِه. 

قلت: وهذا الذي أشارَ إليه مُتّصِلُ في حديث عُقبَة بن الحارث المذكورء كا تقدَّم واضحاً 
في كتاب الزكاة (1470) فإنّه أخرجه هناك بالإسناد الذي ذكره هنا تامّء وتقدّم أيضاً في 
صلاة الاعة. 

وقال في التّّحمة: «لحاجة أو قَصْل) لأنّ الظاهر من السَّياق أنه كان لِتلكٌ الحاجة 
الخاصّة: فيُشعر بأنَّ مَشيّهِ لغير الحاجة كان على هِيَّتهه ومن كَمَّ تَحَجّبوا من إسراعه؛ فل 
على أنه وَقَمَ على غير عادته. 

فحاصل الثَّرّجمة: أنّ الإسراع في المثى إن كان لِحاجة لم يكن به بَأسء وإن كان عَمْداً 
لغير حاجة فلا. 

وقد أخرج ابن المبارك في كتاب «الاستئذان» بسندٍ مُرسّل: أنَّ مِشْية النبيّ يكل كانت 
مشية السّوقِيّء لا العاجز ولا الكّسْلان”". 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: المقصود. 
(؟) وهو فى «الزهد» له برقم (/871) مره سيار أى الحكم. 
د برقم من مرسل سيار أبي 


كتاب الاستئذان باب لام راح 05لا" 1١57‏ 





وأخرج أيضاً”": كان ابن عمر يُسرِع في المشي» ويقول: هو أبِعَدُ من الزَّهُو وأسرّعٌ في 
الخائحة. 

قال غيره: وفيه اشتغال عن النّظر إلى ما لا ينبغي التّشاعْل به. 

وقال ابن العريّ: المشي على قّدر الحاجة هو السّنّة إسراعاً وبُطئ لا التصَمُ فيه ولا 
هود 

/"ا- باب السّرير 

717- حدّثنا قُتَيبةُ حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» عن أبي الضحَىء عن مسروق» عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله يك يُصٍَِ وَسْطَ السير وأنا مُضطّجعة بيه 
وبينَ القِبليَ تكونٌ لي الحاجة» فأكره أن أقومَ فاستقبله فأنْسَلٌ انيلالاً. 

قوله: «باب السّرير) بِمُهمَلاتِ وزن عظيم» معروف. 

فكز لاقي الدماخوة قن الشروو وتلا انالته لآو التخمة ارفالنة وصريي اكت 
ِشّبَهه به في الصّورة وللتََّاوْلٍ بالسّرورء وقد يُعبّر بالسّرير عن اخُلْكء وجمعه أسرّة وسور 
بِضمَّتَينَ» ومنهم من يَفبّح الرَّاء استثقالاً للصّمتَينِ. 

ذكر فيه حديث عائشة» وهو ظاهرٌ فيط تَرَجَم 

قال ابن بَطّال: فيه جواز اتا السّرير والنُوم عليه» ونّومُ المرأة بحضرة زوجها. 

وقال ابن التين: وقوله فيه: «وَسْط السّرير» قرأناه بسكون السَّينء والذي في اللّغة 
المشهورة بفتجها 

وقال الرَاغِبٍ: وسّط النَّيء يقال بالفتح للكَمّيّة النّصلة كالجسم الواحد» نحو وسَطَه 
صُلْبٌ» ويقال بالسّكون للكَميّة المنقّصلة بين حِسمَينِء نحو وَسْط القوم. 
جح الرّواية بالنّحريكء ولا يُمنَع السّكون. 


0 


قلت: وهذا مما ير + 


)ني «الزهد) له برقم (875)). وهو من بلاغات ابن المبارك. 


8/1١ 


١:‏ باب م5 رح 171" فتح الباري بشرح البخاري 





ووّجهٌ إيرادٍ هذه الثَّرّجمة وما قبّها وما بعدّها في كتاب الاستئذان: أنَّ الاستعذان يستدعي 

دخول المنزلء فذّكر مُتعلّقات المنزل استطراداً. 
88- باب من أَلقِيَ له وسادةٌ 

017- حدّئنا إسحاقٌ» حدّئنا خالدٌ ح وحدّئني عبدٌ الله بن محمّدِ حدّثنا عَمْرُو بن 
عَوْنِء حدّئنا خالدٌ عن خالدء عن أب قِلابة قال: أخبرني أبو المَلِيح قال: دَحَلْتُ معَ أبيكَ 
زيدٍ على عبد الله بن تمروء فحدّئنا أنَّ الي بل در له صَؤْميء فدَكَلٌ عا فألقَيتٌ له وسادةٌ 
من أَدَم حَشْوُها ِيف فلس على الأرض وصارَتٍ الوسادةٌ بيني وبيته. فقال لي: «أما يَكْفِيكَ 
من كّ شهر ثلاثة أيام؟». قلتٌ: يا رسول الله. قال: «حمساً ». قلتُ: يا رسول الله قال: «سَبْعاً». 
قلتُ: يا رسول الله قال: «نسعاً». قلتٌ: يا رسولً الله قال: «إحدى عَشْرَةً». قلتٌ: يا رسولٌ الل 
قال: الاصَومَ فوقٌ صَومٍ داو » شَطرٌ الدّهرِ: صيام يوم وإفطارٌ يوم». 

- حدّئنا يحى بن جعفرء حدّثنا يزينُ عن سُعْبةَ عن مُغِيرةَ عن إبراهيع» عن عَلْقمةٌ: 
أنه قم الشّامَ. 

وحدّثنا أبو الوليدء حدّثنا شُعْبفٌ عن مُفِيرى 0 قال: ذهب عَلْقَمَةَ إلى الا 
فأتى المسجدّ فصل رَكْعَيْنِ فقال: الهم اررفْني جَلِيسا فقَعَدَ فَقَعَدَ إلى أبي الدَّرْداى فقال: من 
أنتَ؟ قال: من أهلٍ الكوذ فق قال: ليس فيكم صاحبٌ السّرٌ الذي كان لا يَعْلَّمُه غيره؟. يعني: 
حُذَيفَة. أليس فيكم. أو كان فيكم . الذي أجارّه الله على ليسان رسوله يَكلِِ منَ الشيطان؟ . يعني 
عئّاراً. اولس فيكم بياحب اشر اله والوبنادا يده يعني: أبنّ مسعود. 

كيف كان عبد الله يقرا را قال: والذّكَر والأنتى» فقال: ما زالٌ 
هؤّلاءِ حبّى كادوا يُشَكُكُوتَنيء وقد سمعيُها من رسول الله يكللة. 

قوله: «باب من أَلْقيّ له وسادة أَلقِيَ بضمٌ أوّله على البناء للمجهولء ودَكَرَه لأنّ التأنيث 
ليس حقيقيًاً. ويقال: وسادة ووساد وهي بكسر الواوء وتقوها مُذَّيلٌ بلهمز بَدَل الواو: ما 
يُوضّع عليه الرّأس وقد يُتَكَأْ عليه» وهو المراد هنا. 


كتاب الاستئذان باب 58 / ح 17> م١‏ 





قوله: "حدَّئنا إسحاق» هو ابن شاهين الواسطىّ» وخالدٌ شيخُه: هو ابن عبد الله الطَّحَان. 

وقوله: «وحدّثني عبد الله بن حمّد) هو الجُعْفيَّ» وعَمْرو بن عَوْن من شيوخ البخاريّء 
وقد أخرج عنه في الصلاة وغيرها بغير/ واسطة» وشيحُه: هو الطَّحَان المذكوره وشيخه 
خالد: هو ابن مهرانَ الَزَاء وقد نزلٌ البخاريّ في هذا الإسناد الثاني درجة» وقد تقدّم 
هذا الحديث عن إسحاق بن شاهين بهذا الإسناد في كتاب الصلاة”"» وتقدَّمَت مباحث 
المتن في الصَّيام» وساقّه المصبّف هنا على لفظ عَمْرو بن عَوْنْء وهذا هو السّرّ في إيراده له 
من هذا الوجه النازل حبَّى لا تمض إعادته بسندٍ واحدٍ على صِمّة واحدة» وقد اطَرَدَ له هذا 
الصّنيع إلا في مواضع يسيرةء ما ذهولاً وإمًا يضيق المخرّج. 

قوله: «أخبّرني أبو المليح» يوزنٍ عظيم اسمه عامر - وقيل: زيد ‏ بن أسامة امدَّلّ. 

و «دَخَلْت مع أبيك زيد» هذا الخطاب لأبي قِلابةَ واسمّه: عبد الله بن زيد» ولم أرَ 
لزيد ؤِكْراً إلا في هذا الخبر» وهو ابن عَمْرو - وقيل: ابن عامر ‏ بن ناتل - بنونٍ ومُئناة - 
ابن مالك بن عبيد الْجَرْميّ. 

قوله: «فألقّيت له وسادة» قال المهلّب: فيه إكرام الكبير» وجواز زيارة الكبير يِلمِيدّه 
وتعليمه في منزله ما يحتاج إليه في دينه» وإيثارٌ النّوَاضُع وحَمْل النّْس عليه وجواز رَدَ الكرامة 
عرد لايادى ذلك 1557 عليه 

قوله: «حدّثنا يحبى بن جعفر هو البيكَنْدِيّ» ويزيد: هو ابن هارون» ومُغيرة: هو ابن 
مقسّمء وإبراهيم: هو النّخَّعيّ» وقد تقدَّم الحديث في مناقب عار مشروحاً (71/45). 

وقوله فيه: ررقي جَليساً» في رواية سليهان بن حَرْب عن شُعْبة(" في مناقب عار (45 /01): 
جَليساً صاحاًء وكذا في مُعظّم الرّوايات. 

وقوله: «أوليس فيكم صاحبٌ السّواك والوساد؟» في رواية الكُشّْمِيهنيٌ: الوسادة» يعني: 
)١(‏ بل في الصيام برقم .)١9/60(‏ 


(؟) في (س): تُردَدُ. 
(*) تحرّف في (أ) و(ع) إلى: شعيب؛ والمثبت على الصواب من (ب) و(س). 


53/1١ 


١5‏ باب 58 / ح /ل71" فتح الباري بشرح البخاري 





أن ان ممتعود كان يتوق أمرّ سِواكِ رسول الله يَللةِ ووساده؛ ويَتَعامّد خدمّته في ذلك 
بالإصلاح وغيره» وقد تقدّم في المناقب (71/57) بزيادة: والجِطْهّرة". 

وتقدّم الردّ على الدّارُوديّ في رّعمه: أنَّ المراد أن ابن مسعود لم يكن في ملكه في 
عهد النبيّ َكِهِ سوى هذه الأشياءٍ الثلاثة» وقد قال ابن التين م هّنا: المراد أنَّه م يكن له 
سواهما جّهازاًء وأنَّ النبيّ ل أعطاه إياهماء وليس ذلك مُرادَ أبي الدّرداءء بل السّياق 
يريد إل أله آراه صف كل واخرافن المتحابة نا كان ححص يمن الفضل :دون 
غيره من الصحابة» وَقضِية نا قاله الدَاوودي هناك وابن التّين هنا أن يكون وصفه 
بالنََلّك وتلكَ صِفَةٌ كانت غالب مَن كان في عهد رسول الله لله من مُضَلاء 
الصحابة» والله أعلم. 

وقوله فيه: 'أَلِيسَ فيكم . أو كان فِيكُم) هو شك من شّعْبة» وقد رواه إسرائيل عن مُغيرة 
بلفظ: وفيكم» وهي في مناقب عرَّار (007/45» ورواه أبو عَوّانة عن مُغيرة بلفظ: أَوَلم يكن 
فيكم. وهي في مناقب ابن مسعود .)0717/71١(‏ 

قوله: «الذي أجارّه الله على يسان رسو له كَل من الشيطان, يعني: عّاراً» في رواية إسرائيل: 
الذي أجارّه الله من الشّيطان» يعني: على لسان رسوله وفي رواية أبي عَوَانة: أَلَمْ يكن 
فيكم الذي أجير من التَّيطان؟ وقد تقدّم بيان المراد بذلك في المناقب» ويحتمل أن يكون 
أشير بذلك إلى ما جاء عن عرّار إن كان ثابتا فإنَ الطبراي”" أخرج من طريق الحسن البَضْريٌّ 
قال: كان عار يقول: قائّلت مع رسول الله يك الجن والإنسٌّ» أرسَلّني إلى بئربَذْرِ فّقيت 
الشّيطان في صُورة إنسيّ فصارَعَني فصَرَعِتُه الحديتٌ. وفي سنده الحَكم بن ٠‏ عَطيّة ميلف 
فيه» والحسن لم يسمع من عّار. 


)١(‏ وبذكر النعلين بدل السواك أيضاً. 

(؟) هو في جملة ما سقط من «معجم الطبراني الكبير» لفقدانه» وهو أيضاً بنحوه عند إسحاق بن راهويه كما في 
«المطالب العالية» »)5٠٠١(‏ وعند ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» (214)» والبيهقي ني «الدلائل» 1/ 4 ١7‏ 
من طريق أخرى عن الحسنء فيبقى فيه الانقطاع. 


كتاب الاستئذان باب ١-9‏ اح وما ميد /7 ١‏ 
و" باب القائلة بعد الجمعة 

- خدّئنا محمَدُ بن كثير» أخبرنا سفيانٌ عن أبي حازم؛ عن سَهْلٍ بن سعد قال: كنا 
َقِيلٌ وتَتَعَدّى بعد الجمُعة. ا 

قوله: «باب القائلة بَعْد الجمُعة» أي: بعد صلاة الجمعة» وهي النّومُ وسَط التهار عند الزّوال 
وما قارّه من قبل أو/ بعدٌء قبل ها: قائلة» لأئّا يحصّل فيها ذلك» وهي فاعلة بمعنى مفعولة» 
مثل عِبِمَةٍ رايم [الحاقة:١7]»‏ ويقال ها أيضاً: القيُلُولة. 

وأخرج ابن ماج (197)» وابن خُريمةَ (1989) من حديث ابن عبّاس رَفّعَه: «استَعينوا 
على صيام التّهار بالسّحُورء وعلى قيام اللَّيل بالقَيلُولّة؛ وفي سَنَده رّمْعة بن صالح. وفيه 
عقٌ1". 

وقد تقدّم شرح حديث سَهلٍ المذكور في الباب في أواخر كتاب الجمعة (91). 

وفيه إشارة إلى أئَِّم كانت عادتهم ذلك في كل يوم» وورد الأمر بها في الحديث الذي أخرجه 
الطبراننٌّ في «الأوسط» )١8(‏ من حديث أنس رَفَعَه قال: «قيْلُواء فإِنَّ السّياطين لا تَقِيلٌ) وفي 
سَنَده كثير بن مروان» وهو متروك. 

وأخرج سفيان بن عيّينة في اجامعه)”" من حديث وات بن جُبر ع4 موقوفاً قال: 
نوم أوّلِ التّهار خَزْقٌء وأوسَطِه خَلْقٌ» وآخره حمق . وسّنده صحيح. 

-4٠‏ باب القائلة في المسجد 

- حدّثنا قتَيبةٌ ِنُ سعيدء حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبي حازم عن سَهْلٍ 
ابن سعدٍ قال: ما كان لِعلّ اسم حب إليه من أبي ثُراب» وكات يقرع إن دعر يا جاء 
رسولٌ الله يكل بت فاطمةً عليها السّلام فلم يد علياً في البي؛ فقال: «أينَ ابن عَمكِ؟) 
(1) ولما ذكره ابن خزيمة علّق القولٌّ بمقتضاه بقوله: إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح. فإنَ في القلب 


منه لسُّوء حفظه. 
(؟) وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة 9/ ١١5‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)١7547(‏ 


0ل 


م١‏ باب 4١‏ اح لد ا ا فتح الباري بشرح البخاري 





فقالت: كان بيني وبيته شي فغاضّبني, فكَرّجَ فلم يَقِلْ عندي, فقال رسولٌ الله يل لإنسان: 
«انظر أينَ هو فجاء فقال: يا رسولٌ الله. هو ني المسجدٍ راقدٌ فجاء رسولٌ الله يل وهو 
مُضْطَحجِعٌ قد سَقَطَ رداؤه عن شِقَه فأصابه ثُرابٌ» فجَعَلَ رسولٌ الله بك يَمْسَحُهِ عنه» وهو 
يقول: هس أبا ثاب ُمْ أبا ثُراب». 

قوله: "باب القائلة في المسجد) ذكر فيه حديث علمٌ في سبب تُكنيّته أبا ثُرابِء وقد تقدّم 
في أواخر كتاب الأدب (7704). والغرض منه قول فاطمة عليها السَّلام: فغاضبّتي فحَرّجَء 
فلم يقل عندي. وهو بفتح أوّله وكسر القاف. 

قوله: «هو ني المسجد راقِد» قال المهلّب: فيه جواز النّوم في المسجد من غير صَرٌّورة إلى 
ذلكء وعَكّسَّه غيرُه وهو الذي يظهر من سياق القصّة. 

-١‏ باب من زار قوماً فقَالَ عندهم 

-0١‏ حدّثنا قتي حدّئنا الأنصاري قال: حدَّئني أبي» عن ثامةً: أنَّ م سْلَيم كانت تَبْسْطُ 
للنبي بك نطّعا فيقِيلُ عندها على ذلك التطّعء قال: فإذا نام انين كل رت من عَرَقِهِ وشّعَرِه 
تجَعلَهُ في قارُورق ثمّ معن في سك وهو نائمٌ. قال: فلم حَصَرَ أنس بنَ مالكِ الوفاةٌ أؤْصى إلى أن 
ُجْعَلَ في حَنُوطِهِ من ذلك السّكُ» قال: فجُعِلَ في حَنُوطه. 

5 و778- حدّثنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي 
طَلْحَةٌ عن أنس بن مالكِ 5ك. أنه سمعه يقول: كان رسولٌ الله يكل إذا ذهب إلى قُباءِ يَدخُلُ 
على أمّ حرام بنت مِلْحانّ فطْعِمُه. وكانت تحت عُبادةً بن الصَامِتِء فدَّخَلَ يوماً فأَطَْعَمَنهُ فنام 
رسولٌ الله يل ثم اتيف يَضْحَكُه قالت: فقلتُ: ما يُضْحِكُكَ يا رسول الله؟ فقال: «ناس 
من أمّتي عُرضوا عل غُراةً في سبيل الله يَرْكَبونَ لبج هذا البحر مُلوكاً على الأسرَو) . أو قال: 
امثلّ الملوكِ على الأيرَة يسك إسحاقٌ . فقلتُ: ادْعٌ اله أن يجعلّني منهم؛ فعا لي مم وضَمَ 
ره فنا مايق َضحَاكُ» فقلُ: ما يُضْحككَ با رسول اله؟ قال: انا من تي 
عُرضوا عل غُرَاة في سبيل الله يَرْكَبونَ نبج هذا البحر ملوكاً على الأسِرَةٍ. أو مِثلّ الملوك على 


كتاب الاستئدان باب 4١‏ /رح 5147 ١4‏ 





الأسِرّةاء فقلث: اذْعٌ الله أن يجني منهم, قال: «أنْتِ من الأوّلينَ». فرَكِبتٍ البحرّ في زمانٍ مُعاوية 
فضّرعَت عن دابّتها حينَ خَرَجَت منّ البحرء فَهَلَكَتْ. 

ولا اياج اتن زر وما فال امتهم أي رللروقت التدلولة: والبدل الأعتني ينه .ومن 
القول مُشْتَرَكٌ بخلاف المضارع» فقال يقيل: من القائلة» وقال يَقُول: من القَوْلء وقد تَلَطَّفَ 
النّصِير”" المناويٌ حيث قال في لُغْز: 

قالّ: قال لنب قَوْلاصَحيحاً قلتُ: قال النبِيٌ قَوُلصَحِيحا 
قَسّرَّه السّرَاجٍ الورّاق في جوابه حيثٌ قال: 


فابن منه ضارعا يظهة الخا في ويَِدُو الذي كنت صرزيحا 


ثم ذكر فيه حديثين: أحدههما : قصّة أمّ سَلَيمِ في العَرّق. 

قوله: ١حدّثنا‏ قُتَيةه حدّئنا الأنصاريّ» هو محمّد بن عبد الله بن المثتى بن عبد الله بن أنس بن 
مالك قاضى البصرة» وقد أكثرٌ البخاريّ الرّواية عنه بلا واسطة» وربًّ) أَدحَلَ الواسطة”" 
كالذي هنا. 

عو ع ا ا 3 

وثامة: هو عمٌ عبد الله بن المثنى الراوي عنه. 

قوله: "نم سيم هذا ظاهره أن الاسنادمُرسَلء لأنَ ثّامة لم يَلحق جَدّة أبيه أمّ سُلَّيم 
د الل بلك راس را أنَّ ّامة 

وقد أخرجه الإسماعياك من رواية محمّد بن المثنّى عن محمد بن عبد الله الأنصاريّ» فقال في 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: النضير. بالضاد المعجمة» وإنما هو بالمهملة» له ترجمة في «الوافي بالوفيات» 

للصفدي 54/77 في حرف النون. 
(7) قوله: «وربّا أدخل الواسطة» سقط من (س). 


(*) على أنه ثبت ذكر أنس في إسناده» عند غير أبي ذرٌ المروي كا في اليونينية» إذ أشير فيها إلى سقوطه لأبي ذر 
وحذه. 


9/1١ 
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١‏ باب 4١‏ /رح 787" فتح الباري بشرح البخاري 


روايته عن ثُّامة عن أنس: أنَّ النبيّ كن كان يَدحُل على أمّ سُلَيم» وذّكّر الحديث. 

سي سي كيو ب وي 
طلحة؛ ومن رواية أبي قِلابة (71105) كلهم عن أنس» ووَقَعَ م عنده في روا 
أنس عن أمّ سُلَيِم وهذا يُشعر بأنَّ أنساً إنَّ) مله عن أمّه. 

قوله: «فيقيل» بفتح أوّله وكسر القاف «عندها» في رواية إسحاق بن أبي طلحة عن 
الى عملم كاف الدق كله تش ريت أذ لني نامعل فراقها والبنك فيض فيناء 
ذاتَ يوم فقيل لحاء فجاءت وقد عَرِق فاستَنقَمَ عَرَقَُه. وفي رواية أبي قِلابةَ المذكورة: كان 
يأتيها فيقيل عندهاء فتَبسُط له طعا فيَقِيلُ عليه» وكان كثيرَ العرّق. 

قوله: «أخَدّت من عَرّقه وشّعْره فجَعَلْته في قارورة» في رواية مسلم: في قَوارِير و يذكر 
السّعره وفي ؤكْر الشّعر غرابة في هذه القصّة» وقد حَمَلّه بعضهم على ما يَنَْئْرٍ من شّعره عند 
النَرَجُلء ثمّ رأيت في رواية محمّد بن سعد”" ما يُزيل اللّبسء فإنّهِ أخرج (415/8) يسن 
صحيح عن ثابت عن أنسن: أن الب و لما خَلَىّ شَعره بوي حل أب و طلحة عه فاتى 
به أ ليم فجَعَلنه في سكّهاء قالت أمّ سُلّيم: وكان يجيء فيقيل عندي على نِطّع: فجَعَلت 
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أسلث العق ادي 


فيُستفاد من هذه الرّواية أنَّا لما أَحَدَّتِ/ العَرّق وقتّ قَيلُولّته أضاقته إلى الشّعر الذي 
عندهاء لا أهَا َحَدَّت من شّعره لما نام. 

ويُستفاد منها أيضاً أنَّ القصّة المذكورة كانت بعد حَجّة الوداع» لأنّهِ بل إن حَلََ رأسه 
وى فيها. 

قوله: «في 0 بضمُ المهمّلة وتشديد الكاف: عون تر كوه وفي «التهاية»: طِيبٌ 
معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويُستَعمَلء وفي رواية الحسن بن سفيان المذكورة": 
ثم تجعلّه في سّكّها. 
)١(‏ وهو أيضاً عند أحمد .)١5059(‏ 
() يعني التي عند اللإساعيلٍ في لمستخرجه). 


كتاب الاستثئذان باب 4١‏ /ح 5788 ١١‏ 


وفي رواية ثابت المذكورة عند مسلم: دَحَحَلَ علينا النبيّ يك فقال عندناء فعَرِقٌ» 
وجاءت أمّي بقارورة فجَعَلّت تَسلّت العَرّق فيهاء فَاستَقَظً فقال: «يا أمَّ سُلَيِمِ ما هذا الذي 
تَصِبَعينَ؟» قالت: هذا عَرّقك تّجعله في طِيبناء وهو من أطيّب الطّيب. 

وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكورة: عَرِقٌ فَاستَنقَعَ عَرَقْهِ على قطعة م" 
ففتحت عَتِيدَتهاء فجَعَلّت تُشّف ذلك العَرّق فتَعصرًه في قواريرهاء فأفاقٌ فقال: ١‏ 
تَصبَعينَ؟) قالت: نرجو بَرَكته لصبياننا. فقال: «أَصَبتِ» .والعتيدةٌ بِمُهِمَلةٍ ثمّ مُثناة وزن 
عظيمة: السَّلّة أو الخُنٌّ» وهي مأخوذة من العتاد : وهو النَّىء المُعَدَ للأمر المهم. 

وفي رواية أبي قِلابةَ المذكورة: فكانت تَجِمَع عَرَقهِ فنجعله في الطّيب والقّوارير فقال: «ما 
هذا؟» قالت: عَرَّقك أُذُوف به طيبي. وأَذُوفٌ بمُعجَمة!" مضمومة ثم فاء» أي: أخلط. 

ويُستّهاد من هذه الرّوايات اطّلاع النبيّ يكل على فِعل أمّ سُلَيم وتَصويبُه. ولا مُعارّضة بين 
قوها: نا كانت تَجِمَعه لأجلٍ طِيبه» وبين قوها: للبَرّكة» بل يُحَمَل على أنها كانت تَفعل 

ذلك للأمرينٍ معاً. 
قال المهلّب: في هذا الحديث مشروعيّة القائلة للكبير في بُيوت مَعَارِفِه لَِ) في ذلك من 

ُبوت المودّة وتأكّد المحبّة. قال: وفيه طهارة شعر الآدميّ وعَرَقِه. 
لقره لوكي الدب ساس الى الإبار لز ال لشكن ني الوق 

ولاسيًّا إن تَبَتَ نت الدّليل على عَدّم طهارة كلّ منهما. 
الحديث الثاني: قصّة أمَ حرام بنت ملحان أحت أ مّ سَلَيم. 

)١(‏ كذا ضبط الحافظٌ رحمه الله هذه الرواية بالمعجمة» وقضية ذلك أن يكون المضارع: أذيف, لا أذوف» ى| 
جاء في رواية لحديث أبي سعيد الخدري في مسلم (14) (77) في قصة وفد عبد القيس» حيث جاء فيها: 
«وتذِيفون فيه من القُطيعاء» وبيّنه ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» ص ١94‏ والنووي في اشرح 
مسلم» ١91١/١‏ أنه بالمعجمة من ذاف يذيفء زاد النووي: كباع يبيع» وذكرا أنه يُروى أيضاً بالمهملة من 


داف يَدُوفء زاد النووي: كقال يقولء وقالا: إِنَّ الأشهر والأعرف في اللغة أنها من داف يدُوف» يعنى 
د ٍ يٍِ 
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قوله: «حدَّئنا إسماعيل» هو ابن أبي ا 

قوله: «إذا ذهب إلى قُباء» لم يَذكٌر أحدٌ من رواة «الموطّ» هذه الزيادة إِلّا ابن وَهُْبِء قال 
الدَارَقطنيٌّ: وتابَعَ إسماعيلٌ عليها عَتِينُ بن يعقوب عن مالك. 

قوله: 1 حرام» بفتح المهمَّلتِينِء وهي خالة أنس» وكان يقال طا: الرّمَيصاءء ولأ 
7505007200 

قال عياض: وقيل: بالعكس. 

وقال ابن عبد البَّرّ: العْمميصاء والرّمَيصاء هي أمٌّ سُلَّيم ويَردّه ما أخرج أبو داود 
(447؟) بسندٍ صحيح عن عطاء بن يسار عن الرّمَيصاء أختٍ أمٌ سُلَيم» فذّكّر نحوٌ حديث 
النانين: 

ولأبي عَوَانة (7457) من طريق الدَّاوَرْديَ عن أبي طُوَالةَ عن أنس: أنَّ النبيّ يلل وضَعّ 
رأسه في بيت بنت مِلْحانء إحدى خالات أنس. 

ومعنى الرَّمّص والعَمّص مُتَقاربٌ» وهو اجتم|ع القَذدَّى في مُوْخرٍ العين وفي هُذْبها. وقيل: 
استرخاؤها وانكسار الجَمْنٍ. 

وقد سَبَّقّ حديث الباب في أوَّل الجهاد في عِدَّة مواضع منه (774)» واختَلِفَ فيه عن 
أنس: فمنهم مَن جعلّه من مُسئّدهء ومنهم مَن جعلّه من مُسنّد م حَرام» والتّحقيق أنَّ أوّله 
من مُسنّد أنس» وقصّة المنام من مُسئّد أمُ حرامء فإنَ أنساً إنَّا حمل قصّة المنام عنهاء وقد 
وَقَعَ في أثناء هذه الرّواية: قالت: فقلت: يا رسول الله. ما يُضحِكك؟ وتقدّم بيان مَن قال 
فيه: عن أنس عن آَم حرام في اباب الدّعاء بالجهاد»”"» لكنّه حَدَّفَ ما في أوَّل الحديث وابتَدَأه 
بقوله: استَيقَظ رسول الله يك من تومه إلى آخرهء وتقدَّم في اباب رُكوب البحر؛ (1845) من 
طريق محمّد بن يحبى بن حَبّان - بفتح المهمّلة وتشديد الموحّدة - عن أنس: حدّثتني أمّ حرام 


)١(‏ في سياق شرحه للحديث (3784) في الباب المذكور» وهو بشر بن عمر الزّهراني» وروايته عند أبي علي 
المدائني في «فوائده» (55). 
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بنت ملْحان أخت أمَ سُلَيم: أنَّ النبيّ ل قال يوماً في بيتها فاستَقَظَ» الحديتٌ. 

قوله: "وكانت تحت عُبادةٌ بن الضَامِت» هذا ظاهره أَنَّا كانت حينئذٍ زوج عبادة» وتقدّم في 
«باب عزو المرأة في البحر» (14107) من رواية أبي طُوالّة عن أنس قال: دَحَلَ النبيّ يكل على 
ابئة مِلْحَانَء فذّكّر الحديث إلى أن قال: فتزوّجَت عبادة بن الصَامت» وتقدّم أيضاً/ في باب 
رُكوب البحر» من طريق محمّد بن يحبى بن حَبّان عن أنس: فتزوّجَ بها عبادة فحَرّجَ بها إلى 
العّزوه وفي رواية مسلم )١11/1917(‏ من هذا الوجه: فتزوّج بها عبادةٌ بعد. 

وقد تقدَّم بيان الجمع في «باب عزو المرأة في البحر»» وأنَّ لمراد بقولِه هنا: وكانت تحت 
عُبادة» الإخبارٌ عا آل إليه الحالُ بعد ذلك» وهو الذي اعتَمَدَه النَوويّ وغيره تَبَعاً يعياض» 
لكن وَقَمَ في ترجمة أَمّ حرام من «طبقات ابن سعد) (8/ 275: أنَّا كانت تحت عبادة» فولدٌّت 
له محمّداًء ثم حَلَفَ عليها عَمْرو بن قيس بن زيد الأنصاريّ النّجَاريِء فولدت له قيساً 
وعبد الله وعَمْرُو بن قيس هذا انم أهل المغازي أنه استُشهد بأَحْد. 

وكذا ذكرابن [سحاق: أن آبنه قيس بن مترو ين فيس استشهة بيده فلو كان الأمر 
كا وَقَمَ عند ابن سعد كان كه بعد نا لكر زلة لكانكافن اد ننارق اه عرم ان 


ب 
م عو 


انَصَلَت بِمّن ولدّت له قيساً فاستّشهدًَ بِأَحْدِء فيكون محمّدٌ أكبرَ من قيس بن عَمْرِى إِلّا أن 
يقال: إِنَّ عُبادة سَمّى ابنّه محمّداً في الجاهليّة» كا سمي بهذا الاسم غيرُ واحد. وماتّ محمّدٌ 
قبل إسلام الأنصار, فلهذا لم يَذكُروه في الصحابة» ويُعكّر عليه أنه لم يَعْدُوا محمد بن 
عُبادة فيمن سمي بهذا الاسم قبل الإسلام؛ ويّمكن الجواب» وعلى هذا فيكون عبادةٌ تزوّجَها 
ولا ثم فارَقها فتزرّجّت عَمْرو بن قيسء ثم استّشهدَ فرَجَعَت إلى عبادة» والذي يظهر لي 
أن الأمر بعكس ما وَقَمَ في «الطّبقات»» وأنَّ عَمْرو بن قيس تزوّجها أوَلآَ فولدت له ثم 
استشهدَ هو وولده قيسٌ منهاء وتزوّجّت بعده بعبادة. 

وقد تقد في باب ما قيل في قتال الرّوم (7474): بيانُ المكان الذي نزلت به أ حرام مع 
عبادة في العغزوو وَلفَعله من طريق عمَين بن الأسود: أله أتى عبادة بن الصامت وهو نازِلٌ 


يساجل جمص ومعه أمّ حرام قال عْمَير: فحدّثتنا أمّ حرام» فذّكّر المنام. 


خرف 
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قوله: «فدّخَلَ يوما» زاد القَعنبِنُ عن مالك: «عليها» أخرجه أبو داود .)١491(‏ 

قوله: «فأطْعَمَيْهُ لم أقِفْ على تعيين ما أَطْعَمّته يومئذ» زاد في «باب الدّعاء بالجهاد»: 
وجَعَلّت تفل رأسَه. تله بفتح المثنّاة وسكون الفاء وكسر اللام» أي: تَُنّس ما فيه» وتقدّم 
بيانه في الأدب. ْ 

قوله: «فنامَ رسول الله كلا زاد في رواية اللّث عن يحيى بن سعيد في الجهاد (517/99): 
فنامَ قريباً مئّي» وفي رواية أبي طُوالة في الجهاد (28171): فاتّكأء ولم يقع في روايته ولا في 
رواية مالكِ بِيانّ وقت النّوم المذكور» وقد زاد غيره: أنه كان وقتّ القائلة» ففي رواية حمّاد 
ابن زيد عن يحبى بن سعيد في الجهاد (22845: أنَّ النبىّ يكل قال يوماً في بيتهاء ولمسلم 
(141/١6)من‏ هذا الوجه: أنانا لنب بك قال عندناء ولأحمد (707؟) وابن سعد 
(8/ 745) من طريق حمّاد بن سَلّمة عن يحبى: بَيّنا رسول الله يكل قائلاً في بيتي» ولأحمد 
(1770؟) من رواية عبد الوارث بن سعيد عن يحبى: فنامَ عندها ‏ أو قال بالشكٌ؛ وقد 
أشارٌ البخاريّ في النَّرجمة إلى رواية يحيى بن سعيد. 

قوله: «ثمّ استَيقَظ يَضْحَك» تقدّم في الجهاد من هذا الوجه بلفظ: وهو يَضحّكء وكذا 
هو في مُعظّم الرّوايات التي ذكرتها. 

قوله: «فقلت: ما يُضْحِكك؟» في رواية حمّاد بن زيد عند مسلم (1117): بأبي أنتَ 
مو وقووالة أن طول تَضححَكء ولأحمد (17740) من طريقه: م بم تَضحك”؟ 
وفي رواية عطاء بن يسار عن الرّميصاء: ا 
فقالت: يا رسولٌ الله أتضحك من رأسى ؟ قال: «لا» أخرجه أبو داود (31547)» ولم يسّق المتن 
لان شعن روا عاذ ان ورد 14و لف 

وقد أخر جه عبد الرَّزْاقَ (945179" من الوجه الذي أخر جه منه أبو داود فقال: عن 


)١(‏ في المطبوع من «المسند» بتحقيقنا بلفظ: «ممّ ضحكتَ؟!» بصيغة الماضى. 
)١(‏ وعنه أحمد (70/565). 
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-ه 0 ع 03 - 85 03 0-8 2 ع 
عطاء بن يسار: أن امرأة حدثته”"'» وساق المتنّ. ولفظه يدل على أنّهِ في قصّة أخرى غير قصّة 
م حرام, فالله أعله”". 


قوله: «فقال: ناس من أمتى عرضوا عل غْرَاةً) 5 رواية حماد بن زيد: فقال: «عجبت 


من قوم من أمَّتي)» ولمسلم (1917) من هذا الوجه: «أريت قوماً من أمّتي». وهذا مُشعر 
باذ دك قل رعها ا بج رقنا ذا ران نه م الدلة لقي 

قوله: ايَرْكَبِونَ تبج هذا البحر»/ في رواية اللَّيث: «يَركَبونَ هذا البحر الأخضّر»» وفي 
رواية حمّاد بن زيد: ايركَبونَ البحر»؛ ولمسلم من طريقه: «يَركَبِونَ ظهر البحر»» وفي رواية أبي 
طُوَالةَ: ايَرَكَبونَ البحر الأخمّر في سبيل الله». 

واليج بشت اله والوحدة كم جيم' ظَهْرٌ النَّىءه هكذا قَسَّرَّه جماعة» وقال الخطًا ا 
مَنْنُ البحر وظهرٌهء وقال الأصمعئ: 5 تبج كل شيء: وسّطهء وقال أبو عل في «أماليه»: قيل: 
ظَهْره وقيل: مُعظّمه» وقيل: رد وقال أبو زيد في انُوادره»: صرب تبج الرجل بالسّيف. 
اع وشقطهة وفيل ماين كف 

والرّاجح أن المراد هنا: ظهرٌه ى) وَقَعَ التصريح به في الطّريق التي أشرث إليهاء والمراد: 
تم يَركبونَ السّمْن التي تجري على ظهره. ولما كان جَرِيُ اسفن غالبا نا يكون في وَسَطه 
قيل: المراد وَسَطهء وإلَّا فلا اخعتصاص لِوسَطِه بالرُكوب. 

وأمّا قوله: «الأخضّر» فقال الكزمايٌ: هي صِفَةَ لازمةٌ للبحر لا خصّصة. انتهى» ويحتمل 
أن تكون حخُصّصة» لأنَّ البحر يُطلّق على الِلْح والعَذْبِء فجاء لفظ الأخضر لتخصيص الح 
بالل اف 'فالة وماد :اق الأصل لا قرة لعارو نا تكسن الف ومن المكاس اموه وسناكر 
مقابلاته إليه. 

وقال غيُه: إنَّ الذي يُقابله السماءٌ» وقد أطلقوا عليها الَضُراء كحديث: «ما أَظلَّتِ 


)١(‏ تحرّف في المطبوع من «المصنف؟ إلى: «امرأة حذيفة». 
(1) سيزيد الحافظً بياناً في المفارقة بين القصّتين عند شرحه لقوله في هذا الحديث: «فضّرعت عن دابتها». 


,ك/١‎ 
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الختضراء» ولا أقلْتٍ العَبْراءُ”"» والعربٌ تُطلِق الأخضّر على كل لون ليس بأبيض ولا 
أجمر قال الشاف : 
1 3 - - 0 0 - - أ 
وأناالاً ضر من يعرففى أخضر الجلدة من نسل العَرّبَ 

يعني: أنه ليس بأحمرٌ كالعَجَمء والأحمر يُطلقوته أيضا على كل مَن ليس بعربي. ومنه: 
١بُعِت‏ إلى الأسود وا لأحمر»”". 

قوله: «ملُوكاً على الأييرّة» كذا للأكثرء ولأي ذرٌ: «ملوك» بالرّفع. 

قوله: «أو قال: مِثْل الملوك على الأسرّة. يَشْكَ إسحاقٌ» يعني: راويه عن أنس.ء ووَقَمَ في 

5 3 3 #0 3 عٍِ 
رواية اللَّيث وحمّاد المشار إليهما قبل: «كالملوكِ على الأيِرّة؛ من غير شَكُء وفي رواية أبي 
طُوّالة: «مثل الملوك على الأيرّة» بغير شك أيضاًء ولأحمد (171785) من طريقه: ١مَتَلهم‏ 
كمَثل الملوك على الأسِرّة» وهذا الشكٌ من إسحاق: وهو ابن عبد الله بن أي طلحة؛ يشعِر 
بأنّه كان يحاففظ على تأدية الحديث بلفظه. ولا يَتَوسّع في تأديته بالمعنى كما تَوسّعٌ غيرُه كا 
وَفَمَ لهم في هذا الحديث في عِدّة مواضمٌ تظهر نما سُّقته وأسُوقه. 

قال ابن عبد البّرّ: أراد ‏ والله أعلم - أنه رأى الغزاة في البحر من أمّتهِ ملوكاً على 
الأيرّة في الجنّة» ورُؤياه وحيّ. وقد قال الله تعالى في صِمَّةَ أهل الجنّة: عل سْوّير 
مَنَقَنيِلِينَ 4 [الحجر:17]» وقال: عل الأرايك مَتَكُونَ # [يس:57]» والأرائك: السّرّر في 
كال 
)١(‏ وتمامه: «أصدَقٌ لهجة من أبي ذرٌ» أخرجه من حديئه ف الترمذي برقم (78037) وابن حبان برقم 

)"١7(‏ والحاكم / 47. وأخرجه أحمد في «المسند» برقم (25014)» والترمذي برقم (0801» وابن 

ماجه برقم )١157(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وهو حديث حسن. 
(؟) هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. انظر «جمهرة اللغة» لابن دُريدء مادة (خضر). 
(©) أخرجه أحمد في «المسند» برقم (717705) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وبرقم )7١1570(‏ من 

«أعطيت خساً لم يُعْطَهنَ أحدٌّ قبلي؛ وذكر منها: «وبُعثْتٌ إلى كلّ أحمر وأسوده. 


كتاب الاستئدان باب ١؛‏ /رح 515878 /اه ١‏ 





الل ساتر ها عمو وميس العااه كوه > عن ساق لومي نيع 
أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عَدَّدهم وجّودة عَدّدهمء فكأ نَّم الملوك على الأسرّة. 

قلت: وفي هذا الاحتمال بُعدٌ والأوّل أظهّرء لكنّ الإتيان بِالتَّمثِيلٍ في مُعظم طرقه يدل 
على أنه رأى ما يَؤُول إليه أمرّهم, لا أنَهم نالوا ذلك في تلك الحالة» أو موق التشبيه أنه 
فييا هم من التّعيم الذي أثيبوا به على جهادهم يثل ملوك الدّنيا عل أيَدٌ بع والشثنيه 
بالمحسوسات أَبلّمْ في نفس السامع. 

قوله: «فقلت: ادْعٌّ الله أن يجعآّني منهم, فدّعا لي» تقدّم في أوائل الجهاد (71/8/4) بلفظ: فدّعا 
لهاء ومثله في رواية اللَّيث (23074. وفي رواية أبي طَوَالَة (7181/90) فقال: «اللهم اجعلها منهم»). 
ووَقَمَ في رواية حمّاد بن زيد (2895): فقال: «أنتِ منهما؛ وللسلم (1917) من هذا الوجه: 
«فإنّكِ منهم»» وفي رواية عُمَير بن الأسود ( 1974): فقلت: يا رسول اللهء أنا منهم؟ قال: «أنتِ 
منهمة وججِمَع أنه دَعَاها فأُجِيبَ» فأخبَرَها جازما بذلك. 

قوله: ام وضَعَ رأسَه فنام» في رواية اللَّيث: ثم قا ثانية ففَعَلَ مثلّهاء فقالت مثل قوهاء 
فأجاتها مثلّهاء وفي رواية حمّاد بن زيد: فقال ذلك مرَّنَينٍ أو ثلاثة» وكذا في رواية أبي / 
طُوَالةَ عند أبي عَوَائة (7457) من طريق الدَّراوَرديّ عنه. وله (74819) من طريق إسماعيل 
وج عل عهفقمل قل للك موي 0 زكر ققد الوط مووطوية 
أنس ما اتَمَمَّت عليه روايات الجمهور: أنَّ ذلك كان مرَبَينِء مرّةٌ بعدّ مرَةِء وأنّه قال لحا في 
الأولى: «أنتِ منهم» وفي الثّانية: لست منهم». ويُؤيّده ما في رواية مُمَير , بو الأسوة يديت 
فال ق الأوق: يقر ون هذ البجر» وق الثانية: ايفز ون قذينة فصر 

قوله: «أنتِ من الأوّلِينَ) زاد في رواية الدّراوّرديٌ عن أبي طوَالة: «ولست من الآخرين»» 
وفي رواية مير بن الأسود في الثانية: فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: «لا». 


(1) ل يس أبو عَوَانة لفظه» وإن| أتى الحافظ بلفظه من عند من حَرّجه من طريق إسماعيل بن جعفر مُفحاً 


عن لفظه بتهامه» كالأجرّي في «الشريعة» »)١977(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 715/7١‏ وهذا 
من بدي إشارات الحافظ رحمه الله وقد فعله مراراً. 


76/١ 


م6١‏ باب 4١‏ رح 78" فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: وظاهر قوله: «فقال مثلّها» أن الفرقة الّانية يَركَبونَ البحر أيضاًء ولكن رواية 
عُمير بن الأسود تَدُلٌ على أنَّ الانية إنَّ) َرَت في البَرَ لقوله: 'يَعزُونَ مدينة قّيصَر). 

وقد حكى ابن الّين أنْ الثّانية ورَدّت في غَزاة البَرَ وأقَرّه وعلى هذا يحتاج إلى تمل 
لي في لخر عل معطم ما اشمركت فيه الطاتقتان» لا ُخصوص تكوب البحرء ويحتمل 
أن يكون بعض العسكر الذينَ غَرّوا مَّدينة قيصَمّ رَكبوا البحر إليهاء وعلى تقدير أن يكون 
المراد ما حكى ابن التَّنَء فتكون الأوّليّة مع كونها في البَرَ مُقيّدةَ بقصدٍ مَدينة قيصَرء وإلَا 
فقد غَرّوا قبل ذلك في الْمَرَ مرارا"". 

وقال القرطْبٌ: الأولى: في أوّل مَن غَرًا البحر من الصحابة» والثانية: في أوَّلَ مَن غَرَّا 
البحر من التابعينَ. 

قلتّ: بل كان في كل ينها من النزيقين؛ كن معطم الأول من الصحابة» والثانية 
بالعكس. 

وقال عياض والقُرطِْيّ: في السّياق دليل على أنَّ ُؤياه الثاني غيدُ رُؤياه الأولى» وأنَ في 
كل تّومة عُرِضّت طائفةٌ من الغزاة. 

وأمّا قول أمَّ حرا ادع اله أن يعني منهم؛ في الثانية ذِظتها أن التانيةتُساوي الأولى 
في المرتبة» فسألّت ثانا ليتَضاعَفَ لها الأجرٌء لا أئها ؟ شكت في إجابة دعاء النبيّ كك لها في 
اله الأول وق عزن بدلك: 

قلت: لا تناف بين إجابة دعاته وجَزْمه بأئَّا من الأوّلِينَ» وبين سؤالها أن تكون من 
الآخِرينَ» لأنّهِ م يقع النَصريحٌ لها أنََّا توت قبل زمان الغزوة الثانية» فجَوَّرّت أُمََّا تُدركها 
نتدرومعه وتحشل ها أجر الفريقين» واعلمها ائها لامدرك:زمان الغزوة الثانية» فكان كا 
)١(‏ لا حاجة إلى هذا الكلام كله لأنّ فيه ذهولاً عن نصٌّ رواية الحديث في هذا الباب» ففيها ؤكرٌ البحر في 

المرتين» وليس في رواية عمير إلا ما ذكر غزو مدينة قيصر دون ذكر البر» فتُحمل على أن غزو مدينة 

قيصر التي هي القسطنطينية تكون في البحرء وكذلك كان في أيام الفاتح رحمه الله بعد وفاة الحافظ رحمه الله 


كتاب الاستئذان باب 4١‏ /ح 1789" ١84‏ 


قال عََلِلِ. 

قوله: «فْرَكِبّتِ البحر في زمان معاوية» في رواية اللّيث: فحَرّجّت مع زوجها عبادة بن 
العامة غازيا اول ما رَكِبَ المسلمونَ البحر مع معاوية» وفي رواية حمّاد: فتزمّج بها 
عبادة» فْخَرّحٌ بها إلى العّزوء وفي رواية أبي طُوَالةَ: فتزوّجَت عبادة» فْرَكِبّتٍ البحر مع بنت 
قَرَظةء وقد تقدّم اسمها في «باب غزوة المرأة في البحر»”". 

وتقدَّمِ في اباب فضل من يُصِرَعٌ في سبيل الله (7744) بيانُ الوقت الذي رَكِبَ فيه 
المسلمونٌ البحر للعو أُوَّلآ وأنَّه كان في سنة نان وعشرينَ» وكان ذلك في خلافة عثمانٌ» 
ومعاويةٌ يومئلٍ أميدُ الشَّام وظاهر سياق الخبر يُوهم أنَّ ذلك كان في خلاقّته. وليس كذلك. 

وقد اغبّرٌ بظاهره بعض الناس فَوَهِم فإنَ القصّة إن ورت في حَقّ أوَّلٍ مَن يَعْرُو في 
البحر» وكان عمرٌ يَنْهَى عن رُكوب البحرء فلما ولّ عثهان استأدّنه معاوية في الّزو في 
البحر فَأَذِنَ له. وتَقَلّه أبو جعفر الطَبَرِيُ عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلَمَ» ويكفي في الردّ 
عليه النّصريح في «الصّحيح»: بأنَّ ذلك كان أوَّل ما عَرًا المسلمونٌ في البحر وتَقل أيضاً 
من طريق خالد بن مَعدان قال: أوّلَ من غَرّا البحر معاوية في زمن عثمان» وكان استأدّنَ عمر 
فلم يأدّن له فلَمْ يل بعئمانَ حنَّى أَذِنَ له وقال: لا تَسَخِبٍ أحداًء بل مَن اختارٌ العّزو فيه 
طائعاً فأعِنْهُ فمَعلٌ. ١‏ 

وقال خليفة بن حَيّاط في «تاريخه» في حوادث سنة ثانٍ وعشرينَ: وفيها غَرَا معاوية البحر 
ومعه امرأته فاختة بنت قَرَظة ومع عبادة بن الصَّامِت امرآله أ خرام: وأرَّحَها في سنة 
ثهان وعشرينّ غيرٌ واحد, ويه جَرَّمَ ابن أبي حاتم. 

وأرََّها يعقوب بن سفيان في المحرّم سنة سبع وعشرينَ» قال: كانت فيه عٌزاة قرس 
الأولى. 

وأخرج الطَبَرِيٌ من طريق الواقديّ: أن معاوية عَرًا الرّوم في خلافة عثمان فصائح أهل 01 


)١(‏ في سياق شرحه للحديث رقم (/714171) من الباب المذكورء وقال: اسمها فاختة. وقيل: كنود. 


5-3 باب 4١‏ / ح م7 فتح الباري بشرح البخاري 
قبرُس» وسَمّى امرأته كَبْرةه بفتح الكاف وسكون الموحّدة» وقيل: فاختة بنت قَرَظةء وهما 
أخفان كان معاوية ترجه واحدة بند أخرق. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لّهيعة: أنَّ معاوية غَرّا بامرأته إلى قرس في خلافة عثهان» 
فصاكَهم. ومن طريق أب مَعشّر المديّ: أنَّ ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثينَ. 

فتَحَصَّلنا على ثلاثة ثة أقوال» والأرّل أصحٌ» وكلّها في خلافة عثران أيضاً لأنّه يِل في 
آخر سنة خمس وثلاثينَ. 

قوله: «فضْرععت عن دابّتها حين حَرّجَت من البحر فَهَلَكَت» في رواية اللّيث: فلم 
انصَرّفوا من غَروهم قافلِينَ إلى الشّام ربت إليها دابةٌلِترَكَبها. فضرِعَت فماتتء وفي رواية 
حمّاد بن زيد”" عند أحمد :)77١7(‏ رايط 4 شَهباءً» فَوَفَحَتَ فهاتت» وفي رواية 

عنه'" مَضَّت في «باب ركوب البحر): فَوَقء فَعَت فاندقُت عُثقها. 0 
فضل من يُصِرَعٌ في سبيل الله»» والحاصل أنَّ البَغلة الشّهباء قُرَبّت إليها لتَرَكبَهاء فشر 
ِرْكَب فسَقَطّتء فاندقّت عُنُقها فماتت. 

وظاهر رواية اللَّيث أنَّ وَفْحَتَها كانت بساحلٍ الشّام لما حَرَجَت من البحر بعد 
رُجوعهم من غَزاة قرْسٌ» لكن أخرج ابن أبي عاصم في كتاب «الجهاد؛ (4؟) عن هشام 
ابن عار عن يحيى بن حمزة بالسَّنَد الماضي لقصّة 1 حرام في "باب ما قيل في قتال الرّوم) وفيه: 
وعبادة نازِلُ بساحل جممص. 


قال هشام بن عدّار: رأيت قَبرّها بساحل جم 0 


: 


0 


(1) كذا نسب الحافظ هذه الرواية هنا لحماد بن زيدء وهو وهجٌ منه رحمه الله لأنَّ الرواية لحماد بن سلمة» 
وليست لابن زيد» كما جاء مصدَّحاً باسمه عند أحمد. وكذلك عند إسحاق بن راهويه »)3١19457(‏ وأبي 
عوانة »)747١(‏ وقدَّم الحافظ نسبتها على الصواب لحماد بن سلمة عند شرح قوله في الحديث: «فنام 
رسول الله يله وعزاها لأحمد وابن سعد. 

(؟) يعني عن حماد بن زيدء عند البخاري برقم (758915). 

(”) وقع قول هشام بن عمار عند الحسن بن سفيان في «مسنده» كا نبِّهِ عليه الحافظ نفسه عند شرح الحديث 
(347)» وليس هو عند ابن أبي عاصم كا قد يتوهّم 


كتاب الاستئذان باب 4١‏ /رح 578 ١‏ 





وجَرّمَ جماعة بأنَّ قبرها بجزيرة قرُسء فقال ابن حِبّان بعد أن أخرج الحديث (4708) 
من طريق اللّيث بن سعد بسنه: قَبِرٌ أمّ حرام بجّزيرة في بحر الرّوم؛ يقال ا: قُبرسٌُء بين 
بلاد المسلمينٌ وبينها ثلاثة أيام. 

وجَرّمَ ابن عبد البَرّ: بأئهَا حين حرجت من البحر إلى جَزيرة برس ريت إليها دابتها 
فصرّعتها. 

وأخرج الطَّريّ من طريق الواة قديّ: أ أنّ معاوية صاحهم بعد فتحجها على سبعة آلاف 
دينار كلّ سنقء فلما أرادوا الخروج منها قرت لأ حرام دابةٌ لِتَرَكَبَها فسَقَطّت فهاتت» 
فقيزها هناك يُسِتَسفُونٌ به ويقولون: قبر المرأة الصالحة» فعلى هذا فلعلٌ مُرادَ هشام بن 
عار بقوله: رأيت قبرها بالساحل» أي: ساحل جَزيرة قُبرُسء فكأنّه تَوجّة إلى فُبرْسٌ لما 
أَغْزاها الرّشيد في خلاقته” 

ويجِمَعٌ بأنُّم لكااوعلوا ل لوي ياة مَك القاتلة وتاعدت الشعفاء كالتساء» فلم 
عَلَبَ المسلمونَ وصاحَوهم طَلَّعَت أمّ حرام من السّفينة قاصدةً البَلَّد تاها وتعود راجعة 
للشّام فوَقَعَت حينئل» ويحَمَلُ قول حمّاد بن زيد في روايته: فلم رَجَعَتَء وقول أبي طُوالة: 
فلمًا فَقَلَتء أي: أرادتٍ الرّجوعء وكذا قول اللَّيث في روايته: فلمًا انصَرّفوا من غَزوهم 
قافلِينَء أي: أرادوا الانصراف. 

ثم وقّفت على شيء يَزولُ به الإشكال من أصلهء وهو ما أخرجه عبد الرَّاق (4719) 
عن مَعمّر عن زيد بن أسلَّمَ عن عطاء بن يسار أن امرأةً حدّثته قالت: نام رسول الله ل 
ثم استَقَظآً وهو يَضحَكء فقلت: تَضحَك مني يا رسول الله؟ قال: الأنرولكن من قوع من 
أمّتي يخرجونَ غَزاةً في البحر» مَتَنّهم كمَئلٍ الملوك على الأسرّة»» ثمَ نام ثم استَيقَظ فقال 
مِثْلَ ذلك سواءً لكن قال: «فيَرجِعونَ قليلةَ غَنائمُهم» فعفووا لهم». قالت: فادعٌ الله أن 
)١(‏ لكن وقع في رواية الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري المتقدمة برقم (71749) أنها رَكبت الدابة بعد أن 

نزلوا الشام قافِلين» وهي أصرح ما ورد في ذلكء ويتأيّد بها قولّ هشام بن عمارء والله تعالى أعلم. 


يحدل باب 4١‏ /ح 5787 فتح الباري بشرح البخاري 





يحعآّني منهم, فدَعًا لها. قال عطاءٌ: فرأيتُها في غَرَاةٍ غَزاها المنذِر بن الزْبير إلى أرض الرُّوم 
فاتت بأرضي الرّوم. وهذا إسناد على شرط الصَّحيح. 

وقد أخرج أبو داود (1147؟) من طريق هشام بن يوسف عن مَعمّرء فقال في روايته: 
عن عطاء بن يسار عن الرّميصاء أختٍ أَمّ سُلَيِم؛ وأخرجه أبن وهب عن حفص بن مَيسّرة 
عن زيد بن أسلَّمَء فقال في روايته: عن أمّ حرام» وكذا قال زُمَير بن عَبّاد عن زيد بن 
أسلّم. 

والذي يظهر لي أنَّ قول مَن قال: حديث عطاء بن يسار هذا عن أَمّ حرام وَهْمُ وإنّا 

هي الرّمًيصاء؛ وليست ت أمّ سُلَيِم وإن كانت يقال لها أيضاً: الرمَيصاء كما تقدَّم في المناقب 

0١‏ من حاديث جاير (6104): لأنَّ م سُلَيِم ّمت بأرض الرُوم/ » ولعلّها أَخمُها أَمّ عبد الله 

بنت مِلْحانَ فقد ذكرها ابن سعد في الصحابيّات» وقال: نا أسلّمَت وبايعّت. ول أقِفْ 
على شيءٍ من حََبّرها إلا ما ذكر ابن سعد. 

فيُحتمل أن تكون هي صاحبةً القصّة التي ذكرها عطاء بن يسار وتكون تأخَرَت 
حتَّى أدرَكَها عطاء وقِصّتها مُغايرةٌ لقصّة أمٌ حرام من أوجُه: 

الأوّل: أن في حديث أُمّ حرام: أنّهِيَلِ لما نام كانت تَفْل رأسَهه وفي حديث الأخرى: أنَها 
كانت تَغْيِل رأسّهاء ىا قَدَّمتُ ؤْكْرّهِ من رواية أبي داود (14917). 

القّاني: ظاهرٌ رواية أَمّ حرام أنَّ الفرقة الثّانية تَغزو في البَرّ وظاهر رواية الأخرى: أئَها 
تَغزو في البحر”". 

الثالث: أن في رواية أمّ حرام أتّها فن أهل القرقة الأوقة وق زؤاية ١‏ الأخر ى: أنََّا من 
أهل الفرقة الثانية. 


03 ا 2 
الرَابع: أن في حديث أمَّ حرام أنَّ أ مير الغزوة كان معاوية» وفي رواية الأأخر 


(1) ليس هذا بحجةٍ ىم قدّمناء لِؤُرود النص في حديث أمَّ حرام في رواية الباب أنَّ الثانية أيضاً في البحر. 
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عِ 71 2« 
أميرّها كان المنذِرَ بن الزيير”". 
3 52 5 2 3 8 2 72 ع 
الخامس: أنْ عطاء بن يَسَار ذكر أنَّا حدّئته» وهو يَصعْر عن إدراك أَمّ حرام» وعن أن 
.ةن ,> هم ل .5 9 1 ,* شلحه ا خشإدهة م 0 ده .6 
يَعْرْوَ في سنة نان وعشرينّ» بل وفي سنة ثلاثِ وثلائينَ» لأن مَولِده على ما جَرَّمَ به عَمْرو 
ابن عل وغيرُه كان في سنة يسع عشرة. 
٠. ٠‏ للرل 5-1 9 ا 0 عِِ 1 0 -ه 
وعلى هذا فقد تَعَدَّدَتِ القصّة لأمّ حرام» ولأختّها أمّ عبد الله. فلعل إحداهما ذفنت 
2 ب 2 مر عل ع اس ١‏ اه 3 2 
بساحل قبرّس والأخرى بساحل حمص» وم أرَ مَن حَرّرَ ذلك» ولله الحمد على جزيل 
5 : 0 2 . 57 و 
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: التَرَعيبٍ في الجهاد والحض عليه» وبيان فضيلة 
المجاهد. 
وفيه جواز رُكوب البحر الِلْح للغّزوء وقد تقدّم بيان الاختلاف فيه» وأنْ عمر كان 
يمع ممنه ثم أَذِنَ فيه عثمان”". 
.0 5*5 -. وه كه 6 . 2 - م 
قال أبو بكر بن العربي: ثم مَنَمَ منه عمرٌ بن عبد العزيز”". ثم أَذِنْ فيه مَن بعدّه» واستقرٌ 
5 1 574 عر عر : لوع ساء . 
الأمر عليه» وتقل عن عمرّ: أنه إن مَنْعَ ر به لغير احج والعمرة ونحو ذلك. 
وتَقَلَ ابن عبد الْبِرٌ: أن يحرم رُكوبه عند ارتجاجه اتُفاقا وكَرةَ مالكٌ ركوب النساء 
مُطلّقاً البحرٌ لما يحْسََّى من اطَّلاعِهِنَ على عَورات الرّجال فيه إذ يَتَعَسَّر الاحترازٌ من ذلك» 
> ماع 5 م 2 7 02 0 9 
وحص أصحايه ذلك بالسّفن الصّعْارء وأمًا الكبار التى يُمكِنهن فيهن الاستتار بأماكنَ 
و 
)١(‏ ومعاوية أمير الغزوة لفتح قبرصء بينا المنذر كان أميرٌ الغزوة لفتح القسطنطينية» والأولى كانت في 
خلافة عثمانء والثانية في خلافة معاوية. 
(1) في #باب ركوب البحر من كتاب الجهاد»» في سياق شرحه الحديث رقم (5845). 
(؟) قال ابن عبد البر: وهذا إنم! كان من عمرٌ وعمرٌ رضي الله عنهما ‏ أي: ابن الخطّاب وابن عبد العزيز - في 
التجارة وطَلّب الدّنيا والله أعلجُ» وأمّا في أداء فريضة الح فلاء والسّنة قد أباحت ركويّه للجهاد في 


حديث إسحاق عن أنس - أي حديث هذا الباب ‏ وغيره» وهي الحجة» وفيها الأسوة فركويّه للحجٌ 
أَوْلى قياساً ونظراًء والحمد لله. «التمهيد» /١‏ 75. 
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عع ث واه 


فلا حَرّج فيه. 

وفي الحديث: جواز َي السّهادة» وأنَّ من يموت غازياً يَلحّق بِمَن يُقتّل في العّزو. كذا 
قال ابن عبد البَرّء وهو ظاهرٌ القصّةء لكن لا يَلرّمِ من الاستواء في أصل الفضل الاستواءٌ 
في الدّرّجاتء وقد ذكرت في «باب الشّهّداء؛ من كتاب الجهاد (1819) كثيراً من يُطلّق 
عليه شهيدٌ وإن لم يُقتل. 

وفيه مشروعيّة القائلةِ لما فيه من الإعانة على قيام اللّيل. وجواز إخراج ما يُؤذي البَدَن 
من قَمْلٍ ونحوه عنه. ومشروعيّة الجهاد مع كل إمام لِتَصَمِيِه انا على مَن غَرَا مدينة 
َيَصَرّ وكان أمير تلك العَزوة يزيد بنَّ معاوية» ويزيدٌ يزيد وتوت فضل الغازي إذا 

وقال بعض الشّرَاح: فيه فضل المجاهدينَ إلى يوم القيامة لقوله فيه: «ولستٍ من 
الآخرينَ» ولا نباية للآخِرينَ إلى يوم القيامة. والذي يظهر أنَّ لمراد بالآخرينَ في الحديث: 
الفرقةٌ الانية» نعم يُوْحَذْ منه فضل المجاهدينَ في الجملة لا ُخصوصٌ الفضل الوارد في 
حَقٌ المذكورين. 

وفيه ضُروب من إخبار النبيّ يك بم| سيقعٌ فوَقَمَ | قال وذلك مَعدودٌ من علامات 
ُبوّته: منها إعلامّه ببَقاء أمّتهِ بعد وأنَّ فيهم أصحاب قَوَةٍ وشّوكةٍ وزكاية في العدرٌ 
وأَئّهم يتمكّنونَ من البلاد حنّى يَعْرُوا الخردواة لعزا تسكن إل ذلك ال بان رايا 
تكون مع من يَغزُُو البحرء وأئّها لا تّدرِكُ زمان الغزوة الّانية. 

وفيه جواز الفَرَح بها يحَدْتُ من النْحَمء والضَّحِكِ عند حُصول الشّرور لِضَحِكِه يك 
إعجاباً بها رأى من امتثال أمّته أمرّه لهم بجهادٍ العدرّء وما أثابّم الله تعالى على ذلك وما وَرَدَ 
في بعص طرقه بلفظ النَّحَجّبٍ حمولٌ على ذلك. 

وفيه جواز قائلة الضّيف في غير بيته» بشرطه كالإذن وأَمْنِ الفتنة» وجوارٌ خدمة المرأة 
الجن للفييقب: | طحافة :و التتهينا لدرؤنيض ذللف و ]اتح نا تدشة الكراة الاين 
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مال.ؤوستَها لأنّ الأغّن أن الذئ ف.ييك/ المرأة هومن مال الرجل. 

كذا قال ابن بَطّال. قال: وفيه أنَّ الوكيل والمؤمّن إذا عَم أنَّهِيَسْدّ صاحبّه ما يفعلّه من 
ذلك جارٌ له فِعلّه ولا شك أنَّ عُبادة كان يَسْدّه أكل رسول الله كله نا قَدَمَنْهُ له امرأته 
ولو كان بغير إذْنٍ خاص منه. 

وتعقبّه عقب لطبي بأنَ باد حيلٍ لم يكن زوجها كما تقدّم. قلت: لكن ليس في الحديث 
ما يُنفي أنَّا كانت حينئذٍ ذاتَ زوج. إِلَّا أنّ في كلام ابن سعدٍ ما يقتضي أتَّا كانت حينئذٍ 
0 

فيه خدمة رأ ليت بتفلية ريه وقد أشكل هذا عل جماعة» فقال ابن عبد لد 
0 أنَّ أمَ حرام أرضَعَت رسول الله يل أو يها أمُّ سُلَيم ؛ ففارح كل يني أكه ار 

من الرّضاعة» فلذلك كان ينام عندها وتّنال منه ما يجوز للمّحرّم أن يناله من 

بج ل م ل ل ا 
فل آم حرام رأسّه لأا كانت منه ذات ررم من قبل خالاته» لأنَ م عبد الب جد 
كانت من بني الشّجّار. 

ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب أمّ حرام إحدى خالات 
النبيّ يل من الرّضاعة» فلذلك كان يُقيل عندهاء وينام في حجُرهاء وتَفْلي رأسّه. قال ابن 
عبد البَرّ: وأمّهما كان فهي حَحْرّم له 

وجَرّمَ أبو القاسم بن الْجَوؤهريٌ والداؤوديٌ والمهلّب فيا حكاه ابن بَطّال عنه بها قال 
ابن وَهْبِء قال: وقال غيه: إَِّا كانت خالةً لأبيه أو جَدَّه عبد المطّلِبٍ. 

وكالتابن الكو سيت ينض التشقاظ يقول: كانت أن شل أحت ابه بيت 
وَهْب أَمّ رسول الله يلل من الرّضاعة. 

وحكى ابن العربيّ ما قال ابن وَهُبٍ ثم قال: وقال غيره: بل كان النبنُ بك ممعصوماً 
يَملِك أرَبَه عن زوجته فكيف عن غيرها تم هو المنزَّه عنه» وهو المُبرَأْ عن كل فِعلٍ 


11/ى[ى», 
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قبيح وقول رَقَثِء فيكون ذلك من خصائصه. ثمَّ قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل 
الحسات: 

ورُدَ بِأنَ ذلك كان بعد اليجاب جزماًء وقد قَدّمتُ في أرّل الكلام على شرحه أنَّ ذلك 
كان بعد حَجّة الوداع. 

ورَدٌ عياض الأوَّلٌ بأنَّ الخصائص لا تنيت بالاحتيال» وتوت العضمة مُسَلَّمُ ٠‏ لكن 
الأصل عَدَمِ الخصوصيّة؛ وجواز الاقتداء به في أفعاله حتَّى يقومَ على الخّصوصيّة دليل. 

وبالَعَ الدّمِِاطيَ في الردّ على مَن اذَّعَى المَحرّميَّة فقال: ذَّمَلَ كل من رَعَمَ أنَّ أ 
حرام إحدى خالات النبيّ ب من الرّضاعة أو من النَسَبء وكل مَن أنْبّتَ لها خؤولة 
تقتضي عَرّميّة لأنَ أمّهاته من النّسَب واللاتي أرضَعنّه معلوماتٌ ليس فيهنّ أحدٌ من 
الأنصاز اله سوى أَمٌ عند المطلب: وه صَلمى بت عتروين ويلاين لبيدين خداشن 0 
ابن عامر بن عَنْم بن عدي ب بن التَّجَارء وأمَ حرام: هي بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن 
حرام بن جُندب ابن عامر المذكورء فلا تَْتَمِع أمّ حرام وسَلمَى إلا في عامر بن عَنْمِ 
جَدّهما الأعلى» وهذه خؤولةٌ لا تيت ت بها عَحَرَمِيّةٌ لأئَهَا خؤولة جحازَيّة وهي كقوله يك 
سعد بن أبي وقاص: «هذا خالي»”" لِكونِه من بني رُهْرة» وهم أقارب أُمّه آمنة» وليس 
سعدٌ أخا لآمنة» لا من النَسَب ولا من الرّضاعة. 

ثمّ قال: وإذا تَقرّرَ هذا فقد تَبَتَ في«الصّحيح» أنه يك كان لا يَدخْل على أحدٍ من 
الساء إلا على أزواجه لا على أ ليم فقيل له فقال: «أَرحَمُهاء فيل أخوها معي» يعني 
ام وماعلة ركل ا قز جر وبر مقي 


#اضهور ألم 


قلت: وقد تقدّمَت قِصّته قِصَّته في الجهاد في «باب فضل من جَهّرٌ غازيا )7١8145(‏ وأوضّحت 
هناك وجة الجمع بين ما أفهّمّه هذا الحَضْرٌء وبين ما دَلَّ عليه حديث الباب في أمّ حرام بها 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: خراش. بالراء. 
(5) أخرجه الترمذي برقم (7”/017) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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حاصله: أَهما أختان كانتا في دار واحدة» كل واحدة منهما في بيتِ من تلك الذّاره وكرام 
بن لحان أخوهما معاً فالعِلّة مُشْتَركة فيهما. 

وإن ثبتت”" قصّة أمّ عبد الله بنت مِلْحانَ التي أشرت إليها قريباً فالقول فيها 
كالقولٍ في أَمّ حَرام» وقد انضاف إلى العلّة المذكورة كول أنس خادم النبي يل وقد 
جَرَتِ العادة بمُخالطة المخدوم خادمّه وأهل خادمهء ورفع الجشمة التي تقع بين 
الأجانب عنهم. ' 
| ثمّ قال الدُمياطيّ: على أنه ليس في/ الحديث ما يدل على الخلوة بم حرام؛ ولعلّ ذلك 
كان مع ولدٍ أو خادم أو زوج أو تابع. ظ 

قلت: وهو احتالٌ قويٌّ» لكنّه لا يَدقَع الإشكال من أصله لِبَقاءِ الملامّسة في تَقْلية 
الرّأسء وكذا الوم في الججرء وأحسنٌ الأجوبة دعوى الخُصوصيّة ولا يَرُدها كَوئهَا لا تيت 
إلا بدليل» لذن الدَلِيل على ذلك واضِمٌ» والله اعم 

؟4- باب الجلوس كيفم| تيسر 

5- حدّئنا علنٌ بنُ عبد الله» حدّئنا سيان عن الزّهْريٌ عن عطاء بن يزيد اللَّبنيٌ؛ 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ ذه قال: تَبى النبيُ يله عن لِيْسَبَينِ وعن بِعَتَينِ: اشتّالٍ الصّمَائ 
والاختباء في نَوْبٍ واحدٍ ليس على فَرْج الإنسان منه شي والمّلامَسة والمُنابَذق . 

تابَعه مَعمَرٌ ومحمّدٌ بن أبي حفصة وعبد لله بن يديل عن الرفْري. 
قوله: «باب الجلوس كيقَما تيسّر؛ سَقَطٌ لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ. 

فيه حديث أبي سعيد في النَّي عن لِيسَبَيْنٍ وبين وقد تقدّم شرحه في سّتر العورة من 
كتاب الصلاة 07719 وفي كتاب البيوع 7١1554(‏ و71417). 

قال المهلّب: هذه الثّرجمة قائمة من دليل الحديث؛ وذلك أنه تجى عن حالبن ففْهمَ منه 


)١(‏ المثبت من (ب)» وفي (أ) و(ع) و(س): ثبت. ويصح على تأويل مضاف مُذكّر محذوفي» نحو: إسنادٌ 


«- 9 2 .« 
قصة أو حال قصة. 


0/1 
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إباحةٌ غيرهما ما تيسّر من اشيئات والملابس إذا سَثَّرٌ العورة. 

قلت: والذي يظهر لي أنَّ المناسّبة تُوْحَذْ من جهة العُدول عن النَّهَي عن مَيئَة الجلوس 
إلى النّهي عن لِيِسََنِ يَستَلزِم كلّ منهما انكشاف العورة» فلو كانت الجلسة مكروهةً يذاتها 
م يتعرّض لِذِكْر الأبسء فدَلّ على أنَّ النِّيَ عن جلسة تُفضي لِكَشْفِ العورة» وما لا يُفضي 
إلى كف العورة يُباح في كل صُورة. 

ثم اذَعَى المهلّب أنَّ النَّهَيَ عن هاتَينٍ اللْبِسَئَنِ خاصٌ بحالة الصلاة لِكونهم| لا يَسبُّران 
العورة في الخفض والرّفع» وأمّا الجالس في غير الصلاة؛ فإِنّه لا يصنع شيئاً ولا يَتَصَرَّف بدي 
فلا تََكَشِف عَورَته فلا حَرَّجٍ عليه. قال: وقد سَبَّقّ في «باب الاختباء» (1777): أنه َكل 


صا 


20-0 


احتبى. 

قلت: وعَمَلَ رمه الله عم وم من التّقِييد في نفس الخبر» فإِنَّ فيه: «والاحتباء في ثوب 
واحد ليس على قَرْجه منه شيءٌ»» وتقدَّم في #باب اشتّال الصّّاء؛ من كتاب اللّباس )087١(‏ 
وفيه: «والصّاء: أن يجعل ثوبّه على أحد عَاتِقَيهِ فيَبدُو أحدُ شِقَيه»» وسَتَرُ الورة مطلوبٌ 
في كلّ حالة» وإن تأكَّدَ في حالة الصلاة لِكَونها قد تَبطُّل بتٌركه. 

تَقَلَ ابن بَطَال عن ابن طاووس أنه كان يكرّه اليم ويقول: هي جلسة مُهلكة 
وتّعقَبَ بها أخرجه مسلمٌ والثلائةٌ"" من حديث جابر بن سَمُرة: كان رسول الله كل إذا 

قوله: «تابَعَه مَعمّر ومحمّد بن أبي حَفْصّة'" وعبد الله بن بُدِيلء عن الرُمْرِيٌ» أ 
مَعمّرِ فوصّلّها المؤلّف في البُيوع 5150). 


وأما مُتابّعة محمّد بن أبي حَفْصةً فهى عند أبي أحمد بن عَديّ في نُسخة أحمد بن حفص 
0220( مسلم برقم (لاك)ل وأبو داود برقم (حمعمة). والترمذي برقم (ممه). والنسائي (/اه 21 و(مه١).‏ 


وقوله: «ترئع» انفرد به أبوداود والباقون بلفظ: «جلس» أو «قعد؛. 
() تحرّف في (س) في المواضع الثلاثة إلى: حفص. 
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التّيسابوريّ عن أبيه عن إبراهيم بن طَهُمان عن محمّد بن أبي حَفْصة. 

وأما مُتايّعة عبد الله ابن بُدَيل فأظنها في «الَزّهْر يَّات) جمع المي والله أعلم. 

4- باب من ناجى بين يَدّي الناس ومن لم تُخير 
بيرٌ صاحبه؛ فإذا ماتّ أخبر به 

6 118- حدّئنا موسى, عن أبي عَوَانهَ حدّثنا فِراسٌء عن عامرء عن مسروق. 
حدَّئني عائشةٌ أمٌ المؤمنينَ قالت: إِنا كنا أرُواجَ النبيّ يك عنده جبيعاً لم تُغادّر مِنَا واحدةٌّ 
فأقبكت فاطمةٌ ‏ عليها السَّلامُ ‏ كشي - ولا والله ما تَحْمَى مِشْيَنُها من مِشْيةِ رسولٍ الله بك - 
فلمًا رآها رَحَبَّء وقال: ١مَرْحباً‏ بابتتي» ثم أَجْلّسَها عن يمِينِهه أو عن شماله» ثم سارها بت 
بكاءً شديداء فلم رَأى حُرْمها سارّها الثَانيدَ فإذا هي تَضْحَكُء فقلتُ لها أنا من بين نسائه: 
حَصَّكِ رسولٌ الله يكل بالسّرٌ من بينناء ثم أنتٍ تَبِِنَ! فلمًا قامَ رسولٌ الله كليِ سألثها عنّا 
سارّكِ قالت: ما كنت لأَْئِيَ على رسولٍ الله يل رّه: فلم توفي قلثُ لها: عَرَمْتُ عليكِ بها 
لي عليكِ منّ الحنٌّ لما أَخْبَرتيني قالت: أمّا الآنّ فتَعَم فأخبرئني قالت: أما حينَ سارَّنيٍ في 
الأمر الأَوّلٍء فإنّه أخبرني أنّ جَبْريل كان يعارضّه بالقرآن كل سَنةٍ ده (وَإنّه قد عارّضَّني به 
العام مرّكِنِء ولا أرَى الأجَلّ إلا قد اقتربء فائّقي الله واضيريء فإن نِعْمَ السّكَف أنا لكِ» 
قالت: فبَكَيتٌ بكائي الذي رأيت» فلم رَأى جَرّعي سارَّنٍ الثَانيةَ قال: «يا فاطمةٌ ألا 
تَرْضَيِنَ أن تكوني سَيدةَ نساء المؤمنين, أو سَيّدةٌ نساء هذه الأمقه. 

قوله: «باب من ناجى بين يَدَي الناس ومن لم تُخير بييرٌ صاحبه. فإذا مات أخير به؛ ذكر فيه 
حديث عائشة في قصّة فاطمة رضي الله عنهما إذ بَكّت لما سارَّها النبن يله ثم ضَحِكّت لما 
سارها ثانياً فسألنُها عن ذلك» فقالت: ما كنت لأفشي» وفيه أتَا أخبَررت بذلك بعد موتِهء وقد 
تقدَّم شرحٌه في المناقب”" وفي الوفاة النبويّة (47 4). 

قال ابن بَطّال: مُسارّرة الواحد مع الواحد ببحضرة الجماعة جائرٌ لأنّ المعنى الذي يخاف 
)١(‏ تقدَّم هذا الحديث في المناقب بالأرقام (7777-15511): ولم يشرح الحافظ منه شيئاً هناك» وإنم) أحال 

على شرحه في الوفاة النبوية آخرٌ المغازي. 


0م 
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من تَرْلكٍ الواحدٍ لا يخاف من ترك الجماعة. قلت: وسيأتي إيضاح هذا بعد باب. 

قال: وفيه أنَّهِ لا ينبغي إفشاءٌ السِّرَ إذا كانت فيه مَصَرَةٌ على المُييٌء لأنَّ فاطمة لو 
أخب رهن مجن خرن لذلك حزناً شديداًء وكذا لو أخبَرٌ 1 َرَتجُنَ أتّها سَيّدة نساء المؤمنينَ لَعَظُّمَ ذلك 
ل 

قلت: كا اشن الأول فحن العبارة أن يقول فيه: عواز إفشاءالسّة إذا زال :ها يرت 
على إفشائه من المَصَرّة لأنَّ الأصل في المّرّ الكِتهان وإلا فا فائدتّه؟ وأمًا السّق الثاني 
فالعلّة التي ذكرها مردودةٌ لأنّ فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت قبلَهُنَّ كلّهنَ وما أدري 
كيف حََفِيَ عليه هذا؟ ثم جَوّزْت أن يكون في الثسخة سُفَةُ”": وأنَّ الصّواب: فلمًا أمِنَت 
من ذلك بعد موته وهو أيضاً مردودٌ لأنَ الحُزن الذي عَلَلَ به ل يرل بموت النبيّ يله بل لو 
كان كا زَعَمَ لاستمرٌ حزنهن على ما فاتيُن من ذلك. 

وقال ابن التّين: يُستفاد من قول عائشة: «عَرّمت عليك بها لي عليك من الحقّ» جوارٌ 
العَزْم بغير الله» قال: وفي «المدّوّنة» عن مالكِ: إذا قال: أعزم عليك بالله. فلم يفعل ل 
يحنّثْء وهو كقوله: أسألّك بالله. وإن قال: أعزم بالله أن تَفعلء فلَمْ يفعل حَنِتٌ» لأنَّ هذا 
يمين: انتهى. 

والذي عند الشافعيّة أنّ ذلك في الصُورتَينٍ يَرجِع إلى قَصّْد الحالٍِء فإن قَصَدَ يمينَ 
نفسه فيّمِينٌ وإن قَصَدَ يمينَ المخاطّب أو الشَّفاعةً أو أطلنّ فلا. 

4- باب الاستلقاء 

17- حدّئنا عليٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانُ حدّئنا لهي قال: أخبرني عَبَادُ بن تَيم؛ عن 

عَمّه قال: رأيثُ رسول الله كفي المسجد مُسَْلقِياً واضعاً إحدى رِجْلَيه على الأخرى. ا 


قوله: «باب الاستلقاء» هو الاضطجاع على القَمَا سواءٌ كان معه نُومٌ أم لا. وقد تقدَّمَت ١١/1م‏ 


)١(‏ وهذا هو الظاهرء فقد جاءت العبارة في مطبوع «شرح ابن بطال» 5١/4‏ على الصواب. 
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هذه الثَّرّجمة وحديثئها في آخر كتاب اللّباس (0419) قُبَيل كتاب الأدب» وتقدَّم بيان الحكم في 
أبواب المساجد من كتاب الصلاة (417)؛ وذكرت هناك قول من رّعَمَ أن النَّيّ عن ذلك 
منسوخ. وأنّ الجمع أول» وأنَّ مح التي حيتٌ تَبدُو العَورةٌ والجوازٌ حيتُ لا تَبدُوه وهو 
جواب الخطَاي ومن تَبعَه. 

وتقّلت قولّ مَن ضَكَفَ الحديث الوارد في ذلك, ورّعَمَ أنّه لم تمرح في «الصّحيح»» 
وأورّدتٌ عليه بأنّه غَمْلَ عن في كتاب اباس من «الصّحيح» والمراد بذلك «صحيح مسلم» 
(704). وسَبَّقٌ القلم هناك فكَتّبت «صحيح البخاريّ» وقد أصلّحته في أصلي. 

وِحديث عبد الله بن زيد في الباب شاهدٌ من حديث أبي هريرة صَححَه ابن حِبّان'". 

ه- باب لا يتناجى اثنان دون الثالث 

وقول الله عر وجل: ( يكأيما ايت اموا جيم لا تب 4 إلى قويه: «الْمؤْمئُون » 
الجادلة:٠- 1٠١‏ وقوله عر وجل : «إبي) اَن امنا إ جيم لول عقمُوأ يندع جو 
صَدَكَةٌ 4 إلى قوله: طإيمَا تَتْمَلُوْنَ 4 [المجادلة:؟618-1. - 

4- حدّئنا عبد الله بن يوسشف» أخبرنا مالكُ. وحدّئنا إساعيلٌ» قال: حدّئني مالك 
عن نافع» عن عبد الله ضد أنَّ رسول الله بك قال: «إذا كانوا ثلاث فلا يَتَاجَى اثنان دونَ 
الثَالث». 

قوله: «باب لا يتَنَاجَى اثنان دون الثالث» أي: لا دنا داء وسَقَط لفظ «باب» من 
رواية أب ذْرٌ. 

قوله: «وقول الله عر وجلّ: < يَكأيًا الت موا 6 تَتَجيِمْ هلا تَنتَجَوأ 4 إلى قوله: 
«الْمُؤْمبونَ 1# كذا لأبي ذرٌّ وساقّ في رواية الأَصِيلَ وكريمة الآيَينٍ بتمامهماء وأشارٌ بإيراد 
هائنٍ الآيئنٍ إلى أنَّ التّناجيّ الجائرٌ المأخودً من مفهوم الحديث مُقيّدٌ بأن لا يكون في الإثم 


)١(‏ حديث أبي هريرة الذي في «صحيحه» برقم (2004) إنما هو شاهدٌ لأحاديث النهي عن ذلك» فوقع 
عنده عنه عن رسول الله ك: أنه نبى أن يستلقي الرَّجِلُ ويَْني إحدى رجليه على الأخرى. 
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والعدوان. 
> ص ميرو امير لَّ 


2 «اوقوله عرَّ وجلّ: « يها اَن اموأ إدا مسيم الرَسُولٌ هَعَدمُوأ بين يدق جود 
صَدَقَةَ * | إلى قوله: يما هَمَلُونَ #) كذا لأبي ذرٌء وساقٌّ في رواية الأَصِيلٌ وكريمة الآبتَينٍ 


ورّعَمَ ابن التّين أنه وَقَمَ عنده: «وإذا تَناجَيئُم» قال: والتّلاوة: «يكأيها آلنَ مَامئوَا إدا 

قلت: ولم أقِف في شيءٍ من تُسَخ «الصّحيح» على ما ذَكره ابن النّين. 

وقوله تعالى: 8 فَعَدَموابينَيدَىَ يوك صَدَكَةَ 4. أخرج التَرَمِذَيَ )77٠(‏ عن عل أنَّها 

وأخرج سفيان بن عَيّينةَ في «جامعه» عن عاصم الأحول قال: لما نزلت كان لا يُناجي 
النبيّ كِ أحدٌ إلا تَصَدَّقّء فكان أوّل مَن ناجاه عل بن أبي طالب. فَتَصَدَّقَ بدينار» ونزلتِ 
الرّخصة اَذ عويب أمَهْعَليَكُم 4 الآية [المجادلة:17]. وهذا مُرسَل رجاله ثقات. 

وجاء مرفوعاً على غير هذا السّياق عن عل أخرجه الَُرَمِذِيٌ 279 وابن حِبّان 
(27244))» وصَححَه وابن مَرْدويه”" من طريق علِّ بن عَلُقمة عنه قال: لما نزلت هذه الآية 
قال لي رسول الله لله وَكيهِ: «ما تقول؟ دينارٌ؟» قلت: لا يطيقوئّه. قال: «فنصفٌ دينار؟» قلت: 
لا يُطيقوئّه» قال: «فكّم؟» قلت: شَعيرةٌ قال: «إِنَّك لَرّهِيدٌ» قال: فنزلت «اءَأْسْمَفمٌ 4 
الآية [المجادلة:17]» قال علِيّ: فبي خفف عن عله الأمة وأخرج ابن مَردويه من حديث 
سعد بن أبي وقاص له شاهدً". 

قوله: ١عن‏ نافع» كذا أورّدّه هنا عن مالكِ عن نافع؛ ومالك فيه شيخ آحَرُ عن ابن عمرء 
وفيه قصّة سأذكرها بعد باب إن شاء الله تعالى. 
(1) وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى» (8545). 
(1) وهو أيضاً عند الطبراني في «الكبير» (781). 
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قوله: «إذا كانوا ثلاثة» كذا للأكثر بنصب «ثلاثة» على أنَّه/ الخبر» ووَقَمَ في رواية لمسلم 
١8*(‏ ؟): «إذا كان ثلاثةٌ» بالرّفع على أن «كان» تامّة". 

قوله: فلا يَتَناجَى اثنان دون الثَّالث» كذا للأكثر بأَلِفٍ مقصورة ثابتة في الحَطْ صورة 
ا سقط في اللفظ لالتِقاءِ الساكتين وهو بلفظ الخبر ومعناه النَّهيُ. وفي بعض التْسَخْ بجيم 
فقط بافظ النّهَي وبمعناه”” زاد أيوبُ عن نافع كما سيأتي بعد باب”": «فإِنَ ذلك ينه ويهذه 
الريادة تظهر مُناسّبة الحديث للآية الأول من قو له: لحرت ألَذِينَ اموا # [المجادلة:١٠]»‏ 
5-00-5500 

7- باب حفظ السرٌ 

8- حدّثنا عبد الله بن صَبَاحء حدّئنا مُعتَوِرٌ بِنُ سليانَ» قال: سمعتٌ أبيء قال: 
سمعتٌ أنس بن مالك: أسرَ إل ابن يكل را ها أخبثُ به أحداً بعدّه ولقد سأآلتني أمُ ليم 
فه| أخبرتها به. | 

قوله: «باب حِفْظ اشر أي: ترك إفشائه. 

قوله: امُعتَِر بن سليهان» هو التَيْمِي. 

قوله: لسر إل نبي وير في رواية ثايت عن أنس عند مسلم 44 ؟) في أثناء حاييش: 

فبَعتنّي في حاجة) فالات ع عو فلم جئت قالت: ما حَبسَك؟ ولأحمد (1479) وابن 
سعد" من طريق ميد عن أنس: فأرسَلنِي في رسالة» فقالت أَمٌ سُلّيم: ما حَبَسنَك؟ 


قوله: «فها أخبات به أحداً بَعْدَّه ولقد سألتّي عنه أمَ سُلّيم» في رواية ثابت: فقالت: ما 


(1) ولغير أبي ذرٌ ا حروي في رواية الحديث هنا «إذا كانوا ثلاثةٌ». 

)١(‏ وهي رواية الكشميهني كما في هامش اليونينية. 

(؟) يعني مثل ما سيأتي في حديث ابن مسعود الآني بعد بابء إذ لم يخرج البخاري حديث ابن عمر من طريق 
أيوب عن نافع عنهء وقد أخرجه من هذه الطريق عبد الرزاق »)١98057(‏ وعنه أحمد (1157). 

(5) في «الطبقات الكبرى» )140٠(‏ طبعة علي محمد عمر. 
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حاجته؟ قلت: إِنَّها سِرّ قالت: لا تخبر بير رسول الله كه أحدأء وفي رواية حميدٍ عن أنس: 
فقالت: احمّظ م رسول الله ككل وفي رواية ثابت: والله لو حَدَّئْت به أحداً خَدَّبنك يا 


كاك 
قال بعض العلماء: كأنّ هذا المّكّ كان ينض بنساءِ النبيّ يكل وِلّا فلو كان من العلم 
ما وَسِعَ أنساً كتمانّه. 


وقال ابن بَطَال: الذي عليه أهل العلم أنَّ السّرَ لا يُباح به إذا كان على صاحبه ينه مَصَرّةٌ 
وأكثرهم يقول: إِنّه إذا مات لا يَلِرّم من كتمانه ما كان يَلرّم في حياته؛ إِلَّا أن يكون عليه فيه 

قلت: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يُباح» وقد يُسِتَحَبٌ ؤِكْرٌه ولو كَرهّه 
صاحب السّرٌء كأن يكون فيه تزكيةٌ له من كرامةٍ أو مَنقَةِ أو نحو ذلكء وإلى ما يُكرّه مُطلَقا» 
وقد يِحرّم وهو الذي أشارٌ إليه ابن بَطّال وقد يجب كأن يكون فيه ما يجب ذكره كَحَقٌ عليه 
كان يُعذّر بتك القيام به فيرجَى بَعده إذا ذكِرَ لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. 

ومن الأحاديث الواردة في حفظ السّرَ حديث أنس: «احمّظ سِرّي تكن مُؤْمِناً» أخرجه 
أبويَعْى (2775) والمترائطيٌ”"2 وفيه علي بن زيد وهو صَدوق كثير الأوهام. 

وقد أخرج أصله المَرمِذيّ (771070 و1198) وحَسّته ولكن لم يسُّق هذا المَْنَ بل 
ذكر بعض الحديث ثم قال: وفي الحديث طُولٌ. 

وحديث: (إنَّ) يتَجالُس المُتجّالسان بالأمانة» فلا يحل لأحل أن يفشي على صاحبه ما 
يكرّه» أخرجه عبد الرَّزّاق (191741) من مُرسَّل أب بكر بن حَزْم. 

وأخرج القضاعيّ في «مُسئّد الشّهاب» (7) من حديث علِئٌ مرفوعاً: «المجالس بالأمانة) 
دده هيت 


ولأبي داود (5479) من حديث جابر مثلّهء وزاد: «إِلّا ثلائة مجالس: ما سَّفِكٌ فيه دَمٌ 





)١(‏ في «اعتلال القلوب» برقم (187) لكن اللفظ عندهما: ١اكُمْ‏ سرّي...». 
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عراب داتع عراف ار فل د مال بغر كر 

وحديث جابر رَقَعَه: «إذا حدَّث الرجل بالحديثء ثم التَعَتَ فهي أمانة» أخرجه ابن 
أبي شَيْبة (4/ 20) وأبو داود (4814) والتَرْمِذَيٌ (1909). 

وله شاهد من حديث أنس عند أب يَعْلى (5108). 

/ا؛ - باب إذا كانوا أكثرٌ من ثلاثةٍ 
فلا بأسٌ بِالمُسارٌةٍ والمناجاة 

- حدَّئني عُنانُ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أبي وائل» عن عبدٍ الله ك» قال: 

قال النبنٌيكل: «إذا كنتّم ثلاثةٌ فلا يتَناجَى رَجُلانِ دونَ الآكَرِء حنّى تَخْتَلِطوا بالناس» أجل أن 


سو وو 


ذلك عر 


م 


1- دنا عبد عن بي كحزق عن الأعمش» عن كَقيقٍ » عن عبدٍ الله» قال: قسَمَ 
الب كله يوماً قِسْمَة فقال رجلٌ منَ الأنصار: إنَّ هذه لَقِسْمةٌ ما أرِيدَ بها وَجَُ الله» قلتُ: : أَمَا 
ولله لآتينٌ النبيّ يك ذأنيتُه وهو في مله فسارَرْئهفعَضِبَ حتَّى احمرٌ وجههء ثم قال: «رحمة الله 
على موسى أُوذِيَ بأكثرٌ من هذا فصَبَرَ. 

قوله: اباب إذا كانوا أكثرٌ من ثلاثة» فلا بأس بِالمُسارَةِ والمُناجاة» أي: مع بعض دون 85/1١١‏ 
بعض» وسَقَطَ ٠باب»‏ لأبي ذرٌء وعَطفٌ المناجاة على المسارٌ من عَطف اللَّىء ء على نفسه. إذا كان 
بغير لفظه لأتهها بمعنّى واحدٍه وقيل: بينهما مُغايرة» وهي أنَّ المُسارّةٌ وإن اقتَضَتٍ المفاعلة 
لكنّها باعتبار من يُلقي السّرَ ومن يُلقَى إليهء والمُناجاةٌ تقتضي وقوع الكلام سِرَاً من الجانبين» 
فالمناجاةٌ أخصٌ من المُسارّة فتكون من عَطف الخاصٌ على العامٌ. 

قوله: «عن عبد الله هو ابن مسعود. 

قوله: «فلا يَتَنَاجَى) في رواية الكُشِْيِهِنيٌ بجيم ليس بعدها ياءٌ» وقد تقدّم بيانه قبل 
باب. 


قوله: ١حبَّى‏ تَحتلِطوا بالناس» أي: يِختَلِط الثلاثة بغيرهم. والغيد َعَم من أن يكون واحداً أو 
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أكثر» فطَابَقَتٍ التَّرّحمة. 

ويؤحذ منه أنّهم إذا كانوا أربعة لم يَممَنِع تناجي اثنَينٍ لإمكان أن يَتَنَاجَى الاثنان الآحَرانِ» 
وقد وَرَدَ ذلك صريحاً فيها أخرجه المصئّف في «الأدب المفرّد» وأبو داود وصَحّحه ابن حِبَّان 
من طريق أبي صالح عن ابن عمر رَفَعَهء قلت: فإن كانوا أربعة؟ قال: «لا يَضْدُه". 

وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار: كان ابن عمرٌ إذا أراد أن يُسارِرَ رجلاً ‏ وكانوا 
ثلاثة ‏ دَعَا رابعاء ثم قال للاثئين: اسْتَّرْخيا(" شيئاء فل سمعت. فذّكّر الحديتٌ. 

وفي رواية سفيان في «جامعه» عن عبد الله بن دينار نحوه. ولفظه: فكان ابن عمر إذا 
أراد أن يناجي رجلا دعا آخرء ثم نابجى الذي أراة. وله من طريق نافع: إذا أراد أن يناي 
وهم ثلاثةٌ د نه دعا رابعاً. 


ويُوْحَذْ من قوله: «حنّى تَختَلِطوا بالناس» أن الزّائد على الثلاثة» يُغني””» سواءٌ جاء 
انّفاقاً أم عن طَلّب )ا فعل ابن عمرٌ 


)١(‏ كذا أطلق الحافظٌ رحمه الله رفعه عند جميع مَن ذَكَر وإنما اختّلف في هذا عن الأعمش راويه عن أبي 
صالحء فقد رواه عنه شعبة عند أحمد (207))» وسفيان الثوري عند البخاري في «الأدب المفرد» 
)»١2)(‏ وعيسى بن يونس عند أبي داود (5867)» وابن حبان (2)2585» وأبو معاوية عند ابن أبي شيبة 
484١‏ موقوفاً على ابن عمرء صريحاً في الوقف. وخالفهم جماعة فروّوه عن الأعمش مرفوعاً منهم 
يحبى القطان عند أحمد (5786). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1787): وحفص بن غياث 
عند البخاري في «الأدب المفرد» »)١١1170(‏ وإسحاق الأزرق عند ابن الأعرابي في (معجمه) (7770)» 
والخرائطي ني «مساوئ الأخلاق» (2054)» وُحخاضر بن المورّع عند البيهقي في «الشعب» ,)١١170(‏ 
وغيرهم» وهو عند الطحاوي صريحٌ في الرفع» وكذا في رواية الأزرق» فالظاهر أنه محفوظٌ بكلا 
الوجهين. ويؤيدٌه إيراد البخاري هما جميعاً في «الأدب المفرد'؛ والله تعالى أعلم. 

(؟) كذا جاء بهذا اللفظ في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيباني (477)» وكذلك رواه ابن حبان 
(085)» والبغوي في «شرح السنة» (7604) من طريق أبي مصعب الزهريّ عن مالك. مع أنَّ الذي في 
المطبوع من «موطته» )35١81(‏ بلفظ: استأخراء وهو الذي في «موطأ يحيى» 488/7.: وكذلك رواه 
شعبة عن عبد الله بن دينار عند أحمد .)00٠١(‏ وانظر «التمهيد» .17١ /١1/‏ 

() تصحف في (س) إلى: يعني. 
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قوله: «أجْلَ أنَّ ذلك يرنه أي: من أجل وكذا هو في «الأدب المفرّد) )١١11/1(‏ بالإسناد 
الذي في «الصّحيح» بزيادة (من). 

قال الخطابي: قد تَطَّقُوا عبذا اللّفظ بإسقاط «ين» - وذّكّر لذلك شاهداً - ويجوز كسر 
همزة «أنَ» والمشهور فتحُها. قال: وإنَّا قال: ١جحَرْنُه‏ لأنّه قد يُتَوهّم أن تَجُواهما إِنَّا هي 
لِسُوءِ رأيها فيه أو لِدَسِيسَةٍ غائلة له. 

قلت: ويُؤْحَذ من التّعليل استثناءً صورة ثم تقدّم عن ابن عمر من إطلاق الجواز إذا 
كانوا أربعةٌ وهي ما لو كان بين الواحد الباقي وبين الآني'" مُقاطّعةٌ بسبب يُعدّران به» أو 
أحدُهماء فإنَّه يصير في معنى المنمّرد. وأرسَّدَ هذا التَعلِيلُ إلى أنَّ المناجيّ إذا كان ممّن إذا 
حص أحداً بمُناجاته أحرَّنَ الباقينَ امتناح ذلكء إِلّا أن يكون في أمر مُّهِمٌ لا يَقدّح في 
الذين. 

وقد تَقَلَ ابن بَطّال عن أشهّب عن مالك قال: لا يَتَناجَى ثلاثةٌ دون واحدٍ ولا عشرةٌ 
أنه قد تي أن يُترَك واحِدُ””» قال: وهذا مُستَنبط من حديث الباب, لأنَّ المعنى في تَرْك 
الجماعة للواحدٍ كنَّرْكِ الاثِينِ للواحد» قال: وهذا من حُسن الأدبء لكلا يَتَبَاعَضوا 
ويتقاطعوا. 

وقال المازّرِيٌ ومن تَبعَه: لا فرق في المعنى بين الاثننِ والجماعة لوجود المعنى في حَقٌ 
الواحد. 

زاد القُرطيّ: بل وجوده في العَدّد الكثير أمكَنٌ وأشدٌ فليكن المنمُ أولى. ونا ص الثلاثة 
بالذّكر لأنَّهأوّل عَدَدِينصوَّر/ فيه ذلك المعنى» فمهما وُجِدَ المعنى فيه أخِقٌ به في الحكم. 

قال ابن بَطّال: وكلَّا دْرَتِ الجماعةٌ مع الذي لا يُناججَى» كان أبعَدَ لِحْصُولٍ الحزن ووجود 
التّهمة» فيكون أولى. 


)١(‏ تحرّف في (ب) و(س) إلى: الاثنين. 
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الت نه ذا انفَرَدٌ جماعة بالتناجي دون جماعة» قال ابن التّين : وحديث عائشة"" في 
قصّة فاطمة العلل اخواز: 

ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في قصّة الذي قال: هذه قِسْمةٌ ما أَرِيدَ بها وَحهُ الله. 
والمراد ومنه قولُ ابن مسعود: «فأتِينُه وهو في مَلَا فسارَرتُه» فإنَ في ذلك دلالةٌ على أنَّ المنعَ 
يَرتّفع إذا بَقِيَّ جماعة لا يَتأَذونَ بالسّرار. 


و ساس 


ويُستدتى من أصل الحكم ما إذا أذِنَ من يَبِقَىء سواءٌ كان واحداً أم أكثر. للاثئينٍ في التّناجي 
دُونه أو دُونهمء فإنَ المنع يَرتَِع لِكَونِه حَقَ من يبقَىء وأمًا إذا انتَجَى اثنان ابتداء» وكَمّ ثالث 
كان بحيثُ لا يسمعٌ كلامهم لو تكلَّا جَهراً فأتى ليَستَمِعَ عليهماء فلا يجوز كما لولم يكن 
حاضراً معهما أصلاً. 

وقد أخرج المصئّف في «الأدب المفرّد )١177(‏ من رواية سعيدٍ المَقبُرِيٌ قال: مَرَرت 
على ابن عمر ومعه رجل يَتَحدّثْ فقّمت إليهاء فلَطَمَ صَدريء وقال: إذا وججّدت انين 
يَتَحدّئان فلا تَقُم معهما حنَّى تستأؤتهها. 

زاد أحمد (5444) في روايته من وجو آتحر عن سعيد: وقال: أمَا سمعتٌ أنَّ النبيّ كل 
قال: «إذا تَناججى اثنان» فلا يَدخل معهما غيثهما حبّى يستأذتهها». 

قال ابن عبد البّرّ: لا يجوز لأحدٍ أن يدل على المتناجيينٍ في حال تناجيهما. 

قلت: ولا ينبغي لداخل القَعودٌ عندهما ولو تَبَاعَدَ عنهما إلا بإذنهياء لأتّه!" لما افتيّحا 
حديئهه| را وليس عندهما أحدٌ ل على أنَُّراةهها اطع أحد على كلامهها. ويتائكّد ذلك إذا 
كان صوت أحدهما + جَهْوَرياً لايَتأنَى له إخفاء كلامه ممّن حَصَرّهه وقد يكون لبعض الناس قَوّةٌ 
َهْمِ بحيثُ إذا سمع بعضّ الكلام استَدَلٌ به على باقيه» فالمحاقّظة على ترك ما يُؤذِي المؤمن 
مطلويةٌ وإن تاوت المراتب. 


.)5786( السالف برقم‎ )١( 
قوله: «لأيَّها» أثبتناه من (ع)» وسقط من (أ) و(ب») و(س).‎ (0 


كتاب الاستئذان باب 40 / ح 1941" ١7/4‏ 





وقد أخرج سفيان بن عبّينةَ في "جامعه) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمّد قال: قال 
ابن عمر في زمن الفتنة: ألا تَرَونَ القتل شيئاً ورسولٌ الله يك يقول» فذّكّر حديث الباب» وزاد 
في آخره: «تعظيا] لِحُرْمة المسلم». وأظنّ هذه الزيادة من كلام ابن عمر استَّبَطّها من الحديث» 
درجت ني الخبر» والله أعلم. قال النَووي: النَّيُ في الحديث للتّحريم إذا كان بغير رضاء. 

وقال في موضع آخر: (إِلّا بإذْها0" أي: صريحاً كان أو غير صريح» والآذن خط ميق 
التّضاء لأنَّ الّضا قد يُعلم بالقرينة فيُكتقّى بها عن التُصريحء والوّضا أخصٌّ من الإذن 
من وجو آتَرء لأنَّ الإذن قد يقع مع الإكراه ونحوه؛ والرّضا لا يُطَلّع على حقيقته» لكن 
الكم لا يُناط إِلّا بالإذنٍ الدَالٌ على الرّضا. وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الحضّر 
والسّفْره وهو قول الجمهور. 

وحكى الطَانُ عن أب غُبيد بن حَرْبويه أله قال: هو حُتَضصٌ بِالسََّرِ في الموضع الذي لا 
أمَن فيه الرجل على نفسهء فأمّا في الحَصَر وفي العمارة فلا بَأس. 

وحكى عياضٌ نحوّه ولفظه: قيل: إِنَّ المراد بهذا الحديث السَّمَّر والمواضع التي لا 
يأمَن فيها الرجل رَفيقه أو لا يَعرفه أو لا يَئِق به ويحْسّى منه. قال: وقد رُويَ في ذلك أثرٌء 
وأشارٌ بذلك إلى ما أخرجه أحمد 77817) من طريق أبي سالم الجَيّشايّ عن عبد الله بن 
عَمْروء أنَّ النبىّ يك قال: «ولا يحل لثلاثة نَقَرِ يكونونَ بأرض فلاة أن يَتَناجَى اثنان دون 
صاحبه)» الحديتٌ» وفي سنده ابن لّهيعة» وعلى تقدير تُبوته فتقيبدٌه بأرضي القّلاة يَتَعلّق 
بإحدى عِلَنّي النّهي. 

قال الخطّابي: نا قال: «يحرْنُهه لأنّه ما أن يَتَوهّم أن تقواها ناه الشوورابا قف 
أو أئهم يتقان على غائلة تَحصّل له منهما. ا 

قلت: فحديث الباب يَتَعلّق بالمعنى الأوّلء وحديث عبد الله بن عَمْرو يَتَعلّق بالتَاني» 


وعلى هذا المعنى عَوَّلَ ابن حَرْبَوَيُه وكأنّه ما استحمَّرٌَ الحديث الأوّل. 


.)71””4( وعنه أحمد‎ »)١9/05( هذه رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر التي أخرجها عبد الرزاق‎ )١( 


1/١ 


6 باب م: /ح 1191 فتح الباري بشرح البخاري 





06 4 


قال عياض: قيل: كان هذا في أوّل الإسلام؛ فلم فشا الإسلام وأمِنَ الناس سَقَطَ هذا 
الحكم. 
وتَعَه قرطي بأنَ/ هذا تَحَكُمّ وتخصيصٌ لا دليل عليه. وقال ابن العرب: الخبر عامٌ 


اللَّْظ والمعنى, والعلَةُ: الحُرَنُء وهي موجودة في السّفّر والمتتصرء فوجب أن يَُمّهما اله 


و 0-2 
- باب طول النجوى 
وذ هم تجو [الإسراء:/41]: مَصِدْرٌ من ناجَيتٌ» فْوَصَفَهِم صاء والمعنى: يتَناجَونَ. 
5 و و م 8 و و ٠‏ 8 . 5 

5- حدثنى محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفرء. حدثنا شعبة, عن عبدٍ العزيز» 
أصحابه م قامَ فصَلٌ. 

5 و . 5 > ح ع سيد ل 0 00006 

قوله: «باب طول النجوى وقوله: «9وإذ هم نجوئ 4 مصدرٌ من ناجّيت, فوَصَفهم بهاء 
والمعنى: يَتَناجَوْنَ» هذا التّفسير في رواية المُستَمْل وحدّه وقد تقدَّم بيانه في تفسير الآية في 
يورة م 4 وتقدم منه أيضاً في ت سورة يوسف”" في قوله تعالى: # لصوأ 


يجَا4 [يوسف:١8].‏ 


عن أنس ذف قال: أَقِيمَتٍِ الصلاةٌ ورجلٌ يُناجي رسول الله كك فما ال يُناجيه حتَّى نام 


ثم ذكَر حديث أنس: أقيمتٍ الصّلاةٌ ورجلٌ يُناجي النبيّ وله الحديثٌ. 

وعبدٌ العزيز راويه عن أنس: هو ابن صُهيب» وقد تقدّم شرح الحديث مُستَوقٌ في اباب 
الإمام تَعرض له الحاجة» وهو قُبّيل صلاة الجماعة (141). 

قوله: ١حتّى‏ نام أصحابه» تقدّم هناك بلفظ: حتّى نام بعض القوم. فِيحمّل الإطلاق في 
حديث الباب على ذلك. 


.)117/١09( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
.)1584( بين يدي الحديث رقم‎ )0( 


كتاب الاستئذان باب 44 رح 1405-19 اما 





4- باب لا تُترك النار في البيت عند التّوم 


7 - حدّئنا أبو نُعِيم, حدّثنا ابن عبَينة ين عن الزّهْرِيُ» عن سال, ٠‏ عن أبيه: عن النبي ككل 
قال: «لا تَتدكوا النارّ في بيوتكم حين تَنامُونَ». 

44 - حدّثنا محمدُ بن العلاءِء حدّثنا أبو أُسامة عن يُرَيدِ بنِ عبد الله» عن أي بُرْددَ 
عن أبي موسى 5ن قال: احتَرقٌ بيت بالمدينةٍ على أهله منّ اللَيلِ فحُدتَ بشأنهم م النبيّ يكل 
قال: «إنَّ هذه النارّ إِنَّا هي عَدُوٌ لكم فإذا نِمْثُم فأطفئوها عنكم). 

6و- حدّئنا قُتَييكُ حدَّثنا حمّا3ٌ عن كثيرء عن عطاءء عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: قال رسولٌ الله يك: «ححَمُرُوا الآنية وأَجِيمُوا الأبوات» وأطفئوا المصابيح» فإنَّ 
الفْوَيسِقة رُيّ) جَرَّتِ القَتِيلةَ فأحرّقّت أهلّ البيتِ». 

قوله: «باب لا د رك النارٌ في البيت عند التوم» بضمٌ م أوّل «ثترَك» ومُتْنَاةٍ فوقانيّة على 
البناء للمجهولء وبِمَنْحه ومُئنَاةٍ تحتائيّة بصيغة النّهي المفرّد. 

ذكَر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأوّل: حديث ابن عمر في النّهي عن ذلك. 

الثَاني: حديث أبي موسىء وفيه بيان حجكمة النّهَيء وهي حََشْيةٌ الاحتراق. 

الثّالث: حديث جابرء وفيه بيان عِلّة الْحَشْيَة المذكورة. 

فأمًّا حديث ابن عمر فقوله في السّتّد: «ابن عيّينة ُيينةً عن لزي وَكَمَ في رواية الحُميديّ 
(0: عن سقفيان» دنا الزْهْريّ. 

وقوله ١حين‏ تَنامُونَ» فيد بالنُوم لِحُصُولٍ الغّفلة به غالبا ويُستتبط منه نه: أنه متى وَحِدَتٍ 
العَفلهُ حَصَّل النَهَى. 

وأما حديث أبي موسى فقوله: «احتَرَقٌ بِيتٌ بالمدينة على أهله) لم أقِفْ على تُسميتهم. 

قال ابن دقيق العيد: اواعلاس سيك أن نوسن شيث الآمس في حديت جابر بإطفاء 


المصابيح» وهو فَنَّ حسنٌ غريبٌء ولو تُتبم حَصَلٌ منه فوائد. 


53/1 


ل باب 44 /ح 11946 فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: قد أفرَدَه أبو حَمْص العُكْبَرِيَ من شيوخ أب يَعْلى بن القَرّاء بالنصديف» وهو في المئة 
الخامسة, ووَقَفثٌ على مختصر منه. وكأنَ الشّيخَ ما وقّف عليه فلذلك قن أن لو تتبع. 

وقوله: «إِنَّ هذه النارّ نا هي عَدُوٌ لكم) هكذا أورّدّه بصيغة الحَصْر مُبالّعَةَ في تأكيد 
ذلك. 

قال ابن العريّ: معنى كُون النار عدوا لنا: أنَّها ثنافي أبدائّنا وأموالّنا مُنافاةً العَدُوٌ وإن 
كانت لنا بها مَفَعدّ لكن لا يحصّل لنا منها إلا بواسطة» فأطلقٌ أتَّا عدو لنا ُوجودٍ معنى 
العَدَاوة فيهاء والله أعلم. 

وأمَا حديث جابر فقوله في الستد: «كثير ا كذا للأكثر غير منسوب. زاد أبو در في 
روايته: «هو ابن شِنْظِير؛ وهو كذلك؛ وشِنْظير بكسر الشَّين والظاء المعجَمتَينِ بينهها نون 
ساكنة تقدّم ضبطّه والكلامٌُ عليه في «باب ذِكْر الجنّ» من كتاب بَدْء الخلق وشرحٌ حديثه 
هذا (781) وأنّه ليس له في «الصّحيح» غير هذا الحديث. ووَّقَمَ في «رجال الصّحيح» 
للكلاباذيّ أنَّ البخاريّ أخرج له أيضاً في «باب استعانة اليد في الصلاة» (1144): 
فراججّعت الباب المذكور من «الصّحيح» وهو قُبَيل كتاب الجنائز» فها وجّدت له هناك 
ذِكْراء ثم وججّدت له بعد الباب المذكور بأحدّ عشر باباً حديثاً آخر بسنده هذا (1717) وقد 
بهت عليه في #باب ذكْر الجنٌ». 

والشنظ رق دلئة رركت قار بوكو الور يشان انا وهر بر 

وقال القَرطيّ: الأمرٌ والنَّهَيُّ في هذا الحديث للإرشاد, قال: وقد يكون للنَّدْب. 

وجَرّمَ النووي بأنَّه للإرشادٍ لِكُونِه لمَصلّحة دُنيُويّة. وتُعقَبَ بأنّه قد يفضي إلى مَصلّحة 
دينيّة» وهي حفظ التّفس المحرّم قتلّهاء والمالٍ المحرّم تَبذِيرُه. 

وقال الطبريٌ”": في هذه الأحاديث أنَّ الواحد إذا بات ببيتٍ ليس فيه غيثه وفيه نا 
فعليه أن يُطفئها قبل تومه أو يفعل بها ما يُوْمَن معه الاحتراقٌ» وكذا إن كان في البيت 


)١(‏ تحرّف ني (س إلى: القرطبي. 


كتاب الاستئذان باب 494 / ح 190" ىا 





جاع فإنّه تعن غل بعضهم: وأحقهم بذلك آخدهم توما فمن فرط فيذلك كان للشكة 
تخالفاً ولأدمبا”" تاركاً. 

ثَ أخرج”" الحديث الذي أخر جه أبو داود (0751) وصَحَحَه ابن حبان (0019) 
والحاكم (5/ 10-784) من طريق عِكرمة عن ابن عباس قال: جاءت فأرةٌ فجَرّتٍ القتيلة 
فألقتها بين يَدَي النبيّ يكل على المُمْرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرّقت منها مِثلّ موضع 
الدَّرهَمء فقال النببئٌ يله: «إذا نِمتّم فأطفئوا سُرجَك”", فإنَّ السّيطان يدل مِثْلّ هذه على 
هذا فيح فكم). 


وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضاً وبيان الحامل للفُويسقة ‏ وهي القأرة - على 


5 


جر القتيلة وهو الشّيطانء فيستعين ‏ وهو عَدُوٌ الإنسان ‏ عليه بِعَدُوٌ آخر وهي النارء 


آذ 


أعادّنا الله بكَرّمِه من كيد الأعداء إِنهِ رَؤوف رحيم. 

وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلّة في إطفاء السّراج الحَدَّرَ من جَرٌ الفوييقة الفتيلّة 
فمُقتّضاه أنَّ السّراج إذا كان على مَيئَة لا تصل إليها القأرة لا يُمتَع إيقادهء كما لو كان على 
منارة من تُحاس أملّس لا يُمكن الفَأَرةَ الصَّعودُ إليهء أو يكون مكائه بعيذاً عن موضع 
يمكنها أن تَيْبَ منه إلى السّراج. 

قال: وأمّا وُرود الأمر بإطفاء النار مُطلّقاً ى) في حديئي ابن عمر وأبي موسى ‏ وهو 
َعَم من نار السّراج - فقد يَتَطرّق منه مَفسّدة أخرى غيدُ جَرٌ القتيلة» كَسُقوطٍ شيء من 
السّراج على بعض متاع البيت» وكسُّقوط المنارة فيَنْتئِرُ اسراح إلى شيءِ من المتاع فيحرقه 
فيحتاج إلى الاستيئاق من ذلكء فإذا استَونَّقٌ بحيثُ يُوْمَن معه الإحراق» فيزول الحُكم 
ِرَوَال عِلّته. 
)١(‏ كذافي (أ) و(ع)» وفي (ب): لآدابهاء وفي (س): لأدائها. 


(1) أي ابن جرير الطبري: ولم نقف عليه فيها طبع من كتبه. 
(7) تحرّف في (س) إلى: سراجكم. 


01م 


:18 باب ١ه‏ رح 15955" فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: وقد صَرَّحَ النُوويّ بذلك في القنديل مثلاًء لأنّه يُْمَن معه الَّرّر الذي لا يُؤمّن 
مئله في الشراج. 

وقال ابن دَقيق العيد أيضاً: هذه/ الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب. ويَّلرّم أهلّ 
الظاهر عملّها عليه قال: وهذا لا يِختّصٌ بالظاهريٌ» بل الحَملُ على الظاهر إِلّا لمُعارض 
ظاهر يقول به أهلٌ القياس» وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لِكونهم لا يَلتَِتونَ إلى 
المفهومات والمناسّبات» وهذه الأوامر تتنوّع بِحَسَبٍ مقاصدها: فونها ما يحُمَل على الدب وهو 
النّسمية على كل حال؛ ومنها ما يُحْمَّل على النّدبٍ والإرشاد معاً كَإغلاق الأبواب من أجل 
التُعليل بأنَّ الشّيطان لا يبح باباً مُغلقً”"2» لأنَّ الاحتراز من حالَطة الشّيطان مندوبٌ إليه» وإن 
كان تحتته مصالحٌ و كالجراسة, وكذا إيكاء السّقاء”" وتخمير الإناء» والله أعلم. 

5- باب عَلْقٍ الأبواب باللّيل 

745" حدّئنا حسّانٌ بن بي عَبَانِ حدّثنا هناب حدّئنا عطائٌ عن جابر قال: قال النبي يكله: 
١أَطفِئوا‏ المصابيح باللَّيلٍ إذا َقَذثُم وأَغْلِقوا الأبوات وأَوْكُوا الأسقِية وحمّروا الطّعامَ والشَّراتَ» 
قال همّامُ: وأحسيه قال: «ولو بود يَعرْضُه). 


قوله: «باب عَلْقَ الأبواب باللّيلِ و في رواية الأَصِيلٌ والُرجان وكذا لكريمة عن 


١‏ : يهنىٌ: «إغلاق» وهو الفصِ ؛ وقال عياض :هو الصّواف» قلت لك الأول تيت 
ميهني: «إ هو ياص. هو ِ 
في لغة نايرة. ا 


قوله: «همّام» هو ابن يحبى» وعطاء: هو ابن أب رَباح. 

قوله: «أَطْفِئُوا المصابيح باللَّيلِ تقدَّم شرحٌه في الذي قبله. 

قوله: «وأَعلِقُوا الأبواب» في رواية المُستَمْلٍ والسّرَحْسيَ يَ: وغَلّقوا» بتشديد اللّام وتقدّم 
في الباب الذي قبله بلفظ: «أَحِيفوا» بالجيم والفاء وهي بمعنى أغلقواء وتقدّم شرحها في 


.)77 ٠ 5( يشير إلى رواية حديث جابر بن عبد الله المتقدمة برقم‎ )١( 
أي: شَدَ رؤوسها بالخيط ونحوه؛ لئلا يدخلها حيوان أو يسقط فيها شيء. «اللسان» (وكي).‎ )1( 


كتاب الاستئذان باب 0ه /رح 795" ه8١‏ 





«باب ذِكْر الجنّ» وكذا بَقيِّة الحديث (7117). 


و 


0 3 


قال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدّينيّة والدنيُويّة: جراسة 
الأنفس والأموال من أهل العَبّث والفساد» ولا سيا الشّياطين. 

وأمّا قوله: «فنَ الشّيطان لا يَفتّح بابا مُلقً”" فإشارة إلى أنَّ الأمر بالإغلاق لمَصلّحة 
إبعاد الشّيطان عن الاختلاط بالإنسان» وحصّه بالتعليلٍ تنبيهاً على ما يخفى مما لا يُطَلع 
عليه إِلّا من جانب الُبوّة: قال: واللام في الشِّيطان» للجنس إذ ليس المراد فرداً بعينه. 

وقوله ني هذه الرّواية: «وكَمّرُوا الَّعام والشّراب. قال همّام: وأحبيّه قال: «ولو بعُودٍ 
يَعرّضُه) وهو بضمٌ الرّاء بعدها ضاد مُعجّمة» وقد تقدّم الجزم بذلك عن عطاء في رواية 
ابن جُرَيج في الباب المذكور”» ولفظه: «وكمر إناةك ولو بعُودِ تَعرّضُه عليه»» وزاد في كل 
من الأوامر المذكورة: «واذكُر اسم الله تعالى»» وقد تقدَّم في «باب شرب اللَبّن؛ (51:0) 
من كتاب الأشربة بان الحكمة في ذلك» وقد عمل بن بَطال على عُمومه» وأشار إلى استشكاله» 
فقال: أخبر يك أنَّ الشّيطان لم يُعطَ قوّةَ على شيءٍ من ذلكء وإن كان أعطيّ ما هو أعظم 
منه. وهو وُلُوجُه في الأماكن التي لا يقر الآدميّ أن يَلِجّ فيها. 

قلت: والزيادة التي أشرتٌ إليها قبل تَرفَع الإشكال» وهو أنَّ ؤِكْر اسم الله يحول بينه وبين 
فعل هذه الأشياء» ومُقتَضاه أنّه يتمكّن من كل ذلك إذا لم يُذْكَرِ اسم الله ويُؤيّده ما أخرجه 
مسلمٌ والأربعة' "عن جابر رَفَعَه: «إذا دَكَلَّ الرّجِلٌ بيه فذّكَر الله عند دُحولِه وعند طعامه. قال 
السّيطان: اميت لكم ولاعَشَاء» وإذا دَحَلّ فلم يَذْكُرِ الله عند دُخولهء قال الشّيطان: أمرَكثم 
المَبِيتَ والعشاء». 


.)77١ 5( يشير إلى الرواية المتقدمة برقم‎ )١( 

(1) بل في «باب صفة إبليس وجنوده»» الحديث رقم (077/0) وكذا وقع الجزم به في حديث آخر عن جابر 
كما سيأتي برقم (0700)» و(0707) في ذكر التخمير وحده. | 

[فرة أخرجه مسلم برقم (5014)» وأبو داود برقم (70/76)) وابن ماجه (/037"841» والنسائي في «الكبرى» برقم 
(4410)» ولم يخرجه الترمذي» وهو عند أحمد برقم (4 2١875‏ وقوله في آخره: اليد المناء التبارمن 
(ع) كا في الروايات» وسقط من (أ) و(ب) و(س). 


73م باب ١ه‏ التي كين فتح الباري بشرح البخاري 





وقد ترد بن دقيق العيد في ذلك فقال في «شرح الإلام» : تمل أن يُؤتحذ قوله: «فإنٌَ 
١‏ الشّيطان لا يَفتح باب مُلّقاً» على عُمومه» ويحتمل/ أن يخصٌ با ذكِرَ اسمٌ الله عليه» ويحتمل 

أن يكون المنع لأمر يَتَعلّ بجسيه. ويحتمل أن يكون مانع من لله بأمر خارج عن جسمه. 

قال: والحديث يدل على مَنْع دُخول الشَيطانٍ نِ الخارجء فَأمّا السَّيطانُ الذي كان داخلاً» 
راقعل دروي قال: فيكون ذلك لتخفيفي المفسّدة لا رَفْعِهاء ويحتمل أن تكون 
النّسمية عند الإغلاق تقتضي طَرْدَ من في البيت من الشَّياطين» وعلى هذا فينبغي أن تكون 
النّسمية من ابتداء الإغلاق إلى تمامه. واستَتبط ممنه بعضهم مشروعيّة غَلْق القّم عند التََّاوُبِ 
دُحولِه في حُموم الأبواب تجازاً. ٠‏ 

-١‏ باب الختان بعد الكِبر ونتف الإبط 

17- حدّئنا يحبى بن قَرّعة حدّئنا إبراهيمُ بن سعدء عن ابن شِهابٍء عن سعيدٍ : 
المسيّب, عن أبي هريرةً ذه عن النبيّ يكل قال: «الفِطرةٌ خمسٌ: الختانُ والاستخداكٌ وتيف 
الإبطِء ونّصٌ الشّاربء وتَفَلِيمُ الأظفار». 


- حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبُ بن أي عمزة حدّثنا أبو الزّنانِ عن الأعرّج» 


عن أبي هريرة أنّ رسولٌ الله يك قال: «احمَتَنَ إبراهيمٌ عليه السلام بعدّ ثمانينَ سَنة واخبَتنَ 


بالقَدوم» محففة. 

قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتَييكٌ حدّئنا المُغِيرة عن أبي الزّناد وقال: «بِالقَدُوم»: وهو 
5-007 

5- وقال ابن إدْرِيسَ: عن أبيه» عن أبي إسحاقٌ. عن سعيدٍ بن جُبَيرِ عن ابن عبّاس: 
فض النبيي يكل وأنا سَِنٌ. 

- حدّئنا محمد بن عبد الرّحِيمِ أخيرنا عَبَادُ بن موسى, حدَّئنا إسماعيلٌ بن جعفر» 
عن إسرائيلَ؛ عن أبي إسحاقٌء عن سعيدٍ بن جُبرِ قال: ستل ابن عبّاس: مل من أنتَ حينَ 
فض النبي بك قال: أنا يوممِذٍ ختونٌ. 


كتاب «الاملدات باب ١ه‏ / 2 ضن /ا/ 1١‏ 


قال وكانوا لا يون ادجل حل 7 
[طرفه في:-٠٠17]‏ 

قوله: «باب الختان بَعْد الكِبّر؛ بكسر الكاف وفتح الموحٌّدة» قال الكِرُْمان: وجه مُناسَبة 
هذه التّرجمة بكتاب الاستئذانء أنَّ الختان يستدعي الاجتماعٌ في المنازل غالباً. 





قوله: «الفطرةٌ حمسٌ) تقدّم شرحه في أواخر كتاب النّباس (5884 و0841 وكذلك خكم 
النتان. 


م في 


ملب سرس وجري ا رادا انم لر لمات 
7 و ب قِصّته كانت قبل إيجاب الختان, أو لأنّه كان 
. ثم لا يْلرّم من عَدّم التقل عَدَمُ الوؤقوع» وقد تَبَتَ الأمر لغيره بذلك”". 

قوله في الحديث الثاني: «اختَتنَ إبراهيم عليه السلام يعد كيان شدةة تقد بيان ذلك 
والاختلاف في ينه حين احمّئنَ» وبيان قَدْر عَمُّره في شرح الحديث المذكور في ترجمة إبراهيم 
عليه السلام (7107)» وذكرت هناك أنه وَقَمَ في«الموطً» من رواية أبي الرّناد عن الأعرّج 
عن أبي هريرة موقوفاً على أبي هريرة: أن إبراهيم أوّل مَن اخْتّدّنَ وهو ابن عشرينَ ومئة» 
واخْمّتَنَ بِالقدُوم» وعاشّ بعد ذلك ثُإنينَ سنة. ورُوٌيناه في/ «فوائد ابن السّمَّاك) من طريق أبي 
م عٍِ 5 ص- ع غم 2< 
أوَيس”" عن أب الزّناد بهذا السَّنَّد مرفوعاء وأبو أَوَيس فيه لين وأكثر الرّوايات على ما وَقَعَ في 
حديث الباب أله عليه السلام اخبّّنَ وهو ابن ثمانِينَ سنة. 

ا ا 
الحديث الصّحيح”": أنه | ختَتنَ لثانينَ» وفي رواية الخرى ميس أنّه اختّنَ لئةٍ 
)١(‏ قد ورد في الختان أنه من سنن الفطرة» ى) هو نص حديث الباب» وأما الأمر به صريحاً فلم يرو إلا في 

حديث عََيِم بن كليب عن أبيه عن جدّه أنه جاء النبيّ يل وفي آخره قال له النبيّ يكله: «ألتٍ عنكٌ شَعْرَ 

الكفر» واختَيْنْ»» وعثيم وأبوه مجهولان. 
(1؟) وأخرجه من طريقه أيضاً ابن عدي في «الكامل» 4/ 1487» والبيهقي في #اشعب الإيوان» (8779). 

(1) يعني رواية البخاري في هذا الباب وغيره» وهي عند مسلم أيضاً برقم .)7717٠(‏ 
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184 باب ١ه‏ رح "1.٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وعشرينَ""» وا ممع بينم أن إبراهيم عيه الصّلاة والسَلامٌ عائّ مثتّي سن منهاف]نينَ سنة غير 
طبري 0 رمت وص حور جح عروتي 019مة ادن عن لثانينَ مَضَت من 
عمّره» والثاني: لئة وعشرين بقيّت بَقِيَتْ من عمُره. 
وتَعقبّه الكّانُ بن العّديم في جُزء سَيّاه «المُلْحة في الردّ على ابن طلحة» بأنَّ في كلامه 
وَعْماً من أوجه: 
أحدها: تصحيحه لرواية «مئة وعشرين» وليست بصحيحة» ثم أورَدّها من رواية 
الوليد عن الأوزاعيٌ عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعة» 
وتَعقبّهِ بتدليس الوليدء ثمَّ أورّدّه من «فوائد ابن المُقرئ» من رواية جعفر بن عَوْنَ عن 
يحبى بن سعيد به موقوفاًء ومّن رواية عللٌ بن مُسهر وعِكرمة , بن إبراهيم كلاهماء عن يحيى 
٠:‏ 0 
ابن سعيد كذلك”". 
0-0006 . 2 0 0 5 7 . 2 
انيها: قوله في كل منهما: واه «لئةِ وعشرين»». ولم يرد في طريق من الطرق 
باللام» فنا وَرَدَ بلفظ: | خبَتَنَ وهو ابن ثانين»» وفي الأخرى: «وهو ابن مئة وعشرين». 
وورّدَ الأوّل أيضاً بلفظ: «على رأس ثانينَ»”"؛ ونحو ذلك. 
ثالثها: أنه صَرَّحَ في أكثر الرّوايات أنه عاش بعد ذلك ثانين سنة فلا يوافق الجمع 
المذكورَ: أن لمثثة وعشرينَ هي التي بَقِيَت قت هن عمرة: 
ورابعها: أن الغرات لا ترال تقوك: حَلَوْنَ إلى النصف. فإذا تجاورّتِ النصف قالوا: بَقِينَ» 
)١(‏ وممن رواه مرفوعاً أيضاً بهذا اللفظ ابن حبان (4 ١‏ 77) من طريق ابن ريج عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» ورواه كذلك )77٠5(‏ من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبيه عن 
أبي هريرة» وذكر الدارقطني في «العلل» )3١07(‏ أنه تابَمَ ابنَ جريج عليه مرفوعاً الأوزاعيٌ ومحمد بن إسحاق 
عن يحبى بن سعيد» وكذلك ابن وهب عن مالك والليث عن يحيى بن سعيد. 
(1) وكذلك رواه جماعةٌ آخرون عن يحبى بن سعيد الأنصاري على الوقفء ذكرهم الدارقطني في «العلل» (17*01): 
وقد خرّجنا جل هذه الروايات في المسند» برقم (67/1) فراجِعْه. 
(") أخرجه البزار في المسنده» برقم [لفخضي73 56 وأبو يعلى في اامسنده») برقم (041) من طريق محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة #ه. 


كتاب الاستئذان باب ١ه‏ رح 0..ه 1/44 





والذي حمَمَ به ابن طلحة يقع بالعكسء ويَلرّم أن يقول في إذا مَضَى من الشّهر عشرةٌ أيام: 
لعشرين بَقِينَّ» وهذا لا يعرّف في استعالهم. 

ثم ذكر الاختلاف في سِنّ إبراهيم, وجَرّمَ بأنّه لايَتبّت منها شيءٌ: 

منها قول هشام بن الكَلْبيّ عن أبيه. قال: دَعَا إبراهيمٌ الناسّ إلى الحج ثم رَجَعَ إلى 
الشَامء فهاتَ به وهو ابن مِتَتّي سنةٍ. 

وذكر أبو حُدّيفة البخاريّ ‏ أحد الصُعَفاء ‏ في «المببَدَأ؛ بسندٍ له ه ضعيف : أنَّ إبراهيم 
عاك وثة ويا واسيكن مللة: 

وأخرج ابن أبي الدّنيا من مُرسَّل عُبيد بن عُمَير في وفاة إبراهيم وقِصّته مع مَلَّكَ الموت 
ودُخؤله عليه في صُّورة شيخ فأضاقه فجَعل يَضّع- اللّقمة في فيه فتتتائر ولا تنيت فيوه 
فقال له: كم أتى عليك؟ قال: مئةٌ وإحدى وسنّونَ سنة» فقال إبراهيم في نفسه وهو يومئذٍ 
ابن سيّينَ ومئة: ما بَقَِ إلى أن أصيرَ هكذا إِلّا سنةٌ واحددٌ فكرة الحياة» فمَبصٌ مَلَكُ الموت 
حينئل رُوحَه برضاه. 

فهذه ثلاثة أقوال مُتلِفة يتحَسّر الجمع بينهاء لكن أرججحها الرّواية الثالثة. وحَطَر لي بعد أنه 
يجوز الجمعٌ بأن يكون المراد بقوله: «وهو ابن ثإنِينَ» أنه مِنْ وقتٍ فَارَقٌ قومّه وهاجرٌ من 
العراق إلى السام وَأنَ الرواية الأخرى: اوهو ابن مئةِ وعشرينّ» أي: من مولِده أو أن بعفين 
الرّواة رأى مئةَ وعشرينَ فظئّها إلا عشرينَ أو بالعكس. والله أعلم. 

قال المهلّب: ليس اختان إبراهيم عليه السلام بعد ثمانينَ من يُوجب علينا مثلّ فعله إذ 
عامَةٌ من يموت من الناس لا يبل التَّانِينَ» وإَّا اخمّئنَ وقتّ أوحى الله إليه بذلك وأمَره 
به. قال: والتّظر يقتضي أنَّهِ لا ينبغي الاختتان إلا قُربَ وقتٍ الحاجة إليه لاستعمال العُضو 
في الجماع» كا وَقَمَ لابن عبّاس حيتُ قال: كانوا لا يِتِنونَ الرجل حنّى يُدرك. ثم قال: 
ل ل 

قلت: يُستَدَلٌ بقصّة بقصّة إبراهيم عليه السلام لمشروعيّة الختان» حتّى لو أَخعرَ خرَ لمانع حتّى 


4.0/١ 
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بل الك اللذكور ل ينمط طلقم وزق كللقة أضار التكارية نال جه ولي كراد أن التفان 


يُشْرّع تأخيرٌه إلى الكبر حتّى يحتاج إلى الاعتذار عنه. 
وأمّا التعليل الذي ذكره من طريق النّظر ففيه نظرٌء فإنْ جكمة الختان لم تَنحَصر في 


تكميل مايِتَعلّق بالجماع بل ولما/ يحْتََى من انحباس بَقيّة البَؤل في العْزلَّة ولاسيّا للمُستجيِرء 


فلا يُْمَن أن يسيل فيتس التُوب أو البَدَنْء فكانت المبادّرة لِقَطعِها عند يُلوغ السّنّ الذي 
يؤمَّر به الصبيّ بالصلاة أَلينّ الأوقات, وقد بيّنت الاختلاف في الوقت الذي يُشْرّع فيه فيها 
مَعَّى”". 

قوله: «واختَيَنَ بالقَدُوم. حُحمّفة؛ ثم ؛ أشار إليه من طريق أحوى: مكدّدة» وزادة وهو 
مرف ود لل وى حر القع لكر لق الى ااا ايت 
الأنبياء (7707)» وأشرت إليه أيضاً في أثناء الّباس. 

وقال المهلّب: القَدُوم بالتُّخفيفٍ: الآلة» كقولٍ الشّاعر: 

ا 

بِالتَشْدِيدِ: الموضعء قال: وقد يَتَفِقَ لإبراهيم عليه السلام الأمران» يعني: أنّه اخمَّنَ 
بالآلة وفي الموضع 

قلت: وقد قَدَّمتٌ الواح من ذلك هُناك. وفي «الميّفْقَ) للجَورّقيٌ بسندٍ صحيح عن 
عبد الرّرّاق قال: القدُوم: القَريةً. وأخرج أبو العبّاس الصّرَاج في «تاريخه؛ عن عُبيد الله بن سعيد 


)١(‏ عند شرح الحديث (2889) من كتاب اللباس. 


(؟) هذا عَجُرُْ بيت للشاعر الجاهلي ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالكء المشهور بالمُرقش الأصغرء 
وصدره: 
يان تعبجلان ماأصيرنٍ 
انظر «المفضَّليات» ص148 للمفضّل الصَّبِيء و«الشعر والشعراء؛ لابن قتيبة ص١١5.‏ وقد وقع في 
الأصول و(س): «مثل نحت القَدُوم»؛ وبه لا يستقيم الوزن الشَّعْريء وما أثبتناه هو الصحيح الثابت 
في كتب اللغة والأدب. 


كتاب الاستئذان باب ١ه‏ رح .٠6ل" ١04١‏ 





عن يحيى بن سعيد عن ابن عَجُلان عن أبيه عن أبي هريرة رَفَعَه: لك خَتَمّنَ إبراهيم بِالقَدُوم) 
قال: فقلت ليحيى: ما القَدُو م؟ قال: القأس. 

قال الكمال بن العّديم في الكتاب المذكور: الأكثر على أنَّ القدوم الذي اخْمَّمَنَ به إبراهيم 
هو الآلة» ويقال بِالتَصْدِيدٍ والتّخفيف» والأفصّح التَحْفِيفٌ» ووَقَعَ في روايتي البخاريٌ 
بالوجهين» وجَرّمَ التضر بن شمَيلٍ أنَّهِ | خمّتَنَ بالآلة المذكورة» فقيل له: يقولون: : قَدُوم قرية 
بالشّام» فلم يَعرفه وتَبَتَ على الأوّل. 

وفي «صِحاح الجوهريٌ»: القَدُوم: الآلة والموضع» بالتَخفيكِ معاً. وأنكرٌ :ابن 
السّكيت التّشديد مُطلّقاً. ووَقَمَ في «مُتَفِقَ البلدان» للحازِمِيٌ: قَدُوم قرية كانت عند حَلَّبَ» 
وكانت مجلس إبراهيم. 

قوله: «وقال ابن إذريس» هو عبد الله وأبوه: هو ابن يزيد الأؤْديٌء وشيخه أبو إسحاق: 
هو السّبِيعيّ. 

قوله: «قبِضٌ النبيٌ يكل وأنا حَتِينٌ؛ أي: لحا 
الإسماعيلّ من طريق عبد الله بن إدريس. ظ ظ 

قوله: «حدّئنا محمّد بن عبد الرحيم» هوا اتغدادت المتروق رضناعقة وكيك عنافين 
موسى: هو الخْتَّيّه بضمٌ المعجّمة وتشديد الممثنّاة المَؤْقانيَّة وفتحها بعدها لام من الطّبقة 
الوؤسطّى من شيوخ البخاريّ» وقد نزلٌ البخاريّ في هذا الإسناد درجةً بالنّسبة لإسماعيل 
ابن جعفرء فإنّه أخرج الكثير عن إسماعيل بن جعفر بواسطةٍ واحدة كَفَبيبةَ وعلّ بن 


حُجرء ونزل فيه َرجَتِنٍ بالنّسبة لإسرائيل» فإنّه أخرج عنه بواسطة واحدة كعُبيد الله" بن 


7 
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قوله: «أنا يؤمئذٍ محتون» أي: وقعَ له الختان» يقال: صبي محتون ومحتتن وختين بمعنى. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: كعبد الله. مكترء وهو عَبيد الله بن موسى بن أب المختارء واسمه باذام» من كبار شيوخ 
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قوله: «وكانوا لا يْتنونَ الرجل حنَّى يُدْرِكا أي: حنَّى يَبلّعْ الُلّم قال الإسماعيلل: لا 
أدري مَنِ القائل: وكانوا لا يحْتَنونَ» أهوّ أبو إسحاق أو إسرائيل أو من دُونه؟ وقد قال 
أبو يشر عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس: قُبِض النبٌ كل وأنا ابن عشر”"» وقال الزَهْري 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس: أتيتٌ النبيّ بل بنَى وأنا قد نامّزت الاحتلام”". 
قال: والأحاديث عن ابن عبّاس في هذا مُضطربة. 

قلت: وفي كلامه نظرٌ أمّا أوّلاً: فلأ الأصل أنَّ الذي يَثيْت في الحديث معطوفاً على 
ما قبله فهو مُضاف إلى من نُقِلَ عنه الكلام السابق حتّى يَثبتَ أنه من كلام غيره» ولا ينبت 
الإدراج بالاحتمال. 

وأما ثانياً: فدّعوى الاضطراب مردودةٌ مع إمكان الجمع أو التَّرجيح, فإنَّ المحفوظ 
الصّحيح أنه وُلِدَ بالشّعبٍء وذلك قبل ا هجرة بثلاثِ سنين» فيكون له عند الوفاة النبويّة 
ثلاث عشرةً سنة» وبذلك قَطَمَ أهل السَيّره وصَحّحَه ابن عبد البَرّ وأورَدَ بسندٍ صحيح 
عن ابن عبّاس أنه قال: وُلِدت وبنو هاشم في الشّعب. وهذا لا يُنافي قوله: نامّزت 
الاحتلام؛ أي: قارّبته. ولا قوله: وكانوا لا ينون الرّجل حتَّى يُدِرِكء لاحتمال أن يكون 
أدرّكَ فَحْيِنَ قبل الوفاة النبويّة وبعد حَجّة الوداع» وأمّا قوله: وَأنَا ارو عقر فميجمرل 
على إلغاء الكسر. 

وروى أحمد (075147) من طريق أخرى عن ابن عبّاس: أنه كان حينئظٍ ابن خسٌّ 
عشرة ويُمكن رده إلى رواية «ثلاث عشرة» بأن يكون ابن ثلاث عشرةً وشيء» ووَلِد في 
أثناء السّنة فجَبر الكسرَّينٍ بأن يكون وَلِدَ مثلآ في شوّال» فله من السّنة الأولى ثلاثة أشهر/ 
فأطلقٌ عليها سند وفيض النبيٌ يل في رَبيع» فله من السّنة الأخيرة ثلاثة أخرى؛ وأكمّل 
بينهما ثلاث عشرة؛ فمّن قال: ثلاث عشرة ألغى الكسرَّينٍء ومن قال: مس عشرة 
جَبَرَهماء والله أعلم. 





)١(‏ سلف برقم (0070)» وتمامه: سنين» وقد قرأتٌ المُحكّم. 
(؟) سلف برقم (95). 


كتاب الاستئذان ياب اه /حج لكر م١‏ 





ه- بابٌ كلّ هو باطل إذا شغلّه عن طاعة الله 

«ومّن قال لصاحبه: َعال أُقامركَ» وقولّه تعالى: # وم نَألئّاس من يشْعَرَى لَهُوَ الحريث # 
الآيةَ [لقهان:؟]. 

-١‏ حدّئنا يحبى بن يكير حدّثنا اللِّثُ عن عُقَيلء عن ابن شهابه قال: أخبرني 
ُميدٌ بن عبد الرّحمنء أنَّ أبا هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكلة: على شال كه باللات 
. والعُرََّىء فليّقل: لا إل إلا الله . ومن قال يصاحيه: تَعالٌ أقام؛ كَ فلِْتَصَدَّقْ». 

قوله: «باب كل لَهْوِ اطي إذا سَغَلّه؛ أي: سَعْلَ الألاهي به «عن طاعة الله» أي: كمّن 
التهَى بشيءٍ من الأشياء م مُطلّقاً» سواء كان مأذوناً في عله أو مَنْهياً عنه. كمّن اشْتَعَلَ بصلاة 
نافلةٍ أو بتلاوةٍ أو ذكْر أو تَمَكُرِ في معاني القرآن مثلآ» حبَّى حرج وقثٌ الصلاة المفروضة 
عَمداً إن يَدحُل تحت هذا الضَابط» وإذا كان هذا في الأشياء المرَغَّبِ فيها المطلوب فِعلّهاء 
تكن نال باو 

وأوّل هذه التّرحمة لفظ حديث اشر اع (17) والأربعة”"؟» وصّحّحه ابن 
ُرَيمةَ والحاكم (1/ 40) من حديث عُعْبةٌ بن عامر رَقَعَه: كل ما يلهو به المرءٌ المسلم باطِلٌء إلا 
رَميّهِ بقَوسِهء وتأديبّه فرسّهه ومُلاعبّتهِ أهلّه الحديث. ظ 

وكأنّه لمم يكن على شرط المصنّف استعمله لفظ ترجمقء واستتبط من المعنى ما يبه 
الحكم المذكور. وإنَّا أطلقٌ على الرّمي أنه لرٌ لإمالة الرّعَبات إلى تَعلَّه لما فيه من صورة 
اللي لك المفسوة هق تعلمه الاعاة علق القهافة: وتادريث الفرس إقنارة إل المشائقة 
عليهاء ومُلاعَبةُ الأهل للتَئيسِ ونحوه. وإِنَّا أطلقّ على ما عَداها البُطَلانَ من طريق المقابّلة» لا 
أنَّ جميعها من الباطل المحرّم. 

قوله: اومن قال يصاحبه: َال قاوز ك) أي: ما يكون حكمه. 


١ )١(‏ جه أ داود برقم ,.)50١7(‏ والترمذدى قم .)١777/(‏ والنسائى برقم (701/8))» وابن ماجه برة 
ا برهم ف بردم ني برهم وان برهم 
.)5811١(‏ 


41١ 


١4:‏ باب ١ه‏ /رح "01١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وا سم م» 


قوله: «وقوله تعالى: :3 وَمِنَأَلنَاس من يشْمَرِى لَهَوَ الححريث 4 الآية؛ كذا في رواية أبي ذرٌ 
والأكثر» وفي رواية الأَصِيلٌ وكريمة: للِضِلَّ عن سبلأ © الآيةَ القمان:5]. 

وذكر ابن بَطَال أنَّ البخاريّ استََطً تقيبد اللهو في المَّجمة من مفهوم قوله تعالى: لل 
عن سَبِلٍ أ 4 فإنَّ مفهومه أنه إذا اشيراه لا لِيُضِلّ لا يكون مذموماً وكذا مفهوم التّرجمة أنه 
ذا م يَشمله الّهوُ عن طاعة الله لا يكون باطِلاه لكن حُموم هذا المفهوم يخْصٌ بالمنطوق» فكل 
شيِءِ نْصّ على تحريمه من يُلهي يكون باطل» سواء شَغَلَ أو ل يَشغَل. 

وكأنّه رَمَرَّإِى ضعف ماوَرَدَ في تفسير اللهو في هذه الآية بالغِناءٍ. وقد أخرج المُرمْذيَ 
(1185) من حديث أب أمامة رَفَعَه: «لا يحل بِيمُالمغّياتٍ ولا شِراؤّهُنَ» الحديتٌ وفيه: 
وفيهنٌ أنرّلَ الله: 9 وَيِنَالئَّاين مَنكْ مَنْرَى لهو الْكَدِيثْ 4 الآية» وسنده ضعيف. 

وأخرج الطبريٌ”” عن ابن مسعود موقوفا: أنه فَتّرَ اللّهو في هذه الآية بالغناء» وفي 
نقد شيعي أيض]/ 

ثم أورد حديث أن هريرةاوفة: «ومّن قال لصاحبه: تَعال أَقامِرْكَ» الحديت. وأقياة 
بذلك إلى أنَّ القيار من جملة اللَّهو ومن دَعَا إليه دَعَا إلى المعصية» فلذلك أَورَ بالتُصَدقِ 
لتُكَفْرَ عنه تلك المحصيةٌ لأنَمن مها إلى معصية وك بدعائه إليها في معصية. 

وقال الكِرمانٌ: وجه تَعلّق هذا الحديث بالئَّرّجمة والثَرّحمَةِ بالاستئذان: أن الذامي إل 
القمار لا ينبغي أن يدن له في دخول المنزل» ‏ ثم لِكَونِه يَتضَمِّن اجتماع الناسء ومُناسَبة بقيّة ة بَقَيّة 
حديث الباب للتّرجمة: أنّ الحلف باللات هو يَشْفّل عن الحقٌّ بالق فهو باطل. ل 

ويحتمل أن يكون لما قَدّمَ ترجمة تدر عل ع امزت نجل لوال تزه 
الإذن لمن يَشْتَغِل بِاللّهِرِ عن الطاعة» وقد تقدّم شرح حديث الباب في تفسير سورة 
وََلتََجرِ 4 (1270). 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الطبراني. والأثر المذكور في «تفسير الطبري» .5١ /7١‏ 


(1) كذا قال الحافظ هناء مع أنه صحّح إسناده في «التلخيص الحبير» 5/ ٠٠١‏ بعد أن خرّجه من «مصنف 
ابن أبي شيبة» 5/ 09؟! 





قال مسلم في «صحيحه) بعد أن أخرج هذا الحديث (15417): هذا الحرف: ١تَعالَ‏ 
ً 5 ا 0 0 م اس م م 1 و 
أقامِرك لا يَرويه أحد إلا الزَهْريٌء وللزهريٌ نحو من تسعينَ حرفا لا يشاركه فيها غيرٌه 
عن النبيّ كك بأسانيد جيادٍ. 

يسيس ال 5 2 25 31 5 2 

قلت: وإِنَّا قيَدَ التَمرّد بقوله: ١تَعالٌ‏ أَقامرك» لأن لبقي الحديث شاهداً من حديث سعد بن 
أبي وقاص يُستّفاد منه سببٌ حديث أبي هريرة» أخخرجة التّسائيٌ '(3/ا/ا” و/ا/ا/ا8) يسنك 
قويّ» قال: كنا حَدِيئى عهدٍ بجاهليّة: فحَلّفت باللّات والعزَّىء فذكرت ذلك لرسول الله يكل 
فقال: «قل: لا إله إلّا الله وحده لا شّريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىءٍ قدير» 
وانقُْتْ عن شمالكء وتَعَوَّدْ بالله. ثم لا تَعْدْه. فيُمكِن أن يكون المراد بقوله في حديث أبي 
هريرة: «فليّقل: لا إله إِلَّا الله»» أي: إلى آخر الذُكر المذكور إلى قوله: «قدير» ويحتمل الاكتفاء 
بلا إله إِلّا الله لأئّبا كلمة التّوحيدء والرّيادة المذكورة في حديث سعدٍ تأكيدٌ. 

اه - باب ما جاء فى البناء 

5 2 22 ه ولي يي سه عو اسه م 0. 

قال أبو هريرةً» عن النبىّ لِ: «من أشراطٍ الساعة إذا تَطاوّل رَعاة الهم في البنيان». 

- حدّثنا أبو نُعَيم حدَّئنا إسحاقٌ ‏ هو ابن سعيدٍ عن سعيد» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: رأيشّي معَ النبيّ يك بََثُ بِيَدِي بيتاً يُكِننِي منّ المَطَرِ ويُظِلني منّ الشَّمسء ما 
أعائنى عليه أحدٌ من لُق الله. 

0 حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال عَمْرّو: قال ابنُ عمرٌ: والله ما وح فك 
لبن على لبن ولا غَرَسْتُ نَحُلةً منذ فض النبي يكلة. 

قال سفيانٌ: فَذَّكَرْنّهِ لبعض أهله. قال: والله لقد بَتى. 

قال سفيانٌ: قلتٌ: فلعله قال قبل أن يَبنى. 

قوله: «باب ما جاء في البناء» أي: من مَنْع وإباحة. والبناء َعَم من أن يكون بطِينٍ أو 
كدو ا كني اذه تعب اوس عم 


قوله: «قال أبو هريرة عن النبيّ بكِِ: من أشراط الساعة إذا تَطاولٌ رُعاة البْهُم في البُِْانَ' كذا 


الوق 


١45‏ باب 8ه /اح .ا فتح الباري بشرح البخاري 


للأكثر بضِمٌ الرّاء وبهاءٍ تأنيث في آخره. وفي رواية الكشْمِيهنىٌ: «رعاء» بكسر الرّاء وبالهمز مع 
المدّء وقد تقدَّم هذا الحديث موصولاً مُطوّلاً مع شرحه في كتاب الإيمان (00). 





وأشارٌ بإيرادٍ هذه القطعة إلى دم التطاول في الُنيان» وفي الاستدلال بذلك نظرٌء وقد وَرَدَ في 
دم تطويل البناء صريحاً ما أخرج ابن أب الدّنِيا من رواية عهارة بن عامر: إذا رَكَمَ الرجل بناءً 
فوقٌ سبعة أَذرُع نُوديّ يا فاسقٌء إلى أينَ؟ وفي سنده ضعف مع كونه موقوفاً. 

وفي ذَمَ لبناء مُطلقاً حديثٌ حَبَابٍ رَقَعَه قال: ليُؤجَر الرَّجِلُ في تمه كلها إَِا الثّراتَ» أو 
قال: «البناة» أخرجه التَرْمِذيَ )١48(‏ وصَحَّحَهء وأخرج له شاهداً (1547) عن أنس 
بلفظ: «إلَا البناء فلا خير فيه». 

ولِلطَيّرانٌ (170) من حديث جابر رَقَعَه: «إذا أراد الله بعَبيِ/ كَرَا حَشَّرَ له في اللّبن 
والطَّين حتى يَبّنِي». ومعنى احَضَّرَ) بمُعجَمَيَنِ: حَسَّنّ) وزناً ومعنّى. 

وله شاهد في «الأوسط» (897*4) من حديث أبي بشير"" الأنصاريٌ بلفظ: «إذا أراد الله 
عبد سوءا”" أنمَقٌ مالّه في البُنيان». 

وأخرج أبو داود (0775 و0775) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: مر 
بي النبّ يك وأنا أَطَبّن حائطاًء فقال: «الأمرُ أعجلٌ من ذلك»., وصَحّحَه الترّمِذْيَْ (ه7) 


وابن حبّان (7991). 


وى 


وهذا كله محمولٌ على ما لا تس الحاجةٌ إليه ما لا بد منه للتَوطُنِ» وما يَكُنَّ منّ”" اليد 
والحر وقد أخرج ف داود أيضاً (07730) من حديث أنس ل «أمًا إِنَّ كلّ بناء وال 


)١(‏ كذا سماه الحافظ رحمه الله هناء مع أنَّ المعروف في كتب الصحابة» وكذا في المصادر التي خرّجت حديثه 
هذا أن اسمه: محمد بن بشيره ول ينه أحدٌّ منهم بأبي بشيرء ولعلها تحريففٌ عن: ابن بشيرء والله أعلم. 
(5) كذا في الأصول و(س) مع أنه عند جميع مَن خرّجه بلفظ: «هواناً»» كابن أبي الدنيا في «قِصَر صَر الأمل» 

(777)» وابن قانع في "معجم الصحابة» / 77 وغيرهما. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» /١‏ 40: 
5 
(©) وقع في (س): يقي البرد. 


كتاب الاستئدان .. باب م / م / ١‏ 





على صاحبه إِلّا ما لاء إِلّا ما لا» أي: إِلّا ما لا بن منهء ورواته مونّقونَ إِلّا الراوي عن أنس 
وهو أب و طلحة الأشدي» فليسن بمعروق20, 

وله شاهد عن واثلة عند الطبرانٌ (؟5؟/ .)17١‏ 

قوله: "حدّئنا إسحاق ‏ هو ابن سعيد » كذا في الأصلء وسعيدٌ المذكور: هو ابن عَمْرو ابن 
سعيد بن العاص الْأَمَويّ» ونُسِبَ كذلك عند الإسماعيلَ من وجه آتحر عن أب تُعَيم شيخ 
البخاريّ فيه» وعَمْرو بن سعيد: هو المعروف بالأشدَّقٍ» وإسحاق بن سعيد يقال له: السّعيديٌ؛ 
سَكَنَ مَكّة. وقد روى هذا الحديث عن والده. وهو المراد بقوله: عن سعيد. 

قوله: «رأيتي» بضمٌ المثنّاة» كأنّه استحمّرٌ ال حالة المذكورة» فصارٌ لِشِدّة علمه بها كأنّه 
يرى نفسّه يفعل ما ذَكّر. 

قوله: «مع النبيّ يدا أي: في زمن النبيّ يكل. 

قوله: ايكِنْني» بضمٌ أوّله وكسر الكاف وتشديد الثون» من أَكَنّ: إذا وقّى» وجاء بفتح 
ارسق وقال ابو ورد الانسارية كلق رامن يجطن» الس قوفت ةوقال 
الكسائيّ: كتنته: صُدْتُه وأكتنيّه: أسرّرئّه. ظ 

. قوله: «ما أعائتي عليه أحدٌ من حَلّق الله؛ هو تأكيدٌ لقوله: ١بتّيت‏ بيَدِي» وإشارةٌ إلى خفة 
مُؤنّنه. ووّقَعَ في رواية يحبى بن عبد الحميد الجنّايّ ‏ بكسر المهمّلة وتشديد الميم - عن 
إسحاق بن مبعيد السّعيديّ بهذا السّتّد عند الإسماعيلن وأبي تُعَيم في «المستخْرجين»: بيتاً 
من شّعّر. واعتّرّضٌ الإسماعيلٌ على البخاريّ بهذه الزيادة فقال: أَدحَل هذا الحديث في البناء 
بالطَينٍ والمَدَرء والخبرٌ إن هو في بيت الشّعر. 

"و أعي ان راوع الأراد قوت هي وغل لديز شراعااشلنتن اهمه فيد 
بالطّينٍ والمَدّر. 

قوله: «قال عَمرو) هوابن دينار. 


.777/5 ومع ذلك جود إسناده العراقيٌ في «تخريج أحاديث الإحياء؛‎ )١( 


4/١ 


1١08‏ باب له براح 0.09" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: لبن بفتح اللام وكسر الموحّدة مثل: كلمة» ويجوز كسر أوّله وسكون الموحّدة 
مثل: كسْرَة. 

قوله: «ولاغَرَسْت تَخْلةَ قال الدَّاوُوديّ: ليس العّرس كالبناء» لأنَّ مَن غَرّسَ ونييُه طَلَّبُ 
الكفاف» أو لفضل ما ينال منه» ففي ذلك الفضلٌ لا الإثم. 

قلت: لم يَتَقدّم للإثم في الخبر ذِكْرٌ حنّى يُتَرَض به وكلامه يُوهم أنَّ في البناء كله 
الإثمٌ» وليس كذلك بل فيه التفصيل» وليس كل ما زاد منه على الحاجة يَستَلزِم الإثم» ولا 
شك أنَ في الكّرس من الأجرء من أجل ما يُؤْكّل منهه ما ليس في البناء» وإن كان في بعض البناء 
ما يحصّل به الأجرٌ وِثْلّ الذي يَحصّل به التَّع لغير الباني» فإنّهِ يححصّل للباني به التّوابء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: «فذّكَرته لبعض أهله) لم أقفْ على تسميته» والقائل: هو سفيان. 

قوله: «قال: والله لقد بَتى» زاد الكُشْوِيهنيٌ في روايته: بيتاً. 

قوله: «قال سُفيان: قلت: فلعلّه قال قبل أي: قال: ما وضّعت لَبنةَ» إلى آخره «قَبلَ أن 
يبْنِيَّ» الذي ذكرت» وهذا اعتذارٌ حَسنّ من سفيان راوي الحديث» ويحتمل أن يكون ابن 
عمر تَقَى أن يكون بَنَى بِيَدِه بعد النبيّ كل وكان في رّمنه بك فعَلّ ذلك» والذي أثبتّه 
بعضٌ أهله كان بُنِيَ بأمره فتَسَبّهِ إلى فِعله حَازَا ويحتمل أن يكون الذي يّناه؟" بيتاً من 
قَصَبٍ أو شّعرء ويحتمل أن يكون الذي تَمَاهُ ابن عمرٌ ما زاد على حاجته» والذي أبَتّه 
بعض أهله بناءٌ بيتٍ لا بدَّ له منه. أو إصلاح ما وَهَى من بيته. 

قال ابن بَطّال: يُوْحَذ من جواب سفيان أن العالم إذا جاء عنه قولان لان أنه ينبغي 
يسامعهم أن يَتَأوّهما على وجه يُنفي عنهما التَنَافُض تنزيباً له عن الكذب. انتهى. 

ولعلّ سفيان فَهِمَ من قول بعض أهل ابن عمر/ الإنكار على ما رواه له عن عَمْرو بن دينار 


)١(‏ قوله: #مثل كسرة» سقط من (س). 
(؟) في (س): يكون بناؤه. 


كتاب الاستئدان باب لاه / ح "10.1" ١44‏ 





عن ابن عمرء فبادَرٌ سفيان إلى الانتصار لِشيخه ولنفسه, وسَّلّكَ الأدب مع الذي خاطبه 
باجمع الذي ذكرهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الاستئذان من الأحاديث المرفوعة على خمسة وثانِينَ حديثا 
المعلّق متها وما ففعناة: اتنااغشر حديكاء والبَعية موصولة+ المكوّر منه فيه ؤفيم| مئ؛ 
خيبة وسِنتون دين والحالمّن عفرون. 

اق مسلم على تخريجها سوى حديث أب هريرة: «رسولٌ الرجل إِذنُه؛» وحديثِ 
أنس في المصافحة» وحديثٍ ابن عمر في الاحتباء» وحديثه في البناء» وحديث ابن عبّاس في 
ختانه. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدّهم: سبعة آثار» والله أعلم. 


كتاب الدعوات 0١‏ 





بسي الله اليّحمن ليحي 


حتاب الدّعوائت 

وقول الله تعالى: «أَدَعُوف أَسْتَجِبٌ لكي 4 الآية [غافر: .]6٠‏ ا 

قوله: «كتاب الدّعَوات» بفتح المهمَلتَنِء جمع دّعوة» بفتح أوّلهء وهي المسألة الواحدة» 
والدّعاء: الطّلّبء والدّعاء إلى الّىء: الحَث على فعله عوك فلاناً: سألته» ودعوته: 
استكَئته» ويُطلّق أيضاً على رفعة القَدرء كقوله تعالى: اليس لَه دَعَوَةُ فى لديا وَلَا في 
الْآْرَةق» [غافر: ]47‏ كذا قال الرَّاغِبِء ويُمكن رَدّه إلى الذي قبله - ويُطلّق ان أيضاً على 
العبادة» والدّعوى بالقصر: الدّعاء كقوله تعالى: وَءَاخرُ دَعْوَسهُمْ 4 [يونس:١٠]‏ والادّعاء 
كقوله تعالى: «! مَمَاكَانَ دحَوَنهُمْ د جَاهَهُم بَأَشنَ1) [الأعراف:0]» ويُطلق الذّعاء على التُّسمية 
كقوله تعالى: «( لَاجحُوأ خآ الول يتك كدُعآ بتك يعض 4 [النور:7:]. 

ؤقال الكاقت: الذعاة والتداء واحده لكن قد يتجرد التداةعن الاسمء ال 

وقال الشَّيخ أبو القاسم القُكَيرِيٌ في «شرح الأسماء الحُستّى» ما مُليخّصه: جاء الذّعاء 
في القرآن على وجوه: منها العبادة: «( وَلَاتَدْعٌ من دون أنه ما لايتفَعك وَل يرك 4 [يونس:7١٠]»‏ 
ومنها الاستعانة: «وَادْعُوأ سّهَدَاءَكُم 4 [البقرة:*1]» ومنها السّؤال: «أدَعوف أَسْتحِبَ 42 


ته 


[غافر:7]» ومنها القول: « دَعَوَنهُمْ فيا سُبْحَتَكَ اللَهُمَ * [يونس:١٠]»‏ والتداء: # يوم يدعوكُم 4 


[الإسراء:؟ه]» والثناء: قل أدعوا أل ودع أأليَحمْنَ 4 [الإسراء:١١١].‏ 
قوله: «وقول الله تعالى: «أدَعُوني أَسْتَحِبٌ لَك الآية» كذا لأبي ذرٌُء وساقٌ غيره الآية إلى 


قوله: #داخريته 4 [غافر:١1].‏ 


وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الذّعاء على التُّويض. وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء 


460/١ 
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0 للقضاءء. وأجابوا عن الآية بأن اخرها دَُُ على أن المراد نالدعاء العبادة لقوله: 
إن ا[ ز يت 2 روت عَنْ عِبََادَقِ 4 [غافر:10]» وَاستَدَلُوا بحديث النعمان بن بشير عن 
النبيّ يك قال: «الذّعاء هو العبادة» ثم قرأ : «مََالَرَيُسكُمُ انعو أَنتَجِبٍ لنَ ارت 
كرون عَنَّعِبَادقَ #[غافر: لاحت اجري ا ارا رصحت ريدي ولاك 

وشت طائفة فقالوا: المراد بالدُعاء في الآية: تراك الذنوب. 

واعات ايهو أن الذعاءمن أعظّم العبادة فهو كالحديث الآخر: «الحج عرّفة»”"» أي 
مُعظم الحجّ وركنه الأكير. 

ويؤيّده ما أخرجه الَرْمِذيٌ (7701) من حديث أنس رَفَعَه: «الذعاء مح العبادة». 

وقد تَوارَدتٍ الآثار عن النيّ يلل بالتّغيبٍ في الذعاء وَالحَتٌ عليه كحديث أبي هريرة 
رَفعَه: «ليس شيءٌ أكرّم على الله من الدّعاء» أخرجه التَرَمِذَيَ (70*) وابن ماجَهُ (00819) 
وصَحّحَّه ابن حِبّان )417٠(‏ والحاكم /١(‏ 066 

وحديثه رَفَعَه: «مَن لم يسألٍ الله يَغضّب عليه» أخرجه أحمد (41701) والبخاريّ في «الأدب 
المفرّد؛ (108) والتَرْمِذيّ (0) وابن ماجَةْ 87170" والبزّار (447) والحاكم (441/1) 
كلهم من رواية أبي صالح الْمُوزِيٌ ‏ بضمٌ الخاء المعجّمة وسكون الواو ثم زاي ‏ عنهه وهذا 
الخوزيّ مُتلّف فيه» صَعٌمَهِ ابن مَعِين وقَوّاه أبو زُرْعة وظنّ الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح 
السّيَان فجَرّمَ بأنّ أحمد تفرّد بتخريجه؛ وليس كا قال» فقد جَرّمَ شيخه الِرّيّ في «الأطراف» بها 
قلته. ووَقَم في رواية البرّار والحاكم”": عن أبي صالح الخوزيّ سمعت أبا هريرة. 





»)١١5٠0( أخرجه أبو داود (119)» وابن ماجه (0874» والترمذي (5974)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)85( وكذا صححه ابن حبان‎ »441 /١ والحاكم‎ 

(1) أخرجه أحمد :.)١81/9/7(‏ وأبو داود (245)». والترمذي (889). والنسائي 7١15(‏ و7055)» وابن 
ماجه (15٠؟)‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر. 

() لم يأت ذلك عند الحاكم في الرواية» وإنما من قوله بإثر الحديث» لكن جاء تقبيده بالخوزي أيضاً في رواية 
«الأدب المفرد». 


كتاب الدعوات .”0 





قال الطَّبٌ: معنى الحديث: أنَّ مَن لم يسأل الله يُيخِضْهء والمبغوض مغضوب عليه والله 
نحت أن يسأل: انتهى: 

ويؤيّده حديث اين مسعود رَفَعَه: «سَلُوا الله من فضله» إن الله نب أن يُسأل» أخرجه 
المَرّمِذيّ (7”1/1). 

وله (6154") من حديث ابن عمر رََعَه: «إنَّ الدّعاء يَنفّع ما نزلٌ وما م يَنزل» فعليكم 
عباد الله بالدّعاءِ؟ وفي سنده لين» وقد صَحَّحَه مع ذلك الحاكم (1/ 497)! 

وأخرج الطبرانٌ في «الدّعاء» )7١(‏ بسنل رجاله ثقات إِلَا أنَّ فيه عَنعَنةَ بَقّة"'» عن 
عائشة مرفوعاً: «إنَّ الله تجْبٌ الملِحَينَ في الدّعاء». 

وقال الشّيخ تَقىّ الدّين السّبكيّ: الأؤلى تمل الدّعاء في الآية على ظاهره وما قوله 
بعد ذلك: ©عَنّ عِبَادَقِ 4 [غافر:30] فوجه الرّبط أنَّ الدّعاء أخصّ من العبادة» فمَن 
انككةة عن العادة انكككد عن الذعات وعل هذا فالوعين رذاهن في حنمن ترك 
الدّعاء استكباراًء ومن فعل ذلك كفرَء وأمًا من تَرَكَهِ لِمَقصّد من المقاصد فلا يَتَوجّه إليه 
الوعيد المذكور» وإن كنا تَرَى أنَّ مُلارّمة الدُعاء والاستكثار منه أرججح من الثَّرك لِكَثْرة 
الأدلّة الواردة في الحَتْ عليه. 

قلت: وقد دَلَْتِ الآية الآثية قريباً في السّورة المذكورة أنَّ الإجابة مُشْتَرّطة بالإخلاص» 
وهو قوله تعالى: ««هَاَدَعْوه خاِصِينَ له ألرّسب 4 [غافر:10]. 

وقال الطَيبيُ: معنى حديث التُّعيان أن تحمل العبادة على المعنى اللّقويٌء إذ إلدّعاء: هو 
إظهار غاية التَدَلّلِ والافتقار إلى الله والاستكانة له» وما شَرِعَتِ العبادات إِلّا للخُضوع 
للباري وإظهار الافتقار إليه» ولهذا حَمَمَ الآية بقولِه تعالى: «إِنَّ لذت يَسَتَكْيرُوتَ عَنْ 
ادق 4 [غافر:٠1]»‏ حيثُ عبر عن عدّم اتدل والخُضوع بالاستكبار» ووضّمٌ بلاق موضع 
دعائي وجَعَلَ جزاءً ذلك الاستكبارٍ الصَّغْارٌ وا هوان. 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» 7/ 40: تفرد به يوسف بن السّفّر عن الأوزاعي؛ وهو متروك» وكان بقيّة 
ربا دَلْسَّه. 
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وحكى القَشَّيرِيٌ في #الرّسالة» الخِلّاف في المسألة فقال: الف في أيّ الأمرّين أؤلى: 
الدعاء أو السّكوت والرّضا؟ فقيلٌ: الدّعاء. وهو الذي ينبغي ترجيحه لِكَثْرة الأدلّة 
ولما فيه من إظهار الخُضوع والافتقار. وقيل: السّكوت والرّضا أولى لما في التّسليم من 
الفضل. 

قلت: وشّبهّتهم أن الدّاعي لا يعرف ما قُدّرَ له. فدعاوٌه إن كان على وَفْق المقدور فهو 
تحصيل الحاصلء وإن كان على خلافه فهو مُعائّدة. 

والجواب عن الأوّل: أنَّ الدّعاء من جملة العبادة لما فيه من الخُضوع والافتقار. وعن 
الثاني: أنه إذا اعبَقَدَ أنه لا يقع إِلّا ما قَدَّرَ الله تعالى كان إذعاناً لا مُعائّدة» وفائدة الدّعاء تحصيل 
الثُواب بامتثال الأمرء ولاحتمال أن يكون المدعوٌ به موقوفاً على الدّعاء؛ لأنَّ الله خالق الأسباب 
ومُسبباتها. 

قال: وقالت طائفة: ينبغي أن يكون داعياً بلسانه راضياً بقلبه. قال: والأولى أن يقال: 
إذا وجَدَ في قلبه إشارة إلى”" الدّعاء؛ فالدّعاء أفضل وبالعكس. 

قلت: القول الأوّل أعلى المقامات أن يَدعْوٌ بلسانه ويَركَى بقلبه» والثّاني: لا يَتأنّى من 
كل أحد بل ينبغي أن يتم به الكَمَلَهُ. قال القَسَيرِيٌ: ويصِمّ أن يقال: ما كان لله أو للمسلمينَ 
فيه نصيبٌ فالدّعاء أفضل» وما كان للتَّمْسِ فيه حَظٌ فالّكوت أفضل. 

وعَبَّرَ ابن بَطال عن هذا القول لما حكاه بقوله: يُسِتَحَبٌ أن يَدعْوَ لغيره ويَترُك لنفيسه. 

وعمدة مَن أَوَّلَ الدّعاء في الآية بالعبادة أو غيرها قوله تعالى: «مَبَكْشِكٌ مَائَمُوْنَ َه 
إن سه 4 [الأنعام:٠‏ 4]» وإِنَّ كثيراً من الناس يدعُو فلا يُستَجابٍ له. فلو كانت على ظاهرها 

4/١‏ والجواب عن ذلك أنَّ كلّ داع يُستّجاب له. لكن تتنرّع الإجابة:/ فتارة تقع بعينٍ ما دَعَا 


)١(‏ حرف (إلى» سقط من (س). 
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به وتارةً بِعِوَضِهء وقد وَرَدَ في ذلك حديث صحيح؛ أخرجه التَرَمِذَيٌ (/01") والحاكو”" 


من حديث عبادة بن الصّامت رَفَعَه: «ما على الأرض مسلم يدعو بدّعوة | إلا اد تاه الله إيّاهاء 
أو صَرَفَ عنه من السّوء مثلها». 
ولأحمد من حديث أبي هريرة (47/46): (إِمَا أن يَعَجَلها له وإمّا أن يدّخرها له). 


وله )١1117(‏ من حديث أبي سعيد رَقَعَه: «ما من مسلم يدعو بدّعوةٍ ليس فيها ثم 


ولا قَطيعةٌ رَحِمء إِلّا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إِمّا أن يُعَجّل له دَعُوته» وإما أن يَذّخرها 
له في الآخرة» وإمًا أن يَصرف عنه من السّوء مثلها». وصّحّحَه الحاكم .)91/١(‏ وهذا 
شرط ثانٍ للإجابة. ظ 

ولها شُروط أخرى منها: أن يكون طيّبٍ المطعّم والملبّس لحديث: «فأنّى يُستّجاب 


لذلك؟ !كل وسيأتي بعد عشرينٌ َاي من حديث أبي هرير 00 


ومنها: ألا يكون يَستعجل لحديث: «يُستّجاب لأحدكم مالم يقل يقَل: دَعَوتٌ فلم يستجبٌْ 
لي أخرجه مالك .)717/١1(‏ 
-١‏ بات ب «لكل : نبي دعوةٌ مستجابةً) 


5 - حدَّئنا إسبافيل» قال: حدني مالل عن أي لزنا عن الأعرج عن بي هريرة. 
أنّ رسول الله ككل قال: الكل نبي دَعُوةٌ مستجابة يَدْعو بهاء وأِيدُ أن أختبىَ دَعْوَتي شفاعةً 
متي في الآخرة». 


[طرفه في: 515 /1] 


)١(‏ كذا نسبه الحافظ للحاكم وهو ذهول منه رحمه الله فليس هو في «مستدركه)» ول ينسبه إليه الحافظ نفسه 
و في «إتحاف المهرة» ».)5871١(‏ وإنا اقتصر هناك على عزوه لعبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على 
#المسنداء وهو فيه برقم (2)71780 وانظرثمام تخريه فيه. 

(1) هذا ذهول من الحافظ رحمه الله لأنّ هذا الحديث لم يروه البخاريء وإنما هو من أفراد مسلمء 50 
من حديث أبي هريرة برقم ٠ ٠10(‏ وأما الذي سيأتي بعد عشرين باباً من حديث أبي هريرة أيضاً برقم 
(:57) فهو حديث استعجال الدعاء الذي سيذكره الحافظء وهو من طريق مآلك فحن هذه العبارة 
أن تكون بعد قوله: أخرجه مالك. 
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© - وقال مُعمَورٌ: سمعتٌ بيه عن أنسء عن النبيّ يكل قال: «كلّ نبي سأل سُؤالاً 
- أو قال: كريس سحي ولد رن كيم متي يوم القيامة». 

قوله: «باب لكل نبي دَغوة مُسْتجابة» كذا لأبي ذرٌ وسَقَط لفظ «باب» لغيره» فصارٌ من 
ا ا 

قوله: «إسماعيل» هو ابن أبي أأويس 

قوله: «مُستجابة» كذا لأبي ذرٌء ولم أرَها عند الباقينَ» ولا في شيء من تُسَخ «الموطأة”". 

قوله: يدعو بها» زاد في رواية الأعمّش عن أبي صالح عن أب هريرة: «قَتَحَجَّلَ كل نبيّ 

ع(00) 


دّعوته» »وفي حديث أنس ثاني حديئي الباب: (فاستجيبّ له4). 


قوله: «وأريد أن أختّئ دَغوتي شّفاعة لأمّتي في الآخرة» وفي رواية تتم من | 


0 


هريرة الآتية في التوحيد (0747/5: «فأريد إن شاء الله أن أختبئ»» وزيادة: «إن شاء الله» في 
هذا للتِدّك. 

ولمسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة: «وَإِن اختبأت». وفي حديث أنس: 
«فجَعلت و وزادَ: «يوم القيامة»”"» وزاد أبو صالح: «فهي نائلة إن شاء الله مَن 
مات من أمّتي لا يُشرك بالله شيئاً». وقوله: «مَن ماتّ» في تل نصب على المفعوليّة, وهلا 
يُش رك بالله» في تل نصب على ال حال. والتّقدير: شّفاعتي نائلة مَن مات غير مُشرك» وكأنّه يكل 
أراد أن يُوّخرهاء ثم عَرَّمَ مَل ورّجا وقوع ذلك فأعلمّه الله به فَجَرْمَ به وسيأي يَتِمّة 
الكلام على الشَّفاعة وأنواعها في أوّل كتاب الرّقاق (5008 و1010 و1017) إن شاء الله 
55 


(1) بل لم تأت في رواية الأعرج عن أبي هريرة» لكنها جاءت في رواية غيره عن أبي هريرة عند مسلم (199) 
وغيره. 

)١(‏ عند مسلم )١199(‏ وغيره. 

فر وهي كذلك في رواية أبي صالح عن أبي هريرة» فكان الحقٌّ أن يقول: وزادا. 

(5) بل في آخر كتاب الرقاق. 
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وقد استشكلٌ ظاهر الحديث با وَقَعَ لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة ولا سي| 
نبيّنا بل وظاهره أنَّ لكل نبي دعوة مُجَابة فقط. 

والجواب أنَّ المراد بالإجابة في الدَّعوة المذكورة القطمٌ بهاء وما عَدا ذلك من دعَواتهم 
فهو على رَجاء الإجابة. 

وقيل: معنى قوله: «لكلٌ نبيّ دّعوة» أي: أفضل دَعّواتهه ولهم دَعَوات أخرى. 

5 2 2 سن واس ٠.‏ آي 0-8 ع2 2 

وقيل: لكل منهم دعوة عامّة مُستجابة في أمّتهء إِمّا بإهلاكهم وإما بنجاتهم؛ وأمًا الدعوات 
الخاصّة» فمنها ما/ يَُستّجابء ومنها ما لا يستّجاب. 

0 ب ال ا ا 5 5 د مد مم عم 

وقيل: لكل منهم دّعوة تخصه لدنياه أو لنفسسه» كقول نوح: «إلا مدر عل الْأرضٍ 4 [نوح:77]» 
وقول رزَكْريًا : فَهَبَلِ من لَدَنلكَ وكا (5© يرن 4 [مريم: -5]ء وقول سليهان: وهب لي 
ا لمر مَنْبَكَرِىَ # 1ص :0م]. حكاه ابن التّين. 


-ه 


و 


وال بعض كرا «المصابيح» ما لفظه: اعلم أنّ جميع دَعَوات الأنبياء مُستجابة» والمراد 
بهذا الحديث: أن كلّ نبي عَا على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدعٌ» فأعطيت التّفاعة عوضاً 
عن ذلك للصّيرٍ على أذاهم والمراد بالأمّة: أمّة مه الدَّعوة لا أمّة الإجابة. 

وتعفّبه الظيِيٌُ: بأنّهِ بق دعَا على أحياء من العرب» ودعا على أناس من قُرَيش 
تفي ارا عررر ارت راذنا عل قير قال: والأرى اينات" إن الله جَعَلَ 
لِكلّ نبيّ دّعوة د تُستجاب في حَقٌ أمّنه فناًا كلل منهم في الدّنياء وأما نينا نه لما دعا على 
بعض أمّته نزلٌ عليه: 9# لس الك مِنّ الْأمر سَئْء وْيَوب كليم 4 [آل عمران:118] فَبَقَى تلك 
الدّعوة المستجابة مُدَّحَرَةً للآخرة» وغالب مَن دَعَا عليهم لم يرد إهلاكهم, وإلَّا أراد 
رَدعهم ليتوبوا. 

وأمًا جَمُه أوّلا بأنَّ جميع أدعيتهم مُستجابة ففيه عَفلة عن الحديث الصَّحيح: «سألت الله 
ثلاثاً فأعطاني اثنبينٍ ومبَعَني واحدة» الحديث2".. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1840) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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قال ابن بَطَال: في هذا الحديث بيان فضيلة نبيّنا يلِ على سائر الأنبياء حيتٌ آثرَ أمته على 
نفسه وأهل بيته بدَعوته المجابة» ولم يجعلها أيضاً دعاء عليهم با هلاك؛ كما وَقَمَّ لغيره من 
تقدّم. 

وقال ابن الجَوزيٌ: هذا من حُسن تَصَوٌّفه يل لأنّهِ جَعَلَ الدّعوة فيها ينبغي» ومن كَدْرة 
كَرّمه لأنّه آثْرَ أنه على نفسه» ومن صحّة نظره لأنَّه جعلها للمُذنبين من أمنهِ لكوم أحوج 
إليها من الطائعين. 

وقال التُوويّ: فيه كيال صَمَقَته بك على أمّته ورأقنّهِ بهم واعتناؤٌه بالنّظَر في مصالحهم. 
فجَعَل دَعَوته في أهمٌ أوقات حاجتهم. 

وأما قوله: «فهي نائلة ففيه دليل لأهل السّنّة أن مَنَ مات غير مُشْرِك لا يُْلّد في النار. 
ولو مات مُصِرَا على الكبائر. 

قوله: «وقال مُعتّمِر) هو ابن سليان النَيْمِيّ» كذا للأكثرء وه جَرّمَ الإسماعيلَ والحُميديّ. 
لكن عند الأَصِيلَ وكريمة في أوّله: قال لي خليفة: حدَّئنا مُعتّمر. فعل هذا هو مُتّصِلء وقد 
وَصَلَّه أيضاً مسلم /٠٠١(‏ 44 عن محمّد بن عبد الأعلى عن مُعتّمر. 

قوله: كل نبي سأل سؤالاً أو قال: لكل نبي غوة» هكذا وَكَمّ بالشكٌ ولم يَسْق مسلم 
لفظه بل أحالٌ به على طريق قَتّادة عن أنسء وقد أخرجه ابن مَندَهُْ في كتاب «الإيهان» 
(410) من طريق محمّد بن عبد الأعلى به» ومن طريق الحسن بن الرّبيع ومُسدّد وغيرهما 
عن مُعتَوِر بالشك» ولفظه: «كلّ نبيّ قد سأل سؤالاًء أو قال: لكل نبيّ دّعوة قد دعَا بها 
الحديث» ولفظ قتَادة عند مسلم :)04١ /٠٠١(‏ الكل نبي دعوة دعاها لأَمتِه فذكره ول 


و س 


يَشْك 


١‏ - باب أفضل الاستغفار 


وقوله تعالى: و أَسْتَعْفُِوا ريّكُمْ إن كانت ما 4 الآية [نوح:١٠-15]‏ « وَألَذِيت اذا 
قَمَلُواً مَحِمَةٌ كسد أو وَظَلموا أنفْسم > الآية [آل عمران:178]. 
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قوله: «باب أفضل الاستغفار» سَقَطَ لفظ «باب» لأبي ذْر. ووَقَعَ في «شرح ابن يَطَال» 
بلفظ «فضل الاستغفار»» وكأنّه لما رأى الآيَينِ في أوَّل البّرّحمة وهما دالّتان على الْحَتٌ على 
الاستغفار ظنَّ أن الَّرّجمة لبيان فضيلة الاستغفار» ولكنّ حديث الباب يُويّد ما وَقَمَ عند الأكثر. 
وكأنَ المصئّف أراد إثبات مشروعيّة الحَتّ على الاستغفار بكر الآيتَنِء ثمٌ بين بالحديث أولى 
ما يُستَعمّل من ألفاظه وتَرجُمَ بالأفضليّة. ووَقَمَ الحديث بلفظ السّيادة» وكأنّه أشارٌ إلى أن 
المراد بالسّيادة الأفضليّة ومعناها: الأكثر تفعاً لمُستَعمله. 

ومن أوضّح ماوَقَمَ في فضل الاستغفار ما أخرجه التَرْمِذْيٌ وغيره”'" من حديث يسار 
ابن زيد”" مرفوعاً: «مَنَ قال: أستّغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ القَيُوم وأتوب إليه» 
موت اذلؤقه وإن كان :ف من الح ف قال ابو لقي الاضبهات :هذا يدل غل أنّ بض 
الكبائر تمر يبعض العَمّل الصالح؛ وضابطه الذّنُوب التي لا توجب على مُرتَكيها كي في 
نفس ولاننان» 

ووجه الدّلالة منه أنه ممّلَ بالفرار من الرّحف, وهو من الكبائر فدَلّ على أنَّ ما كان 
مثلّه أو دوتّه يُعْمّر إذا كان مثلّ الفرار من الزّحف. فإنّه لا يوجب على مُرتكبه حُكراً في نفس 
ولامال. 

قوله: «وقوله تعالى: و8 أسْتَعْفِروأ رَيَّكُمْ ِنَم كنت غَفَارًا 4 الآية؟ كذا رأيت في نُسخة 
مُعتمّدة من رواية أبي ذرٌ وسَقَطْتٍ الواو من رواية غيره» وهو الصّوابء فإنٌ التلاوة 95 فَقَلْتُ 
ُسْتَعْفِرُوأْرَيكُحْ #» وساقٌّ غير أبي ذرٌ الآية إلى قوله تعالى: أَنَْْرَا © [نوح:17]. 

وكأنَّ المصيّف لمح بذِكر هذه الآية إلى أثر الحسن البصريّ: أنَّ رجلاً شَكَى إليه الجَذْت» 
)١(‏ أخرجه أبو داود :.)١511(‏ والترمذي (/7511). وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من 

هذا الوجه. 

(7) كذا قال الحافظ رحمه الله تعالى! مع أنَّ الرواية ليسار بن زيد عن أبيه» وأبوه زيد مولى النبي كك فلعله سقط 


قوله: «عن أبيه) من قلم الحافظط شهوا» والله أعلم. وقوله: «يسار بن زيد» أثبتناه من (ع) على الصواب» وتحرّف 
قوله: ابن زيد) ف )غ0( و(س) إلى: وغيره. 


44/1١ 
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فقال: استغفر الله» وشَّكَى إليه آخرٌ الفقرٌ فقال: استغفر الله» وسَكَى إليه آخرٌ جَفافَ بُستانه. 
فقال: استغفر الله وشَّكَّى إليه آخرٌ عَدَم الولد. فقال: استغفر الله» ثمَّ تلا عليهم هذه 
الآية. 

وفي الآية حَتْ على الاستغفاره وإشارة إلى وقوع المغفرة لمن استَغمّر وإلى ذلك أشارٌ 
الشاعر بقوله: 

لومتُرِدْيلَ ما أرجووأطليه من جُودِ كَمَيكَ ماعَلَّسي الطَلَبا 

قوله: «9 وَاَلَدِيَت إن فَمَنُوا تَمَلُوأ مَحِمََةٌ أو ظلْموأ أنقْسَهُمٌ » الآية» كذا لأبي ذرٌء وساقٌ غيره 
إلى قوله: لوه يقلتو 4. 

واخدّلِف في معنى قوله: لدَكَرُوا أَقَهَ » فقيل: إِنَّ قوله: «فَسْحَعْفَيُوا4 تفسير للمُراد 
بالذّكرء وقيل: هو على حذف تقديره: #رواعلات امزال روا في أنّسهم أن اله 
سائلّهم فاستغفّروا اتوي أئ: لأجْلٍ و وقد وَرَدَ في حديث حسن ع 
الاستغفار المشار إليه في الآية» أخرجه أحمد والأربعة وصَحّحَه ابن حِبّان من حديث عل 
ابن أبي طالبء قال: حدّثني أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنهما - وصَدَقٌ أبو كر سمعت 
النبي كَْةِ يقول: : «ما من رجل يُذَنِب ذَنباء ثم يقوم فِيتطهّر فد تحون الطهون 0 بدتخير اله 
عزَّ وجل إلا غْفْرَ له ثم 3 : « وَالَذِيتإدَا فَصَنُوأ مسد 4/ الآية [آل عمران:ه"7]11". 

وقوله تعالى: #وَلَم يَصِرَواعك ما فَعَلُو أ4 فيه إشارة إلى أنَّ من شّرط قَبُول الاستغفار أن 
يُقِع المستّغفِر عن الذّنبء وإلَا فالاستغفار بالنّسان مع اتلس بالذَّنبٍ كالتّلاعْبٍ. 

وورّدَ في فضل الاستغفار والحَّث عليه آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة» منها: حديث أبي 
سعيد رَقَعَه: "قال إبليس: يا رَبَ لا أزال أُغويهم ما دامّت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله 
تعالى: وعِرَّتي لا أزالُ أغفر لهم ما استَغمّروني» أخرجه أحمد (/11789). 
)١(‏ أخرجه أحمد (5)» وأبو داود »)2١1971(‏ وابن ماجه (11544) والترمذي )5١07(‏ و(05٠0)‏ والنسائي 

في «الكبرى» (8/ا١1١٠١).‏ 
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وحديث أب بكر الصَّدّيق رَفَعَه: «ما أَصَرّ مَنِ اسِتَغفَر ولو عادّ في اليوم سبعينَ مرَّةا 
أخرجه أبو داود )١15154(‏ والمَرمِذْيّ (009*. 

وذكر السّبِعينَ للمُبالّغة» وإِلّا ففي حديث أب هريرة الآ في التُوحيد (0/507 مرفوعاً: 
«إِنَّ عبداً أذنّبَ ذَنباً فقال: رَبّ إِن أذتّبت ذَنْبا فاغفر لي, فَغَفَرَ له» الحديث. وفي آخره: 
«علمَ عبدي أن له رَبَايَغفِر ادنب ويأخذ به اعمّل ما شت فقد غَمَرت لك). 

05- حدّثنا أبو مَعمَرء حدَّئنا عبدٌ الوارث» حدّثنا الحسينٌ حدّثنا عبد الله بن بيده 
عن بُشَيرِ بن كَعْبِ العَدّوِيٌ» قال: حدّئني شدَادُ بن أؤس فد عن النبي يكو: «سَيّدٌ الاستغفار 
أن يقول: اللهمٌ أنتّ رَب لا إلة إلا أنتَ. أنتَ حَلَفْتِي وأنا عبدٌكَ وأنا على عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما 
استَطَمْتُء أعودُ بلك من شَرٌ ما صَتَمْتُ أبُومُ لك بتِعْميِكَ عل وأبوءٌ لك بدَنِْي فاغفر ليه 
نه لا يَعِرٌ اذوب إَِا أنت» قال: «ومن قالها من التّهار موقن بهاء فهاتَ من يومه قبل أن 
يُمْيِيَ فهو من أهل الجن ومن قالها من اللَّلِ وهو مُوقِنٌ بهاء فهاتٌ قبل أن يُضْبِحٌ فهو من أهل 
الجنّة). 
[طرفه في: “1737 ] 

قوله: حدَّئنا الحسين» هو ابن دَكُوانَ المعلّم. ووَقَمَ عند النّسائيٌ (2075) من رواية عَندر: 
حدَّئنا الحسين المعلّم وكذا عند الإسماعيلٌ من طريق يحبى القَطَان: عن حُسَينٍ المعلّم. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن بُرَيدةً) أي: ابن الحُصَيب الأسلّميّ. 

قوله: «حدّئني بُشَير) بالموحّدة ثم المعجّمة مُصعْر. وقد تابَعٌ حُسّيناً على ذلك ثابتٌ 
ابا وأبو العام عن عبد الله بن بُرّيدةا'» ولكتهما لم يذكرا بير بن كعب» بل قالا: عن 
ابن برّيدة عن شدّاد. أخرجه النّسائيٌ "0 ). 


وتالتهم الوليد إن له بق افقال؛ عن :ابره نوين عق أبية أخرجة الأريعة إلذ ايز 1" 


)١(‏ جاء في (أ) و(س): بريدة بدل: عبد الله بن بريدة» والمثبت على الصواب من (ع). 
(؟) أبو داود (001/0)» وابن ماجه (411). والنسائي في «الكبرى» (9175). 
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وصَحٌّحَه ابن حِبّانَ )1١5(‏ والحاكم /١(‏ 2216-514) لكن لم يقع في رواية الوليد أوّل 
الحديث. قال النّسائيٌ: حُسَين المعلّم أثبّت من الوليد بن تَعُلبة» وأعلم بعبد الله ابن بُريدة 
وحديثه أولى بالصّوابٍ. 

فلك كان الوليدا سلف ناكف لأن ل رؤابة عبد الشذدين تديدة عن أنيه وكان مق 
صَحَّحَه جور أن يكون عن عبد الله بن بُرّيدة على الوجهّينء والله أعلم. 

قوله: ١حدّئني‏ شدّاد بن أؤس» أي: ابن ثابت بن المنذر بن حرام بِمُهِمَلَتَينٍ ‏ الأنصاريّ. 
ابن أخي حسّان بن ثابت الشّاعرء وشدَّاد صحابيّ ليل نزل الشامء وكنيته أبو يَعْى. واختّلف 
في صُحبة أبيه» وليس لِسدَّادٍ في البخاريّ إِلّا هذا الحديث الواحدٌ. 

قوله: «سَيّد الاستِغُفار» قال الطَيبى: لمّا كان هذا الدّعاء جامعاً لمعاني التّوبة كلّها 
استعيرٌ له اسم السّيِّد وهو في الأصل: الرئيس الذي يُقصّد في الحوائج. ويُرجّع إليه في 


ع 
الدبو 
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قوله: «أن يقول» أي: العبد. تبت في رواية أحمد )11١١(‏ والنّسائئٌ (ك8 ٠0‏ (إن 
سيد الاستغفار: أن يقول العبد». وللتَّرِمِذيٌ (79") من رواية عثهان بن ربيعة عن شدّاد: 
«ألا أذلّك على م سَيّد الاستغفار؟». وفي حديث جاير عند النّسائيٌّ نَّ :)٠ ١7740‏ اتَعلّموا 
سَيْد الاستغفار». 

قوله: «لا إله إلا أنتّ أنت حَلَفْتني» كذا في نُسخة مُعتمّدة بتكرير «أنتّ) وَسَقَطَتٍ الثانية 
من مُعظم الرّوايات. 

ووَقمَ عند الطبرانٌ (1419) من حديث أبي أمامةً: مَن قال حين يُصبح: الهم لك الحمد 
لا إله إلا أنتَ» والباقي نحو حديث شدّاد وزاد فيه: «آمَنت لك" علصا لك ديني": 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س)! والذي في مطبوع الطيراني: بك وكذا في مطبوع «الأوسط» له ٠950‏ ”)ل وفي «الدعاء» 
له(١16"),‏ 


(1) في إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو منكر الحديث. وتركه بعضهم. 
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قوله: «وأنا عبدك» قال الطيبيٌ: يجور أن تكون [حالاً]!" موكدة».وجوز أن تكون مقدرة 
أي: أنا عابد لك» ويؤيّده عطف قوله: «وأنا على عهدك). 

قوله: «وأنا على عَهُدك» سَقَطَتٍ الواو في رواية النّسائيَ (ك770١22.‏ قال الخطَاب: 
يريد أنا على ما عاهدتّك عليه وواعدتّك من الإيهان بك» وإخلاص الطاعة لكء ما استطعت 
من ذلك. ويحتمل أن يريد: أنا مُقيم على ما عّهدت إل من أمركء ومُتّمسّك به ومُتنَجرٌ وعدك 
في المثوبة والأجر. 

واشتّراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كُنْه الواجب من 
حقه تعالى. 

وقال ابن بَطَّال: قوله: «وأنا على عهدك ووعدك» يريد العهد الذي أَحَدَّه الله على عباده 
حيثُ أخرجهم أمثال الذَّرَه وأشهَدّهم على أنفُسهم ألست برَبُكم؟ فأقَّرُوا له بالرّبويبّة, 
وأذعنوا له بالوّحدائيّة. وبالوعدٍ ما قال على لسان نبيّه: إِنَّ/ مَن مات لا يُشْرِك بالله شيئاء 
وأدّى ما افتَرَضَ عليه أن يديل الجنّة. 

قلت: وقوله: وأدّى ما افتَرَضٌ عليه؛ زيادة ليست بشرط في هذا المقام لأنه جَعَلَ المراد 
بالعهد الميثاق المأخوذ في عالم الذَّرٌ وهو النّوحيد خاصّة» فالوعد هو إدخال مَن مات على 
ذلك الجنّة. 

قال: وفي قوله: «ما استطّعت» إعلام أيه أن إعذا (0 عير عل الاتيان بجميع ها 
مجان درلا اراب نانسا عاغ روات ريل تي فرَقَنَ الله بعباده» فلم يُكلّفُهم 
من ذلك إلا وسعَهم. 

وقال الطَِّنُ: يحتمل أن يُراد بالعهدٍ والوعد ما في الآية المذكورة. كذا قال والتّفريق 
بين العهد والوعد أوضّح. 


)١(‏ لفظة «حالاً» سقطت من الأصلين و(س»» والصواب إثباتهاء وهي ثابتة في «عمدة القاري» للعيني 
0000/1١‏ 


١.ءركا‎ 
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قوله: «أَبُوءُ لك بنِعْمَيِك علّ» سَقَطَ لفظ: «لك» من رواية النّسائيَ”". و«أَبُو» 
بالموجٌدة وال همز ممدود. معناه: أعتّرف. ووَقمَ في رواية عثمان بن ربيعة عن شدَّاد: 
«وأعتررف 00 وأصله البَوَاءء ومعئاه: اللّزوم» ومئنه: يَوَأه الله منزلاً: إذا أسكته فَكأنه 
َلْرّمّه به 

قوله: «وأبوء لك بدَّنِْي) أي: أعتّرف أيضاً. وقيل: معناه: أحيله برَغْمِيء لا أسيتّطيع صَرفه 

0 
وقال الطيبي: اعتّرَفَ أوَّلاً بأنّهِ أنعَمَ عليه. ولم يُقيّده لأنّه يَشْمَّل أنواع الإنعام, ثمّ 
اعتَرَفَ بالتّقصيره وأنَّه لم يَقُم بأداء شُكرهاء ثم بال فعَدّه ذَنِباً مُبالّغة في التقصير وهَضم 
قلت: ويحتمل أن يكون قوله: «أبوء لك بذَّنبِي»: أعتَرف بوقوع الذنب مُطلّقاً لِيَصِحْ 

الاستغفار منه» لا أنه عَدَّ ما قَصّرَ فيه من أداء شّكر”" النّحَم ذنباً. 

قوله: «فاغفر لي, نه" لا يَغفِر الأنوب إِلَا أنتَ» يُوْحَذ منه أن من اعتَّرَف بذَّنبه غُفْرَ لى 
وقد وَقَمَ صريحاً في حديث الإفك الطّويل وفيه: «العبد إذا اعتّرَفَ بذَّنِبه وتابّ, تاب الله 
عليه»9', 

قوله: من قالها مُوقِناً ببا» أي: تخلصاً من قلبه مُ مُصَدَّقاً بثوامها. 


وقال الدَّاؤُوديّ: يحتمل أن يكون هذا من قوله: إإنَّ حسمت يُذْحِيْنَ ألتيِعَاتِ 4» ومثل 


(1) لم نقف عليه ساقطاً في ثبيء من روايات النسائي لحديث شداد بن أوسء وإنما سقط من رواية الوليد بن 
تعلبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» عند بعض من تقدم ذكرهم ممن خرج الحديث من هذه الطريق. 

(1) لفظة #شكر» سقطت من الأصلينء وأثبتناها من (س). 

(") كذا في الأصلين و(س».؛ خلافاً لما في اليونينية» حيث جاء فيها: فإنه» دون إشارة إلى أيّ خلاف بين رواة 
البخاري» وهذا في حديث شداد بن أوسء وإِلّا فقد جاء بحذف الفاء في رواية الوليد بن ثعلبة عن عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه عند بعض من خرّج الحديث من طريقه ممن تقدم ذكرهم. 

(:) سلف برقم (5571). 
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قول النبيّ بك في الوضوء”" وغيره» لأنّه به شر بالثُواب سم َشَّرَ بأفضل منه. فَبّتَ الأوّل وما زيدَ 
عليه» وليس يُبشّر بالَّىءِ ثم يشو يات ره 

ويحتمل أن يكون ذلك ناسخاً وأن يكون هذا فيمّن قالها وماتٌ قبل أن يَفعَلّ ما تُغمّر 
له به ذُنوبه» أو يكون ما فعلّه من الوضوء وغيره لم يَنَقِل يمنه بوجه ماء والله سبحانه وتعالى 
يفعل ما يّشاء. كذا حكاه ابن التَّين عنه» وبعضه يحتاج إلى تأمّل. 

قوله: «ومن قاها من النّهار؛ في رواية اللسائق: «فإن قالمها حين يُصبح»» وفي رواية عثمان 
ابن ربيعة: «لا يقولها أحدكم حين يُمسبي» فيأتي عليه قَدَّر قبل أن يُصبحء أو حين يُصبح 
فيأتي عليه قَدَر قبل أن يُمسي). 

قوله: «فهو من أهل الجنّة؛ في رواية النّسائيٌ: «دَحَلَ الجنّة»؛ وفي رواية عثهان بن ربيعة: 
إلا وَجَبّت له الجنّة). 

قال ابن أبي جَمْرة: جَمَمَ يكل في هذا الحديث من بَديع المعاني وحُسن الألفاظ مايق له 
أنه يْسَمّى سَيِّد الاستغفار» ففيه الإقرار لله وحده بالإلهيّة والعُبوديّة» والاعتراف بِأنّه 
الخالق» والإقرار بالعهدٍ الذي أحدّه عليه» والرّجاء با وعَدَه به» والاستعاذة من شَرّ ما 
جَنَى العبد على نفسه. وإضافة النّعماء إلى مُوجدهاء وإضافة الذَّنب إلى نفسه» ورغبته في 
المغغفرة» واعترافه بأنّه لا يقير أحدّ على ذلك إِلّا هو وفي كلّ ذلك الإشارة إلى الجمع بين 
الشّريعة والحقيقة» فإنَّ تكاليف الشّريعة لا تَحَصّل إِلّا إذا كان في ذلك عَوْنْ من الله تعالى. 
وهذا القّدر الذي يُكْنى عنه بالحقيقة. فلو اتَمَنّ أن العبد خاّف حنّى يجري عليه ما قُدّرَ عليه 
وقامّتٍ الحّجّة عليه ببيان الخالفة ين إلا أحد أمرّ ين: : إِمّا العقوبة بِمُقتَمَى العّدل» أو العفو 


بِمُقتَصَى الفضل» انتهى كلتف 


»)155( وحديث أب هريرة عند مسلم‎ »)١04( يشير إلى حديث عثان بن عفان المتقدم في الوضوء برقم‎ )١( 
)775( ونحوهماء ما تضمن تكفير الخطايا بإحسان الوضوءء مع حديث عقبة بن عامر عند مسلم برقم‎ 
ونحوه» ما تضمن دخول الجنة بإحسان الوضوء وقبول الدعاء بعده. باعتبار أن دخول الجنة أفضل من‎ 
جرد تكفير الخطاياء وكلاهما حاصل.‎ 


00 
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وقال أيضاً: من شُرَوظالانحتفار: مبقة الننةة والتو جه :والادن» فلو أن أحدا خضل 
الشّروط واستعمَرَ بغير هذا اللّفظ الوارد» واستَغمَرَآخر بهذا اللّفظ الوارد لكن أحَلّ الوط 
هل يتساويان؟ فالجواب: أنَّ الذي يظهر أنَّ اللّفظ المذكور إِنَّا يكون سَيدَ الاستغفار إذا جَمَ 
الشّروط المذكورة: والله أعلم. 

- باب استغفار النبيّ كل في اليوم والأّيلة 

0- حدّثنا أبو اليّمَانء أخبرنا شُعَيبٌ عن الزَّهْريٌ قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرّحمنء قال: قال أبو هريرة: سمعثٌ رسو الله يك يقول: «والله إن لأستَغْفِرٌ الل وأتوبٌ إليه 
في اليوم أكثرٌ من سبعينَ مرّة». هش 

قوله: باب اسيغفار نبي يكل أي: وقوع الاستغفار منه. أو التّقدير: مقدار استغفاره في كل 
ل ل ا 0 


سمع أبا هريرة. أخرجه التّسائيٌ (ك191١1).‏ 
قوله: «والله إن لأستَغفِر الله» فيه القَسَم على الشَّىء تأكيداً له. وإن لم يكن عند السامع فيه 
قوله: «لَأستَغْفِر الله وأتوب إليه» ظاهره أنه يطلب المغفرة ويُقُدم”" على التّوبة» ويجتمل أن 

يكون المراد أنه يقول هذا اللفظ بعينه. ويُرجّح الثاني ما أخرجه النسائيٌ بسندٍ جيّد من طريق 

مبجاهد عن ابن عمر أنَّه سم النبيّ يكل يقول: «أستّغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القَيُوم 

وأتوب إليه) في المجلس قبل أن يقوم مئة مرّة(". 

)١(‏ وكذا ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن بطال في «شرحه؛ /٠١‏ /الا لكن لم يعزه لأحل واكتفى بقوله: روى أبو 
إسحاق عن مجاهد عن ابن عمرء فذكره. ولم نقف عليه عند النسائي ببذا اللفظ» بل ولا في شيء من مصادر 
التخريج الحاضرة؛ فلعله ثبت لبعض رواة «سنن النسائي الكبرى»» والذي وقفنا عليه فيه من هذه الطريق 
المذكورة عن ابن عمر قال: كنت عند رسول الله يك جالساًء فسمعته استغفر مئة مرة» يقول: «اللهم اغفر لي » 
وارحمني» وتب علي إنك أنت التواب الغفور». أخرجه برقم »)23١770(‏ والله تعالى أعلم. 
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وله )39١119(‏ من رواية محمّد بن سُوقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ: إن كنا لتعد 
رسولٍ الله بك في المجلس: «رَبٌ اغفِرٌ لي وثّب عل إن أنتٌ التَرَاب الغفور» مئة مرّة. 
قوله: «أكثر من سبعينٌ مرّة) وَقَعَ في حديث أنس: (إني لأستغفر الله في اليوم سبعينَ مرّة) !"2 
وقوله: «أكه ' مُبهَمء فيحتمل أن يُقَسّر بحديث ابن عمر المذكور ونه يبل امئة. وقد 
ةمه ل ع 5 000 . ا 6 5 
وَفَعَ في طريق أخرى عن أبي هريزة من رواية مَعمّر عن الزَهْريٌ بلفظ: «إني لأستغفر الله في 
اليوم مئة مدّة6”". لكن خالف أصحابٌ الزّهْرئٌ في ذلك. 
نعم أخرج النّسائِيٌ أيضاً (ك140١5)‏ من رواية محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة بلفظ: 
«إني لأستّغفر الله وأتوب إليه كل يوم مئة مرّة». 
وأخرج النّسائيٌ أيضاً (ك147١1)‏ من طريق عطاء عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله كله جَعَ 
الناس فقال: «يا أمّها الناس توبوا إلى الله» فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرّة». 
وله ٠١7١54(‏ و8١١٠)‏ في حديث الأغَرٌ المرّنٌ رَفَعَهِ مثله» وهو عنده »)1٠١707(‏ 
وعند مسلم (7107) بلفظ: (إنَِّلَيُعَانُ على قلبي» ون لَأستَغفر الله كل يوم مئة مرّة». قال 
عياض: المراد بالعَيْنِ: قَثَرَاتٌ عن الذّكر الذي شأنه أن يُداوم عليه» فإذا فتَرَ عنه لأمر ما 
عَدَّ ذلك ذُنباً فَاستَغْفَرٌَ عنه. 
. وقيل: هو شيء يَعتّري القلب ما يقع من حديث النفسء وقيل: هو السّكينة التي 
2 5 0000 2 0 2 
ا ا ا ا ل ا ل 0 
وإعظام والاستغفار شُكرهاء ومن ثَمَّ قال المحاسبي: اخوف المقرّبِين”" خورف إجلالٍ 
وإعظام. 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» )٠١191(‏ لكن بلفظ: «إني لأتوب في اليوم سبعين مرة»» وهو عند الطبراني في 
«الدعاء» )١1875(‏ و«الأو سط» (/718917) باللفظ الذي ذكره الحافظ. 
(؟) أخرجه الترمذي (737059). 
() تحرف في (س) إلى: المتقربين.' 
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وقال الشّيخْ شِهاب الدّين السّهرَورْديّ: لايُعتقّد أن امن في حالة نقص» بل هو كيال 
أو تيِمّة كمال. ثمٌ مكل ذلك بِجَفْنٍ العين حين يُسبل ليَدقَع القَدَى عن العين مثلا فإنَّهِ يمن 
العين من الرؤية» فهو من هذه الحَيئيِّة ققصء وفي الحقيقة هو كيال. هذا مُحصَّل كلامه بعبارة 
طويلة. قال: فهكذا بصيرة النبيّ يك مُتعرّضة للأغبرة الثائرة من أنفاس الأغيار, فدَعَتٍ الحاجة 
إلى السّتر على حَدَّقة بصيرته صيانة لها ووقاية عن ذلكء انتهى. 

وقد استشكِلٌ وقوعٌ الاستغفار من النبيّ يله وهو مَعصوم, والاستغفار يستدعي وقوعٌ 

وأجيب بعِدّة أجوبة: 

منها ما تقدّم في تفسير العَيْن. 

ومنها قول ابن الْجَوْزيّ: مَهُوات الطباع البشريّة لا يَسلم منها أحدء والأنبياء وإن 
عصموا من الكبائر فلم يُعصّموا من الصّغائر. كذا قال» وهو مُفرّع على خلّاف المختاره 
والرّاجح عِصمّتهم من الصّغائر أيضاً. 

ومنها قول ابن يَطّال: الأنبياء أشدٌ الناس اجتهاداً في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من 
المعرفة» فهم/ دائبونَ في شكره مُعَرٍ فونَ له بالتّقصير» انتهى. 

وححْصَّل جوابه: أنَّ الاستغفار من التّقصير في أداء الح الذي يجب لله تعالى» ويُجتمل أن 
يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة؛ أو لمُخاطبة الناس 
والتّظّر في مصالحهم وحُحاربة عدوّهم تارة وَمُدَازَاية أخرئ: وتأليف المؤلّفة وغير ذلك 
7 يحجبه عن الاشتغال بذِكْر الله والتَصَرّع إليه ومُشاهَدته ومُراقيّته» فيَرَى ذلك دنب 
بالنُسبة إلى المقام العلّ» وهو الحضور في حَظِيرة القدس. 

ومنها أن استغفاره تشريع لأمّيِهه أو من دنوب الأمَّة: فهو كالشّفاعة لهم. 

وقال العَزليّ في «الإحياء»: كان يك دائم المَّرقَيء فإذا ارتقَّى إلى حال رأى ما قبلها ذوعها 
فاستَعمَرَ من ا حالة السابقة. وهذا مُفرَّع على أنَّ العَدّد المذكور في استغفاره كان مُفرّقاً بحَسَب 


0” 


كتاب الدعوات له 3 514 





تعدٌّد الأحوال» وظاهر ألفاظ الحديث يُخالف ذلك. 

وقال الشّيخ السَّهرَوَرْديٌ: لمّا كان روح النبيّ بل م يزل في التّقّي إلى مقامات القرب 
يستتبع القلب, والقلب يستتبع النّمُسء ولا ريب أنَّ حركة الرّوح والقلب أسرّع من 
تهضة النّفس» فكانت نخطًا النّمْس تَقضر عن مَدَاهما في العُروج» فاقتَضصَتٍ الحكمة إبطاءً 
جرعة القلب للا تش غلاقة ينعن يق للد عروعان» كان 6ل بنزع إل 
الاستغفار لِقٌصور التّمس عن شاو تَرَقَي القلبء والله أعلم. 

4- باب التُوبة 

وقال قََادةُ: «تَوْبَةٌ سوا © [التحريم:8]: الصَّادِقةٌ الناصحة. 

قوله: «باب التؤبة؛ أشارٌ المصئّف بإيرادٍ هذَّينِ البابين» وهما الاستغفار ثم التّوبة» في 
أوائل كتاب الدّعاء؛ إلى أنَّ الإجابة تُسرع”" إلى مَن لم يكن مُتلبّساً بالمعصية» فإذا قَدَّمَ 
التّوبة والاستغفاز قبل الذّعاء كان أمكَن لإجابية وما/ ألطف قول ابن الحَوْرَيّ إذ شل : 
أَسَبّحُ أو أستّغفر؟ فقال: التو الوّسخ أحوجٌ إلى الصّابون من البَحُوز. 

والاستغفار: استفعال من العفران وأصله العَفْر: وهو إلباس التَّىء ما يُصونه عمًا يُدَنّسه 
وتدنيس كل شيء بِحَسّبهء والغفران من الله للعبد أن يَصُونّه عن العذاب. 

والتّوبة: ترك الذّنبِ على أحد الأوجّه. وفي الشّرع: ترك الذَّنب لِقَبِحِه والنَّدّم على فعله. 
والعَزم على عَدَّم العود» ورد المَظلمة إن كانت أو طلب البراءة من صاحبهاء وهي أبلّغ 
ضُروب الاعتذار» لأنَّ المعتّذر إِمَا أن يقول: لا أفعّل» فلا يقع الموقِمَ عند مَن اعتَدَرَ له 
لقيام احتمال أن فعل» لا سيّا إن تَبَتَ ذلك عنده عنه. أو يقول: فحّلت لأجل كذاء ويذكّر شيئاً 
يُقيم عذره» وهو فوق الأوّلء أو يقول: فعّلت ولكن أسَأت وقد أقلّعتَ وهذا أعلاه. 
انتهى من كلام الرّاغِبٍ مُلخّصاً. 

وقال القَرطَيّ في المفهم؛: اخبَلَمّت عبارات المشايخ فيهاء فقائل يقول: إِئَّها اندم وآخر 


)١(‏ تصحّف في الأصلين إلى: تشرع. 
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يقول: إِها العم على أن لا يعوده وآخر يقول: الإقلاع عن الذَّنبء ومنهم مّن يجمع بين الأمور 
الثلاثة» وهو أكمَلّها غير أنه مع ما فيه غير مانع ولا جامع. 

أمّا أوّلاً: فلأنّه قد يجمع الثلاثة ولا يكون تاباً قرعا إذ قد يفعل ذلك شُحَاً على ماله» 
أو لئلا يُعيّره الناس به ولا تَصِح التّوبة الشّرعيّة إلا بالإخلاصء ومن تَرَكَ الذَنب لغير الله 
لا يكون تائباً اتّفاقاً. 

وأمًا ثاني: فلن يحرّج منه مَن رَنَى مثلاً ثم جب ذَكَرُه فإِنّه لا يَتأنّى منه غير النَّدّم على 
ما مَهََىء وأما العم على عَدَّمِ الود فلا يُتصوّر منه. 

قال: وبهذا اغمّرٌ مَن قال: إن اندم يكفي في حَدّ التّوبة» وليس كما قال لأنّهِ لو نَدِمَ ول 
يُقلع وعَرّمَ على العَود لم يكن تائباً اثّفاقاً. 

قال: وقال بعض المحَققِينَ: هي اختيار ترك دنب سَبَقّ حقيقة أو تقديراً لأجل الله. 

قال: وهذا أَسَدَ العبارات وأجمّعهاء لأنَّ التائب لا يكون تاركاً للذَّنبٍ الذي فَرَعَ لأنّه 
غير مُتمكّن من عينه لا تّركاً ولا فعلاء وإنَّ)ا هو مُتمكدّن من مثله حقيقة» وكذا من لم يقع منه 
دنب إِنَّهايَصِح منه أثّقاء ما يُمكِن أن يقعء لا ترك يمثل ما وَقَمَ» فيكون مُتَّقِياً لا تائباً. 

قال: والباعث على هذا تنبية هي لمن أراد سَعادته قبح الذّنب وصَرّره لأنّه سْمّ مُهلِك 
يفوت غل الإنساق 'سعادة الدّنيا والاعرة ون رن لله ال فق الذنياه عن 
تقريبه في الآخرة. 

قال: ومن تَمَقَدَ نفسه وَجَدَّها مشحونة بهذا السّجٌ فإذا وُفّْ انبَعَت منه حَوف هجوم 
الحلاك عليه فيبادِر بطلب ما يَدفَع به عن نفسه صَرّر ذلك. فحينئلٍ يَبَعِثْ منه النَدَمِ على ما 
سَبَقّ» والعزم على ترك العود إليه. 

قال: ثم اعلم أن التّوبة إمَا من الكفر وإمّا من الذّنب»ء فتّوبة الكافر مقبولة قطعاًء وتّوبة 
العاصي مقبولة بالوعدٍ الصَادِق. ومعنى القَبُول: الخلاص من ضَرّر الأنوت حكن ترجع 
كمّن لم يعمل. 
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ثم توبةٌ العاصي إمّا من حَقٌّ الله وإمًا من حَقٌ غيره» فحَقٌ الله تعالى يكفي في التّوبة نه 
لَك على ما تقدََّ» غير أنَّيمنه ما لم يكت الشّرعٌ فيه بالثَّركِ فقط» بل أضافَ إليه القضاء 
أو الكمّارة» وحن غير الله يحتاج إلى إيصاها لمُستَحِقّها وإِلّالم يَصّلٍ الخلاص من صَرّر 
ذلك الذَّنبء لكن مَن لم يقر على الإيصال بعد بّذله الوؤسم في ذلك فعفو الله مأمولٌء فإنّه 
يضمن التّبعات ود السَّيّتات حسنات. والله أعلم. 

قلت: حكى غيره عن عبد الله بن المبارَك في شّروط التّوبة زيادة» فقال: النَّدَم» والعزم على 
عَدَمِ الود ورّدّ المظلمة» وأداء ما ضَيِّمَ من الفرائضء وأن يعومد يعمد إلى البَدَن الذي رَيّاه بالسّحتٍ 
ل ا ا 

قلت: وبعض هذه الأشياء مُكمّلات. وقد مَّ شعن نر رفي ادب أعري أحمد 
(7"674) وابن ماجّه (؟5707) وغيرهما من حديث أبن مسعود ع «النَدَم توبة». ولا 
حُجّة فيه» لأنَّ المعنى الحضّ عليه وأنّهِ الرّكن الأعظم في التّوبة لا أنه التّوبة نفسهاء وما 
يُؤيّد اشتراط/ كونها لله تعالى وجود النَدّم على الفعل» ولا يستَلزِم الإقلاع عن أصل تلك 
المعصية» كمّن قتل ولدّه مثلاً ونَدِمٌ لِكَونِه ولدّه» وكَمَنَ بَدَّلَّ مالا في معصية؛ ثم نَدِمَ على 
نقص ذلك المال مما عنده. 

واحبّحٌ مَن شَّرَط في صِحّة التُوبة من حقوق العباد أن يَرّدٌ تلك المظلمة: يت 
أمة فرّى بها لا تَصِح توبنه إلا برَدّهالمالكهاء وأنَّ من قتل نفساً عَمداً لا تَصِحّ توبته إلا 
بتمكينٍ نفسه من ول الدّم قعص أو يَعفو 

قلت: وهذا من جهة التّوبة من العَضْبٍ ومن حَقٌ المقتول واضحٌ» ولكن يُمكِن أن 
نصح التّوبة من العود إلى الزَّنى وإن استمرَّتٍ الأَمّة في يدهه ومن العود إلى القتل وإن ل 
يُمَكٌن من نفسه. 

وزاد بعض مَن أدرَكُناه في شّروط التّوبة أموراً أخرى: منها أن يُفارق موضع المعصية» وأن 
لايّصل في آخر عمره إلى الغَّرغّرة» وأن لا تَطلّ الشمس من مغربهاء وأن لا يعود إلى ذلك 
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الذَّنب» فإن عاد إليه بان أنَّتَوَته باطلة. 

قلت: والأوّل مُستَحَبٌّء والثاني والثّالث داخلان في حَدّ التتكليف. والأخير عرزي 
للقاضي أبي بكر الباقلانيّ. ويَرُدّه الحديث الآتي بعد عشرينَ بابً"'» وقد أشرت إليه في 
«باب فضل الاستغفار)”". 

وقد قال اللِيميّ في تفسير التَوَابٍ في الأسماء المحُستى: إِنَّه العائد على عبده بفضلٍ رحمته» 
كلا رَجَعَ عه وِمَ على معصيّته» فلا يبط عنه ما قَدّمَ من خير» ولا تحرمه ما وعَدَ به 
الطائع من الإحسان. 

وقال الخطَابُ: التَوَاب الذي يعود إلى القَيُول كلّا عادَ العبد إلى الذَّنب وتابٌ. 

قوله: «وقال قتَادة: «توبّةٌ سُوًَا4: الصّادقة الناصحة» وَصَّلَّه عبد بن حميد من طريق 
شَيِْانَ عن قتّادة مثله» وقيل: سُمَيَت ناصحةً لأنَّ العبد يَنصّح نفسه فيهاء فذَُكِرَت بلفظ 
المبالّغة. وقرأ عاصم": تُضُوحاً» بضمٌ الثون» أي: ذات تُصح. 

وقال الرّاغبٍ: النصح: كََرّي قول أو فِعل فيه صلاح» تقول: نصّحت لك الود أي: 
أخلصته؛ وتصّحت الجلد أي: خطته» والناصح: اليّاط» والنّصاح: اليطء فيُحتمل أن يكون 
قوله: «نَوْسَةٌ وجا 4 مأخوذاً من الإخلاصء أو من الإحكام. 

وحكى القَرطِّيّ المفسّر: أنه اجتّمَعَ له من أقوال العلماء في تفسير التّوبة النّصوح ثلاثةٌ 
وعِشرونٌ قولاً: 

الأوّل: قول عمر: أن يُذنْب الذَّنب ثمَّ لا يَرجِعء وفي لفظ: ثم لا يعود فيه. أخرجه 
طبري )1١8/10‏ بسندٍ صحيح» وعن ابن مسعود وثلهء وأخرجه أحمد مرفوعاً (9)4174, 
)١(‏ يعني عموم قوله يك: #يستجاب لأحدكم مالم يعجل»» وهو الحديث الآتٍ برقم (5740). 
(') بل قبل شرح الباب الأول من هذا الكتاب مباشرة. 
فق هذا في رواية أبي بكر بن عياش عنه؛ وأما رواية حفص عنه فبالفتح» كرواية الباقين. انظر «النشر» لابن 

الجزري 84/7" 
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وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زِرّ بن حُيّيش عن أَيّ بن كعب أنه سل النبّ كلك فقال: «أن 
يندم إذا أَذنّبَ فَيَسِتَغْفِ م لايعود إليه؛ وسنده ضعيف جذاً. 

الثاني: أن يُخِضٍ الذّنب وباكختر لم كلا كرف أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن 
البصري. 

الثّالث: قول قتَادة المذكور قبل. 

الرّابِع: أن تُمِلِص فيها. 

الخامس: أن يصير من عَدَّم قَبُوها على وجَلٍ. 

: السادس: أن لا يحتاج معها إلى توبة أخرى. 

السابع: أن يَسْتَمِل على حوف ورجاء ويُدمِن الطاعة. 

الثامن: مثله» وزادَ: وأن اجر مَن أعانّه عليه. ' 

التاسع: أن يكون ذَنبهِ بين عيتيه. 

العاشر: أن يكون وجها بلا كمه كا كان في المعصية قم بلا وجه. 

ره بَيّة الأقوال من كلام الصَوفيّة بهباراتٍ ملف ومعان ُتيعة تُرجع إلى ما 
تقدّمَ وجميع ذلك من المكَمّلات لا من شّرائط الصّحّة والله أعلم. 

4- حدّثنا أحمدٌ بن يونس حدّثنا أبو شهاب. عن الأعمّشٍ» عن عُمارةً بن عُمَيرِ 
كن الاريك روا وريس لياه اله رم رن حديتين: أحدّهما عن النبيّ بلك والآخَر 
عن نفسهء قال: إن امؤمنَ يرَى كنوه كأنّه قاعدٌ تحت جبلٍ بخاف أن يق عليه» وان الفاجر 
يَرَى دُنويه كَذّباب مر على أنفه» فقال به هكذا. قال أبو شِهاب بيَدِه فوقٌ أنفه. 

ثمّ قال: الله هُ فرح بتوبةٍ العَنْدِ من رجلٍ نل مَنْرلاً وبه مَهْلَكةٌ ومعه راعاك هلها لماه 
رارك رادو رب املع ولد تخ رمحي اق ولي انحر والطي أو 
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ما شاء الله قال: أرجعٌ إلى مكاني. فَرَجَعَ فنام د َوْمةَثمَ رَقَعَ رأسَه فإذا راحِلَتَه عنْدٌه). 
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تابِعَه أبو عَوَانةَ وجَرِيرٌ عن الأعممشٍ. 

وقال أبو أسامةً: حدّئنا الأعممشء حدّئنا عار سمعثٌ الحارت. 

وقال سُعْبة وأبو مسلم: عن الأعمّش» عن إبراهيم التَيمِيٌ عن الحارثٍ بن سُوَيدٍ. 

وقال أبو مُعاوِية: حدّئنا الأعمَشُء عن عُوارة عن الأسوّد. عن عبد الله وعن إبراهيمَ التَيِمِيٌ» 
عن الحارث بن سويد عن عبد الله. 

قوله: احاننا أحمد بن بونس» هو ابن عبد الله بن يوتس» تب إلى جذَه واشتهرٌ بذلك» 
وأبو شهاب شيخه: اسمه عبد رَبّه بن نافع الختاط» بالمهمّلة والثون» وهو أبو شهاب 
الخناط الصّغيرء وأما أبو شهاب الختاط الكبير» فهو في طبقة شيوخ هذاء واسمه موسى بن 
نافع» ولّيسا أَحَوينِء وهما كوفيّانء وكذا بَقيِّة رجال هذا السّتّد. 

قوله: «عن عُهارة بن عُمَير؛ قد ذكر المصئف تصريح الأعمّش بالتَحدِيثِ وتصريح 
شيخه غيارة في'© رواية أي أسامة المعلّقة بعد هذاء وعُهارة تَيمىّ من بني تيم اللّات بن 
تَعْلبة كوقّ من طبقة الأعمّشء. وشيخه الحارث بن سويد تَيميّ أيضاًء وفي السَّنَّد ثلاثة من 


التابعين في نسّق:/ أوّهم الأعممش وهو من صغار التابعينَ» وعمارة من أوساطهمء والحارث 
من كبارهم. 


قوله: «حديئَينٍ: أحدهما عن النبيّ كك والآكَر عن نفسه قال: إنَّ المؤمن» فذكره إلى 
قوله: فوق أنفه. ثم قال: الَلَهُ أفرَح بتوبة عبده؛ هكذا َك في هذه الرّواية غير مُصرّح 
برفع أحد الحديئَينٍ إلى لبي يلْ. قال التُووِيّ: قالوا: المرفوع: «للَهُ أفرّح...» إلى آخره» والأوّل 
قول ابن مسعود. وكذا جَرّمَ ابو تطالا أذ الأو لهو الرقرفةه والثان هو المرفوع. وهو 
كذلك. ول يتف ابنٌ اتن على تحقيق ذلك» فقال: أحد الحديئَينِ عن ابن مسعودء والآخر عن 
النبيّ يكل فلم يَزِدْ في الشَّرح على الأصل شيئاً. 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س): وفيء بإقحام حرف الواو» وبها يتوهم أنَّ التصريح وقع في حديث الباب الموصول» 
وفي الرواية المعلقة بعده» وهو خطأء إذلم يقع التصريح إِلَّا في الرواية المعلقة. 
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وأغرّبت السّيخْ أبو محمّد بن أبي جمْرة في «مختصره)» فأفرَدَ أحد الحديثينٍ من الآخر 
ل ا 1 00 0 1 
وعبرٌ في كل منهم| بقوله: عن ابن مسعود عن النبي يَلِ. وليس ذلك في شيء من نسّخ 
البخاريّء ولا التّصريح برفع الحديث الأول إلى النبيّ تل في شيء من تُسَخ كتب الحديث» 
إلااما قرأت في شرح مُعَلْطاي أنّه رُويَ مرفوعاً من طريق ومّاها أبو أحمد الجُرجانٌ» يعني: 

وقد وَقَمَ بيان ذلك في الرٌّواية المعلّقة» وكذا وَقَمَ البيان في رواية مسلم (7745) مع كونه لم 
مول 73 1 1 0 5 و 
يَسّق حديث ابن مسعود الموقوف» ولفظه من طريق ججرير عن الأعمّش عن عمارة عن الحارث 
قال: دلت على ابن مسعود أعوده وهو مريض» فحدّثنا نحديئين: حديثاً عن نفسه؛ وحديثاً 
عن رسول الله يكل قال: سمعت رسول الله يكل يقول: الله أشدٌّ فرّحاً) الحديث. 

قوله: «إنَّ المؤمن يَرَى دُنوبه كأنّه قاد تحت جبل يخاف أن يَقّع عليه» قال ابن أبي جمرة: 
السّبّب في ذلك أنَّ قلب المؤمن مُنوّر فإذا رأى من نفسه ما يحالف ما تَتوّر به قلبه عَظُمَ 
الأمر عليه. قال": والحكمة في التّمثيل بالجبل أنَّ غيره من المهلكات قد يحصّل التّسَبُب إلى 
النّجاة منه» بخِلاف الجبل إذا سَقَط على الشسّخْص لا ينجو منه عادة. 

وحاصله: أنْ المؤمن يَغلِب عليه الخوف لِقوّة ما عنده من الإيمان» فلا يأمَّن العقوبة 
بسببهاء وهذا شأن المؤمن أنه دائم الخوف والمراقبة» يَستصفر عَمَله الصالح ويحْسّى من 
صغير عمَله السيع. 

قوله: «وإنَّ الفاجر يَرَى دُنوبه كدّباب» في رواية أبي الرّبيع الزّهراٌ عن أبي شهاب عند 
الإسماعيلَ: يَرَى ذُنوبه كأئها ذُباب مرّ على أنفه. أي: ذنبه سَهْل عنده» لا يَعيقِد أنه يحضّل 
له بسببه كبي صَرّرء كا أنْ صَرّر الذباب عنده سَهل وكذا دفْعْه عنه. 

0 

والذّباب ‏ بضمٌ المعجّمة وموحَّدئَينٍ الأولى خفيفة بينهما ألِف -: جمع ذبابة وهي 

الطير المعروف. 


)١(‏ لفظة «قال»؛ سقطت من (س). 
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قوله: «فقال به هكذا» أي: نَحَاه بِيّدِهِ أو دَفَعَهه هو من إطلاق القول على الففعلء قالوا: 
قوله: «قال أبو شهاب» هو موصول بالسَّنّد المذكور. 


أنفه» هو تفسير وبنه لقوله: «فقال به». 


قوله: (بِيّدِه فوق 

قال المحِبٌ الطَبَريٌ: إِنََّا كانت هذه صَِفَّةَ المؤمن لِشِدَّة تحوفه من الله ومن عُقَوبَته لأنَّه 
على يقين من الذَّنب» وليس على يقين من المغفرة» والفاجر قليل المعرفة بالله» فلذلك كَل 
خوفه واستّهان بالمعصية. 

وقال ابن أبي جَمْرة: السَّبّبِ في ذلك أنَّ قلب الفاجر مُظلم فوقوع الذَّنب خفيف 
عنده» ولهذا تجِد من يقع في المعصية إذا وُعِظ يقول: هذا سَهْل. 

قال: ويُستفاد من الحديث أنّ قل تحوف المؤمن ذُنويّه وحَقَتها عليه يدل على فُجوره» 
قال: والحكمةٌ في تشبيه دنوب الفاجر بالذّبابٍ كون الذّباب أححففٌ الطَّر وأحقّرّهء وهو م 
يُعايْن ويُدقَع بأقلّ الأشياء. قال: وفي ذِكْر الأنف مُبالّغة في اعتقاده خِفّةَ الذَّنب عنده لأنَّ 
اباب قَلَّما ينزد على الأنف وإنَّا يتقصد غالباً العينّ» قال: وفي إشارته بيده تأكيد للخمّة 
أيضاًء لأنّهِ بهذا القدر اليسير يُدقَع صَرَرُه. 

قال: وفي الحديث ضرب المثل بما يُمِكِنْء وإرشاد إلى الحَضٌ على مُحاسبة التّمسء واعتبار 
العلامات الدَالّةَ على بقاء نعمة الإيهان» وفيه أنَّ الفُجور أمر قلبيّ كالإيهان» وفيه دليلُ لأهلٍ 
السّنّة لأتّهم لايكفْرونَ بالذّنوب» ورّدٌّعلى الخوارج وغيرهم من يكم بالذّنوبٍ. 

وقال ابن بَطّال: يوذ يمنه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيمَ الخوف من الله تعالى من 
كل ذنت سيفيرا كان أو كيراء لآن انه ضاق قذ داب عل القتزر فاه لا تسال ع ينل 
تانة و ان 
)١(‏ وقع في الأصلين و(س): على» بدل: فوقء والمثبت هو الرواية» وذكره الحافظ على الصواب في أول شرح 
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قوله: «ثمّ قال: لله أفرح بتَوْبةِ العبد من رجل نزلٌ مَنْْلاًه في رواية أبي ي الرّبيع المذكورة: 
ترباتعيدة الزمين» عند تيل (1145 لحز زوولية خريرة وين رواية أب أننامة: كله 
أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن»: وكذا عنده من حديث أبي هريرة. 

وإطلاق الفرّح في حَنّ الله يار عن رضاهء قال الخطَابي: معنى الحديث: أنَّ الله أرضَّى 
بالتُوبة وأقبل اء والقرّح الذي يتَعرَفه الناس بينهم غير جائز على الله» وهو كقوله تعالى: (( كل 
زيما توم فين 4 [للؤنون: 101 أي : راضول. 

وكا ]نك فروك: الَرَح في اللّغة: السّرور» ويُطلّق على البَطرء ومنه: إن أل لامي 
لْمَرِحِنَ4[القصص:77]» وعلى الرّضاء فإنَّ كل مَن يُسَرَ بشيء ويرصَى به يقال في حَقَه : فرح 
به. 

قال ابن العريّ: كل صِمَّة تقتضي التخيّر لا يجوز أن يُوصَف الله بحقيقتِهاء فإن وَرَدَ 
شيء من ذلك حل على معنّى يَلِيق به وقد يُعبّر عن الشَّيء بسبيه أو تَمَرته ته الحاصلة عنه» 
فإنَّ مَن قَرِحَ بشيءٍ جاد لفاعله بب! سأل وبَدّلَ له ما طلبَء فعَبّرَ عن عطاء الباري وواسع 
كَرّمه بالفرّح. 

وقال ابن أبي جَمْرة: كَتَى عن إحسان الله للتّائب وتجاوّزه عنه بالمَرَح لأنَّ عادة المِك 
إذا فرح بعل أحد أن يُبالغ في الإحسان إليه. ْ 

وقال قرطي في «المفهم»: هذا مكل قْصِدَ به بيان سُرعة قَبُول الله تَوبةَ عبده التائب» 
وأنَّهِيُقبل عليه بمَعفِرَتَه ويُعامله مُعامّلة مَن يفرّح بعَمَلِهه ووجه هذا امل أن العاصي حَصّلٌ 
بسبب معصيكه في قِضة الّيطان وأسره: وقد أشرَفَ عل الحلاك فإذا لطت الله به ووققه 
للتّوبة حرَحّ من شوم تلك المعصية» و سَ من أسر الشّيطان ومن المهلكة التي أشرّفَ 
عليهاء فأقبَل الله عليه بمَغْفِرَتَه ويرحبته» وإلَا فالفرّح الذي هو من صفات المخلوقينَ َال 
على الله تعالى» لأنَّه اهتزاز وطَرّب يجِده الشّخص من نفسه عند ظَمَره بعَرَضٍ يُستكول به 
ُقصائّه ويَسُدَ به حَلََه أو يَدقَع به عن نفسه كَرّراً أو نقصاًء وكل ذلك محال على الله تعالى» 
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إن الكامل بذاته» الغني بوجوده الذي لا يَلحَقه نَقْصٌّ ولا قُصورٌء لكن هذا المَّرّح له عندنا 
تَمَرة وفائدة» وهو الإقبال على السَّىْء المفروح به وإحلاله امحل الأعلى. وهذا هو الذي 
يَصحّ في حَقه تعالى» فعَبّرَ عن تّمَرة الفَرّح بالمَرّح على طريقة العرب في تسمية النَّىء باسم 
ما جاوّرّه أو كان منه بسببء وهذا القانونٌ جار في جميع ما أطلقه الله تعالى على صمّة من 
الصّفات التي لا تليق به» وكذا ما تَبَتَ بذلك عن رسول الله يَكلن. 

قوله: «وبه مَهُلّكة» كذا في الرٌّوايات التي وقَفتُ عليها من «صحيح البخاريٌ» بواو 
مفتوحة ثم موحّدة خفيفة مكسورة ثمَّ هاء ضمير. وو علد الاس صل في ويه اه 
الرّبيع عن أبي شهاب بسندٍ البخاريّ فيه: ١بِدَوٌيّة؛‏ بموحّدةٍ مكسورة ودال مفتوحة ثمَّ 
واو ثقيلة مكسورة ثم تحتانيّة مفتوحة ثم هاء تأنيث» وكذا في جميع الرّوايات خارج 
البخاريّ عند مسلم وأصحاب السّئّن والمسانيد وغيرهم'". وفي رواية لمسلم: «في أرض 


سخهة. م 


دوية لَكة). 

وحكى الكزْمانٌ أنّهِ وَقَعَ في نُسخة من البخاريّ: «وَبيئة وزن فعيلة من الوباء» وم 
قف أنا على ذلك في كلام غيره ويَّلرّم عليه أن يكون وَصَف المذّكّر ‏ وهو المنزل ‏ بِصِمَّة 
المؤنّث في قوله: «وبيئة مُهلكة»» وهو جائز على إرادة البقعة. 

وَالدوئة* هي القفر والمفازة» وهي الدَاويّة بإشباع الدَّالَء ووَقَمَ كذلك في رواية لمسلم» 
وجمعها: داوىٌء قال الشاعر: : 

أزوعَ خحَرَاجٍمنالدَارٍ 8 

قوله: ١مَهلّكة‏ به بفتح الميم واللام بينهما هاء ساكنة» أي : يبلك مَن حَصَلٌ بهاء وفي بعض 
الع ضع اليم وكسر:اللام من الشباعي» أي : تلك هي مَن يحصّل بها. 
)١(‏ عند أحمد (7730) ومسلم (7745). والترمذي (7594)» والنسائي في «الكبرى» »)22١857(‏ وابن 

حبان (11) وأبي يعلى .)61٠٠١(‏ 


(؟) هذا شطرٌ من أبيات قاها الحجاج بن يوسف الثقفي في خطبته حين قدم أميراً على العراق. انظر «الكامل» 
للمبرّد /١7‏ 445. 
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قوله: «عليها طعامه وشرابه) زاد أبو معاوية عن الأعمّش: «وما يُصلحه» أخرجه المّمِذيّ 
(75591) وغيره"" 

قوله: «وقد ذَّهبّت راحلته)/ في رواية أبي معاوية: «فأضَلّها فْحَرّجَ في طلبها»» وفي رواية 
جرير عن الأعمّش عند مسلم: «فطلبها». 

قوله: «حبَّى إذا اشئدٌ عليه الحَرّ والعَطّش» أو ماشاء الله» شَكّ من أبي شهابء واقَتَصَرَ جُرير 
على ذِكْر العَطّشء ووَقَمَ في رواية أبي معاوية: ١حنَّى‏ إذا أدرَكّه الموت». 

قوله: «قال: أرجع» بهمزة قطع بلفظ المتكلّم. 

قوله: «إلى مكاني» فرّجَعٌ فنام» في رواية جُرِير: «أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه؛ فأنام حنّى 
أموت» فوضّعٌَ رأسه على ساعده ليموتٌ»» وفي رواية أبي معاوية: الدج إلى مكاني الذي 
أضكَّلتها فيه فأموت فيه» فرّجَعَ إلى مكانه فَعَلَبَتّه عينه». 

قوله: فنا تَوْمة ثم رَهَحَ رأسه فإذا راحلتّه عنده» في رواية جَرير: الفاستقَظ وعنده راحلته 
عليها زاده» طعامه وشرابه؛ وزاد أبو معاوية في روايته: «وما يُصلحه». ظ 

قوله: «تابَعه أبو عَوَانة» هو الوضًاح» «وجرير»: هو ابن عبد الحميد ١عن‏ الأعمش ) فأمًا 
ل ا ا ل ل 
جود ماده ل ٠‏ 

قوله: «وقال أبو أسامة» هو حمّاد بن احا «حدّئنا الأعمّش. حدّثنا عاد جدئنا؟) 
الحارث» يعني: عن ابن مسعود بالحديئين» ومُراده أ هؤلاءٍ الثلاثة واققوا أبا شهاب في 
اف وا د إلا أنّ الأوّلينِ عَنْعَناهء و ع يه أن أمناقة :وروانة أن أسانة 

مسلم أيضاً (4 7174/ 5) وقال: مثل حديث جَرير. 
قوله: «وقال شُعْبة وأبو مسلم» زاد المُسَتَمْلِ في روايته عن الفِرَبْريٌّ: اسمه عُبيد الله أي: 


.)7 "012 أحجد‎ )١( 
(؟) كذافي الأصلين و(س»» والذي في الرواية حسب ما في اليونينية دون خلاف: سمعتٌ.‎ 
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بالنّصغير ‏ كوف قائد الأعممش - قلت: واسم أبيه سعيد بن مسلم ‏ كوف ضَعَّفَه جماعة» 
اي لإ واي 
نظرء وقال العقيلي: د يكبب حديثه وينظر فيه. 

ومُراده أن شُعْبة وأبا مسلم خالا أبا شهاب ومن تَبِعَهِ في تسمية شيخ الأعمّش» فقال 
الأرّلونَ: عُمارة» وقال هذان: إبراهيم التَيْمِيّ وقد ذكر الإسماعيل أنَّ حمّد بن قُصَيلٍ 
وشّجاع , تن الؤليةتوقطة برعي العوين -واققوز أناتشوَات عل قوله: عمارة عن الحارث» 
ثم ساقٌ رواياتهم» وطريق قُطْبة عند مسلم أيضاً. 

قوله: «وقال أبو معاوية: حدّثنا الأَعمّشء عن هار ع انزف عن عبد الله. وعن 
إبراهيم النَيْمِيّ عن الحارث بن سويدٍء عن عبد الله» يعني: أنَّ أبا معاوية خالّفَ الجميع» 
فجَعَلَ الحديث عند الأعمّش: عن غمارة بن عَمَير وإبراهيم التَيْمِيّ جميعاء لكنّه عند 
عمارة: عن الأسود ‏ وهو ابن يزيد النّخَّعيّ ‏ وعند إبراهيم النّيْمىٌّ: عن الحارث بن سويل. 
وأبو شهاب ومن تَبعَه جَعَلوه عند عمارة عن الحارث بن سويد. 

ورواية أبي معاوية لم أقِفْ عليها في شيء من السّئّن والمسانيد على هدَّينِ الوجهّين”", 
فقد أخرجه التَرمِذيَ (14407و1448) عن هَنّاد بن السّريّ» والنّسائييُُ (ك0/743) عن 
محمّد بن عبيد» والإسماعيلّ من طريق أب همّام؛ ومن طريق أبي كُرَّيبء ومن طريق محمّد 
ابن طريف. كلهم عن أ بي معاوية» | قال أبو شهاب ومن تَبِعّه. 

وأخرجه التّسائيٌ (ك7740) عن أحمد بن حَرْبٍ الموصِلَ عن أب معاوية فجمَعْ بين 
الأسود والحارث بن سويدٍ. وكذا أخرجه الإسماعيلَ من طريق أبي كُرَيبء ولم أرّه من 


2 


رواية أبي معاوية عن الأعمّش حا ارو ا ور 
رواية عليّ بن مُسهر عن الأعمّش كذلك. 
)١(‏ بل أخرجه أحمد (77171) و(3774) من هذين الوجهين» وأخرجه النسائي في «الكبرى» (779405) من 


طريق عمارة عن الحارث بن سويد والأسود ‏ قرنهها -. 
(؟) قدّمنا قريباً أنه عند أحمد 5171). 


كتاب الدعوات باب ؛ )رح 8.9" خرف 





وفي الجملة فقد اختلفَ فيه على عمارة في شيخه. هل هو الحارث بن سويدٍ أو الأسود؟ 
نيدن مما ذكرته أنه عنده عنهما| جميعاً. 

واختّلف على الأعمّش في شيخه هل هو غمارة أو إبراهيم التَّيْمِيَّ ؟وتيين أيضاً أنه 
عنده عنهما جميعاً. 

والرّاجح من الاختلاف كله ما قال أبو هاب ومَن تَبعَهه ولذلك اقتَصرٌ عليه مسلم» 
وصَّدَّرَ به البخاريّ كلامه» فأخرجه موصولا وذكر الاختلاف مُعَلّقاً كَعاديّه في الإشارة 
إلى أنَّ مثل هذا الخلاف ليس بقادحء والله أعلم. . 

تنبيه: ذكر مسلم (7747) من حديث البراء لهذا الحديث المرفوع سبباً وأوّله: اكيف 

تلوت في وس انقلت بينة الله بأرضي )لبس بها لما ولا رابك زعلبها له منعام 
وشرات فطليها حدى 2 شق عليه؟» فذكر معناه. 

وأخرجه ابن حِبّان في «صحيحه) (177) من حديث أبي هريرة مختصراً: ذَكروا المَرّح 
عند رسول الله يكلِِ والرجل يد ضَالَّتّهه فقال: «لَلّهُ أشدّ فرّحاً» الخديث. 

4- حدّئني إسحاقٌ» أخبرتا حَبَانُ أخيّرنا ماص عن كناد حدّثنا أنسٌء عن النبيّ يلة. 
وحدّئي هُذْبهُ حدَّئنا هاب حدّثنا قاد عن أنس ذه قال: قال رسولٌ الله يكلة: «الله أفْرَح بتوبةٍ 
عبده من أحدكم سَقَط على بعيره» وقد أصلَه ي أرض فلاقا. 0 

قوله: ١حدّئني‏ إسحاق» قال أبو عل الجيّانّ: يحتمل أن يكون ابن منصورء إن مسلا أخرج 
عن إسحاق بن منصور عن حَبّان بن هلال حديثاً غير هذا". 

قلت: وتقدّم في البيوع في "باب البيّعان بالخيار» ( في رواية أ امع نر 
حدّثنا ماقي متصوو حتفنا حياة بد هلال قذكر جديا حير هذاه وهنا عا فرق ظر 
عله والله أعلم. ظ 

وحَبّان بفتح المهملة ثمٌالموحدة الثقيلة» وهام : هو ابن يجبى» وقد نز البخاري في حد ديق 


٠. 


يه: 
| 


__ 
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من 


في السّنّد الأوّل ثم عَلّاه بدرجة في السَّنّد الثّاني» والسّبّب في ذلك أنه وَقَمَّ في السّتَد النازل 


م مه 


تصريح قَتادة بتحديثٍ أنس له. ووَقَمَ في السّّد العالي بالعنعنة. 

قوله: «سَقَطَ على بعيره» أي: صادّقه وعَثَرَ عليه من غير قصد فَظَفْرٌ به» ومنه قوطهم: على 
الحبير سَقَطْتَ. وحكى الكزماننٌ أن في رواية: سَقَطَ إلى بعيره أي: انتهى إليه. والأوّل أولى. 

قوله: «وقد أضَلَّه؛ أي: ذهب منه بغير قصده. قال ابن السّكّيت: أضلَّلتٌ بعيري؛ أي: 
ذهب مئيء وضَلّلت بعيري. أي: لم أعرف مَوضعَه. 

قوله: «بمّلاة؛”" أي: مفازة. إلى هنا انتَهّت رواية قَتّادة» وزاد إسحاق بن أبي طلحة عن 
- فيه عند مسلم (730417): «فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى 

شَجَرة فاضطَّجَمَ في ظِلّهاء فبينا هو كذلك إذا بها قائمة عنده. فَأَحَلٌ بخطامهاء ثم قال من 
شِدَة المَرّح: اللهمٌ أنتَ عبدي وأنا رَبِكء أخطأ من شِدّة المَرَح» : 

قال عياض: فيه أنَّ ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دَهسّته وذّهوله لا يُوَاحَذْ به 
وكذا حكايته عنه على طريق عِلميّ وفائدة شّرعيَّة» لاعلى الهّرْء والمحاكاة والعَبّث» ويدلٌ على 
ذلك حكاية النبيّ يك ذلك» ولو كان مُنكّراً ما حكاه. والله أعلم. 

قال ابن أبي جمرة: وفي حديث ابن مسعود من الفوائد: جواز سَفَر المرء وحدهء لأنّه لا 
يَضرِب الشّارع المكل إلا بها يجوزء ويحَمّل حديث النّهي على الكراهة جمعاًء ويظهر من هذا 
الحديث حكمة النَّهي. قلت: والمَضر الأوّل مردود» وهذه القصّة تُؤكّد التّهي. 

قال: وفيه تسمية المفازة التي ليس فيها ما يُؤكّل ولا يُشْرّبٍ مَهلكة. وفيه أنَّ مَن رَكَنَ 
إلى ما سوى الله يَققطّع به أحوجٌ ما يكون إليه» لأنّ الرجل ما نام في الفا وحده إلا رُكوناً 
إل مامه من 1ل أده فلم اعتمد عل ذلك انهه لزلا أن اله لطف يدو اغا عله كالم 
قال بعضهه'" 
)١(‏ كذافي الأصلين و(س»» والذي في الرواية حسب ما في اليونينية دون خلاف: في أرض فلاة. 
() نسبه أبو منصور الثعالبي في «الإعجاز والإيجازة ص8١‏ إلى عبيد الله بن عبدالله بن طاهر» ونسبه الراغب 

الأصفهاني في «محاضرات الأدباء» ١‏ إلى ابن الرومي. 


كتاب الدعوات : باب ه /رح 17٠١‏ إرضرفضا 





من سَرَّه أن لايَرَى مايَسُوؤٌه فلايَتخِذْشيئاًتحافلهققدا 

قال: وفيه أن فرح البشر وغَمّهم إنَّ) هو على ما جَرَى به أثرٌ الحكمة من العوائد يُوْحَذ 
من ذلك أنَّ حزن المذكور إنَّا كان على ذّهاب راحلّته لِمنَوفٍ الموت من أجل ققد زاده» وقَرَحُه 
بها إنَّ)ا كان من أجل وجُدانه ما قَقَدَ م تنسَب الحياة إليه في العادة. 

وفيه بَرّكة الاستسلا الست 0 
فَمَنَ الله عليه يرد ضالّته. ٠‏ 


.وضرب اليا تل لل لاقام من الأو للحصرسةة والإقا. ل 


ه- باب الضَّجْع على الشّقٌّ الأيمن 
ل - حدّنني عبدٌ لله بنُ حم حدّئنا هشام بن بوسُفَ» أخبرنا َعم عن الزّْري» عن 
عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها: كان النبيٌ يك يُصَلِ منَ اليل إحدى عَشْرةَ رَكْعد فإذا 
لع الج صل كْعين حفِه مم اْطجعَ على يله الأبترء حَى تجيء الوذ 


6 ذ*- 


فيؤذنه. 

قوله: «باب الضَّجْع على الشّقّ الأيمّن» الصَّجعء بفتح أوّله 506 مصدر» 
يقال: ضَجَعّ الرجل يَضجّع ضَجّْعاً وضُجوعاً فهو ضاجع» والمعنى: وَضَمَّ جنبه 
بالأرض» وفي رواية: باب الضّجعة» وهو بكسر أوَّله لأنَّ المراد امميئةء ويجوز الفتح» أي: 
المرّة. | 

وذكر فيه حديث عائشة في اضطجاعه كَل بعد ركعتي الفجرء وقد مَمَى شرحه في كتاب 
الصلاة »© وتَرجَمْ له اباب الضّجع على الشّقّ الأيمّن بعد ركعتي الفجر». 

قال ابن التّين: أصل اضطجَعَ: اضتَجَمَ بِمُئَاةٍ فأبدلوها طاء» ومنهم مَن أبقاها ولم يدغموا 
الضّاد فيهاء وحكى المازِيّ: الْضَجَعَ بلام ساكنة قبل الضّاده كراهة للجمع بين الضاد 
والطاء في النطق لْقَلِه فجَعَلَ بَدَها اللام. 


١٠١5/1 


00 باب ” /ح ١1ل"‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وذكر المصف هذا الباب والذي بعده تَوطِئَة لما يَذْكّر بعدهما من القول عند النّوم. 
”- باب إذا بات طاهراً 

-١‏ حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا مُعِتَّمرٌ قال: سمعثُ منصوراً عن سَعْدٍ بن عُبيدة قال: 
حدّئني البراء بن عازبٍ رضي الله عنهماء قال: قال لي رسول الله يكيِ: «إذا أنيتَ مَضْجَعَكَ 
توا وُضوءلة للصلات نم اشطجع عل يك لامر دقل اللهمّ أسلّمْتٌ وَجْهِي إليكَء 
وفَوّضْتٌ أمري إليكَء وألجَأتُ ظَهْري إلِيكَ رغبةٌ ورهبةٌ إليكَ» لا مَلْجَأ ولا مَنْجا منكَ إلا 
إليك» آمَنتٌ بكتابك الذي أنَِلْتَ وبنبيّك الذي أرِسَلْتَء فإن مُث مت على الفطرة 
وَاجعَلهنَّ آخْرٌ ما تقول فقلثٌ أستَذْكِرُهُنَ: ويرسولِكٌ الذي أَرسَلْتَ؟ قال: «لاء وبنبيكَ 
الذي أرِسَلْتَ». 

قوله: «باب إذا باتَ طاهراً» زاد أبو دَرٌ في روايته: «وفضله»؛ وقد وَرَدَ في هذا المعنى عِذَة 
أحاديث ليست على شرطه. 

منها حديث معاذ رَفَعَه: «ما من مسلم يبيت على ذِكّْر وطهارة: فيتَعَارٌ من اللَّيلء 
فيسأل الله خيراً من الدّنيا والآخرة إلا أعطاه إيّاه؛ أخرجه أبو داود (2047) والنّسائيٌ 
(ك*ال/اه )٠١‏ وابن ماجة (72)8841". 

وأخرجه التَرْمِذِيّ (077)”" من حديث أبي أمامةٌ نحوه. 


وأخرج ابن حبان في «(صحيحه) )١61(‏ عن ابن عمر رَفَعحَه: «مَن بات طاهراً بات ف 
شعاره”" مَلَّكُ فلا يَستَيقظ إِلّا قال الملّك: اللهمّ اغفر لعبدك فلان». 


))51١54(و‎ )؟١‎ 58( في إسناده عندهم شهر بن حوشبء وهو مختلف فيه لكن تابعه ثابت البناني عند أحمد‎ )١( 
وقد استوفى الحافظ الكلام على هذا الحديث وشواهده في «نتائج الأفكار»‎ .)٠١ 51/7( والنسائي في «الكبرى»‎ 
81-437 

(؟) وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى» .)1١010(‏ وفي إسناده شهر بن حوشب أيضاًء ولهذا قال الحافظ 
في «نتائج الأفكار» 7/ 47: شهر فيه مقال» واختلف عليه في سنده. 

(؟) الشعار: الثوب الذي يلي الجسدء لأنه يل شعره . 


كتاب الدعوات باب ؟ /ح "91١‏ م" 





وأخرج الطبرانٌ في «الأوسط» (020417) من حديث ابن عباس نحوه بسندٍ جيد"". 

قوله: امُعتمر) هو ابن سليان النَيْمِيّ» ومنصور: هو ابن المعتّمر. 

قوله: «عن سَعْد بن عُبيدة» كذا قال الأكثر» وخالقهم إبراهيم بن طَهمان» فقال: عن 
منصور عن الحَكَم عن سعد بن عبيدة» زاد في الإسناد: الحكم » أخرجه النّسائيٌ (كو:ه١٠).‏ 
وقد سألَ ابن أبي حاتم عنه أباه» فقال: هذا خطأء ليس فيه الحكم. قلت: فهو من المزيد في 
مُتصِل الأسانيد. 

قوله: «قال لي رسول الله يا كذا لأبي ذرٌ وأبي زيد المروزيٌ» وَسَقَطٌ لفظ «لي» من رواية 
الباقينَ» وفي رواية أبي إسحاق كا في الباب الذي يليه: أَمَرَ رجلا وفي أخرى له (117): 
أوصّى رجلاًء وفي رواية أبي الأحوص عن أب إسحاق الآنية في كتاب التّوحيد (/744) عن 
البراء: قال: قال رسول الله يك ديا فلان, إذا أويتَ إلى ِراشك» الحديث. 

وأخرجه البْمِذيّ (7744) من طريق سفيان بن عُبَينة عن أبي إسحاق عن البراء: أن 
النبيّ بَكِةِ قال له : «ألا أُعَلّْمك كلمات» 7 تقول”" إذا أويت إلى فراشك». | 

قوله: «إذا أتيت مَضْجَعك» أي: إذا أردت أن تَضطّجعء ووَقَمَ صريحاً كذلك في رواية 
| بي إسحاق المذكورة» ووَقَمَ في رواية فِطْر بن خليفة عن سعد بن عبيدة عند أبي داود (51 00 
والنّسائيٌ (ك001١23:‏ «إذا أويتَ إلى فراشك وأنتَ طاهرء فتَوسَّد يميئّك» الحديتٌ» نحو 
حديث الباب» وسنده جي ولكن تَبتَ ذلك في أثناء حديث آخر» أشي إيه في شرح حديث 
خدّيفة ة الآتي في الباب بعده. 

ولِلنّسائيٌ (ك070١9)‏ من طريق الرّبيع بن البراء بن عازب قال: قال البراء» فذكر 
)١(‏ قال العقيلٍ في «الضعفاء»» وكذا الذهبي في «الميزان» في ترجمة العباس بن عتبة» وهو أحد رجال هذا 

الحديث: لا يصحٌ حديئه» وذكرا هذا الحديث. قلنا: والحديث عند الطبراني في «الكبير» أيضاً )17577٠(‏ 


ممح جات ا لور ارو و مو لأبي عبيد ( ١ع)‏ :من 


حديث ابن عمر. 
(؟) كذافي الأصلين و(س»» والذي في طبعتنا المحققة من «جامع التزمذي؛ : تقوطها. 


5 باب /ح "21١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لتويك يلقل دعن كلم بويا اكرات بحن باخدجية من تسكن دام 
العشاء» فذكر نحو حديث الباب. 

قوله: «فتوضّأ وُْضِوءَك للصلاة» الأمر فيه للنّدْبٍ. وله فوائد: منها: أن يبيت على طهارة 
لئلا يَبِعَتَهِ الموثٌ» فيكون على هَيْئَة كاملة. ويُوْحَذْ منه النّدب إلى الاستعداد للموت بطهارة 
القلب لأنّه أول من طهازة البدّن. 

وقد أخرج عبد الرَّزْاقَ )١19444(‏ من طريق مجاهد قال: قال لي ابن عبّاس: لا تَبيسّنَ 
إِلّا على وُضوء. فإِنَّ الأرواح بِعَثْ على ما قُِضَّت عليه. ورجاله ثقات إِلَّا أبا يحب القَنّاتء 
هو صَدوق فيه كلام. 

ومن طريق أب مُرَاية”" العِجِلٌ (19810) قال: من أوى إلى فراشه طاهراً ونامً ذاكراً 
كان فِراشه مسجداًء وكان في صلاة وؤْكْر حبّى يَستّيقظ. ومن طريق طاووس نحوه. 

ويَتأكّد ذلك في حَنٌ المحدث ولا سيا الْجُنْب وهو أنصّط للعود"» وقد يكون مُتَشّطاً 
للعْسلٍ فيبيت على طهارة كاملة. 

ومنها: أن يكون أصدّقٌ لِرُؤياه وأبّد من تَلَعّبٍ الشّيطان به. 

قال المَرْمِذَيّ: ليس في الأحاديث ذكْر الوضوء عند النَّوم إِلّا في هذا الحديث. 

قوله: «ثمّ اصضُطجع على شقك» بكسر المعجّمة وتشديد القاف. أي: الجانب» وحص 
الأيمَنَ لفوائد: منها أنه أسرّع إلى الانتباه» ومنها أن القلب يتَعَلّقَ إلى جهة اليمين» فلا يقل 
بالنُوم» ومنها قال ابن المَوْزِيّ: هذه المّئة نّصّ الأطِبّاء على أتّها أصلّح للبَدَنْء قالوا: يبدَأ 
بالاضطجاع على الجانب الأيمّن ساعةً ثمَ يَنَقَلبُ إلى الأيسّر لأنَّ الأوّل سبب لانجدار 


ع8 


الطّعامء والتّوم على اليسار يضم لاشتال الكيد على المجدة. 


)١(‏ تحرّف في مطبوع «المصنف» إلى: أبي مرثد. 
(0) يشير إلى حديث أبى سعيد الخدرى الذى أخرجه )"١48(‏ وغيره: (إذا أتى أحدكم أهلّه ثم أراد 
بي ي الذي أخرجه مسلم يره: «إذا أتى أحدكم أهله. ثم 
أن يتوضأ فليتوضا». 


كتاب الناعوات : باب 5 رح ١11ل"‏ وخرضد 





كب هكذا وَقَمَ في رواية سعد بن عبيدة وأبي إسحاق عن البراء» ووَقَمَ في رواية 
العلاء بن المسيّب عن أبيه عن البراء من فعل النبيّ بك ولفظه كما سيأتي قريباً (551): 
كان النبيّ تل إذا أوى إلى فراشه نامَ على شِقه الأيمّن» ثم قال» الحديتٌ. فتستفاد مشروعيّة 
هذا الذّكر من قوله كَكةِ ومن فعله. 

٠‏ ووَقَمَ عند النّسائيٌ )1١507(‏ من رواية حُصَين بن عبد الرّحمن عن سعد بن عبيدة 
عن البراء» وزاد في أوّله: ثم قال: «باسم الله اللهمّ أسلّمتٌ نفسي إليك». 

ووَقَعَ عند المقرائطيّ في «مكارم الأخلاق» من وجه آخر عن البراء بلفظ: كان إذا أوى 
إلى فراشه قال: «اللهمَ أنتَ رَب ومليكي وإلهي. لا إله إِلَّا أنتَ» إليك وجّهت وجهي» 
الحديث. 

قوله: «وقل: اللهمٌ أسلّنت وَهي إليك» كذا لأبي ذرٌ وأبي زيد» ولغيرهما: «أسلّمت 
نفسي» قيل: الوجه والتّفس هنا بمعنى | لذّات والشّخصء أي: : أسلّمت ذاتي وشّخصي 
لك رمال كعم ينها ليرا أبي إسحاق عن البراء الآنية بعد باب» ولفظه: 
«أسلّمت نضي إليك» وفَوّضت أمري إليك» ووجّهت وجهي إليك» وبحم يننهيا أيضاً في 
رواية العلاء بن والكع ورك مله رابية لفل «أسلّمتِ نضي إليك» ووجّهت 
وجهي إليك وفَوّضت أمري إليك”"» وألجَأتَ ظهري إليك» فعلى هذا فالمراد بالتّفس 
هنا: الذّاتء وبالوجه: التضة. وأبدى القُرطِيَ هذا احتمالاً بعد جَزمِه بالأوّل. 

قوله: «أسلَّمْتٌ» أي: اسَسلّمت وانّقدت» والمعنى: جَعَلتٌ نفسي مُتقادة لك تابعة 
لشكوك. إذ لا قُدْرة لي على تدبيرهاء ولا على جَلْبٍ ما يَنَّعها إليهاء ولا دفع ما يَضُرَها 

وقوله «#وقَوّضْتٌ أمري إليك» أي: تَوكّلت عليك في أمري كله. 

عتَمَدثُ في 


وقوله «وألجَاتٌ؛ أي: اعتّمَدتُ في أموري عليك لِبُعِيتي على ما يَنفَّعني لأنَّ مَن 


)١(‏ لفظة «إليك» سقطت من (س). 


١1/١ 
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استَنَد/ إلى شيء تَقَرّى به واستعانَ به. وحَصّه بالظَّهِر لأنّ العادة جَرَت أنَّ الإنسان يَعتمِد 
بظهره إلى ما يَستَيِد إليه. 

وقوله (رَعْبةٌ ورّهُبة إليك» أي: رَعبَةَ في رفدك وثوابك «ورَهبة» أي: خوفاً من عَضَّبك 
ومن عقابك. 

قال ابن الْجَوْزَيَ: أسقط «من' مع كر الرّهبة» وأعمَل «إلى» مع ذِكْر الرّغبة» وهو على 
طريق الاكتفاء”"» كقول ا 


هد اه 


ليو ابجع لكن لما مهاف ل أحها عل الآخفي اله كذ ال 
الطَيبيّ» ومَدَّ بقوله: 
و / 1 3 قم 62 

قلت: ولكن وَرَدَ في بعض طرقه بإثبات «من» ولفظه: «رَهبة منك ورَغبةَ إليك». 
أخرجه النسائيٌ (ك001١٠)‏ وأحمد (1847177) من طريق حُصَينَ بن عبد الكَّحمن عن سعد 
ابن عبيدة. 

قوله: «لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا مِنّْك إلا إليك» أصل مَلِجَأ بالهمزء ومنجا بغير همزء ولكن لما 
جعا جار أن مما للازدواج» وأن ب يتررَك ال همز فيهماء وأن مهمّز المهموز ويترّك الآخره فهذه 


.7170 /7 وهو من إيجاز الحذف عند أهل البيان. انظر «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي‎ )١( 
فم هو جميل بن معمر العُذْرِيء وهو عجز بيت له صدره:‎ 
[ذاع القائسنات تدز 0 يوسي‎ 
عن علي بن‎ )١19( نسبه إليه أبو عبيد القاسم بن سلام فيها رواه الطبراني في «الأحاديث الطوال»‎ 
عبد العزيز عن أبي عبيد.‎ 
هذا عجز بيت صدره:‎ )( 
ياليتزوجك قدغدا‎ 
140؟.‎ /١ وهو لعبد الله بن الرّْبَعغْرى. انظر «إيضاح شواهد الإيضاح؟‎ 


كتاب الدعوات باب * /ح #1١‏ ايارف 





ثلاثة أوجُه. ويجوز التّنوين مع القصر فتصِير خمسة. 

قال الكِزمانيٌ: هذان اللّفظان إن كانا مصدَرَينٍ يتَنارّعان في «منك» وإن كانا ظَرقَينٍ 
فلاء إذ اسم المكان لا يعمل» وتقديره: لا مَلجَأ منك إلى أحد إلا إليك؛ ولا مَنْجَى منك إلا 
إليك. 

وقال الطَّبىٌ: في نظم هذا الذّكر عَجائب لا يَعرفها إِلّا المتقين من أهل البيان» فأشارٌ 
بقوله: «أسلّمت نفسي» إلى أنَّ جوارحه مُتقادة لله تعالى في أوامره وتّواهيه» وبقوله: ١وجّهت‏ 
وجهي» إلى أنَّ ذاته تلِصة له بريئة من التّفاق» ويقوله: «فوّضت أمري" إلى أن أموره 
الخارجة والدّاخلة مُمَوّضة إليه» لا مُدَيّر لها غيره» ويقوله: «ألَأتُ ظهري» إلى أنّه بعد 
لتُّويض يَلتَجى إليه مما يَضْرّه ويُؤذيه من الأسباب كلها. قال: وقوله: «رَغبة ورهبةا 
منصوبان على المفعول له على طريق اللّف والتّشرء أي: فوّضت أموري إليك رَغْبة» وأَأت 
ظهري إليك رَهبة. 

قوله: «آمَدْت بكتابك الذي أنرَلْتَ) يُحتمل أن يريد به القرآنه ويحتمل أن يريد اسم الجنس» 
فيَشمّل كل كتاب أَنزِلٌ. 

قوله: «ونبيّك الذي أَرِسَلْت» وَكَمَ في رواية أبي زيد المروزيّ: «أَرسَلْتَه» و«أنرّلته» في 
الأوّل بزيادة الصّمير فيهما. 

قوله: «فإن مت مت على الِطرة» في رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق الآتية في التّوحيد: 
«من ليلتك»» وفي رواية السيّب بن رافع: من قامُنٌ ثم مات تحت ليلته». 

قال الطَّيبٌ: فيه إشارة إلى وقوع ذلك قبل أن يَنسَلِخْ الهاو مق الثيل وهر نحت أو 
المعنى بالنّحت»ء أي: مُث تحت نازل ينل عليك في ليلتك» وكذا معنى «من» في الرٌواية 
الأخرى» أي: من أجل ما يَحَدّث في ليلتك. 

وقوله: «على الفطرة» أي: على الدّين القويم مِلَةِ إبراهيم, فإنَّهِ عليه السلام أَسلَم وَاستَسَلَمَ» 
قال الله تعالى عنه: 92 جَاءَ رَيّهُه بعَأْبِ سَليمٍ 4 [الصافات:84]» وقال عنه: لِأَسَلتٌ لرَبٌ الْعالمِينَ # 


2 ات 


١١ 0/0 
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ير نه 


[البقرة:١1]»‏ وقال: م عَلَمَآ آسَلَمَا > [الصافات:١٠].‏ 

وقال ابن بَطّال وجماعة: المراد بِالفِطرة هنا: دين الإسلام» وهو بمعنى الحديث الآخر: 
«مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دَحَلَ الجنّة)©. 

قال القُرطِْيّ في «المفهم»: كذا قال الشّيوخ» وفيه نظرء لأنّه إذا كان قائل هذه الكلمات 
المقتضية للمعاني التي ذُكِرّت من التُوحيد والتَّسلِيم والرّضا إلى أن يموت كمّن يقول: لا 
إله إِلّا الله ممّن لم يط له شبيء من هذه الأمورء فأين فائدة هذه الكلمات العظيمة وتلكَ 
المقامات الشّريفة؟ ويّمِكِن أن يكون الجواب أنَّ كلا منهها وإن ماتّ على الفطرة» فيينَ الفِطرئَينِ 
ما بين الحالتين» ففطرة الأوّل فِطرة المقرَّبِينَء وفطرة الثاني فطرة أصحاب اليمين. 

قلت: وَقَعَ في رواية حصَين بن عبد الرّحمن عن سعد بن عبيدة في آخره عند أحمر”» 
بَدَل قوله: «ماتّ على الفطرة»: اينيَ له بيت في الجنَّة4» وهو يُؤيّد ما ذكره القرطبىّ. 

ووَقَعَ في آخر الحديث في التّوحيد من طريق أبي إسحاق عن البراء: «وإن أصبّحتٌ 
أْصَبتٌ خيراً» وكذا لمسلم )307٠١(‏ وللترمذي/ (745) من طريق ابن عَبّينةَ عن أبي 
إسحاق: إلا مدعا | متعع ؤقد اضيك عر اله وهو عله سول 01100 ورين 
خصّين عن سعد بن عبيدة» ولفظه: : (وإن أصبّح أصاب خيراً» أي: صلاحاً في المال وزيادة 
في الأعمال. 

قوله: «فقلت» كذا لأبي ذرٌ وأبي زيد المَروزيٌ» ولغيرهما: فجَعلت أستَذكِرهُنٌ» أي: 

ووَقمَ في رواية التُوريّ عن منصور الماضية في آخر كتاب الوضوء (557): فَرَدَدْمَاء 
أي: رَدّدت تلك الكلمات لأحمَظَهنَ. ولمسلم )737٠0(‏ من رواية جَرير عن منصور: فَرَدَدممنَ 


ع ام 2 


لأسبَذكِرهن. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7570755)» وأبو داود (7117) من حديث معاذ بن جبل. 
() لكن في إسناده علي ب بن عاصمء وهو ضعيف. 
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قوله: «ويرسولك الذي أَرِسَلْتَ, قال: لاء وتبيّك الذي أرسَلْت» في رواية جُرِير عن منصور: 
فقال: «قل: وَبِيّك). 

قال الفُرطبِيَ تبعاًلغيره: هذا ةن ل ييز قل الحديث با معنى» وهو الصّحيح من 
مذهب مالك؛ فإنَ لفظ التبرّة والرّسالة لفان في أصل الوضعء فَإنَّ الْبوّة من الَأ وهو 
الخبر» فالنبيّ في العُرف: هو امب من جهة الله بأمر يقتضي تكليفا فإن أُمرَ بتبليغه إلى غيره 
فهو.رسول» وإلَا فهو ني غير زسول» وعلى هذا فكل رسول نبيٌ بلا عكس» فإنَ النبيّ 
والرّسول اشتّرَكا في أمر عام وهو الَأ وافترّقا في الرّسالة» فإذا قلت: فلان رسول تَصَمّنَ 
أنّه نبي رسولء وإذا قلت: فلان نبي م يَستَلزم أنه رسول» فأراد و أن يجمع بينها في 
ال لاجتماعها فيهء حَّى يُهَم من كل واحد ينهما من حيثٌ النطقٌ ما وْضعَ هه وليخرج 
عا يكون شبة التُكرار في اللّفظ من غير فائدة» فإِنّه إذا قال: الورسولك» فقد فم ينه أل 
أرَسَلّه فإذا قال: «الذي أر سَلت)» صارٌَ كالشو الذي لا فائدة فيه» بخِللاف قوله: (و اندي 
أرسَلت» فلا تَكرار فيه لا حُحمّقاً ولا توما . انتهى كلامه. 


وقوله: صارٌ كا ّشوء مُتَعّبٌ لِشوتِهِ في أفصّح الكلام كقوله تعالى: « وَمَآ أَرْسَلَْا من 
يَسُولٍ إلا سان هص 4 [ابراهيم:8]» إن سنالك رولا مهدا ليو © [المزمل:15]» 

هْوَ ارك أرَسَلَ رَسُولك باَلْهمْدَئ 4 [التوبة:"] ومن غير هذا اللّفظ «يَدم باد لاد 4 
[ق:١4]»‏ إلى غير ذلك فالأولى حذف هذا الكلام الأخير» والاقتصار على قوله: «ونبيك 
الذي أرسّلت» في هذا المقام أفيد من 0 له: «ورسولك الذي أرسّلت» لما ذُكِرَه والذي 
ذكره في القَرق بين الرّسول والنبيّ مُقيّد بِالرَسُولٍ الخري” وإِلّا فإطلاق الرّسول كا في 
اللّفظ هنا يكناول الملّك كَجِبْريل مثلاً» فيظهر لذلك فائدة أخرى وهي نعي البشريّ دون 
املك خض الكلام من اللبسن: 

وأمّا الاستدلال به على مَنع الرّواية بالمعنى ففيه نظرء لأنَّ شرط الرّواية با معنى أن يَتَفق 
اللّْظان في المعنى المذكور, وقد تَقرَّرَ أن النبيّ والرّسول مُتَغايران لفظاً ومعنّى, فلا يتم 
الاحتجاج بذلك. 


1 
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قيل: وفي الاستدلال بهذا الحديث لمنع الرّواية بالمعنى مُطلقاً نظرء وخصوصاً إبدال 
الرّسول بالنبيّ وعكسه إذا وَقَمّ في الرّواية» لأنّ الدّات المحدَّث عنها واحدة: فالمراد يُفَهّم 
بأيّ صِفَّة وُْصِفَ بها الموصوف إذا تَبَبَتِ الصّفة له» وهذا بناء على أنَّ السب في منع 
الرّواية بالمعنى: أنّ الذي يُستّجيز ذلك قد يَظُّن اللفظ يوفي بمعنى اللّفظ الآخر ولا 
يكون كذلك في نفس الأمرء ىا عُهِدَ في كثير من الأحاديثء فالاحتياط الإتيان باللّفظء 
فعلى هذا إذا تُحْقَقَ بالقطع أنَّ المعنى فيه مُتَّحِد لم م يضر بخلاف ما إذا اقَتّصِرَ على الظَّدّ 
ولو كان غالباً. 

وأُولَ ما قيل في الحكمة في رَدَه ل على مَن قال: الرّسول بَدَل النبيّ: أنَّ ألفاظ الأذكار 
توقيفيّة» وها خصائص وأسرار لا يَدحُلها القياس؛ فتجب المحاقّظة على اللّفظ الذي ورّدَت 
به وهذا اخحتيار المازّرِيّ. قال: فيقئصَر فيه على اللّفظ الوارد بحُروفه» وقد يَتَعلّقَ الجزاء بتلكَ 
الحروف. ولعلّه أوحِيَّ إليه بهذه الكلمات» فيَتَعّن أداؤها بحُروفها. 

وقال النّوويّ: في الحديث ثلاث سنن مهمة» إحداها: الوضوء عند النَّوم وإن كان مُتُوضّعاً 
كاه لأنَّ اممقصود الوم على طهارة. ثانيها: النّوم على اليمين. ثالثها: لتم بذِكُر الله. 

وقال الكِزمانٌ: هذا الحديث يَشْتّمِل على الإيهان بكلٌّ/ ما يجب الإيمان به إجمالاً من 
الكتب والرّسُل من الإلهيّات والنبوات» وعلى إسناد الكل إلى الله من الذَّوات والصّفات 
لامك زكر ارج واي لامر زيياة وريه 0 انز ترك يل اراز 
بقضائهء وهذا كله بحَسَب المعاش, وعلى الاعتراف بالنَّوابٍ والعقاب خيراً وشَّرَاً وهذا 
كشي نات 

تنبيه: وَقَمَ عند النّسائيٌ "”7١0542(‏ في رواية عَمْرو بن مُرّة عن سعد بن عبيدة في 
أصل الحديث: «آمنثٌ بكتابك الذي أنرلتَه وبرسولِك الذي أرسّلتٌ» وكأنّه لم يسمع 
من سعد بن عبيدة الزّيادة التي في آخره» فروى بالمعنى. 


!)717٠١( كذا اقتصر الحافظ رحمه الله على عزوه للنسائي» مع أنه عند مسلم أيضاً‎ )١( 
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وقد وَقَمَ في رواية أبي إسحاق عن البراء نَظيدُ ما في رواية منصور عن سعد بن عبيدة» 
أخرجه التَّرْمِذْيَ (45) من طريق سفيان بن عَيَّينةَ عن أبي إسحاقء وفي آخره: قال 
البراء: فقلت: وبرسولك الذي أرسّلت,. فطَعَنّ بيده في صَدري ثم قال: «ونبيّك الذي 
أَرسَلت». 

وكذا أخرج النّسائِيُ (ك901١1)‏ من طريق فطر بن خليفة عن أبي إسحاق”"» ولفظه: 
فوضَّعٌَ يده في صَدري. نعم أخرج المْمذِيّ (6846) من حديث رافع بن ديج أن النبيّ يك 
قال: «إذا اضطجَعٌ أحدكم على يمينه ثم قال» فذكر نحو الحديث» وفي آخره: (أؤمن 
بكتابك الذي أنرّلتء ويرّسْلِك» هكذا فيه بصيغة الجمع'"'» وقال: حسن غريب. فإن كان 
محفوظاً فالسّرَ فيه حصول التَُعميم الذي دَلّت عليه صيغة الجمع صريحاء فدَّحَلّ فيه جميع 
الدّصُل من الملائكة والبشر فأمِنَ النّْسء ومنه قوله تعالى: (إكُل َمَنَ به ومكتيكنوء وَكبُوء 
وَرُسلِوء # [البقرة:78]» والله أعلم. 

- باب ما يقول إذا نام 

- حدّئنا تَيصِةٌ حدّئنا سفيانٌ عن عبدٍ الملِكِء عن رِبْعيّ بن جراش عن حُدّيفة 
ابن اليهان» قال: كان النبيّ يكل إذا أوَى إلى فِراشه قال: «باسوكَ أموثٌ وأحيا". وإذا قامّ قال: 
«الحمدٌ لله الذي أخانا بعدّما أمائنا وإليه نشو ). 
[أطرافه في: 7715 537374 94 لا/ا] 


«انَُشِمٌ ها) [البقرة:59؟]: نُخرجها. 


)١(‏ كذا قال الحافظ. وهو وهيٌ منه رحمه الله لأنَّ الذي عنذ النسائي إنم) هو رواية فطر عن سعد بن عبيدة» 
وإن كان فطر قد روى هذا الحديث أيضاً عن أبي إسحاق عن البراء عند الطحاؤي في «شرح مشكل 
الآثاز» »)١١7(‏ والطبراني في «الدعاء» ٠(‏ 4 ؟) والخطيب في «الكفاية؛ ص76١‏ . 

(؟) اختلفت نسخ الترمذي في هذه اللفظة» والذي في معظمها ومنها نسخة بخط الكروخي: برسولك» 
بصيغة المفرد» وجاءت في نسخة جيدة منه مصورة عن أصل خطي موجود في مكتبة تشستربتي بصيغة 
الجمع كما قال الحافظ هنا. 


115/١ 


32> باب / /راح 1 فتح الباري بشرح البخاري 





1"- حدّثنا سعيدٌ بن الرّبيع ومحمّدُ بن عَرْعَرَة قالا: حدّئنا سُعْبةٌ عن أبي إسحاقٌ. 
سمعث البراء بنَ عازب: أنَّ النبيّ يكل مر رجلاً (ح) 

وحدّئنا آدم حدّئنا شُعْبكُ حدّئنا أبو إسحاقٌ الهَمُدانُء عن البراء بن عازب: أنَّ لبي يله 
أَوْصَى رجلاً فقال: «إذا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فقلٍ: اللهمَ أسلَمْتُ نضي إليكٌ» وتَوّضْتٌ أمري 
إلِيكَء ووّجَّهْتَ وجهي إليكَ وألجَأتٌ ظَهْري إليكٌ: رَعْبَةَ ورَهْبةَ إليكَ» ا ولا مَنْحا 


سراه وو 


منكٌ إلا إليكَ» آمَنت بكتابك الذي أَنرَّلْتَ وينبيّك الذي أرِسَلْتَء فإن مت مت على 
الفطرة». 

قوله: اباب ما يقول إذا نام» سَقَطّت هذه النَّرجمة لبعضهم. وَبَتّت للأكثر. 

قوله: «سُفْيان» هو التُوريّ» وعبد الملك: هو ابن عَمَّير ونَبَتَ في رواية أبي ذرٌ وأبي زيد 
المروزيٌ: عن عبد املك بن عُمَير. 

قوله: «إذا أوى إلى فراشه» أي: دَحَل فيه وفي الطّريق الآتية قريباً: «إذا أُحَذَّ مَضجّعه» 
وأوى بالقصر. وأمّا قوله: «الحمد لله الذي آوانا» فهو بالمدٌ ويجوز فيه القصرء والضَابط في 
هذه اللّفظة أئّا مع اللّزوم ثُمَدَ في الأفضّح ويجوز القصر وفي التعدّي بالعكس”". 

قوله: «باسمك أموت وأخيا» أي: بذِكر اسمك أحيا ما حَيِيتُ وعليه أموت. 

وقال القرطبيّ: قوله:/ «باسمك أموت» يدل على أنَّ الاسم هو المسَمَّى وهو كقوله 
تعالى: 9# م ا بع لك هكذا لوال سر قال: 
واستقدت من بعض المشايخ معن معنى آخر: وهو أ الله تعالى سَمَّى نفسه بالأساء الحُستى 
ومعانيها ثابتة له فكل ما ظهر في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضّيات»ء فكأنّه قال: 
باسومك المحبي أحياء وباسمك المميت أموت. انتهى مُلخّصاً. والمعنى الذي صَدَّرت به 


أليّق» وعليه فلا يدل ذلك على أن الاسم غير المسَمّى ولا عَيئّهه ويجتمل أن يكون لفظ الاسم 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو سَبّقَ قلم. صوابه أن يقول: مع التعدي تمد في الأفصح ويجوز القصرء 


وني اللزوم بالعكس. وكلام الحافظ الذي قدّم به لهذا الضابط يدلّ على أنه أراد ذلك. 


كتاب الدعوات باب 7 / ح 1 6" 





هنا زائداً كما في قول الشّاعر©: 
إلى الْحَوْلٍ ثم اسم السّلام عليكّا 

قوله: «وإذا قا قال: الحمد لله الذي أخيانا بعدّما أماتنا» قال أبو إسحاق الرَّجَاجٍ: 
النّمس التي تُمارق الإنسان عند النّوم هي التي للتَّمِييزء والتي تُفارقه عند الموت هي التي 
للحياةء وهي التي يَزول معها التَتمْسء وسّمَيَ النّومُ موتاً لأنَّهِ يول معه العقل والحركة تمثيلاً 
وتشبيهاً. قاله في «التّهاية». 

وُحتمل أن يكون المراد بالموتٍ هنا الشّكونء ىا قالوا: ماتتٍ الرّيح» أي: سَكَنَتء 
فيحتمل أن يكون أطلقٌ الموت على النائم بمعنى إرادة سكون حرّكته لقوله تعالى: 8 هو 
لِى جَعَلَ لكمْالَلَ لِدَنْحكُيُوا فيد 4 [يونس:17]. قاله الطّيبىٌ قال: وقد يُستّعار الموت 
للأحوال الشّاقة كالفقر والذَّلَ والشّؤال والههَرّم والمعصية والجهل: 

٠ كه‎ 3 3 4 - 8 94 ٠. ااه‎ 0 2 5 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: النوم والموت يجمعها انقطاع تعلق الرّوح بالبَدنٍ وذلك 
قد يكون ظاهرأًء وهو النّوم؛ ولذا قيل: اتوم أخو الموت. وباطِناً وهو الموت؛ فإطلاق الموت 
على الوم يكون ججَازاً لاشتراكهما في انقطاع تَعلّق الرّوح بِالبَدنِ. 

وقال الطَّبِنُ: الحكمة في إطلاق الموت على النَّوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنَّا هو 
بتحرّي رضا الله عنه» وقصد طاعته. واجتناب سُخْطه وعِقابه فمّن نامَ زال عنه هذا الانتفاع» 


5 


0١ 


فكان كالميّتِء فَحَمْدُ الله تعالى على هذه الّعمة ورّوال ذلك المانع» قال: وهذا التأويل موافق 
للحديث الآخر الذي فيه: «وإن أرسَّلتَها فاحمّظها بط تَحمَظ به عبادك الصِالحينَ»» وينتظم 
معة قوله: «وإليه النُشور» أي: وإليه المرجع في ّيل التَّوابٍ بم يُكتّسَب في الحياة. 

قلت: والحديث الذي أشارٌ إليه سيأتي مع شرحه قريباً (7770). ظ 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور» وقوله هذا صدرٌ بيت عجزه: 
ومن يَبْكِ حولاً كاملاً فقداعتَّدَرُ 


انظر «الزاهر في معاني كلمات الناس».لابن الأنباري 5779/١‏ .. 


ا باب 7 / ح 1" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وإليه النشور أي: البَعث يوم القيامة» والإحياء بعد الإماتة» يقال: نَكَّرَ الله الموتى 
قرول اي أخباي فوا 

قوله: انْنْئِرّها©: تخُرجها» كذا تَبَتَ هذا في رواية السَّرَحْسِيَ وحده. وقد أخرجه 
لطبي (6/ 81 من طريق ع بن أبي طلحة عن ابن عبّاس بذلك؛ وذكرها بالزّايه من 
أنشّرّه: إذا رَفعَه بتدريج» وهي قراءة الكوفيّينَ وابن عامر. 

وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: اتُنْشِرُّها»: أي: تُحييهاء وذكرها 
بالرّاءِ من أَنشّرَهاء أي: أحياهاء ومنه لثمَإِدَاسَاَأَْشَره4 [عبس:؟7]» وهي قراءة أهل الحجاز 
وأبي عَمْرو. 

قال'": والقراءتان مُتقارتان في المعنى. 

وقْرىّ في الشّاذْ بفتح أوّله بالرَّاءِ وبالرّاي أيضاء وبضم التحتانيّة معهما أيضا". 

قوله: «عن أبي إسحاق» هو السّبيعيَ «سمعت البراء: أنَّ النبيّ يكل أمَرَ رجلاً ح وحدّئنا 
آدم» حدَّئنا شُعْبة» حدّئنا أبو إسحاق الهَمُْدانٌ عن البراء بن عازب» كذا للأكثر» وفي رواية 
السَّرَحْسِيَ: عن أبي إسحاق سمعت البراء» والأوّل أصوب. وإِلّا لكان موافقاً للرّواية 
الأول من كل جهة, ولأحمد (18010) عن عَفَانَ عن شُعْبة: أمَرَ رجلاً من الأنصار. وقد 
تقدّم شرح هذا الحديث مُستّوقٌ في الباب قبله. 

تنبيهان: 

الأوّل: لِشْعْبةَ في هذا الحديث شيخ آخر أخرجه النّسائييٌ (ك004١9)‏ من طريق عُندّر 
عنه عن مُهاجر أبي الحسن عن البراء» وعُندّر من أثبّت الناس في شّعْبة» ولكن لا يَقدّح ذلك 
(1) كذلك أعجمت بنونين في أوها في النسخة المتقنة التي عندنا برواية أبي ذر الهروي» خلافاً لما ذكره 

القسطلاني عن الفرع وأصله أنها بتاء فوقية ونون» بصيغة المفرد المخاطب. والمثبت هو الموافق لإحدى 

القراءتين اللتين في هذه اللفظ كم بيّنه الحافظ هنا. 


(1) القائل: الطبري. 
(©) يعني: «ننشئها»؛ وهي قراءة نَسَبّها السّمِين في «الدرٌ المصون» لأبّ بن كعب. 


كتاب الدعوات باب رح "71١14‏ 7" 





في رواية الجماعة عن شُعْبة» فكأن لِشعْبةَ فيه شيحَينٍ. 
الثّاني: وَقَمَ في رواية شّعْبة عن أبي إسحاق في هذا الحديث عن البراء: «لا مَلِجَأ ولا 

مَنْجا منك إِلَا إليك» وهذا القدر من الحديث مُدرَّج لم يسمعه أبو/ إسحاق من البراء» وإن 

كان ثابتاً في غير رواية أبي إسحاق عن البراء» وقد بيّن ذلك إسرائيل عن جَدَّه بي إسحاق» 

وهو من أثبّت الناس فيه”"» أخرجه النّسائيٌ (ك047١٠)‏ من طريقه» فساقٌ الحديث بتمامه 

ثم قال: كان أبو إسحاق يقول: «لا مَلِجَأْ ولا مَنْجا منك إِلَا إليك" لم أسمّع هذا من البراء» 

سمعتهم يذْكُرونّه عنه. 
وقد أخرجه النّسائيٌٌ أيضاً (ك041١9)‏ من وجه آخر عن أبي إسحاق عن هلال بن 

8- باب وضع اليد تحت الخد اليُمنى 
4- حدّئنا موسى بن إساعيلّ» حدّثنا أبو عَوَانَةَ عن عبد الملِكِ عن رِبِعِيٌ» عن 

حُدَّيفةَ . قال: كان النبيّ يكل إذا أحَدَّ مَضْجّعه منّ اللْيل وضَعَ يده تحت حَدّه ثم يقول: 

«اللهمَ باسووكٌ أموثٌُ وأحيا", وإذا استَيِقَظَ قال: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أماتّنا وإليه 

التُشورٌ). 

ه. 3 07 8 9 32 و 5 
قوله: «باب وضُع اليد تحت الحَحدّ اليُمْتَى» كذا فيه بتأنيثِ الحَدَ وهو لغة'"» ثم ذكر فيه 
حديث حُدّيفة المذكور في الباب الذي قبله. وفيه: وضع بده حك خدم قال الإسناعا “لسن 

فيه ذِكْر اليّمتى» وإنَّ) ذلك وَقَمّ في رواية شَّرِيك ومحمّد بن جابر عن عبد ا ملك بن عُمَير. 

(1) كذا جزم الحافظ رحمه الله تعالى بالإدراج اعتماداً على رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاقء مع أنَّ شعبة 
ابن الحجاج وسفيان الثوري وهما من كبار أصحاب أبي إسحاق قد ذكرا هذا الحرف في الحديث» 
وتابعهم| جميع أصحاب أبي إسحاقء كأبي الأحوص وابن عيينة وابن الحاد وعبد الله بن المختار وحبيب 
ابن الشهيد ومعمر بن راشد وغيرهم. انظر رواياتهم عند عبد الرزاق )١19859(‏ وأحمد ,)١8561١(‏ 


ومسلم »)77/١١(‏ والترمذي (7”55). والنسائي في «الكبرى» .)1١555-١١851(‏ 
(؟) كذا وقع هناء مع أنَّ ابن سيده نقل في «المحكم» 4/ 005 عن اللحياني قوله: هو مذكّر لاغير. 


١١ةهرك١‎ 


4" باب و /رح 59816 فنح الباري بشرح البخاري 





قلت: جَرَّى البخاريّ على عادته في الإشارة إلى ما وَرَدَّ في بعض طرق الحديث» وطريق 
شَريك هذه أخرجها أحمد (77787) من طريقه. 

وفي الباب عن البراء أخرجه النّسائيي (ك١07١٠‏ و07١3)‏ من طريق أب حََيْثمَةَ والثُوريّ 
عن أبي إسحاق عنه: أن النبيّ كل كان إذا أوى إلى فِراشه وضّعَ يده اليّمتَى تحت نَحدّه الأيممن» 
وقال: «اللهمٌ قي عذابك يوم تَبِعَث عبادك», وسئده صحيح. 


وأخرجه أيضاً (ك514١1)‏ بسندٍ صحيح عن حفصة. وزاد: يقول ذلك ثلاثاً. 


4- باب الوم على الشقٌ الأيمن 

6- حدّثنا مُسدّدٌ حدّئنا عبدٌ الواحدٍ بن زياتٍ حدّثنا العلاءُ بن المسيّب» قال: 
حدّئني أبي» عن البراء بن عازبء قال: كان رسولٌ الله يك إذا أوَى إلى فراشه نام على شِقَه 
الأيمَنء ثمّ قال: «اللهمّ أسلَّمْتُ نفسي إليكَ. ووَجَّهْتُ وجهي إليكَ. وقَوّضْتٌ أمري إليكٌ» 
وألجَأتٌ ظَهْري إليكَ, رَعْبِةَ ورَهْبَةَ إليكَ. لا مَلْجَأ ولا مَنْجا منك إلا إليكَ» آمَنْتُ بكتابك 
الذي أَنرّلْتَ» وبتبيّك الذي أَرسَلْتَ». وقال رسولٌ الله بكلِْ: «من قالهُنَّ ثم مات تحت ليلته 
مات على الفطرة)». 

قوله: «باب النّوم على الشَّقَ الأيمّن» تقدَّمَت فوائد هذه التَّرجمة قريباً"'» وبين النّوم 
والضَجْع عموم وخصوص وجهي. 

قوله: «العلاء بن المسيّب» عن أبيه؛ هو ابن رافع الكاهليّء ويقال: التّلِيّ ملل نم 
مُهمّلة يُكنى أبا العلاء» وكان من ثقات الكوفيّينَه وما وليه العلاء في البخاريّ إِلّا هذا 
الحديث وآخر تقدّم في غزوة الحُدّيبية (417)» وهو ثقة» قال الحاكم: له أوهام. 


. 22م ررس 


5 5 سه ساء ع 01 و ٠ ٠.‏ 9 و3 - 

تنبيه: وَقمّ في امُستخرّج أبي نعيم» في هذا الموضع ما نَصّه: #وأسترهبوهمٌ » 
[الأعراف:7١١]:‏ من الرّهبة. #مَلَكُوتَ [الأنعام: 0 /]: مُلكء مَكلّ: رَحَبُوت ورحموت,. تقول: 
َرهَبٌ خيرٌ من أن تّرحم. انتهى» وم أرّه لغيره هناء وقد تقدَّم قوله: «استّرهبوهم»: من الرّهبة 


.)5( عند الكلام على الباب رقم‎ )١( 
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في تفسير سورة الأعراف”" وباقيه تقدّم في تفسير الأنعاه”": وتّكلّمت عليه هناك وبيّنت/ ما 
وَقَع في سياق أبي ذرٌ فيه من تغيير» وأنَّ الصَّوابٍ كالذي وَقَعَ هناء والله أعلم. 
٠‏ - باب الدّعاء إذا انتبه من الليل 

- حدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا ابن مَهْدِي عن سفياً» عن سَلَمَة عن كُرَيبِ» 
عن ابن عبَّاس رضي الله عنهماء قال: بت عند ميموند فقام النيٌ كل فأتى حاجته» فَمَسَلَ وجهّه 
ويَديه ثم نام ثم قامَ فأتى القِرْبةَ» فأطْلَقَ شِناقهاء ثم تَوضّأ وَضوءاً بِينَ وَضْوءَينٍ لم يُكثِر وقد 
َع فصَلٌ» فقمْتُ فتَمَطَيثُ كراهِيةً أن يَرَى أن كنت أتقِيهه فتَوضّأتٌ» فقا يُصَل فقَمْتُ عن 
تساره» فَأحَدَ بدن فأدارني عن يَحِينه» فت صلايّه ثلاث عَشْرةرَ كُعةٌ ثم اضْطّجَعٌَ فنا حنّى تَقَحّ 
- وكان إذا نام تَمَّحَّ ‏ فَآذنه بلا بالصلاة فصَل ول يَتَوضَّأء وكان يقول في دعائه: «اللهمٌ اجعَل 
في كَلبِي نوراًء وفي تصري نورأ وني سَمْعي نور وعن يَميني نوراً وعن يساري نوراً وقوقي 
نور وتحتي نور وأمامي نور وخَلْفي نوراً واجعل لي نوراً». 

قال كُرَيبٌ: وسَبْعٌ في التابوت؛ فلَقِيتُ رجلاً من ولد العبّاسء فحدّئني بن فذكر: عَصبيء 
ول حميء ودّمي. وشَّعَريء وبَشْري» وذكر حَصْلْتَينِ. 

/11- - حدّثني عَبدٌ الله بن محمد حدّئنا سفيانٌ قال: سمعث سليانَ بنَ أبي مسلم» عن 
طاووسء عن ابن عبّاسٍ: كان النبيٌ كل إذا قامَ منّ اليل يَتَهَجَدُ قال: «اللهمّ لك الحمدٌ أنتّ 
نورٌ السماوات والأرض ومن فيهنٌ ولك الحمدٌ أنتَ َم السّماوات والأرض ومن فيهنٌ 
ولَكَ الحمدٌ أنتَ الحقٌ. ووَعْدُكَ الح وقولكَ الحقٌء ولِقاؤّكَ حَقٌ والجنَهُ حَقَّء والنارٌ حَقٌء 
والساعةٌ حَقٌ» والنبيّونَ حَقٌّ» ومحمّدٌ حَقٌّ. الهم لك أسلَمْتٌ وعليك تَوَكَلْتُ وبكَ آمَنْتُ 
وإليك نبت وك خاصَمتٌ» وإليكَ حاكَمت. فاغفر لي ما قَدَّمْتُه وما أَخَرْتُ وما أُسرَرْتٌ» 
وما أعَنْتُ» أنتّ المقدّمُ وأنت الموَّخُرٌ لا إل إلا أنتَ ‏ أو لا إل غيُكَ -). 

.)570/( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
.)5771/( بين يدي الحديث رقم‎ )( 
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قوله: «باب الدّعاء إذا انتبة من اللّيل» رواية الكُشْمِيهنيٌ: باللّيلِ ووَقَمَ عندهم في أوّل 
التَهَجّد في أواخر كتاب الصلاة بالعكس .)١١50(‏ 

ذكر فيه حديئّينِ عن ابن عبّاس: 

الأول: قوله: «هن سُفْيانَ هو الثوري وسَلّمة: هو ابن كُهيل. 

قوله: ابت عند ميمونة) تقدّم شرحه مضموماً إلى ما في ثاني حديئي الباب في أوّل 
أبواب الوتر (441) دون ما في آخره من الدّعاء. فأحلْتٌ به على ما هنا. 

وقوله فيه: «فَعَسَلَ وَجُهه) كذا لأبي ذرٌَء ولغيره: غَسَلّ» بغير فاء. 

وقوله: الشناقها» بكسر المعجّمة وتخفيف الثُون ثم قاف: هو رباط القَرْبة يَشُدَ عتقهاء 
ا 

قوله: «وضوءا بين وَضوءَينٍ قد مسر بقوله: م يُكثر وقد بلع وهو تحتول أن يكون 
قَلَّلَ من الماء مع التّتليث» ؛ أو اقتَصََ على دون الغلاث. 

ووَقَعَ في رواية شُعْبة عن سَلّمة عند مسلم (77// 1417): وَضوءاً حسناً. 

ووّقَمَ عند الطبرانٌ )1١744(‏ من طريق منصور بن مُعتّمِر عن علِّ بن عبد الله بن 
عبّاس عن أبيه في هذه القصّة: وإلى جانبه خضب من برام”” مُطبّقء عليه سواك» فاسينٌ 


3 


به ثم تُوضأ. 

قوله: «أنّقيه قيها مُاةٍ ثقيلة وقاف مكسورةء/ كذا للنسَفيّ وطائفة. قال الخطَانٌ: أي 
أرتقبه”". وفي رواية بتخفيف انون وتشديد القاف ثمّ موحٌّدة من التتقيب: وهو الي 
وفي رواية القابسئ: أبغيه» بسكون الموحٌدة بعدها مُعجّمة مكسورة ثم تحتانيّة, أي: أطلبه. 
وللأكثر: أرق وهي أوجه. 


/ 


)١(‏ البرام: بكسر الباء» حجارة تصنع منها القدور. والمخضب: وعاء تُغسل فيه الثياب. 

ز(ف4 رحا را الت ع احا يجا اله ورا 11 
«أعلام الحديث» 17129/7: يقال: بَقَيتْ الشيء + أنقنه يقيا. قلنا: وهي رواية ابن السكن والقابسبي 
والأصيل» ٠كما‏ قال عياض في «المشارق» 4 
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قوله: «فتََامت) بِمُئنَاتَين» أي: تكامَلّت. وهي رواية شعْبة عن سَلّمة عند مسلم. 

قوله: «فنامَ حبَّى تَمَحّ» وكان إذا نام تَمّحَ) في رواية مسلم: ثم نام حبَّى نَمَحَّ وكنًا نعرفه 
إذا نامَ بتفخه. 

قوله: «وكان يقول في دعائه» فيه إشارة إلى أنَّ دعاءه حينئظٍ كان كثيراً» وكان هذا من 
حملته» وقد ذكر في ثاني حديثي الباب قوله: «اللهمَ أنتَ نور السّماوات والأرض...» إلى 
آخره. ووَقَعَ في رواية شُعْبة عن سَلّمة: فكان يقول في صلاته وسُّجوده» وسأذكر أن في 
رواية التَّمِذيٌّ زيادةً في هذا الدُعاء طويلةً. 

ووَقَمَ عند مسلم أيضاً في رواية علي بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه: أنه قال الذّكر الآتي 
في الحديث الثاني أوَّلَ ما قامَّ قبل أن يدل في الصلاة» وقال هذا الدّعاء المذكور في 
الحديث الأوّل وهو ذاهب إلى صلاة الصّبحء فأفاد أنَّ الحديَينٍ في قصّة واحدة» وأنَّ 
تفريقهم| من صنيع الرّواة. وفي رواية التَّرْمِذيّ التي سيأتي التَّنبيه عليها: أَنّهِ كَل قال ذلك 
حين فَرّعّ من صلاته؛ ووَقَعَ عند البخاريّ في «الأدب المفرّد؛ (197) من طريق سعيد بن 
جُبَير عن ابن عبّاس: كان رسول الله يل إذا قامَ من اللَّيل يُصَلٍ فقَمَى صلاته يُئني على الله 
با هو أهله. ثمّ يكون آخرٌ كلامه: «اللهمّ اجعّل في قلبي نوراً...» الحديث. وججِمَع بأنّه 
كان يقول ذلك عند القَرب من فراغه. 

قوله: «اللهمّ اجْعَل في كَلْبِي نوراً...» إلى آخره. قال الكِزْمانيٌ: التَّوين فيها للتّعظيم» 
أي: نوراً عظياً. كذا قال» وقد اقتّصَرٌ في هذه الرّواية على ذِكّر القلب والسّمع والبَصّر 
والجهات السَّتَّء وقال في آخره: «واجعل لي نوراً». 

ولمسلم (177/ )١14١‏ عن عبد الله بن هاشم عن عبد الرّحمن بن مَهديٌ» بسندٍ حديث 
الباب: اوعطله في نوراً» بتشديد الظّاء المعجّمة. 


ولأبّى يَعْلى!" عن أبي حَيْثَمةَ عن عبد الرّحمن: «وأعظِم لي نوراً» أخرجه الإساعيلٌ» 


2ه 


)١(‏ هوني« 0 الكبير» برواية ابن المقرئ» وقد أخرجه من طريقه أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» 
(1755)» وهو أيضاً عند ابن حبان (17175) عن أبي يعلى. 
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عن سفيان. 

ولمسلم في رواية شُعْبة عن سَلّمة: «واجعل لي نوراً - أو قال: واجِعلني نوراً -) هذه 
رواية ار عن شُعْبة» وفي رواية النّضر عن شُعْبة: «واجعلني» ول يَشُكُ. 

ولِلطَّرانٌ في «الدّعاء» (59/) من طريق المنهال بن عَمّرو عن عل بن عبد الله بن 
عبّاس عن أبيه في آخره: «واجعّل لي يوم القيامة نوراً». 

قوله: «قال كُرّيب: وَسَبْعٌ في التابوت» قلت: حاصل ما في هذه الرّواية عشرة» وقد 
أخرج مسلم (0777) (189) من طريق عَقَيل عن سَلّمة بن كُهِيل: فدّعا رسول الله يكل 
تسم عشرةً كلمةٌ حدّئنيها كريب فحفظت منها ثِدنّي عشرة ونّسيت ما بَقِيَّ فذكر ما في 
رواية التّوريّ هذه» وزاد: «وفي لساني نوراً» بعد قوله: «في قلبي»» وقال في آخره: «واجعّل 
لي في نفسي نوراً وأعظِم لي نوراً»» وهاتان ثنتان من السبع التي ذكر كُرّيب: أمّها في التابوت 
ما حدّثه بعض ولد العبّاس. 

وقد اختّلف في مُراده بقوله: التابوت» فجَرّمَ الدٌمياطيّ في «حاشيّته» بأنَّ المراد به 
الصّدر الذي هو وعاء القلب. وسَبَّىّ ابنٌ بَطّال والدَّاوُوديٌ إلى أنَّ المراد بالتابوت: الصَّدرء 
وزاد ابن بَطَال: كم) يقال لمن يحفظ العلم: عِلمه في التابوت مُستّودَع. 

وقال التّوويّ تَبَعا لغيره: المراد بالتابوتٍ: الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره» تشبيهاً 
بالتابوت الذي ُحرَز فيه المتاع» يعني: سبع كلمات في قلبي ولكن نّسيتهاء قال: وقيل: المراد سبعة 
أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبني إسرائيل فيه السّكينة. 

وقال ابن الْجَوْزَيّ: يريد بالتابوتٍ الصّندوقٌ» أي: سبع مكتوبة في صُندوق عنده؛ ول 
يحفظها في ذلك الوقت. 

قلت: ويُؤيّده ما وَقَمَ عند أبي عَوَانة من طريق أبي حُدّيفة عن التّوريٌّ بسندٍ حديث الباب: 


١110‏ قال كُرّيب: وسيّة عندي/ مكتوبات في التابوت. 
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المذكو تان تكس اناف بخِلّاف أكثر ما تقدّم» فإنَّهيتَعلّق با معاني كالجهات العْت» 
وإن كان السّمع والبَصّر والقلب من الجسد. 

وحكى ابن اليّيّن عن الدَّاوُودِيّ: أنّ معنى قوله: في التابوت» أي: في صحيفة في تابوت عند 
بعض ولد العبّاسء قال: والمتصلّتان: العَظم والمخ. 

وقال الكِرمانٌ: لعلّهها السّحم والعَظم. كذا قالاء وفيه نظر سَأُوضحُه: 

قوله: «فلَقِيت رجلاً من ولد العبّاس» قال ابن بَطّال: ليس كريب هو القائل: فلّقيت رجلاً 
من ولد العبّاسء وإنَّا قاله سَلّمة بن كُهَيل الراوي عن كُريب. 

قلت: هو حُتَمَلء وظاهر رواية أبي حُدّيفة أنّ القائل هو كُرَيبِ”". 

قال ابن بَطَال: وقد وجحّدت الحديث من رواية علي بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه قال 
فذكر الحديث مُطَوَّلا وظَهَرّت ينه معرفة الْحَصِلََنِ اللَّنِ نِّيّههاء إن فيه: «اللهمّ اجعّل 
في عظامي نوراً وفي قبري نوراً». 

قلت: بل الأظهّر أنَّ المراد بهها: النْسان والنَّمْسء وهما اللّذان زادههما عَمَيْل في روايته 
عند مسلم» وهما من جملة الجسدء ويَنطيق عليه التَأويل الأخير للتّابوت. ويذلك جَرّمَ القرطبيَ 
في «المفهم» ولا ينافيه ما عداه. ش 

والحديث الذي أشارٌ إليه أخرجه التَرْمِذِيْ (419) من طريق داود بن عللّ بن 
عبد الله بن عبّاس عن أبيه عن جدّه: سمعت نبي الله يك ليله حين فَرَعّ من صلاته يقول: 
«اللهمَ إن أسألك رحمةٌ من عندك» فساقٌ الدّعاء بطوله وفيه: «اللهمَ اجعل لي نورا في 
قبري» ثمّ ذكر القلبء ثم الجهات السّتّ والسّمع والبَصَر ” م الشّعر والبشرء ثم اللَّحْمْ 
والدَّم والعظام, ثم قال في آخره: «اللهمَ أَعظِحْ لي نوراً وأعطني نوراً واجعلني نوراً» قال 


وجَرَْمَ م القَرطْيّ في المفهم؛ وق ستيان المراد بالتابوت: الحسدء أ » أى: : أنَّ | السّبع 


.)١(‏ بل وقع التصريح بأنه كريب عند ابن حبان (375». وأبي نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» 
.)١07/15(‏ 
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المَرَمِذَيَّ: غريب. وقد روى شّعْبة وسفيان عن سَلّمة عن كريب بعض هذا الحديث. ولم 
يَذكّروه بطوله. انتهى. 

وأخرج الطَبري” '" من وجه آخر عن عل بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه في آخره: «وزدني 
نوراً» قالها ثلاثاً. 

وعند ابن أبي عاصم في كتاب «الدّعاء» من طريق عبد الحميد بن عبد الرّحمن عن 
كريب في آخر الحديث: اوهّب لي نوراً على نور». 

ويجتمع من اختلاف الرٌّوايات كما قال ابن العريّ: مس وعِشرونَ حَصّلة. 

قوله: افذكر عَصَبِي) به بفتح المهمَليَنٍ وبعدهما موحٌّدة. قال ابن التّن: هي أطناب المفاصل. 

وقوله: : اويشري» به فخ الوكدة والحجنة: ظاهر الحسد. 

قوله: «وذكر عَصْلَينَ أي: تكملة السّبعة. قال القرطبيّ: هذه الأنوار التي دعا بها 
رسول الله يك يُمكِن حملها على ظاهرهاء فيكون سألَ الله تعالى أن يجعل له في كل عضو 
من أعضائه نوراً يَستَضيء به يوم القيامة في تلكَ الظُلّم هو ومن تَبعَه أو مَن شاء الله منهم: 
قال الأول أن يقال: ور قال تعالى: « فهو عل رمن ري 4 
[الزمر:؟7]» وقوله تعالى: #وَجَعَلْمَا لم نُورَا يَمْشى يهء فى آلنَّاسِ © [الأنعام:177]. 

ثمّ قال: والتّحقيق في معناه: أن لور شظوة ميب إليه وهو يختلف بحَسَبِه: فنور 
السّمع مُظهر للمسموعات» ونور البَصَر كاشف للمُّبصّرات» ونور القلب كاشف عن 
المعلومات؛ ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. 

قال الطَبِيٌ: معنى طلب التو للأعضاءٍ عُضواً عُضواً: أن يَتَحلٌ بأنوار المعرفة والطاعات 
وي عي تداهاء ف لطن شيط اجهات الت بالوساوسر» كان لص من 
() لم نقف عليه فيا طبع من كتب الطبري» وهو بهذا الإسناد عند تام في (فواتده» »)١7١14(‏ ومن طريقه 

ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 117/ 177. وفات الحافظ رحمه الله أنَّ هذا الحرف ثابت أيضاً في رواية 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عند البخاري في «الأدب المفرد؛ (595). والنسائي في «الكبرى» 
(505) وغيرهما. 
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بالأنوار السناذة للك الجهاكة فال#وكل هته الأمور رالجعة إق الهذاية والببان وقيياء لمق 
وإلى ذلك يُرِشِد قوله تعالى: «لاللَهُ مُورُ لسوت وَالَْيِضِ 4 [النور:ه*] إلى قوله تعالى: 
ور عَكٌ مور وى أله ورم من يِمَءُ 4 [النور:ه"]. انتهى مُلخَّصأَء وكان في بعض ألفاظه ما 

لا يَلِيق بالمقام فحدّفته. 

وقال الطب أيضاً: حص السّمع والبّصّر والقلب بلفظ «في» لأنَّ القلب مَقَرٌ الفكرة 
في آلاء الله» والسّمع والبَصّر مَسارح آيات الله المنصوبة”"» قال: وحص اليمين والشّمال 
باعن» إيذانا بتَجاوٌز الأنوار عن قلبه وسّمعه وبّصّره إلى مَن عن يمينه وشّماله/ من أتباعه» 
وعَبَّرَ عن بَقيّة الجهات ب«من» ليشمل استنارته وإنارّته من الله والخلق. وقوله في آخره: 
«واجعّل لي نوراً» هي فذلكة”" لذلك وتأكيد له. 

قوله: «شفيان» هوابن عبّينة. 


قوله: «كان إذا قامّ من اليل يََهجّدا تقدّم شرحه مُسنَّوقٌ في أوائل التّمَجُّد .))١١ ١‏ 
وقوله في آخره: «لا إله إِلّا أنتَ ‏ أو لا إله غيرك - شَكّ من الراوي. 
ووَقَعَ في رواية للطَّرا ف" في آخره: «ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلّ العظيم». 
-١‏ باب التسبيح والتُكبير عند المنام 
4- حدّئنا سليهانٌ بن حَزْبء حدّئنا شُعْبة عن الحَكّمء عن ابن أبي ليل» عن علي: 
أنَّ فاطمةً عليهم| السَّلام شَّكَت ما تَلْقَى في يدها منّ الرَّحَىء فأنتٍ النبيّ بل تسألّه خادماًء فلم 
ذه فذكرت ذلك لعائشة فلمًا جاء أخبَرنه. قال: فجاءنا وقد أَكَذّنا مَضِاجِعناء فذهبتُ 


)١(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: المصونة. والمثبت على الصواب من «مرقاة المفاتيح» للقاري ”/ 405 حيث 
نقل كلام الطيبي بِرمّته. ' : 

(0) الفذلكة: أصلها بمعنى إنهاء الحساب والفراغ منه» ثم أطلقت لكل ما هو نتيجة متفرّعة على ما سبق 
حساباً كان أو غيرهء وهي كلمة منحوتة من جملة: فذلك كذا وكذا. 

فرق كذا نسبه الحافظ رحمه الله للطبراني» ولم نقف عليه عند الطبراني في شيء من كتبه» وقَاتّهِ أن يعزوه لابن ماجه 
(03700)). والنسائي ,)١719(‏ حيث جاءت هذه الزيادة عندهما بلفظ: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


1/١ 
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أقوم فقال: «مكائكٌ» فجَلْسَ بيئناه حتّى وَجَدْتُ بَزْدَ قَدَمَيه على صَذْريء فقال: «ألا ملكا 
على ما هو خيرٌ لكما من خادم؟ إذا أوَين)ا إلى فراشكّ) ‏ أو أَحَذّمُا مَضاجِعكّ) ‏ كيرا ثلاثاً وثلائين» 
وسَبّحا ثلاثا وثلائينَ» واحمدا ثلاثاً وثلاينَ» فهّذا خيرٌ لكما من خادم». 

"مم وعن شُعْبةَ عن خالدٍ. عن ابن سِيرِينَ قال: التّسْبِيحُ أربعٌ ونّلاثون. 

قوله: «باب التسُبيح والتَكْبير عند المَنام» أي: والتّحميد. 

نولا كفن الشكمة هو اين يي رقن ودر زه انيه الكزرة: 

وقوله: «عن ابن أبي ليل» هو عبد الرّحمن. 

وقوله: «عن عَلَ) قد وَقَمَ في النّمّقات: عن بَدَلِ بن المحَبّر عن شُعْبة أخبرني الحَكُم سمعت 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى: أخبرنا علِي'". 

قوله: «أنَّ فاطمة شّكَّت ما تَلْقَى في يدها من الرَّحَى» زاد بَدَل في روايته: مما تَطحن. 

وفي رواية القاسم مولى معاوية عن علِّ عند الطبري”": وأرَنُهِ أثراً في يدها من الرّحَى. 

وفي زوائد عبد الله بن أحمد في «مُستد) أبيه (4457)» وصّحَّحَه ابن حِبّان (2)1971 
من طريق محمّد بن سيرِين عن عبيدة بن عَمْرو عن علّ: اشتَكّت فاطمة يَجْل يّدهاء وهو 
بفتح الميم وسكون الجيم بعدها لام معناه التقطيع» وقال الطَبرَي: المراد به غِلَظ اليد 

7 ل ا ا أ ور ا ب عرض ع اك 
وكل مَن عَوِلَ عَمَلاً بَكَمْه فعَلظ جلدها. قيل: حلت كَفَه. 

وعند أحمد )١17100(‏ من رواية هبّيرة بن يريم عن علّ: قلت لفاطمة: لو أتيتٍ النبيّ يكل 
فسألتيه خادماً» فقد أجِهدَك الطّحن والعَمَّل. 


وعنده (878)» وعند ابن سعد (4/ 70) من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن علٌ: أن 


.)71١١17( بل في كتاب فرض الخمس‎ )١( 

(0) تحرّف في (ع) و(س) إلى: الطبراني» والمنبت على الصواب من () موافقاً ما جاء في «عمدة القاري» 
7 7188 والظاهر أنه في «تهذيب الآثار» في] هو مفقود منه, فقد صرّح بذكره الحافظ غير مرة في شرح 
هذا الحديث. 


(؟) فات الحافظًٌ رحمه الله أن يخرجه من #سنن النسائي الكبرىة .)4١1197(‏ 
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رسول الله وَل لما رَوّجَه فاطمة» فذكر الحديثء وفيه: فقال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد 
سَنَوتُ حتّى اشتّكّيت صدريء فقالت: وأنا والله لقد طَحَنِتٌ حتَّى يلت يّداي. 

وقوله: «سَنَّوتٌ) بفتح المهمّلة والثونء أي: استَقّيتٌ من البئر: فكَنّت مكان السانيّة» 
وهي الناقة. ١‏ 

وعند أبي داود (7424 و2007 من طريق أبي الورد بن ثُ,امة عن علي بن أعبدَ عن علي 
قال: كانت حلي لا بك ابي عق درك بالك سد ال يا واستقّت 
بالقربة حتّى أ نرت في عنقهاء وقَمَّتٍ الببت حتَّى اغبَرّت ثيامها. وفي رواية له: وحَبَرَت 
حتّى تَغيِّرَ وجهها. 

قوله: «فأنتِ النبيّ بل تسأله خادماً» أي: جارية تَحدّمهاء ويُطلّق أيضاً على الذَّكّر. وفي 
رواية السائب: وقد جاء الله أباك بِسَبِيء فاذهّبي إليه فاستّخدميهء أي: اسأليه خادماً. وزاد 
في رواية يحبى القَطان عن شُبة كم تقدّم في الات (0]71): وَيَلَعها العاف رق 
وفي رواية بَدَل: وبَلَمّها أن رسول لله يكل أَنِيَ نَّ بسَبى 

000 
ارا رار ل جك 1 بح لوقا ترا 
الألف مُتلّة أي: جاعة يَتَحدَُّونَ فاستّحيّت فرَجَعَت. فيُحمَل على أن المراد أنّا لم نجه في 
ل 

قوله: «فذكرث ذلك لعائشة» فلم جاء أخبَرَنُه؛ في رواية القَطّان: أخبَّرّته عائشة» زاد 
عُندّر عن شّعْبة في المناقب :)8/٠0(‏ بمَجيءٍ فاطمة» وفي رواية بَدَلَ: فذكرت ذلك عائشة 
له. 

وفي رواية مجاهد عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عند جعفر الفِريايَ في «الذّكر)» والدًا رَقُطنيّ 
في «العكّل) ا اس أتت منزل النبيّ كك فلم توافقه» فذكرت 
ذلك له أمّ سَلّمة بعد أن رَجَعَت فاطمة. 


يل 
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ومُجِمَع بأنْ فاطمة التَمْسّته في بيئي أمّي المؤمنينَ» وقد وَرَدَتِ القصّة من حديث أمّ 
سَلَمَة فسها: احرجّها الطارئ فى «عتييةة "من طريق شهر بن حرق عنهاة قالت: جاءت 
فاطمة إلى رسول الله يك تَشْكُو إليه الخدمة» فذكرت الحديث مختصراً. 

: 5 2 - صا 2 2 

وفي رواية السائب: فأتتٍ النبيّ كل فقال: «ما جاء بك يا بَنيّة؟» قالت: جئت لأسَلم 
عليك» واسبّحيّت أن تسأله ورَجَعّتء فقلت: ما فعَلتِ؟ قالت: استّحيّيت. 

قلت: وهذا تخالف لما في «الصَّحيح»» ويُمكِن الجمع بأن تكون لم تَذكّر حاجتها أوَّلاً 
على ما في هذه الرّواية» ثمّ ذكرتها ثانياً لعائشة لما لم تَجِدُه ثمّ جاءت هي وعلٌ على ما في 

م 57 2 مع 
رواية السائب» فذكر بعض الرواة مالم يَذكر بعض. 

وقد اختصَرّه بعضهم, ففي رواية مجاهد الماضية في النَّمٌّقات (077): أن فاطمة أنتِ 

ميال 1 0 
النبئّ كلةٍ تسأله خادماء فقال: «ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟»» وفي رواية هبَيرة: فقالت: 
انطلق معىء فانطّلّقت معها فسألناه» فقال: «ألا أدُلَك)) الحديث. 

ووَقَعَ عند مسلم (7778) من حديث أبي هريرة: أن فاطمة أتتٍ النبيّ يك تسأله 
خادماً وسَّكّتِ العَمَّلء فقال: ما ألقّيته'" عندناء وهو بالفاءء أي: ما وجَدته. ومُحمّل على 
أنَّ المراد ما وجّدته عندنا فاضلاً عن حاجتنا إليه. لما ذكر من إنفاق أثان السَّبى على أهل 
الصّفّة. 

قوله: «فجاءنا وقد أحَذِّنا مَضاجعنا» زاد في رواية السائب: فأتيناه جميعاً» فقلت: بأبي يأ 
رسول الله. والله لقد سَنَوتُ حنَّى اشتَكَيتٌ صدريء وقالت فاطمة: لقد طَحَنتُ حنّى 
0 أ : .6 5 ع عروم > ل 
جلت يداي وقد جاءك الله بسَبِي وسّعة فأخدمناء فقال: «والله لا أعطيك) وأَدَعٌ أهل الصفة 
020 ع بي ا 1 2-0 0 هام 
تَطوَّى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم» ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمائهم». 
(؟) كذا وقع للحافظء وكذا للعيني رحمها الله» وهو على صيغة المتكلّم» ويعني به النبيٌ يكل نفسّهء كا يُومئ إليه 


توجيه الحافظ يعذه. والذي في مطبوع لاصحيبح مسلم». وكذا في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي 
381: ما ألفيتيه» على صيغة المخاطب المؤنث إذ كان النبى يَكِ مخاطباً فاطمة. 
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وقد أشارٌ المصنّف إلى هذه الزّيادة في فرض المٌّمّس (117)» وتَكلّمت على شرحها 
هناك. 

ووَقَمَ في رواية عبيدة بن عَمْرو عن علّ عند ابن حِبّان (19477)" من الزّيادة: فأتانا 
وعلينا قَطِيفَةٌ إذا لبسناها طُولاً حرجت منها جُنوبناء وإذا لبسناها عَرَضاً تَرَجَت منها 
رؤوسنا وأقدامنا. 

وفي رواية السائب: فرّجَعاء فأتاهما النبيّ يلٍ وقد دتلا في قطيفة لماء إذا غَطَّتْ 
دُووَشه] تَكَققت أقدامهيا» وإذاغطًا اقدامينا ككشت (ؤوضهنا. 

قوله: : «فذهبّت أقوم» وَأفقَه عندره وفي رواية القَطّان: فذهبنا تقوم» وفي رواية بد بَدَل: 
تقوم وفي رواية السائب: فقاما”". 

قوله: «فقال: مكاتتكَ» وف رواية غندّر: «مكائك)» وهو بصني أي: الّْما مكائكاء 
وفي رواية القَطّان وبَدّلِ: فقال: «على مكانِكٌ|» أي: استّورًا على ما أنتم| عليه. 

قوله: «فجَلّسَ بيننا» في رواية عُندّر: فمَعَدَه بَدَل: جَلَسَ» وفي رواية القَطّان: فقَعَدَ بيني 
وبينهاء وني رواية عَمْرو بن مُرّة عن ابن أبي ليى عند النّسائيٌ :)٠١587(‏ أتى رسولٌ الله يكل 
حتّى وضّع قدمه بيني وبين فاطمة. 

قوله: «١حتّى‏ وَجَذْت بَرْدَ قَدَمَيها هكذا هنا بالتّنية» وكذا في رواية عُندَره وعند مسلم 
أيضاًء وفي رواية القَطَّان بالإفراد. وني رواية بَدَلِ كذلك بالإفرادٍ للكُشّمِيهنيٌ» وفي رواية 
للطَرَيٌ: فسَخَّيّهاء وفي رواية عطاء عن مجاهد عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عند جعفر في 
«الذّكر؛ ‏ وأصله في مسلم ا تم ع اري ابطإل روز خا حي 
وعلّ في اللّحافء فلمً/ استأدَنَ مما أن يَلبّساء فقال: اا أنتماء إن أخبرتٌ أنّك جئتٍ تطلبيني» 
فيا حاجتك؟؟ قالت: بَلَعَني أنه قَدِمَ عليك حََدّمء فأحبّبت أن تُعطيني خادماً يكفيني الحَبّز 
)١(‏ فات الحافظ رحمه الله تعالى أن يخرجه من «سئن النسائي الكبرى» (/4171). 


() كذافي الأصلين و(س». والذي في مطبوع «المسند» (878)). وكذا في مطبوع «طبقات ابن سعد» 786/8 
وغيرهما: فثارا. 


للا 
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والعَجنء فإنَّه قد شَنَّ عليه قال: «فما جئت تَطَلَبِين أَحَبٌ إليك أو ما هو خيدٌ منه؟» قال 
علِّ: فعَمَِمّها فققلتٌ: قولي: ما هو خيدٌ منه أَحَبُّ إي» قال: «فإذا كتنّ) على مثل حالِكٌّ) الذي أنته) 
عليه») فذكر التسبيح: 

وفي رواية عللّ بن أعبّد”": فجَلّسَ عند رأسهاء فأدحَلت رأسها في اللّفاع حياءً من 
أبيها. يمل على أنَّه فعل ذلك أوَّلا فلم تَانّسَتْ به دَحَلَ معهما في الفراش مُبالّة منه في 

وزاد في رواية عل بن أعبّد: فقال: «ما كان حاجتكِ أمس؟» فسَكتّت مرَّتين» فقلت: 
أنا والله أَحدَّئك يا رسول الله» فذكرُه له. 
ومُجمَع بين الرّوايئينِ بأئها أوّلاَ استّحيّت فتَّكلَّمَ علي عنهاء فنشِطّت”" للكلام فأكمَآَتِ 
القصّة. 

َاتّمَقَ غالب الرّواة على أنَّهِ يل جاء إليهما. ووَقَمَ في رواية شّبَثْ - وهو بفتح المعجمة 
والموحّدة بعدها مُتلّثَة ‏ ابن ربعي عن عل عند أبي داود (5074)» وجعفر في «الذّكر»9" 
والسياق له: قَدِمَ على النبيّ يكل سَبِيَ» فانطّلَقٌ عل وفاطمة حبَّى أتيا رسول الله يله 
فقال: «ما أتى بكما؟» قال عل: شَقّ علينا العَمّل؛ فقال: «ألا أَدْلك))». وفي لفظ جعفر: 
فقال عل لفاطمة: ائتٍ أباك فسَلِيهِ أن يُحِدِمَكء فأتت أباها حين أمسّتء فقال: «ما جاء 
بك يا بّ؟» قالت: جئت أَُسَلَّم عليك؛ واستّحيّتْء حبَّى إذا كانت القابلة قال: ائتِ أباك, 
فذكر مثله» حبَّى إذا كان اللَيلهُ لاله قال لها عليَ: امشي» فكَرّجا معاًء الحديث وفيه: «ألا 
أَذْلَكّا على خير لكا من حُمْر التَحَم؟). 

وفي مُرسَل عل بن الحسين عند جعفر أيضاً: أنَّ فاطمة أنتٍ النبّ ل تسأله خادماء وبيّدِها 
أثر الطّحن من قُطب الدَحَى» فقال: (إذا أويتٍ إلى فراشك» الحديث. 
)١(‏ عند أبي داود (0503). 


زم في (س): فَأنث 0 نشطت. 
(") فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من «سنن النسائى الكبير» .)١٠١8/817(‏ 
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اش و 
كم 


فيحتمل أن تكون قصّةٌ أخرى؛ فقد أخرج أبو داود (2077) من طريق أمّ الحكَم أو 
ضُباعة بنت الؤّيَر - أي: ابن عبد المطّلب - قالت: أصاب رسولٌ الله يل سَيْيا فذهبت أنا 
وأختي فاطمة بنث رسول الله يك تشكو إليه ما نحنٌ فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من 
السَّبِيء فقال: «سَبَفَكٌنَّيَتامّى بدر» فذكر قصّة التَّسبيح إثْرَ كل صلاة» ولم يَذكّر قصّة 
النُسبيح عند التّوم, فلعلّه عَلَّمَ فاطمة في كلل مرّة أحد الذّكرين. 

وقد وَقَمَّ في «تبذيب الطَرِيٌ»”" من طريق أب أمامة عن عل في قصّة فاطمة من الزيادة: 
فقال: «اصبري يا فاطمة. إِنَّ خير النّساء التي نَمَحَت أهلها». 

قوله: «فقال: ألا أدلَكّ) على ما هو خير لكما من خادم؟» في رواية بَدَل: «خير مما سألت)ه»» وفي 
رواية غندّر: «مما سألتّاني» وللقَطّان نحوه؛ وفي رواية السائب: «ألا أخبركٌ) بخير 
سألتاني؟» فقالا: بَ. فقال: «كلمات عَلّمَنيهنَ جبْريلُ». 

قوله: «إذا أويثّ) إلى فراشكّ) - أو أحَذّمَا مضاجعكم -» هذا شَكٌ من سليمان بن حَرْبٍء 
وكذا في رواية القَطّانء وجَرّمَ بَدَل وغُندَرٌ بقوله: «إذا أخذتًا مَضاجِعكٌ)»؛ ولمسلم من 
رواية معاذ عن شُعْبة: «إذا أخذتًا مَضاجِعكٌ| من اللَّيل»» وجَرّمَ في رواية السائب بقوله: 
«إذا ونا إلى فِراشكّ|». 


3 3 070 عام 5 5 7 0 - 0 2 5 
وزاد في رواية”": «تسبّحان ذُبر كل صلاة عشراء وتَحمّدان عشرا» وتكران عشرأ». وهذده 


2 


الزيادة ثابتة في رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص عند أصحاب 
«السَّئّن) الأربعة في حديث أوّله: «تحصلّتان لا تحصيه) عبد إِلَّا دَحَلّ الجنّة)» وصَحَّحَه 
التَرْمِذيّ وابن حِبّان”"» وفيه ذْكْر ما يقال عند النّوم أيضاً. 

ويحتمل إن كان حديث السائب عن عل محفوظاً أن يكون عل ذَكَرَ الِصََّنِ اللَِّينِ أشرت 
)١(‏ وهو أيضاً عند الطبراني في «الدعاء» .)7١77(‏ وإسناده ضعيف جدًاً. 
(؟) هي عند أحمد (47))» وابن سعد 8/ 10. 


2 أخر جه أبو داود (6056)» وابن ماجه (475), والترمذي رةه والنسائي (3724). وابن. حبان 
(١١5)و(18١60).‏ 


2/١ 
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إليهما قريباً معاً. ثم وجدتُ الحديث في «تهذيب الآثار» للطََّرَئٌ» فساقّه من رواية حمّاد بن 

سَلّمة عن عطاء ى] ذكرثء ثم ساقّه من طريق شعْبة عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن 

عَمْرو: أنَّ النبىّ بل أمَرَ عليَاً وفاطمة إذا أكَذا مَضاجعههم بالنّسبيح والتّحميد والتُكبير» 

فساقٌ الحديث. فظَهَرٌ أنَّ الحديث في قصّة عل وفاطمة» وأنَّ من لم يَذَكٌرهما من الرّواة اختَصَرٌ 

الحديث»/ وأنَّ رواية السائب إِنَّا هي عن عبد الله بن عَمْروء وأنَّ قول مَن قال فيه: عن عليّ» ل 

يُرد الرّواية عن علّ» وإنَّ) معناه عن قصّة علّ وفاطمة كما في نظائره. 
قوله: «فكَيّرا أربعاً وثلائينَ» وسَبّحا ثلاثاً وثلائينَ» واحمّدا ثلاثاً وثلاِينَ» كذا هنا بصيغة 

الأمر والجزم بأربع”" في التُكبير» وفي رواية بَدَلَ مثله ولفظه: «فَكَيرًا الله», ومثله للقَطّانء 

لكن قَدَّمَ التّسبيح وأَرٌ التُكبير ول يَذَكُر الجلالة» وني رواية عَمْرو بن مُرّة عن ابن أبي ليل" 

وفي رواية السائبء كلاهما مثله» وكذا في رواية هبّيرة عن علَِ”" وزاد في آخره: «فتلك 

مئة باللّسان وألف في الميزان» وهذه الزّيادة نَبََت أيضاً في رواية هُبّيرة وعمارة بن عبد معا عن 

علي عند الطبري”''» وفي رواية السائب كى! مَضَى. 
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (7774) كالأوّل» لكن قال: اتُسبَّحينَ» بصيغة المضارع. 

وفي رواية عبيدة بن عَمُرو": فَأمَرّنا عند مَنامنا بثلاث وثلاثينَ» وثلاث وثلاثينَ» وأربع 

وثلاثينَ» من تسبيح و تحميد وتكبير. 

)١(‏ كذا جزم الحافظٌ بذكر التكبير هنا أربعاً وثلاثين» وهو ذهولٌ منه رحمه الله لأنَّ الرواية هنا حسب ما في 
اليونينية دون حكاية خلاف بذكر التكبير ثلاثاً وثلائين» لكن جاء التكبير أربعاً وثلائين في رواية بدل بن 
المحبّر المتقدمة عند المصنف برقم (37117)» وكذا في رواية يحيى القطان المتقدمة برقم (0171). وقد 
ذكر ابن حجر في «نتائج الأفكار» */ 7١-79‏ رواية البخاري التي هنا وساقها بإسناده» بذكر التكبير 
ثلاثاً وأربعين» على الصواب. 

(1) عند النسائي في «الكبرى» .)٠١0857(‏ 


(9) عند أحد (1760). 


(5) تحرّف في (ع) و(س إلى: الطبراني. 
(0) عند عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (4945). 


كتاب الدعوات باب ١١‏ رح 8الكم را 


وفي زوانة عبد للكُشْوِيهنيٌ مثل الأوّل» وعن غير الكشونيني: «تكبّران» بصيغة 
المضارع وثُبوت التّون» وحذَِت في تُسخة» وهي إمَا على أنَّ «إذا» تَعمّل عَمَل الشّرطء 
وإمًا خَذِقَت تخفيفاً. وفي رواية مجاهد عن عبد الرّحمن بن أبي ليل في التّمّقات (0757) 
يلفظ: اتسكحين الله عند مَنامك», وقال في الجميع: (ثلاثاً وثلاثينَ»”". ثم قال في آخره: 





قال سفيان: رواية إحدامُنَ أربع. وني رواية النّسائيٌ (ك081١٠)‏ عن قُتَّيبة عن سفيان: لا 
أدري أَبّها أربع وثلاثون". 

7 5 - 2 عت‎ 2 5 ٠. 

وفي رواية الطبريٌ من طريق أبي أمامة الباهلّ عن عل في الجميع: «ثلاثا وثلاثينَ. 

- 55 8 58 2 5 0 

واختاها بلا إله إلا الله)» وله من طريق محمّد ابن الحنفيّة عن علٌّ: «وكبّراه وهللاه أربعا 
وثلائِينَ»» وله من طريق أبي مريم عن علِّ: «احمّدا أربعاً وثلاينَ»» وكذا له في حديث أمّ 
سَلَّمَة» وله من طريق شُبَّيرة: أن التّهليل أربع وثلاثونَ ول يَذكّر التّحميد. 

وقد أخرجه أحمد من طريق هبَّيرة كالجماعة» وما عدا ذلك شاذ. 

وني رواية عطاء عن مجاهد عند جعفر ‏ وأصله عند مسلم -: أشّكٌ أبّا أربع وثلاثونَ 
غير أن أظنّه التكبير» وزاد في آخره: قال علِّ: فم تَرَكتّها بعد فقالوا له: ولا ليلة صِفَين؟ 
فقال: ولا ليلة صِفِينء وفي رواية القاسم مولى معاوية عن عليّ: فقيل لي» وفي رواية عمُرو 
ابن مُرّة: فقال له رجلء وكذا في رواية هبَيرة. 

ولمسلم في روايته من طريق مجاهد عن عبد الرّحمن بن أبي ليل: قلت: ولا ليلة صفين؟ 
وفي رواية جعفر الفِرْيابيٌ في «الذّكر» من هذا الوجه: قال عبد الكّحمن: قلت: ولا ليلة صِمَّينَ؟ 
قال: ولا ليلة صِفَينَء وكذا أخرجه مُطَيّن في «مُسنّد علِّ» من هذا الوجه. 

ع 0 24 8 مون قور قفري يو يا 

وأخرجه أيضا من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق: حدثني هبّيرة وهانئ بن 
هانئ وعمارة بن عبد: أئُّم سمعوا عليّاً يقول» فذكر الحديثء وفي آخره: فقال له رجل ‏ قال 
)١(‏ كذا جزم الحافظ رحمه الله وتبعه العيني بأنَّ رواية مجاهد بذكر الجميع ثلاثاً وثلاثين! مع أنه لا خلاف بين رواة 

البخاري حسب ماف اليونينية أن رواية مجاهد بذكر التكبير أربعاً وثلاثين» وأنّ سفيان شك بعد ذلك. 
(؟) قال ذلك سفيان بعد أن ذكر التحميد أربعاً وثلاثين. 


ا 
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21 ع - - 
زهَير: أراه الأشث بن قيس -: ولا ليلة صِفْين؟ قال: ولا ليلة صِفْين. 

وفي رواية السائب: فقال له ابن الكَوّاء: ولا ليلة صِفين؟ فقال: قاتلكم الله يا أهل 
العراق. نعم ولا ليلة صِفّينَه وللبزَار 0/07 من طريق محمّد بن فُضَيلٍ عن عطاء بن السائب: 
فقال له عبد الله بن الكواء. ركرك عع اكاك وتعابية الواورقع الله وكادم سات 
علِّ؛ لكنّه كان كثير التَّحَنْت في السّؤال. وقد وَقَعَّ في رواية زيد بن أبي أئيسة عن اليك" 
سند حديث الباب: فقال ابن الكواء: ولا ليلة صِفَّينَ؟ فقال: ويحك ما أكثر ما تُعنْتني! 
لقد أدرّكتها من السّحَر. 

وفي رواية عل بن أعبد: ماد تَرَكتهن مُنذُ سمعتّهن إلّا ليلة صِفْينء فإن ذكرتها من آخر 
اللّيل فقلتّها وفي رواية له وهي عند جعفر أيضاً في «الذكر»: ِلَّا ليلة صِفْينء فإني أنسيتها 
حتى ذكرثها من آخر اللّيل» وفي رواية شَبّث بن ربعيّ”" مثله» وزاد: فقلتها. 

ولا اختلافء فإنّهِ نََى أن 0 قال ها أوّل اللّيلء فيك أله قالها في آخره؛ وأمًا 
الاختلاف في تسمية السائل فلا ُو أنه يرل غل التعده بدليلٍ قوله في/ الرّواية 
الأخرى: فقالوا. وفي هذه تعب على الكزمان حيثُ فهم من قول عل: ولا ليلة صفين؛ 
أنه قالها من اللَّيلء فقال: مُراده أنه م يَشتَفِل مع ما كان فيه من الشّغْلٍ بالحرب عن قول 
الذّكر المشار إليه. فإنَّ في قول علِّ: فأنسيتهاء التُصريح بأنّهِ يها أوّلَ اللّيل» وقالها في 
آخره. 

والمراد بليلة صِفْين: الحرب التي كانت بين عل ومعاوية بِصِفْينء وهي بَلّد معروف 
بين العراق والشّامء وأقامَ الفريقان بها عِذَة أشهّرء وكانت بينهم وقّعات كثيرة» لكن لم 
يتقائنُوا في اللّيل إلا مرّة واحدة» وهي ليلة المرير - بوزنٍ عظيم ‏ سُمْيّت بذلك لِكَدْرة ما 
)١(‏ أخرجه أبو عوانة في «صحيحه؛ كا في «إتحاف المهرة» للحافظ »)١50178(‏ وابن السَّئ في «عمل اليوم 

والليلة؛ (779): وأبو عبد الله الحاكم في «فضائل فاطمة الزهراء» (47): وأبو الحسن اللي في «المنتقى 


من عشرين جزءا المنتخية» .)5١(‏ 
(؟) عند أبي داود (2)50515) والنسائي في «الكبرى» .)١٠١0487(‏ والزيادة لأبي داود فقط. 
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كان الفُرسان يَرَونَ فيهاء ويل بين الفريمَينِ تلك الليلة عِدّة آلاف» وأصبّحوا وقد أشرّفَ 
عل وأصحابه على النّصر فرَقَمَ معاوية وأصحابه المصاحفء فكان ما كان من الاتّفاق على 
لتنّحكيم وانصراف كل منهم إلى بلاده. 

واستَفّدنا من هذه الزّيادة أنَّ تحديث عل بذلك كان بعد وقعة صِفَّين بِمُدَةِ وكانت 
صِفَّين سنة سبع وثلائينَ» وتَحرّجٌ الخوارج على علي عَقِب التّحكيم في أوائل سنة ثمان وثلاثينَ 
وقتلهم بالنَّهْروانَء وكلّ ذلك مشهور مبسوط في «تاريخ الطَبرِيٌ» وغيره. 

فائدة: زاد أبو هريرة في هذه القصّة مع الذّكر المأثور دعاءً آخرء ولفظه عند الطَبرِيٌّ في 
«تهذيبه)”" من طريق الأعمّش عن أبي صالح عنه: جاءت فاطمة إلى النبيّ يكلِ تسأله خادماء 
فقال: «ألا أَلّك على ما هو خير من خادم؟ تُسبَّحِينَ) فذكره وزاد: «وتقولينَ: الهم رَبَ 
السّماوات السّبع وربٌ العرش العظيم, رَبّنا ورب كل شيء مُنلٌ التّوراة والإنجيل والزّبور 
والفرقان؛ اعوذ بك من كد كل ذي قَدَء ومن عر كل دابّة أنت آذ يناصيتهاء أنت الأول 
فليس قبلك شيء؛ وأنتٌ الآخر فليس بعدك شيء» وأنتٌ الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنتَ 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنّي الدّين وأغنني من الفقر». 

وقد أخرجه مسلم من طريق سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه» لكن فرَّقَه حديئينٍ'" 
(11و01778). 

وأخرجه المي (55) من طريق الأعمّش» لكن اقتَصَرٌ على الذّكر الثاني ولم يَذكّر 
النّسبيح وما معه. 

قوله: «وعن شُعْبَة عن خالد» هو الحَذَّاء «عن ابن سِيرِينَ» هو محمّد «قال: التتشييح أربع 
وثلاثونَ؛ هذا موقوف على ابن سيرين» وهو موصول بسندٍ حديث الباب. وظنَّ بعضهم أنه 
(1) وهو أيضاً عند مسلم (71/17)» وابن ماجه (7"811)) والترمذي (741)) والنسائي في «الكبرى» (5575/) 

لكن بذكر الدعاء المذكور دون ذكر التسبيح والتكبير والتحميد. 


ع مك ساد ل اعد عل ا حاف 1760110 لجلا ااال ران 
سهيل عن أبيه» بذكر الدعاء الثاني دون ذكر التسبيح والتحميد والتكبير. 


يل 


5" باب ١١‏ رح 14"ام فتح الباري بشرح البخاري 
سس ل 1ك 
من رواية ابن سِيرِين بسنده إلى عليه وأنَّه ليس من كلامه. وذلك أن التّمِذيّ (508*), 
والنّسائيّ رك/411), وابن حبان (194757) أخرّجوا الحديث المذكور من طريق ابن عون 
عن ابن سيرين عن عبيدة بن عَمْرو عن علّ» لكنٍ الذي ظَهَرٌ لي أنّه من قول ابن سِيرين 
موقوف عليه إذ لم يُتعرّض المصئف لطريق ابن سيرين عن عبيدة» وأيضاً فإنَّهِ ليس في 
روايته عن عبيدة تعيين عَدَّد التُسبيح» وقد أخرجه القاضى يوسف في كتاب «الذّكر) عن 
سليمان بن حَرَب شيخ البخاريّ فيه بسنده هذا إلى ابن سيرين من قوله. فْبّتَ ما قلته ولله 
الحمد. 

م في مُرسَل عرُوة عند جعفر: أنْ التحميد لتّحميد أربع» واتّماق الرُواة على أنَّ الأربع للتكبير 


قال ابن بَطّال: هذا نوع من الذّكر عند النّومء ويُمكن أن يكون وَل كان يقول جميع 
5 0 2 0 ءءء 0 ص 
ذلك عند النوم» وأشارٌ لأمّتِهِ بالاكتفاء ببعضها إعلاماً منه أنْ معناه الحَضّ والتّدب لا 


الوجوب. 
وقال عياض: جاءت عن النبيّ كل أذكار عند النّوم ِف بحسب الأحوال والأشخاص 
٠. 5‏ 2 
والأوقات» وفي كل فضل. 


قال ابن بَطّال: وفي هذا الحديث حُجّة لمن فضَّلَ الفقر على الغِّىء لقوله: «ألا أجُلَك) 
على ما هو خير لكما من خحاوم؟ فعَلّمه| الذكرء فلو كان الغِنّى أفضل من الفقر لأعطاهما 
الخاوم وعَلّمها الذّكرء فلم مَنمَهها الخاوم وقَصَرَهما على الذّكر حُلمَ أنه نا اختارَ لهم الأفضل 


عند اللّه. 


قلت: وهذا إِنَّ) ب * يم أن لو كانت عنده يكل من الخْدّام قَضْلةء وقد صَرّحَ في الخبر أ د 
كان مُحتاجاً إلى بيع ذلك الرّقِيق لِتَمَغَيِِ على أهل الصّفّة ومن نَم قال عياض: لا وجه لمن | سَتَدّلٌ 
به على أنَّ الفقير أفضل من الغني. 


وقد اختَلِفَ في معنى الخيريّة في الخبرء فقال عياض:/ ظاهره أنه أراد أن يُعلِمَهها أنَّ 
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عَمَل الآخرة أفضل من أمور الدّنيا على كلّ حالء وإنَّا اقتَصَرَ على ذلك لمالم يُمكنه إعطاء 
الخادم» ثم هَ عَلّمهما إذ فاتّهما ما طلباه ؤِكْراً يُحَصّل لما أجراً أفضل مما سألاه. 

وقال القرطبيّ: إِنَّا أحاكّها على الذّكر ليكونَ عوضاً عن الذّعاء عند الحاجة, أو لِكونِه حب 
لابِه ما أحَبٌ لنفسه من إيثار الفقر» وتَحَمّل شِدَّته بالصّيرٍ عليه تعظياً لأجرها. 

وقال المهلّب: عَلَّمَ يل ابه من الذّكر ما هو أكثر تفعاًلها في الآخرة؛ وآئْرَ أهل الصّفَة 
لأتّهم كانوا وفوا أنفْسَهم يسماع العلم وضبط السَّنّة على شِبَع بُطونهمء لا يَرعَبونَ في 
كسب مال ولا في عيال» ولكنّهم اشروا أنفُسَهم من الله بالُوتٍ. 

ويُوْحَذ ينه تقديم طلبة العلم على غيرهم في الحُمُس. وفيه ما كان عليه السَّلّف الصالح من 
شَظف العيش وقلّة الَّىء وشِدّة الحال» وأنَّ لله ماهم الدّنيا مع إمكان ذلك صيانةٌ لهم 
من تّبعاتهاء وتلكَ سّنْة أكثر الأنبياء والأولياء. 

وقال إسماعيل القاضي: في هذا الحديث أنَّ للإمام أن يقسمَ الخُمُس حيثٌ رأىء لأنَّ السّبي 
لا يكون إِلَّا من الخُمُسء وأمًا الأربعة أحماس فهو حَقٌ الغانمينَ انتهى. 

وهو قول مالك وجماعة» وذهب الشافعيّ وجماعة إلى أنَّ لآل البيت سهاً من الحُمّس 
وقد تقدَّم بّسط ذلك في فرض المُمُس في أواخر الجهاد. 

وجدثُ في «تهذيب الطَبّريٌ من وجه آخر ما لعله يُعكُر على ذلك» فساقٌ من 
طريق أبي أمامةً الباهّ عن علنّ قال: أهديّ إرسول الله يكل رَقيق» أهداهم له بعض ملوك 
الأعاجم» فقلت لفاطمة: انتٍ أباك فاستّخدميه. فلو صَحَّ هذا لأزالٌ الإشكال من أصله'". 
أنه حيتي لا يكون للغانمينَ فيه شيء. ونا هو من مال المصالح يصر فه الإمام حيث يراه. 

وقال المهلّبِ: فيه عمل الإنسان أهلّه على ما يحول عليه نفسّه من إيثار الآخرة على الدّنيا إذا 
كانت لهم قُدرة على ذلك. قال: وفيه جواز دخول الرجل على ابنّته وزوجها بغير استئذان» 


)١(‏ لكنه لا يصحٌ فقد أخرجه الحاكم في «فضائل فاطمة» )1١1(‏ وأفصح عما طُوي من إسناده هنا وفيه 
علي بن يزيد الأهاني» وهو ضعيف الحديث. وعَبيد الله بن زّحْرء وليس هو بذاك. 
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وجلوسه بينهما في فراشههم)» ومّباشّرة قَدَمَيه بعض جسدهما. 

قلت: وفي قوله: بغير استئذان. نظرٌ لأنّه نَبَتَ في بعض طرقه أنَّهِ استأدّنَ ىا قَدَّمنّه من 
رواية عطاء عن مجاهد في «الذّكر) الجعفر» وأصله عند مسلمء وهو في «العِلّل» (:5) 
للدَارَقطنيٌ أيضاً بطوله. 

وأخرج طبري في«تبذيبه» من طريق أبي مريم؛ سمعت علياً يقول: إن فاطمة كانت تَدُقّ 
الدَوُعَلق "بيك حجرَين حتّى ججَلَْتْ يداهاء فذكر الحديث. وفيه: فأتانا وقد دَسَلنا فراشناء فلم 
استأدّنَ علينا تحَسّشْناا" لَِلبس علينا ثيابناء فلم سم ذلك قال: «كما أنتما في لِحافْكٌ|0”". ودَقَمَ 
بعضهم الاستد لال المذكور بعضمته يك فلا يَلْحَق به غيره مّن ليس بمعصوم. 

وفي الحديث يث منقبة ظاهرة لِعلي وفاطمة عليها السّلام. وقهاسان ليان غاية التعدلت 
والشّمقة على البنت والصّهرء ونهاية الاتحاد برفع الجشمة والججاب حيثٌ ل يُرِعِجهما عن 
مكانهماء فتَرَكَهما على حالة اضطجاعههماء وبالَعَ حنَّى أَدَحَلَ رجله بينههماء ومَكّتٌ بينها 
حنَى عَلّمهها ما هو الأولى بحاهما من الذكر عيوض ا عمًا طلباه من ا خاوم؛ فهو من باب تَلقّي 
الاك يقيرها نياب يننا بن الله من المطلوب هو التزوٌد للمّعادِه والصَّر على مَشَاقٌ 
الدّنيا والتّجاني عن دار الغُرور. 

وقال الطْيبي: فيه دلالة على مكانة أمّ المؤمنينَ من النبيّ يلل حيثٌ حَحضَّتها فاطمة 
بالسّفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج. 

قلت: ويحتمل أمّها لم ترد التتخصيصء بل الظاهر أنََا قَصَّدّت أباها في يوم عائشة في بيتهاء 
فلمًا لم تجده ذكرت حاجتها لعائشة, ولو اتََنَ أنه كان يوم غيرها من الأزواج لذكرت لها 
ذلك» وقد تقدّم أنَّ في بعض طرقه: أنَّ أمَ سَكّمة ذكرت للنبيٌ كل ذلك أيضاً فيحتمل أنَّ 
فاطمة لما لم ته في بيت عائشة مرّت على بيت أمّ سَكّمة فذكرت لها ذلك؛ ويحتمل أن يكون 





)١(‏ الدَّرْمَك: هو الدقيق الأييض. 
(؟) قال الحميري في ااشمس العلوم» 7/ 1704: تحشش القوم للرحلة: إذا تحركوا لها. 
(؟) وأخرجه أيضاً الحاكم في «فضائل فاطمة» (94 0). وإسناده حسن. 
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ا ْ 
تخصيص هائَينِ من الأزواج لِكَونِ باقيهنٌ كُنّ حزبَينٍ كل جزب يَتبَّع واحدة من هائَنِء ىا 
تقدَّم صريحاً في كتاب المبة (05401؟). 
وفيه أنَّ من واظَبّ على/ هذا الذكر عند النّوم لم يُصِبه إعياء» لأنَّ فاطمة شَكّتٍ التَعَب 
من العَمَل فأحاكًا يلك على ذلك كذا أفادّه ابن تمي وفيه نظرء ولا يَتَعيّن رفع التَعَب» بل 
تمل أن يكون من واظب عليه لا يتصَرّر بكثر بكَثْرة العَمّل ولا يَشُْقّ عليه» ولو حَصَل له 
النَّعَبء والله أعلم. 
- باب التَعوّدْ والقراءة عند التّوم 
8- حدَّئنا عبد الله بن يوشف» حدّئنا اللَّثُ قال: حدّثني عُقَيلّ» عن ابن شهاب» 
أخبرني عُرُو عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يك كان إذا أكَدّ مَضْجَعَه نَقَت في 
يديه وقرأ بالمعوّذات» ومَسَحٌ بها جَسَدَه. 
قوله: اباب التَحَوّدْ والقراءة عند النَّْم» ذكر فيه حديث عائشة في قراءة المعوّذات» وقد 
تقدّم شرحه في كتاب الطب (0174)» وبيّتت اختلاف الرّواة في أنَّه كان يقول ذلك دائيا 
أو بقَيدِ المّكوىء وأنَّهنَبَتَ عن عائشة الأمرانٍ معاً ما في رواية عُقَيل عن الزُهْريٌ بلفظ: كان إذا 
أوى إلى فراشه كلّ ليلة”". وبيّنت فيه أنَّ المراد بالمعوّذات: الإخلاص والمَّلّق والناسء وأنّ 
ذلك وَقَمَ صريحاً في رواية عقيل المذكورة» وأنّها ُعيّن أحد الاحتمالات الماضي ذكرها تَمَىَ 
وفيها كيفيّة مسح جسله بِيَديه. 
وقد وَرَدَ في القراءة عند النُوم عِدَّة أحاديث صحيحة: 
منها حديث أبي هريرة في قراءة آية الْكُرسِيَ» وقد تقدَّم في الوكالة (١71؟)‏ وغيرها. 
وتحلايك أن”) مسعود: الآيتان من آخر سورة البقرة» وقد تقدّم في فضائل القرآن 
(9١مه).‏ 
)١(‏ هذه رواية المُفضّل بن قَضَالة عن عُقيل» وقد تقدمت عند المصنف برقم (/0011). 
(0) تحرّف في (س) إلى: ابن. ش 


"6/1١ 
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دء ا وعم 


وحديث فروة بن توقل عن أبيه: أنْ النبيّ ككل قال لِتوقّل: «اقرأ »قل يَتأيها 
الكيْروت * في كل ليلة ونّمْ على خاتتهاء فإَِّا براءة من الّرك» أخرجه أصحاب 
الْسَئن) الغلاثة وابن حِبّانَ والحاكه”". 

وحديث العرباض بن سارية: كان النبيّ يك يقرأ المسبّحات قبل أن يقد ويقول: "فيه آية 
خير من ألف آية» أخرجه الثلاثة". 

0 1700 2 حك‎ 2005 3 0 ٠. 5 2 2. 

وحديث جاير رَفعه: كان لا ينام حتى يقرأ: ظالْمَ 0 نَزِيلُ 4 و9 تَبْرَلكَ 4 أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرّده .)17١9(‏ 

وحديث شدّاد بن أوس رَقَعَه: اما من امرىءٍ مسلم يأخذ مَضجّعه. فيقرأ سورةٌ من 
كتاب الله إلا بَعَتّ الله مَلَكاً يحفظه من كل شىء يُؤذِيه حبَّى ينب أخرجه أحمد (11/17) 
والعَرْمِذَيَ 0000© 

وورّد في التَعَوّدْ أيضا عِدَة أحاديث: 

منها حديث أبي صالح عن رجل من أسلّمَء رَفَعَه: «لو قلت حين أمسّيت: أعوذ 
بكلمات الله التامّة من شَّرْ ما حَلّقَلم يَضْرَك شيء»» وفيه قصّة. ومنهم مّن قال: عن أبي صالح 
عن أبي هريرة ‏ أخرجه أبو داود 584 وصَحّحَه الحاكم (5/ 2)416". 





)١(‏ أخرجه أبو داود (60064). والترمذي (23501), والنسائي في «الكبرى» )٠١679(‏ و(117402), 
وابن حبان (10/) و(0077) و(2)25147., والحاكم /١‏ 0760 و”/دل١ه.‏ 

(1) أخرجه أبوداود (0001)» والترمذي (1471) و(707)» والنسائي في «الكبرى» (9/91/7) و(481١1).‏ 
وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله» كما بيناه في المسندة (71170). وبينا هناك أنَّ المرسل 
أصح. 

() هذا الحديث راويه عن شداد رجل مبهم لا يُدرى من هو. 

(4) وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى» .29١755(‏ وأما حديث أبي صالح عن أبي هريرة فهو عند مسلم 
6ا؟), وأبي داود (03849)؛ وابن ماجه (07014): والترمذي (8504/ »)١‏ والنسائي في «الكبرى» 
٠١60‏ ). وللحديث شاهد من حديث خولة بنت حكيم عند مسلم (70/08)» وابن ماجه (7041), 
والترمذي (477 7) والنسائي في «الكبرى» .)١٠١714(‏ 
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وحديث أبي هريرة: كان النبيّ لله يأمرنا إذا أَحَلَّ أحدنا مَضجّعه أن يقول: «اللهم 
رَبّ السّماوات ورب الأرض» الحديث 0 

وفي لفظ: «اللهمَ فاطِرَ السّماوات والأرض» عالم الغيب والشّهادة» رَبَ كل شيء 
ومليكه» أشهّد أن لا إله إلّا أنتَ» أعوذ بك من كر نفسي» ومن شَّرٌ الشّيطان الرّجيم وشركه». 
أخرجه أبو داود (00517)» والتَّرَمِذَيّ (97+م)”". 

وحديث عل رَقَعَه: كان يقول عند مَضجّعه: «اللهمٌ إني أعوذ بوجهك الكريم 
وكلماتك التانّات من شر كل شىء أنتٌ آخذٌ بناصيته». أخرجه أبو داود (05007): والنّسائيٌ 
(ك546/ا). 

قال ابن بَطّال: في حديث عائشة رَدِّ على من مَنَعّ استعمال العُوّذ والرّقَى إلا بعد وقوع 
المرض. انتهى» وقد تقدَّم تقرير ذلك والبحث فيه في كتاب العّت©. 

١‏ - باب 

8- حدّئنا أحمد بن يونّس» حدّئنا زُهَيك حدّثنا عُبيدٌ الله بنُ عمرء حدّئني سعيد بن 
أبي سعيدٍ المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرةً قال: قال النب يكلو: «إذا أوَى أحدٌكم إلى فراشِهء 
لْيَفُْضُ فِراشّه بداخلة إزاره» فإنّه لا يَدْري ما حَلَمَه عليه ثم يقول: باسك رَيْ وضَعْتٌ 
ره ماه ري 
جَنبِي وبكَ أرفّعه إن أمسَكتٌ نفسي فاركمهاء وإن أَرسَلْتَها فاحمّظها با تحقّظ به عِبادَك 
الصالحين». 

تابعَه أبو ضَمْرةٌ وإسماعيلٌ بن زكريّاء عن عُبيدِ الله. 

وقال يحبى بن سعيد ويشرٌ بن المفضّل: عن عُبِيدِ الله» عن سعيله عن أبي هريرة عن النبي يَكِ. 
)١(‏ كذا نسب الحافظ تصحيحه للحاكم؛ وهو كذلك؛ لكن فاته أنَّ الحديث في «صحيح مسلم»؛ وهذا يغني 

عن ذكر تصحيح الحاكم. 
(1) أخرجه مسلم (17١/77)؛‏ وأبو داود (05051). والنسائي في «الكبرى» (7771). 
(*) وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى» (5 755). 
(5) في باب الرقى بالقرآن والمعوّذات» وهو الباب رقم (717). 
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ورواه مالك وابنْ عَجْلانَ عن سعيدٍ عن أبي هريرة» عن النبيّ يكللة. 
[طرفه في: "97 /1] 

قوله: «باب» كذا للأكثر بغير ترحمة» وسَقَط لبعضهم. وعليه شرح ابن بَطّال ومن 
تبه والرّاجح إثباته. ومُناسّبته لا قبله عُموم الذّكر عند النّوم» وعلى إسقاطه فهو كالقّصلٍ من 
الباب الذي قبله. لأنَّ في الحديث معنى التَّعويذ وإن لم يكن بلفظه. 

قوله: «زّكير؛ هو ابن معاوية أبو حَيْعَمة الْجَعْفيَ» وعبيد الله بن عمر: هو العُمَريّء وهو 
تأبعي صغير» وشيخه تابعيّ وسّط وأبوه تابعيّ كبير» ففيه ثلاثة من التابعينَ في َسَقٍ مَدَنيُونَ. 

قوله: «إذا أوى» بالقصرء وقد تقدّم بيانه قريباً. 

قوله: «فليتفْض فراشه بداخلةٍ إزاره؛ كذا للأكثر وفي رواية أبي زيد المروزيٌّ: «بداخلٍ) بلا 
هاء. ووَقَمَ في رواية مالك الآنية في التّوحيد (797): ابصّئفة ثوبه» وكذا للطَّرًا ني" من وجه 
آخرء وهي بفتح الصّاد المهمّلة وكسر الثون بعدها فاءٌ: هي الحاشية التي تلي الجلد. 

والمراد بالدّاخلة: طرف الإزار الذي يل الجسدء قال مالكٌ: داخلّة الإزار: مايل داخل 
الحسد منه. 

ووَقَعَ في رواية عبدة بن سليمان عن عُبيد الله بن عمر عند مسلم”" (5714): «فلِيَخُلٌ 
داخلّة إزاره فليمُْض بها فراشه»» وفي رواية يحبى القَطّان كما سيأتي: «فليتزع». 

وقال عياض: داخلة الإزار في هذا الحديث: طَرّفه وداخلة الإزار في حديث الذي 
أُصيبٌ بالعين”": ما يليها من الجسد. وقيل: كَنَى بها عن الذّكَر وقيل: عن الورك وحكى 





(1) لم نقف عليه في «معجم الطبراني الكبير» إذ ليس في المطبوع منه مسند أبي هريرة» وهو في «الدعاء؛ له 
(256). وهو أيضا بهذا اللفظ عند النسائي في «الكبرى» )١٠١70(‏ من طريق ابن عجلان» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة. 

م يسق مسلم لفظه. وأفصح عنه البخاري في «الأدب المفرد» .)١07١ ٠(‏ 

() يعني قصة سهل بن حُحنيف التي أخرجها مالك في «الموطأ» 7/ 474, وأحمد :)١19480(‏ وابن ماجه (5:9 "0 
والنسائي في «الكبرى» (7/61/1). 


كتاب الدعوات . باب 1١7‏ /ح المغراد عو 





بعضهم: أنه على ظاهره ونه أمرَبعَسلٍ طَرّف ثوبه والأوّل هو الصّواب. 

وقال القُرطِْيٌ في «المفهم»: حكمة هذا انمض قد ذُكِرَت في الحديثء وأمّا اختصاص 
لض بداخلّة الإزار فلم يظهر لناء ويقع لي أن في ذلك خاصّيّة طِييَّلَنَّ من قُربٍ بعض 
الحيوانات» ىا أ بذلك العائن» ويؤيّده ما وَقَعَ في بعض طرقه: «فليتفض مب كك 
فحَذا بها حَذّوٌ الرّقَى في التُكريرء انتهى. 

وقد أبدّى غيره جكمة ذلك» وأشارَ الدَّاوُودِيَ فيا َقَلّهِ ابن التي إلى أنَّ الحكمة في 
ذلك أنَّ الإزاريُستر بالتِّاب فيَتَوارَى ما يّناله من الوسّخ» فلو نال ذلك بكم صارٌ غير 
لون”" التّوبء والله تُْبٌ إذا عَمِلَ العبد عَمَلاً أن يحسِنه. 

وقال صاحب«النّهاية»: إنَّا أمَرَ بداخليه دونَ خارجته لأنَّ المؤتّزر يأخذ طَرَقٍ إزاره 
بيمينه وشماله» ويُلصِق ما بشماله» وهو الطَّرّف الداخل؛ على جسده. ويضّع ما بيمينه فوق 
الأعري انو ضاعكه اث أو تفي شقوط إزار اممكه يلم اله تودقة عن ثلسة بتميلةة 
فإذا صارٌ إلى فراشه فحَلٌ إزاره فإنّهِ يحل بيمينه خارج الإزار» وتَبقَى الدَاخِلةُ مُعلّقة ويها 

وقال البَيْضاويّ: إنَّا أمَرَ بالتَّض بها لأنَّ الذي يريد النّوم يحل بيمينه خارجَ الإزا 
وتكقون الداخلة قعاقة لضن ها: 

وأشارٌ الكزمانٌ إلى أنَّ الحكمة فيه أن تكون يده حين النَّمْض مستورةً لكلا يكون هناك 
شيء: فيَحصّل في يده ما يكرّه. انتهى» وهي حكمة النََّض بطَرَفٍ الثُوب دون اليد لا خصوص 
الدّاخلة. 

ظ قوله: «فَإنّه لا/ يَذْري ما حَلَمَه عليه» بتخفيف اللام» أي: حَدَتَ بعده فيه» وهي رواية 
ابن عَجُلان عند التَرمِذيٌ (801)» وفي رواية عَبّدة: «فإنّه لايدري من حَلَمّه في فراشه»» وزاد 
)١(‏ هي رواية مالك الآتية في التوحيد برقم (7791). 

(0) تمرّف في (س) إلى: لدن. 


١/1 
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في روايته: «ثمّ ليَضطّجِعْ على شِقه الأيمّن»» وفي رواية يحبى القَطّان: «ثمٌ ليتَوسّد يميته»”" 
ووَقَمَ في رواية أي ضَمْرة في «الأدب المفرّدا (1711): (ولَيُسمٌ الله فإنّه لا يعلم ما حَلَمَه بعده 
على فراشه» أي: ما صارٌ بعده حَلَّفَاً وبَدَلاً عنه إذا غابَ. 

قال الطَّيبيٌ: معناه: لا يدري ما وَقَمَ في ؤراشه بعدّما حََرَجَ منه من تراب أو كَذَاةٍ أو 

قوله: ١نم‏ يقول: باسك رَبِِ وَضَعْت جَذِْيِء ويك أرقَعٌه؛ في رواية عبدة: «ثمَّ لتقل» 
بصيغة الأمرء وفي رواية يحبى القَطّان: «اللهمّ باسمك2”", وفي رواية أبي ضّمرة: «ثمّ يقول: 
سبحانك رَبٍ”" وضّعت جنبي». 

قوله: «إن أمسَكحْت» في رواية يحبى القَطّان: «اللهمّ إن أمسّكت»». وفي رواية ابن عَجَلان: 
«اللهمّ فإن أَمسَكْتَ»”»» وفي رواية عبدة: «فإن احتِبَسْتَ» 

قوله: «فاركنها» في رواية مالك: «فاغفر لما»» وكذا في رواية اببن عَجُلانَ عند التَرَملِضَ!© 

قال الكِرْمانيٌ: الإمساك كناية عن الموت. فالرّحمة أو المغفرة تُناسبه» والإرسال كناية عن 
اتكترار الجقاءة:والطقظ بناسة 


و أل 


قال الطَيبيُ: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: « أَلّهُسَوَقٌ الْأنَفْسحِينَ مَوْتِهَسَا 4 الآية 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: بيمينه» وكذا جاء ذكر توسّد اليمين في رواية حماد بن زيد عند الطبراني في «الدعاء» 
(56). 

(1) كذلك لفظه عند ابن حبان (0075) غير أنه قال: «باسمك اللهم». فقدّم وأخَر ولفظه عند أحمد (1049) 
والنسائي في «الكبرى» :)٠١570(‏ #باسمك ربي». 

(9) روايته عند مسلم: «وليقل: سبحانك اللهم ربي»» وعند البخاري في «الأدب المفرد» :)١7119/(‏ «وليقل: 
سبحانك ربي»»: كلاهما بصيغة الأمر. 

(5) كذا في روايته عند النسائي في «الكبرى» )٠١570(‏ لكنه قال: «إن» بدل «فإن» كرواية القطان. 

(5) كذا قال الحافظ! وهو وهم منه رحمه الله لأنَّ لفظ ابن عجلان عند الترمذي كلفظ رواية البخاري هناء 
لكن لفظه كلفظ مالك عند النسائي في «الكبرى» .)3١5550(‏ والبزار .)86٠5(‏ 
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قلت: ووَقَمَ الّصريح بالموتٍ وال حياة في رواية عبد الله بن الحارث عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنّ النبيّ يل أمَرَ رجلا إذا أحَدَّ مَضجّعه أن يقول: «اللهمٌ أنتٌ حَلَقت نفسي وأنتَ 
تتَوفاهاء لك تماتها وتحياهاء إن أحيّيتها فاحمّظهاء وإن أَمَتّها فاغفر لها» أخرجه التّسائ 07 
.»25٠574(‏ وضّحخّحَه ابن حِبّان (0011). 

قوله: «بم| تَحَمَظُ به عبادك الصا حينَ» قال الطَّيبىُ: هذه الباء هي مثل الباء في قولك: 
تبت بِالقَلّم؛"» وهما» مُبهّمة» وبيانها ما دلت عليه صِلَتّها. 

وزاد ابن عَجْلان عند التَرْمِذِيّ”" في آخره شيئاً م أرَه عند غيره» وهو قوله: «وإذا استَيقة 
فليقّل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي. ورَّدٌ إل روحي». وهو يشير إلى ما ذكره الكِزْمانَ. 
وقد تقلت قول الرَّجَاجٍ في ذلك في أواخر الكلام على حديث البراء فيا مَكَى قريباً (7:14): 
وكذلك كلام الطَيبيّ. ظ 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث أدب عظيم, وقد ذكر حكمّته في الخبر» وهو حَحَشية أن 


4 


يأويّ إلى فراشه بعض الوم الضَارّة فتؤذيّه. 

وقال القُرطيّ: يُوْحَذْ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يُمسّح فراشه» لاحتمال 
أن يكون فيه شيء يخفى من رُطوبة أو غيرها. 

وقال ابن العربّ: هذا من الحدّر ومن النَظَّر في أسباب دفع سوء القَدَّره أو هو من الحديث 
الآخر: «اعقلها وتوكل)©. 

قلت: وما وَرَدَ م“ يقال عند النّوم: حديث أنس: أنَّ النبىّ يل كان إذا أوى إلى فراشه 
)١(‏ فات الحافظ رحمه الله تعالى أن يخْرّجه من مسلم (71717). 
)١(‏ يعنى أنها للاستعانة. 
ذف 5 النسائي في «الكبرى» (575 )١ ١‏ منفصلاً عن الدعاء الأول من طريق ابن عجلان أيضاً. 


(5) أخرجه الترمذي )10١17(‏ من حديث أنسء وأخرجه ابن حبان (771)) والحاكم 577/7 من حديث 


عمرو بن أمية» وجوّد إسناده الذهبى في «تلخيص المستدرك». وكذا العراقى في «تخريج أحاديث الإحياء» 
ص1988. 


(0) تحرّفت في (س) إلى: ما. 


18/١ 
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قال: «الحمد لله الذي أَطعَمّنا وسّقانا وكفانا وآواناء فكّم ممّن لا كافي له ولا مُؤوِي» أخرجه 


مسلم (7/16؟) والثلائة7 . 
ولأبي داود (606) من حديث ابن عمر» نحوه وزاد: «والذي مَنَّ عنّ فأفضل» والذي 
أعطاني فأجرّل)». 


ولي داود (60:005). والنائي (7786) من حديث علٍقٌ: أنَّ رسول الله كَكليةِ كان 
يقول عند مَضجّعه: «اللهمً إن أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامّة من شر ما أنتَ آخدٌ 
تصحف ليع ابن كتفع انام والعرية الامم 10 رّم جُندٌك» ولا يلف وعدّك, ولا 
يَنفُع ذا المدمتة الخد بيسانف وكين 

ولأبي داود (2004) من حديث أبي الأزمّر الأنماريّء أنَّ النبىّ يل كان يقول إذا أححَلَ 
مَضجّعه من اللّيل: «باسم الله» وضّعت جنبيء اللهمَ اغفر لي دبي واخْسّ”" شيطاني» وفك 
رهاني» واجعلني في اندي" الأعلى» وصّحَّحَه الحاكم (1/ 080). 

وللترمذي وحَسّنَه (7090) من حديث أب سعيد رَفَعَه: «مَن قال حين يأوي إلى فراشه: 
أستَغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القَيُوم وأتوب إليه» ثلاث مرّاتء غفْرَتْ له ذنوبه وإن 
كانت مِثْلّ ربد البحر وإن كانت عَدَّد رَمْل عالِج؛ وإن كانت عَدَد أيام الدنيا». 

ولأبي داود (2045) والنّسائيٌ (ك014١٠)‏ من حديث حفصة: أن النبيّ يكل كان إذا أراد 
أن يَرقد وضَعَ يده اليُمى تحت حَحدّه م يقول: «اللهمٌ يني عذابك يوم تَبِعَثْ عبادك» ثلاثاً. 

وأخرجه التَرْمِذْيّ/ من حديث البراء (749) وحَسَّنّهه ومن حديث حُدّيفة (/84) 


...ع له 


و 


.)٠١851/( والترمذي (27797)) والنسائي في «الكبرى»‎ ».)0 ٠ 57( أبو داود‎ )١( 

(0) تمرّف في (س) إلى: وأُخسى ولا يُستعمل هذا الفعل عند العرب متعدياً بالهمزة لأنه يتعدى بدونباء فيقال: 
حَسَأْتٌ الكلب» طردثّه: واخسٌ تخفيف من اخسّأ. 

(*) تحرّف في (ع) و(س) إلى: النداء» والنّديّ» بالفتح ثم الكسر ثم التشديد: هو النادي وهو المجلس المجتمع. ومنه 
قوله تعالى: أَىَالْمَريفَنِ حَيرْمقَامَولْحْسَنُ ييا © [مريم:97]. 
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قوله: «تابَعه أبو ضَمْرة وإسماعيل بن زَكَريّاك عن عُبيد الله» هو ابن عمر المأكور في الإسناد. 
وأبو صَمرة: هو أنس بن عياض» ومُراده أمَّما تابّعا زُمّير بن معاوية في إدخال الواسطة بين 
سعيد المقبُريٌّ وأبي هريرة. 


فأمّا مُتابَعة أبي صَمرة فوصّلها مسلم (50915)» والبخاريٌ في «الأدب المفرّد) 


وأما مُتابّعة إسماعيل بن زَكَريًا فوصّلّها الحارث بن أ ى أساعة عر ايفين بن نكل لها 
كذا رأيته في شرح مُغَلْطايء وكنت وقفت عليها في «الأوسط» للطَّرانٌ "2 وأورّدتها منه 
في «تغليق التّعليق» (0/ 14) ثم َفِيَ عن مكانها الآن. 

ووَقَعَ عند أبي نُعَيم في «المستخرّج» هنا: وعبدة» وهو ابن سليان. ول أرّها لغيره» فإن 
كانت ثابتةً فنا عند مسلم )71/١5(‏ موصولة. 

وقد ذكر الإسماعيلّ أنَّ الأكثر لم يقولوا في السّنّد: عن أبيه» وأنَّ عبد الله بن رجاء”" 
رواه عن إسماعيل بن أُميِّة وحُبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبيه - أو عن أخيه ‏ عن أبي 
هريرة» ثمّ ساقّه بسنده إليه. وهذا الشكٌ لا تأثير له لاتّماق الجماعة على أنَّه ليس لأخي 
سعيد فيه ذِكُرٌ واسم أخي سعيد المذكور عَبّاد. 

وذكر الدَارَقطنيٌ أن أبا بدر شُجاع بن الوليد والحسن بن صالح وهرّيم ‏ وهو بالرّاءِ 
المهمّلة مُصعَّر - ابن سفيان» وجعفر بن زياد وخالد بن حُميدِء تاببعوا زُهَير بن معاوية في 
قوله فيه: عن أبيه. 

قوله: "وقال يحبى بن سعيد» هو القَطَان «ويشر بن المفضّلء عن عُبيد الله» عن سعيدء عن 
أبي هريرة» عن النبيّ يك أن رواية يحيى القَطَان فوصّلّها النّسائيّ (ك570١1).‏ 

وأمًا رواية بشر ب بن المفضّل فأخرجها مُسدَّد في «مُسئّده الكبير) عنه. 


(1) ولم نقف عليها نحن أيضاً في طبعة الطحان, ولا في طبعة طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني. 
(؟) روايته عند أبي طاهرا لمُخلّص في ١‏ 1 لمُخلّصيات» (0760» لكن قال فيه: عن أبيه» ولم يسك 
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: ل 5 4 . - 
وذكر الذارّقطنيّ أن هشام بن حسّان ومُعتّمِر بن سليان''' وعبد الله بن كثير رَووه عن 
وكذا ذكر الإسماعيل أن عبد الله بن ثُمَير"» والطبرانيٌ أن مُعتّمِر بن سليان ويحيى بن 
1 7 03 0 5 
سعيد الأمَويٌ وأبا أسامة”" رَووه كلهم عن عبيد الله بن عمر كذلك. 
وأشارٌ البخاريّ بقوله: عن النبيّ يكل إلى أن بعضهم رواه عن عبيد الله عن سعيد عن 
أ قرئزة موترقاء متهم عنام بن محتال واؤاداة وابن البازاك وير بن اللفضل) لذكره 
الدَارَقُطنيّ. 
قلت: فلعلّه اختلفَ على بشر في وقفه ورفعه» وكذا على هشام بن حسّانء ورواية ابن 
المبارّك وَصَلَّها النّسائينٌ (ك077١٠)‏ موقوفة. 
قوله: «ورواه مالك وابن عَجُلان» عن سعيد, عن أب هريرة» عن النبي يك أمّا رواية 
مالك فوصّلها المصئف في كتاب التَوحيد (797) عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسيّ 
0 رَقْطنِيٌ في #غرائب مالك» مع وجودها في «الصّحيح) 
0 000 
ولما ذكر الدَارَقطنِيُ حديث مالك المذكور قال: هذا حديث غريب لا أعلم أسنّدّه عن مالك 
إلا الأويسيّ» ورواه إبراهيم بن طَهُمان عن مالك عن سعيد مُرِسَلاً. 
)١(‏ روايته عند النسائي في «الكبرى» .)1٠١551(‏ 
)١(‏ روايته عند ابن ماجه (841/5). 
(؟) كذا نقل الحافظ عن الطبراني أنَّ رواية يحبى بن سعيد الأموي وأبي أسامة بإسقاط ذكر أبي سعيد المقبري! ولا 
نظن ذلك إِلّا وها لأنَّ الإمام أحمد رواه في «مسنده» (4579) عن الأمويء؛ وذكر أبا سعيد المقبري في 
إسناده» ورواه الطبري في «الدعاء» (/751) من طريق أبِي أسامة» وذكر أبا سعيد المقبري في إسناده أيضاًء ومما 
يؤيده» ويؤكد وهم الحافظ أو الطبراني أنَّ الدارقطني في «العلل» (4 )7١‏ قد ذكر يحبى بن سعيد الأموي 


فيمن تابع زهير بن معاوية على زيادة أبي سعيد المقبري. وإنا لم نجزم بوقوع الوهم لاحتمال أن يكون لكل 
منهم| روايتان» على أننا لم نقف لما على غير ما ذكرء والله أعلم. 
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وأمّا رواية حمّد بن عَجُلانء فوصَّلّها أحمد عنه (0770» ووصّلَها أيضاً الَرْمِذْيّ 
(4:1") والنّسائيٌُ (لك570١1)‏ والطبرانئٌ في «الدّعاء» (2”)707 من طرق عنه وقد ذكرت 
الزّيادة التي عند المَرمذيّ فيه قبل. 

تنبيه: قال الكِرْمانيٌ: عَبَّرَ أوّلاً بقوله: «تابَعه؛ ثم بقوله: «وقال» لأَّما للتّحَمّلء وعَبّرَ 
بقوله: «رواه» لأنَهَا تَسِتَعمّل عند المذاكرة. 

قلت: وهذا ليس بِمُطَرِةِ لما بيّدت أنّه وصّلّ رواية مالك في كتاب التُّوحيد بصيغة 
التَحَمّل؛ وهي الحدنناف لا يصيخة المذاكرة كقال وروئ: إن سَلَّمنا أنَّ ذلك للمذاكرة» 
والله أعلم. 

-١4‏ باب الدّعاء نصفف الليل 

7١‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا مالك عن ابن شهاب. عن أب عبدٍ الله 
الأعَرٌ وأبي سَلَمَةَ بن عبدٍ الرّحمنِء عن أبي هريرة يد أنَّ رسول الله يك قال: ١‏ يتنر رَبناتَارَكَ 
وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السماء الدنْياء حين يَْقَى تلت اللَّيلٍ الآخِرٌُ يقول: من يَدُعونيء فأستحيبَ 

/ قوله: «باب الدّعاء نِضْف اللّيل» أي: بيان فضل الدّعاء في ذلك الوقت على غيره إلى 

قال ابن بَطّال: هو وقت شريفء حَصّه الله بالتنزل”" فيه فيتَقَضّل على عباده بإجابة 
دعائهم؛ وإعطاء سُوْهمء وعُفران ذُنوبهم» وهو وقت غَفْلة وحَلُوة» واستغراقٍ في النّوم 
واستلذاذ له. ومُفارَقَةٌ اللّذة والدّعة صَّعبء لا سيّا أهل الرّفاهية وفي زمن البّرده وكذا 
أهل التَّعَب ولا سيّا في قِصَر اليل فمّن آثّرَ القيام لمُناجاة رَبّهِ والتَصَرّع إليه مع ذلك» 
َل على لوص نين وصِحّة رغبته فيه| عند رَبّه فلذلك تبه لله عباده على الدّعاء في هذا الوقت 


.)770( وكذا البزار(7٠80)» وابن الشَّني في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
(؟) تحرّف في (س) إلى: بالتنزيل.‎ 


2/١ 


1 باب 14 /رح ١0م‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الذي تخلو فيه التّقس من خواطر الذنيا وعلّقهاء ليَستَشْعِر العبدٌ الحَد والاخلاص لِرَيه. 

قوله: «يتنرّل رَيّناا كذا للأكثر هنا بوزنٍ يَتَفَكَل مُشْدَّدا وللنّسَفيٌّ والكُشوِيهنيَ”": «يَنزِل) 
بفتح أوّله وسكون ثانيه وكسر الزّاي. 

قوله: «حين يَبْقَى ثُلّث اللّيل» قال ابن بَطّال: تَرجَمَ بنصف اللَّيل وساقٌّ في الحديث أن 

2 75 2 م 2 1 أ- 5 200 95 مم > 2 ابر 
التنزل يقع تلت الليل» لكنّ المصّف عَوَّلّ على ما في الآية وهي قوله تعالى: « وال لَاقِيكَا ((8) 
يَضَفَُه أَوِأَنفّضِ مِنَهُ 4 [المزمل:7-1] فَأسَحَلَّ التّرّجمة من دليل القرآنء وذِكْر النُصف فيه يدلّ على 
تأكيد المحاقّظة على وقت التنزّل قبل دخوله ليأيّ وقت الإجابة والعبد مُرتَقِبِ له مُستَعِدٌ 
للقائه. 


4 





ذه 
- 


وقال الكِرْمانيٌ: لفظ الخبر: «حين يَبقَى ثُلْثْ اللّيل» وذلك يقع في الصف الثّاني» 
انتهى. 

والذي يظهرلي أن البخاريّ جَرَى على عادته» فأشارٌ إلى الرّواية التي ورّدّت بلفظ: النصف» 
فقد أخرجه أحمد )٠١045(‏ عن يزيد بن هارون عن محمّد بن عمرو عن” أبي سَلّمة عن أي 

7 ص 5 2 0 5 5 2 2 

هريرة بلفظ: يِل الله إلى السماء الدّنيا نصف اللَّيل الآخرء أو ثُلّثْ اللّيل الآخر». 

وأخرجه الدَارَفْطنِنٌّ في كتاب «الرّؤيا»”” من رواية عُبيد الله العمريّ عن سعيد المقبُريّ 
عن أبي هريرة نحوه. ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن الأَغْرّ عن أبي هريرة بلفظ: «شَطر 
اليل من غير تَرَدّد. 

وسأستَوعِبُ ألفاظه في التّوحيد (7444) إن شاء الله تعالى. 

وقال أيضاً: النزول محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العُلوٌ إلى السّفلء وقد 
(1) كذا نسب الحافظ رحمه الله هذه الرواية للكشميهني وحده من شيوخ أبي ذر الحرويء خلافاً لما في اليونينية أنها 

لأبي ذر ا هروي عن شيوخه الثلاثة» والله تعالى أعلم. 


(1) في (س): محمد بن عمرء وعن» وهو خطأ. ومحمد بن عمرو المذكور هو ابن علقمة الليئي. 
(9*) بل هو في كتاب «النزول» له (7)» وطريق حبيب بن أبي ثابت (57). 


كتاب الدعوات باب 15-16 /ح 17د 41 





دَلّتِ التراهين القاطعة على تنزيبه عن ذلك", فلتارٌلَ ذلك بأنٌ المرافة تزول مَلَكِ الكخمة 
ونحوه أو يُمَوَض مع اعتقاد التّزيه وقد تقد شرح الحديث في الصلاة في "باب الدّعاء في 
الصلاة من آخر اللَّيل» من أبواب التَّهَجُّد »)1١40(‏ ويأتي ما بَقِيّ منه في كتاب التّوحيد إن 
شاء الله تعالى. 

6- باب الدّعاء عند الخلاء 

1- حدّئنا محمد بن عَرْعَرةٌ حدَّئنا شُعْبةُ عن عبدٍ العزيز بن صُهِيبٍء عن أنس 
ابن مالكِ ذه قال: كان النبي كله إذا َكَل الحلا قال: «اللهم إن أعودٌ بكَ منّ الخُيْثِ 
والحَبائث». 

قوله: «باب الدّعاء عند الكَلاء» أي: عند إرادة الدّخول. ذكر فيه حديث أنسء وقد تقدّم 
شرحه في كتاب الطّهارة »)١47(‏ وفيه كر من رواه بلفظ: إذا أراد أن يَدخل. 

5- باب ما يقولٌ إذا أصبح 

78> حدّثنا مُسدَّنٌ حدّئنا يزيد بن زُرَيع» حدّئنا حُسَينٌ حدّثنا عبد الله بن بُرَيدة عن 
كر بن ضيه عن شالو بن أؤْسء عن التي ب قال: «سَيّدُ الاستغفار: اللهمّ أنت رَب لا إلة إلا 
أنتَ» حَلَقتتِي وأنا عبدّكَ وأناعلى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما استَطَعتُء أبوءٌ لك بِعْمَِك وأو لك بلنبي» 
فاغفر لي إن لايع اذوب إلا أن أعوٌ بك من عي ما صَنَمْتُ إذا قال حين يُمْسي فهات دَكَلَ 
الجن - أو كان من أهل ان وإذا قال حبنٌ يُضْبِحُ هات من يومه وشله». 

4 7- حدّئنا أبو نُعَيم حدّئنا سفيانُ عن عبدٍ الملِكِ بن عُمَيرِ عن رِبْعِيٌّ بن حِرّاشٍ» 
عن حُدَّيفكَ قال: كان النبيٌ يكل إذا أرادَ أن ينام قال: «باسمكٌ اللهمّ أموثٌ وأحيا»» وإذا استّيقظ 
من منامه قال: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أمائناء وإليه التشورٌ». 

(1) قد تقدم منًا مراراً التنبيةٌ على أنَّ مذهب السلف إمرارٌ مثل هذه الصفات كما جاءت من غير تعطيل ولا تشبيه» 


ونفى صفة النزول بالبراهين القاطعة مردودء إذ ليس ثمة إِلّا أدلة العقول القاصرة عن إدراك كُنْهِ الله تغالى 
وصفاته العليّة» فلم تكن تلك الأدلة لتصحّ حاكمة على النصوص النقلية القاطعة. 


١”. 
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6- حدَّئنا عبان عن أبي حمزة عن منصورء عن رِبْعِيٌ بن جراش» عن حَرَّشةٌ بن 
الحُرٌ عن أي ذرٌ د قال: كان النبيٌ يل إذا َل مَضْججعه من اليل قال: «اللهمٌ باسمِكَ أموتُ 
وأحياء فإذا استَيقَظَ قال: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أمائنا وإليه الُشور». 
[طرفه في: 46 /ا] 

قوله: «باب ما يقول إذا أصبَّح» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث شدّاد بن أوسء وقد تقدّم شرحه قريباً في اباب أفضل الاستغفار» 
كلد 

ثانيها: حديث حُدّيفة» وقد تقدّم شرحه بعد ذلك في اباب ما يقول إذا نامّ» (58015). 

الثها: حديث أبي ذرٌء وهو بلفظ حُدّيفة سواء ومن رجه فإِنَّهِ من طريق أبي حمزة ‏ وهو 
الشّكَريّ - عن منصور ‏ وهو ابن المعتمر - عن ربعيّ بن حراش عن حَرَشَة - بفتح 
المعجمة والرّاء ثمّ شين مُعجّمة ثم هاء تأنيث ‏ ابن الخُرّ ‏ بضمٌ المهمّلة» ضِدّ العبد عن 
أبي ذرٌ وحديث حُدّيفة هو من طريق عبد الملك بن عُمَير عن ربعي عنه» فكأئّه وَضَعّ 
للبخاريّ أن لربعيَ فيه طريقّن» وكأنَّ مسليا أعرّص عن حديث أبي ذْرٌ من أجل هذا 
الاختلاف. وقد واقَقٌ أبا حمزة على هذا الإسناد شَيِْانٌ التّحوي» أخرجه الإسماعيل وأبو يم في 
«المستخرّجَينٍ'' من طريقه. وهذا الموضع نما كان للدارقطني”" ذْكْرَهُ في «التتبع». 

وقد وَرَّدَ فيها يقال عند الصّباح عِدّة أحاديث: 

منها حديث أنس رَفَعَه: «مَن قال حين يصبح: اللهمٌ إني أصبّحت أشهدك, وأشهد 
حمل عَرشكء وملائكتّك, وجميع خلقك: أنّك أنتّ الله لا إله إِلّا أنتّء وأنَّ محمّداً عبدك 
ورسولك. أعتّقٌ الله رُبِعَه من النار» ومن قالها مرَّئَينٍ أعبَق الله نصفه من النار» الحديث, رواه 
الثلاثة وحَسّته المَرمِذَيٌ". 





.)١٠١570( وهو أيضاً عند النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
تحرّف في (ع): ومراد الحافظ أنه كان حقّه أن يذكره الدارقطني في «التتبع» إذ لم يذكره فيه.‎ )7( 
.)91/01( (؟) أخرجه أبو داود (2079) و(0017/8)» والترمذي (001) والنسائي في «الكبرى»‎ 
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وحديث أب سَلَام عمّن حَدَمَ رسول الله كَل رَقعَه: «مَن قال إذا أصبَّح وإذا أمسَى: 
رضيت بالله رَبَآً وبالإسلام ديناً وبمحمَّدٍ رسولاًء إِلّا كان حَقَاً على الله أن يُرضِيّه أخرجه 
أبو داود (001/7)» وسنده قوي"" 

وهو عند التَرمِذْيّ (4”) بنحوه من حديث ثوبان بسند/ ضعيف”". 

وحديث عبد الله بن غَنَام البَيّاضِيَ رَفَعَه: «مَن قال حين يُصبح: اللهمّ ما أصبّح بي من 
عمة أو بأحدٍ من خلقك فمنكٌ وحدك لا شَرِيكَ لك؛ فلك الحمد ولك الشّكرء فقد أدّى 
شُكرٌ يومه» الحديث أخرجه أبو داود (2077) والنّسائنٌ (91700)» وصَحّحَه ابن حِبّان 
(46501). 

وحديث أنس: قال النبيّ يل فاطمة: «ما مَك أن تٌسمعي ما أوصيك به: أن تقولي 
إذاأصبحت وإذا أستيت: يا حي يا يوم ميك استغيث» أصلح لي شأني كل ولا تكلني إلى 
نفسي طَرّفة عين) أخرجه النّسائيٌ لام ٠‏ والبرّار (5854). 

١‏ - باب الدّعاء في الصّلاة 

فد حدّننا عبد الله كايؤر شق حدتنا اللبيكقال: حدّئني يزيدٌ» عن أبي الخير» عن 
عبد الله بن عَمروء عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ ضفي أنه قال للنبيّ بكلة: عَلَّمي دعاء أذ ذعو به في صلاتي» 
قال: اقلٍ: اللهمَ إن ظَلَمْثُ نفسي ظُلْا كثيراً ولا يَغفرٌ الوب إلَا أنتَ» فاغفر لي مَغْفِرة من 
عنْدك وارعمني إِنّكَ أنتَ العَفورٌ الرّحِيم). 

وقال عَمْرو: عن يزيد عن أبي الخبرء إن سمعٌ عبد الله بنَّ عَمروء قال أبو بكر له لبي وكة. 

007 حدّثنا عل حدّئنا مالك بن سءَ مر ع نامه , اروص لوعن عا 
«ولا هر هر يصَلَايِك وَلَامأتَ يا 4 [الإسراء:١٠١1‏ أَنلّت في الدّعاء. 

(1) كذا قوى إسناده الحافظ رحمه اللهء مع أنَّ في إسناده رجلاً مجهولاً! فلعله قوّاه بشاهده الذي سيذكره عن ثوبان. 


(1) كذا ضعّف الحافظ إسناده هنا مع أنه حسّن الحديث في «نتائج الأفكار» ؟7/ ١/1؟»‏ فلعله حسّنه بشاهده عمّن 


ل 


لض 
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- حدّئنا مان بنُ بي شَْكَ حدَّئنا بير عن منصورء عن أبي وائلء عن عبد الله د 
قال: كنا نقولٌ في الصلاقة: السَّلامُ على الله السَّلامُ على فلان» فقال لنا النييٌ يكل ذاتٌ يوم «إنَّ الله 
هو لام فإذا قَمَدَ أحدّكم في الصلاة فلْيقُل : التَحِيَّاثُ لله إلى قوله ‏ الصِالجينَ» فإذا قاللها 
أصاب كلّ عبد لله ني السماء والأرض صالحء أشهَدُ هَدُ أن لا إل إلا الله وأَشْهَدُ أنَّ محمّداً عبذه 
ورسوله ثم يَتَكَيّرَ منَ الناءِ ما شاءً». 

قوله: «باب الدعاء ني الصلاة» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: وهي حديث عبد الله بن عَمْرو 
ابن العاص عن أبي بكر الصّدّيق أنه قال للنبيٌ يكلِ: عَلّمني دعاء أدعو به في صلاتي؛ وقد 
تقدَّم الكلام عليه في "باب الدّعاء قبل السّلام» (884) في أواخر صِمَّة الصلاة قبي كتاب 
الجمعة ب| فيه كفاية. 

قوله: "وقال عَمْروا هو ابن الحارث عن يزيد» هو ابن أبي حبيب» وهو المذكور في السّنّد 
الأرّلء وأبو الخير: هو مَرئَّد بفتح الميم والمثلّئة بينهما راء مُهمَلة. 

قوله: «قال أبو بكر #ه للنبيّ بكلِ؛ وَصَلّه في التّوحيد (77817) من رواية عبد الله بن 
وهب عن عَمْرو بن الحارث» ولفظه: أن أبا بكر قال: يا رسول الله وقد بِيّت ذلك في 
شر حه. 


قال الطَبرئٌ: في حديث أبي بكر دلالة على رَدَ قول من رّعَمَ أنه لايس يَستَحِقٌ اسم الإيهان 


إِلَامَن لا خطيئة له ولا ذَنبَء لأنَّ الصّدّيق من أكبر أهل الا الإيهان» وقد عَلَّمَه النبيّ بك أن يقول: 


«إنْ ظَلّمت نفسي ظُلاً كثيرً ولا يَغفِر الذُّنوب إلا أنت». 

وقال الكزمانيٌ: هذا الدّعاء من التوامع لأنَّ فيه الاعترافٌ بغاية التّفصير وطلب غاية 
الإنعام» فالمخفرة سَتر الذّنو ب وحَحوهاء والرّحمة إيصال الخيرات./ ففي الأوّل طلب الرَّحرّحة 
عن النار» وفي الثاني طلب إدخال الجنّة وهذا هو القُوز العظيم. 

وقال ابن أبي جمرة ما مُلخّصه: في الحديث مشروعيّة الدّعاء في الصلاة. وفضل الدُعاء 
المذكور على غيره. وطلب التّعليم من الأعلى وإن كان الطالب يعرف ذلك النَّوع. وخصّ 
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الذّعاء بالصلاة لقوله يكلي: «أقرّبِ ما يكون العبد من رَبّه وهو ساجد)"". وفيه أنَّ المرء 
يَنظر في عبادته إلى الأرقع فيتَسَبّب في تحصيله. وفي تعليم النبي كل لأبي بكر هذا الدّغَاء 
إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدّنياء ولعلّه فهم ذلك من حال أب بكر وإيثاره أمر 
الآخرة. 

قال: وفي قوله: «ظَلّمت نفسي ظُّلاً كثيرً» ولا يَخفر الذنوب إلا أنت؛ أي: ليس لي حيلة في 
دفعه فهي حالةٌ افتقار» فأشبّة حال المضطرٌ الموعود بالإجابة» وفيه مَضْم التّمس والاعتراف 
بالتقصيرء وتقدَّمَت بَقيّة فوائده هناكٌ. 


وحديث عائشة في قوله تعالى: إلا جَحَهَرَ بِصَلَانِكَ ولا ات يبا © [الإسراء:١١1]‏ قال: 


م 


2 ٍ 34 


كها أشرت إليه في تفسير المائدة (5717). 


ا 
5 


وحديث عبد الله - وهو ابن مسعود - في التّشَّهُ وقد تقدّم شرحه في أواخر صِمَة 
الصلاة (4871). 

وأَحَدٌ البرّحمَةٍ من هذه الأحاديث: أن(" الأوّل نص في المطلوب. والثّاني يُستفاد منه صِفَة 
من صفات الدّاعيء وهي عَدَم الجهر والمخاقتة» فيُسوع نفسه ولا يُسوع غيره» وقيل للدّغَاء 
صلاةٌ لأتها لا تكون إِلّا بدعاءء فهو من تسمية بعض النَّىء باسم كلّه والثّالث فيه الأمر 
بالدّعاءِ في التَشْهّد وهو من جُملة الصلاة. والمراد بالئناءِ: الدّعاءء فقد تقدَّم في باب التّشَهُد 
بلفظ: «فليككَيّر من الدّعاء ما شاء» (870). 

وقد وَرَةٌ الأمر بالدّعاء فق الشُجوداق حديت أن غريزة رَفْعَه: «أقرّب ما يكون العبد 
من رَبّه وهو ساجدء فأكثروا من الدذّعاء»©. 
)١(‏ أخرجه مسلم (585)» وأبو داود (810)) والنسائي )١1707(‏ من حديث أب هريرة. 


)١(‏ وقع في (س): إِلَا أن. بإقحام لفظة «إلا». 
(9) تقدم تخريجه قريباً. 
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وورّد الأمر أيضاً بالدّعاءٍ فِِالتَشَهدٍ في حديث أبي هريرة”"» وفي حديث فضالة بن 
عبيد عند أبي داود )١581(‏ والتَرْمِذْيّ (741077 و/407) وصّحكحَهء وفيه: أنَّه أمَرَ رجلا 
بعد التَسَهُد أن “+ يئنيَ على الله ب| هو أهله ثم يَصَلٍ على النبي كَل ئمّ لِيَدْعٌ بها شاءً. 

وضها تلك عن كل من الواقيم الي كان باطواهها داخل المساططة قز 

الأوّل: عقب تكبيرة الإحرام؛ ففيه حديث أبي هريرة في «الصحيحين»: «اللهمّ باعد بيني 
وبين خطاياي)”" الحديث. 

الثاني: في الاعتدال» ففيه حديث ابن أبي أوقٌ عند مسلم (477): أنَّه كان يقول بعد قوله: 
«من شيءِ 0-0 «اللهمَّ طَهّرني بالتلج والمَرّد والماء البارد». 

الثالث: في الركوع» وفيه حديث عائشة: كان يُكثِر أن يقول في رُكوعه وسّجوده: 
«سبحانك اللهمّ رَبْنا وبحمدك, اللهمّ اغفر لي» أخرّجاه””". 

الرّابع: في السّجودء وهو أكثر ما كان يدعو فيه» وقد أَمَرَ به فيه». 

الخامس: بين السَّجِدتَينِ: «اللهمّ اغفر لي)". 


السادس: في التَشَهّد وسيأقي. 
وكان أيضاً يَدعْو في القنوت” » وفي حال القراءة إذا مرّ بآية رحمة سأل» وإذا مرّ بآية 
ذا اع 


))١171١( يعني حديثه الذي أخرجه مسلم (2084)» وأبو داود (447), وابن ماجه (409). والنسائي‎ )١( 
وأصله عند البخاري (1777) لكن دون ذكر التشهد.‎ 

(؟) البخاري (745)) ومسلم (044). 

(7) البخاري (7245)) ومسلم (444). 

(؛) سلف من حديث أب هريرة قريب ومن حديث عائشة عند مسلم (487)» وأبي داود (4174). والترمذي 
(7 0 والنسائي (7841)» وحديثها أيضاً عند أحمد »)50١50(‏ والنسائي .)١١74(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (860)) والترمذي (585؟) و(80١)‏ وابن ماجه (/89) من حديث ابن عباس. 

() سلف برقم .)٠٠١١1(‏ 

(0) أخرجه مسلم (777)) وأبو داود (8171)» والترمذي (767)» وابن ماجه (17501)» والنسائي )٠١٠١8(‏ من 
حديث حذيفة بن البهان. وأخرجه أبو داود (877)؛ والنسائي (1177) من حديث عوف بن مالك. 
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- باب الدّعاء بعد الصَّلاة 
قوله: «باب الدّعاء بَمْد الصلاة» أي: المكتوبة. وفي هذه التّرجمة رَدّ على مَن رَّحَمَ أن 
الدُعاء بعد الصلاة لا يُشْرَع مُتَمسّكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم (041) من رواية 
عبد الله بن الحارث عن عائشة: كان النبيّ يلل إذا سَلَّمَ لا يبت إِلّا قَدرَ ما يقول: «اللهمَ أنتَ 
السّلام ومنك السّلامء تَبارَكت يا ذا الجتلال والإكرام» 


وراب داز يلكي اكور نعي اسجاررة انها عل هيع ول الشلام لا تدر أن 
وقول ها كز ل كله عافد ذا 12 ا زو هن اسوان 11 سكن بها ومن الدعاء 
بعد الصلاة على أنَّه كان يقوله بعد أن يُقبل بوجهه على أصحابه. 

قال ابن القَيّم في «الحَذْي النبويّ»: وأمّا الذّعاء بعد السّلام من الصلاة مُستَقبلَ القبّلة» 
سواء الإمام والمنمّرد والمأموم» فلم يكن ذلك من هَذْي النبيّ يله أصلآء ولا روي عنه 
بإسنادٍ صحيح ولا حسن» وحص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبي 
يكل ولا الخلفاء بعده؛ ولا أَرسَّدَ إليه مه وإنَّا هو استحسان رآه مَن رآه عوضاً من 
السّنة يعدهها: 

قال: وعامّة الأدعية المتعلّقة بالصلاة إِنَّ) فعَلّها فيها وأمّرَ بها فيهاء قال: وهذا اللّائق 
بحال المصَلٍء ل ا 
وقربه» فكيف يدك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مُقبل عليه ثمّ يسأل إذا 
انصَرَفَ عنه؟! 

ثم قال: لكنّ الأذكار الواردة بعد المكتوبة يُستَحَبّ لمن أتى بها أن يُصَلٍ على النبيّ كك 
بعد أن يَفرُعْ منها ويَدعُو بها شاءء ويكون دعاوٌه عَقِبٍ هذه العبادة الثّانية وهي الذّكرء لا 
لِكَونِهِ ذبر المكتوبة. 

قلت: وما ادّعاه من انمي مُطلّقاً مردودٌ فقد تبت عن معاذ بن جبل؛ أنَّ النبّ ل قال 


.)850( سلف برقم‎ )١( 


١/1 
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له: نيا معاذ إن والله لَأُحِبّكء فلا تَدَع ُبْر كلّ صلاة أن 7 تقول: اللهمّ أعِني على ذِكُرك 
وشكرك وحُسن عبادتك» أخرجه أبو داود (1577) والنّسائيٌ )1١(‏ وصَحّحه ابن حِبّان 
)25١(‏ والحاكم .)779/١(‏ 

وحار نر اللي اورامرة ارين الكترير اليد وطتاب القدرة كا 
النبيّ يك يدعو بين دُبْر كل صلاة. أخرجه أحمد )5١5094(‏ والمَرمِذ ي”" (007) والنسائيٌ 
(1740) وصَححَه الحاكم /١(‏ 767). 

وحديث سعد الآ في اباب التَعَوّدْ من البُخل» قريباً (37564): فإِنَّ في بعض طرقه 
المطلوب. 

وحديث زيل , بن أرقم: سمعت رسول الله يك يدعو في دُبُر كل صلاة: «اللهمٌ رَبْنا ورَبٌ 
كل شيء) الحديث. أخرجه 0 

وحديث صهّيب رَفعَه: كان يقول إذا انصََفَ من الصلاة: «اللهم أصلِح لي ديني» 
الحديث» الموح الجا رد ا 0010015 ونركد 

فإن قبل: مرا بدي كل صلاة قُرب آخرهاء وهو تود 

قلنا: قد وَرَدَ الأمر بالذّكر دُبُر كل صلاة» عي م إجماعاًء فكذا هذا حبّى 
كيت ها محخالفة. وقد/ أخرج التَِْدَيَ (459”) من حديث أبي أمامة: قيل: يا رسول الله» أيّ 
الشعاء أسة؟ قال: «جوف اللّيلا لأخيرء ودُبر الصَّلّوات المكتوبات»» وقال: حسن 

وأخرج الطَبَرِيُ من رواية جعفر بن محمّد الصّادِق قال: الدّعاء بعد المكتوبة أفضل من 
الدّعاء بعد النافلة» كفُضل المكتوبة على النافلة. 

وفَهمَ كثير تمن لقِيناه من امنابلة أنَّ مّراد ابن القَيّم نفي الدّعاء بعد الصلاة مُطلَق وليس 
كذلك فإِنَّ حاصل كلامه: أنه بيد استمرار استقبال المصّلٍ القِبْلة وإيراده بعد السَّلامء وأمًا 
إذا انتقَلَ بوجهه أو قد الأذكار المشروعة» فلا يَمتَع عنده الإتيان بالدّعاءِ حينئذ. 


5“ 


)١(‏ لفظ الدعاء عند الترمذي: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر». 
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ثم ذكر المصدّف حديث أب هريرة في التُسبيح بعد الصلاة» وحديث المغيرة في قول: لا 
إله إلا الله وحده لا شيك له وقد تَرِجَمَ في أواخر الصلاة «باب الذّكر بعد التّشَّهّد وأورَدَ فيه 
هذَّينٍ الحديئَّينِ (847 و4 84)» وتقدَّم شرحهم| هناك مُستوق. ‏ 

ومُناسَبة هذه الثَّجمة هما أنَّ الذَّاكِر يحصْل له ما يحصّل للدّاعي إذا شَغَلّهِ الذكر عن الطّلّبء 
كما في حديث ابن عمر رَقَعَه: «يقول الله تعالى: مَن شَّعَلّه ؤِكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلينَ» أخر جه الطبراني”"' بسندٍ لن. 

وحديث أبي سعيد بلفظ: «مَن شَّعَلّه القرآن وذكري عن مسألتي» الحديث» أخرجه 
المّمِذْيٌ (2917) وحَسّتّه. . 

8- حدَّثنا إسحاقٌ» أخبرنا يزيد أخبرنا وَرْقاءُ عن سُميَّ عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة: قالوا: يا رسولٌ الله ذهب أهل الدنُورٍ بالدّرجات والتّعيم ١‏ مُقِيم» قال: كيف 
ذاك؟» قال: صَلَّوْا كما صَلَّينا وجاهدوا كما جاهَدْناء وأنقّقوا من قُضولٍ أموالهم؛ وليست لنا 
أموالٌ. قال: «أقَلا كم بأمر تُدْ رِكونّ من كان قبلَكُم وتَسْبِقونَ من جاء بعدّكُم ولا يأ 
أحدٌ بوئْلٍ ما نتم بوه إلامن جاء بودْلِهِ؟ تُسبّحونَ في ديرِ كل صلاقٍ عَشْراَه وتحْمَدونَ عَشْرا 
وتُكبرونَ عَشراً». 

تابَعَه عُبِيدٌ الله بن عمرٌ عن سُمي. 

ورواه ابن عَجْلانَ عن سمي ورّجاءِ بن حَيْوةً. 

ورواه جَرِيرٌ عن عبد العزيز بن ريع ؛ عن أبي صالح. عن أب الدَّرْداءِ. 

ورواه ُهَل عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبي بكللة. 

١‏ نقف عليه في شيء من كتب الطبراني المطبوعةء وقد أخرجه البنخاري في #خخلق أفعال العبادة (04)؛ وفي 
«التاريخ الكبير» 65 لكن من حديث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده؛ يعني أنه 


من مسند عمر بن الخطاب» وليس من مسئد ابنه عبد الله» وسيعيد ذكره الحافظ مرة أخرى في التوحيد في باب 
ذكر الله بالأمر وذكر العبادة والدعاء. وينسبه لعمر بن الخطاب على الصواب. 
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-10٠‏ حدّثنا ب بنُ سعيلء حدّئنا جيرٌ عن منصورء عن المسيّبٍ بن رافع عن وراد 
مولى المغيرة بن شُعْبة شَعبة قال: كَتَبَ المغيرةٌ إلى مُعاوِيةَ بن أبي سفيانَ: أنَّ رسول الله يِه كان يقول 
في در كلّ صلاةٍ إذا سَلَم: «لا إله إلا لله وحدّه لا شَّرِيكَ لهء له لمك وله الحمدٌء وهو على كلّ شيءٍ 
َدِيرٌ اللهمّ لامانع لما أعطَيتَ ولا مُعْطِيَ لما متَعْتَّ ولاينْقعُ ذا الجَدٌ منكَ اده . 

وقال شَعْبَةٌُ: عن منصوره قال: سمعتُ المسيّب. 

وقوله في الحديث الأول: «حدّئنا إسحاق» هو ابن راهويه أو ابن منصورء ويزيد: هو 
ابن هارون» وورقاء: هو ابن عمر اليَشكُريّ. وسْمَيّ: هو مولى أبي صالح"". 

قوله: «تابّعه عبيد الله بن عمر» هو العمريّ ١«عن‏ ن سمي يعني في إسناده وني أصل الحديث» 
لا في العَدّد المذكور» وقد بيّت هناك عند شرحه*" أنَّ وَرْقاء خالفَ غيره في قوله: #عشراًاء 
وأنّ الكل قالوا: «ثلاثاً وثلائينَ»؛ وأنَّ منهم مَن قال: المجموع هذا القّدر. 

قلت: قد وَرَّدَ بذكر العشر في حديث عبد الله بن عَمْرو وجماعة. وحديث عبيد الله بن 
عمر تقدَّم موصولاً هُناك. 

وأغرّب الكِزْمانٌ فقال: لما جاء هناك بلفظ: الدّرّجاتء فقيّكَها بالعُلاء وفيه أيضاً زيادة في 
الأعمال من الصوم والحجٌ والعمرة» زاد في عِدَّة الأذكار» يعني ولمّا حَدّت هذه الرّواية من 
ذلك نَقَصّ العَدّدء ثم قال: على أن مفهوم العَدّد لا اعتبار به انتهى. 

وكلا الجواتينٍ مُتَعقّبٌ: أمًا الأوّل: فمَخرّج الحديئَينِ واحد. وهو من رواية سمي عن 
أبي صالح عن أبي هريرة» وإِنَّا اختلّف الرّواة عنه في العَدّد المذكور في الزّيادة والتقصء 
فإن أمكّنَ الجمع وإِلَا فيُوْحَذ بالرّاجحء فإن استَوَّوًا فالذي حَفْظ الزيادة مُقدّم. وأظنّ 
نيت لوف الهو ويروا انو تكلا دود وترون ر عدون في مكل طتلذة 
)١(‏ كذا قال الحافظ» وهو سبق قلم منه رحمه الله لأنَّ سّميَاً هو مولى أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. ولما 


كانت روايته هنا عن أبي صالحء سبق قلمُ الحافظ فقال: مولى أبي صالح. 
)١(‏ عند شرح الحديث (847). 


كتاب الدعوات باب 18 /ح ٠س"‏ 0 





ثلاثاً وثلائينَ مرّة»؛ فحَمَلّه بعضهم على أنَّ العَدّد المذكور مقسوم على الأذكار الثلاثة» فروى 
الحديث بلفظ: إحدى عشرة: وألعّى بعضهم الكسرء فقال: عشرء والله أعلم. 
وأما الثاني: فمُرنَب على الأوّل» وهو لائقّ بها إذا الف ارح الحديث. أمَّا إذا اتحَدَ 
المخرّحٌ فهو من تَصدٌّف الرّواةء فإذا أمكّنَ الجمع ولا فالتّرجيح. 
قوله: وروا بن بلان» عن شميٌ وجا بن حبُوة وَصَله مسلم (ه09/ 147) قال 
حدّئنا قُتّيبة حدّئنا اللَّمث عن ابن عَجُلانَء فذكره مقروناً برواية عبيد الله بن عمرء كلاهما 
عن سمي عن أبي صالح بهء وني آخره: قال ابن عَجُلان: فحَدَّنْتٌ به رَجاء بن حَيُوةَ فحدّثني 
بوثله عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
ووَصّلَّهِ الطبرا ذي" من طريق حَيُوةَ بن شُرَيح عن محمّد بن عَجُلان عن رَجَاء بن حَيوةَ 
وسُميّ) كلاهما عن أبي صالح به» وفيه: «تُسبّحونَ الله دُبْر كل صلاة ثلاثاً وثلاِينَ» 
وتَحمَدوئّه ثلاثاً وثلائينَ» وتُكبّروئّه أربعاً وثلائينَ»» وقال في «الأوسط): لم يَروِهِ عن رَجاء 
إلا ابن عَجُلان. 
قوله: «ورواه جَريرا ب يعني أبن عبد الحميد «عن عبد العزيز بن ريع عن أبي صالح» عن 
أبي الدّرداء» وَصَلَّه أبو يَعْل في «مُستده)”", والإسماعيلٌ عنه عن أبي حَيْشَمِة عن جُرير. 
ووَّصَّلَّه النّسائينٌّ (ك4849) من حديث جُرير بهذا!” وفيه ِثلُ ما في رواية ابن عََجُلان من 
تربيع التُكبير. 
وفي سماع أبي صالح من أبي الدّرداء نظر» وقد بين النّسائيٌ الاختلاف فيه على عبد العزيز 
ابن رُقيعء فأخرجه (4401) من رواية التُوريّ عنه عن أبي عمر الصّيني”» عن أب الدّرداء. 
)١(‏ وهو أيضاً في #المعجم الأوسط» »)071١(‏ و«المعجم الصغير» (807). 
)١(‏ لم نقف عليه في «مسنده» المطبوع الذي برواية ابن حمدان» فلعله في «مسنده» الذي برواية ابن المقرئ» 
وكلاهما كان عند الحافظ. : 
(*) وصله أيضاً أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» 401/17 عن جرير وأبي الأحوصء كلاهما عن 
عبد العزيز بن رفيع. 
(:) تحرّف في (س) إلى: الضبي. 


إدلة ناكرا 


1" باب 18 رح ١م"‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وكذا رواه شَّرِيك عن عبد العزيز بن رُقيع عن أبي عمره لكن زاد أمَّ الدّرداء بين أبي الدّرداء 
وبين أبي عمرء أخرجه النّسائيٌ أيضاً (ك4400). ول يُواقق شيك على هذه الزّيادة فقد 
أخرجه النسائيٌ أيضاً (ك4407) من رواية شُعْبة'" عن الحَكّم عن أبي عمر عن أب الدّرداء» 
ومن روانة ديق أي أنيسة (لذة عن الحَكم لكن قال: عن عَمرو الصّيني”"» فإن 
كان اسم أبي عمر عَمراً انمََّتِ الرّوايتان» لكن جَرّمَ الدَارَفطنيٌ بأنّهِ لا يُعرَف اسمُّه. فكأنّه 
تحرف على الراويء والله أعلم. ١‏ 

قوله: «ورواه سُهَيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» وَصَلّه مسلم )١47/096(‏ من رواية 
رَوْح بن القاسم عن سّهَِيلء فساقٌ الحديث بطوله””» لكن قال فيه: اتُسبّحونَ وتُكبرونَ 
وتَحَمَدونَ دُبْر كل صلاة ثلاثاً وثلائينَ» قال سُهّيل: إحدى عشرة وإحدى عشرة وإحدى 
عشرة» فذلك كله ثلاث وثلاثون. 

وأخرجه النّسائيٌ (ك/4851) من رواية اللّيث عن ابن عَجُلان عن سّهيلء بهذا السَّنّد 
بغير قصةٍ ولفظٍ آخرء قال فيه: «مَن قال لف كل صلاة : ثا وثلاثينَ تكبيرة» وثلاثاً 
وثلاثينَ تسبيحة» وثلاثاً وثلاثينَ تحميدة» ويقول: لا إله إِلّا الله وحده لا شّرِيك له - يعني: 
تمام المئة ‏ عفرت له حطاياه»©©. 

وأخرجه أيضاً (ك4447) من وجه آخر عن اللَّيث عن ابن عَجُلان عن سُهَيل عن 
عطاء بن يزيد عن بعض الصحابة. 

ومن طريق زيد , بن أل انين لو العا قن جهن ان غبناعق عفلاه دن فز يدهن 


أبي هريرة. 


)١(‏ ووافقه عند النسائي (4407) مالك بن مِغْوّل. 

(0) تحرّف في (س) إلى: عمر الضبي. 

(9) لم يسق مسلم لفظ رواية روح بن القاسمء بل أحال على الرواية التي قبلهاء وأفصح أبو نعيم عنها في «المستخرج 
على صحيح مسلم)» (1777) من طريق مسلم نفسها. 1 

(5) وقع في الأصلين و(س) بعد زيادة: أخرجه النسائي» وهي زيادة مكررة» فلذلك حذفناها لأنْ اللفظ الذي 
ساقه الحافظ هو نفسه لفظ رواية ابن عجلان عن سهيل. 


كتاب الدعوات باب ١9‏ + 





وهذا اختلاف شديد على سُهَيل» والمعتمّد في ذلك رواية سُّمِيَ!" عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» والله أعلم. 


درول أن شيد عن عطاء بن يزيد عن بي هري أخرجها مالك في "الوط (1/. )0 


وأورّدها مسلم (0417) من طريق خخالد بن عبد الله وإسماعيل بن رَكَريّاء كلاهما عن 
هيل عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. 


قوله في حديث المغيرة: انجرير» هو ابن عبد الحميده ومنصور: هو ابن المعتور. 

قوله: دفي دُبّر كلّ صلاة» في رواية الحَُوي والمُستَئلي: «في دُبْر صلاته». 

قوله: «وقال شّعْبة: عن منصور قال: سمعت المسيّب» د يعني ابن رافع» بالسَّنَد المذكورء 
قله اعد 110 عه حكدين تحر مدنا لكو رلنظلة: أنَّ رسول الله يَكٍ كان 
إذا سَلَّمَ قال: «لا إله إلا الله وحده لا شيك له) الحديث. 

قال ابن بَطّال: في هذه الأحاديث الحَضَّى على الذّكر في أدزارالملراكه نون ولف 
يوازي إنفاق امال في طاعة الله لقوله: اتُدركونَ به مَن سَبَفَكُم) وسُئلٌ الأوزاعي: ع 
الذّكر بعد الصلاة ة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يَعدِل القرآن» ولكن كان 
هدي السّكّف الذّكرٌ. وفيها أنَّ الذّكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة» ولا يُوّحَر إلى أن يُصَلِ 
الرّاتبة لما تقدَّمَ والله أعلم. 

4- باب قول الله تبارك وتعالى: #وَصَلٍ عَليهِمْ © [التوبة:*١٠]‏ 
ومن خصٌّ أخاه بالدّعاء دون نفسه 
وقال أبو موسى: قال النبيّ يكلِ: «اللهمٌ اغفر لِعُبيدِ أبي عامر, الهم اغفر لعبدٍ الله بن قيس 


دنه 


)١(‏ تحرّف في الأصلين إلى: إسحاق. 


15/1 


23> باب 19١‏ رح الوم فتح الباري بشرح البخاري 





1- حدّئنا مُسدّفٌ حدّئنا يحبى عن يزيد بن أب عُبِيدٍ مولى سَلَمةه حدّئنا سَلَّمَةُ بن 
الأكوّعء قال: حرجنا مع النبيّ ‏ إلى حبر فقال رجلٌ منَ القوم: أيْ عامرٌ لو أسمَعتنا من 
هَنَاتِكء فنزل يِحْدٌو بهم يُذَكَرٌ: تالله لولا الله ما امْتَدَينا - وذكر شِعْراً غير هذاء ولكنّي لم أحمّظه - 
قال :وسول الله يَكِِّ: «مَن هذا السائقٌ؟» قالوا: عامرٌ بِنْ الأكوّعء قال: «يرحمّه الله». فقال رجلٌ 

من القوم: يا رسول الله. لولا مَتَعْتَنَا به»/ فلم صافٌ القوم قاتلوهم, اع ما بقاتية 
سيفي نفسه فماتٌّ» فلما أمِسَوًا أَوْقَدُوا ناراً كثيرةٌ فقال رسولٌ الله تكل: «ما هذه النارٌ؟ على أي 
شيءٍ توقدونَ؟» قالوا: على حمر أَنِْيةِ. فقال: «هَرِيقوا ما فيهاء واكبرُوها» قال رجلٌ: يا 
نبي الله ألا ممَرِيقٌ ما فيها وتَغْسِلّها؟ قال: «أو ذاك». 

7- حدّئنا مسلهٌ حدّئنا شُعْبة عن عَمروء سمعثٌ ابنّ أبي أوْقّ رضي الله عنهما: 
كان النبيّ يكل إذا أناه رجلٌ بِصَدَقَي قال: «اللهم صَلَّ على فلان»: فأتاه أبي فقال: «اللهمّ صَلٌّ 
على آل أبي أؤقى». 

نشضة - حدّثنا عل بن عبدٍ الله حدّثنا سفيانٌ» عن إساعيلٌ» عن قيسٍ» قال: سمعتٌ 
جَريراً قال: ال ل رسول 4 لو :الا ترطي مو ني الغلمقاد وخر أطت كتوامجدرة. 

يُسَمّى الكَعْبةَ اليَمَانيَدَ ‏ قلتُ: يا رسولٌ الله إن رجلّ لا أنْبْتُ ُ على الخيل» فصَكٌ في صَذْري 
فقال: «اللهمّ تَبنْهد واجعَله هادياً مَهْدِيَ»» قال: رجت في سين من أحسٌ من قومي - ون 
قال سفيانٌ: فانطَلَقَتٌ في عُصْبةٍ من قومي - فأتيتُها فأحرَقْتُها. ثم أنيثُ النبىّ بك فقلتُ: يا 
جل الك زايا اتلك حي رتوار لك ار ل اا 

4 - حدّئنا سعيد بن الرّبيع» حدّثنا شُعْبةٌ عن قَتَادةَ قال: سمعثٌ أنساً قال: قالت أمٌ 
ليم للنبيّ كل: أنسٌ خاومك. قال: «اللهمٌ أكثر ماله ووه وبارك له فيها أعطيته». 

ا - حثني عفن بن أي طق حدئناعبْدكُ عن هشار» عن أيه عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: سمع النبيّ يكل رجلاً ب يرا ق المسف فقال: «رَجَه الك لقد أذْكرَنيِ كذا وكذا آي 
أسقَطنّها في سورة كذا وكذا». 


كتاب الدعوات باب 19 /رح 7" 506 





1707”- حدّئنا حفص بن عمرء حدّئنا شُعْبةُ أخبرني سلبان عن أبي وائل» عن عبد الله قال: 
َسَمَ ابن يك يا فقال رجلٌ: إنَّ هذه لَقِسْمةٌماأَِيدَ بها وج الله! فأخبرزتٌ النبيّ يه فََضِبَ 
حبَّى رأيتُ الغضب في وجهه وقال: «يرحمٌ الله موسى» لقد أُوذِيَ بأكثرٌ من هذا فصَبَرَ. 

قوله: «باب قول الله تََارَكَ وتعالى: «وَصَلٌٍ عَلَيْهمَ4» كذا للجُمهورء ووَقَعَ في بعض 
التسخ زيادة: إن ريك 2ت لز 4. 

واتّمّقوا على أنَّ المراد بالصلاة هنا: الدّعاء» وثالث أحاديث الباب يُقسَّر ذلك» وتقدّم 
في السّورة قريباً من هذه الآية قوله تعالى: [ وم ورت الاظرابه من فر أله وَأَلْيَوَِ 
الأيضر رافق مربت ينَأطووَصكوتٍ الول »اللو :5 وفْسرَتٍِ الصَّلّوات 
هنا أيضاً بالدّعَوات» لأنّه يك كان يدعو لمن يُتَصَدّق. 

قوله: «ومن ححص أخاه بالدّعاءٍ دونَ نفسه» في هذه النَّرّحمة إشارة إلى رَدٌّ ما جاء عن ابن 
عمرء أخرج ابن أبي شّيّبة ( 6/ والطَبرِيّ من طريق سعيد بن يسار قال: ذكرت رجلا 
عند ابن عمرء فتَرّحمت عليه. فلَهَرَ في صَدريء وقال لي: ابدَأ بنفسك. 

وعن إبراهيم النّحّعِيٌّ: كان يقال: إذا دَعَوت فابدَأ بنفسكك. فَإنّك لا تدري في أي دعا 
يستجاب لك. 

وأحاديث الباب تَرُدَ على ذلك ويُؤيّدها ما أخرجه مسلم (777) وأبو داود (1575) 
من طريق طلحة بن عُبيد الله بن كريز عن أمٌ الدّرداء عن أبي الدّرداء رَقَعَّ: «ما من مسلم يدعو 
لأخيه بِظَهْرِ الغيب إلا قال الملّك: ولّك مثل ذلك». 

وأخرج الطَرَيُ”' من طريق سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس رَفَعَه: ١مس‏ دعَوات 
مُستجابات» وذكر فيها: «ودّعوة الأخ لأخيه» وأخرجه أيضا". 

(1) لم نقف عليه فيا بأيدينا ما طبع من كتب الطبري» وأخرجه أيضاً البيهقي في #شعب الإييان» (17١1)؛‏ 
وفي «الدعوات الكبير» (7171)» وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي» وهو متروك الحديث» وأبوه» 
وهو ضعيف الحديث. 

)١(‏ هكذا بض له في الأصلين» فكأن الحافظ رحمه الله وقف عليه مخرجاً عند بعضهم. ثم لم يحضره أثناء كتابته» والله 


أعلم. 


اما 


١‏ باب 19 /ح سم فتح الباري بشرح البخاري 





هكذا استَدَلٌ با ابن بَطَال» وفيه نظرء لأنَّ الدّعاء بظَهْر الغيب» ودعاء الأخ للأخ َعَم من 
أن يكون الذاعي خصّه أو ذكر نفسه معه. وأَعَمّ من أن يكون يَدَأ به أو بَدَأ بنفيه. 

وأمّا ما أخرجه المَرْمدَيّ (786) من حديث أي بن كعب رَقَعَه: أن النّ لِ كان إذا ذكر 
أحداً فدَعَا له يَدَأ بنفسِه» فهو عند مسلم (7780) في أوَّل قصّة موسى والتضرء ولفظه: وكان 
إذا ذكر أحداً من الأنبياء بَدَأْ بنفسه. 

ويُؤيّد هذا القيد أنّهِ ل دعَا لغير نبيّ» فلم يَبدَأ بنفسه» كقوله في قصّة هاجَرٌ الماضية في 
المناقب”“: «يرحم الله أمّ إسماعيل» لو تَرَكّت رمرم لكانت عيناً مَعِيناًه» وقد تقدّم حديث 
أن هريرة (551): «اللهمّ أيده بروح القدُس» يريد حسّان بن ثابت» وحديث ابن عبّاس 
:)١8”(‏ "اللهمٌ فقّهه في الدّين»» وغير ذلك من الأمثلة» مع أنَّ الذي جاء في حديث أي 
يَطَرد فقد تَبَتَ أنه دَعَا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه كما مرّ في المناقب”" من حديث أبي 
هريرة: اليرحم الله لوطأء لقد كان يأوي إلى رُكن شديد». 

وقد أشارٌ المصئف إلى الأوّل بسادس أحاديث الباب. وإلى الثاني بالذي بعده. 

وذكر المصّف فيه سبعة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «وقال أبو موسى: قال النبي يكلِ: اللهمّ اغفر لِعْسِيدِ بي عامر, اللهمّ اغفر 
لعبد الله بن قيس ذُنُبه؛ هذا طَرّف من حديث لأبي موسى تقدَّم بطوله موصولاً في غزوة أوطاس 
من المغازي (8177)» وفيه قصّة قتل أبي عامر وهو عَم أبي موسى الأشعريٌ» وفيه قول أبي 
موسى للنبيّ كل إن أبا عامر قال له: قل للنبيّ كل: استّغفر لي قال: فدَعَا بماءِ فتَوضَّأء شّ 
رَقَعَ يديه فقال: «اللهمٌ اغفر لِعْبيدِ أبي عامر»» وفيه: فقلت: ولي فاستغفِرء فقال: «اللهمٌ اغفر 
لعبد الله بن قيس ذَنبّه وأدخله يوم القيامة مُدحَلاً كري)ً». 

الحديث الثاني: قوله: «يحيى» هو ابن سعيد القَطّان. 


.)77517( بل في المساقاة (7754)) وفي أحاديث الأنبياء‎ )١( 
.)5795( (؟) بل في أحاديث الأنبياء (1/ا*7) و(3”8"/0) 0377437 وفي التفسير‎ 
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قوله: احَرَجْنا مع النبيّ يكل إلى حبر فقال رجل من القوم» هو عمر بن الخطّاب» وعامر: 
هو ابن الأكوع عَم سَلَّمة راوي الحديث» وقد تقدّم بيان ذلك كله في غزوة حير من كتاب 
المغازي (4197)» وسبب قول عمر: لولا مَتّْتَنا به» وأنَّ ذلك وَرَدَ مُصعّ حاً به في #اصحيح 
مسلم» »)١15/1807(‏ وأمًا ا ارق مَورد الاستقراء فقال: كانوا عَرَفوا أنه ما 
استرحَمَ لإنسانٍ قَط في غَراةٍ يحُصّه إلا اسهد فيذا قال عمر: لولا أمبّعتنا بعامر. ظ 

قوله: «وذكر شِعْراً غير هذاء ولكنّي لم أحْمّظه» تقدّم بيانه في المكان المذكور من طريق 
حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيدء ويُعرّف ينه أن القائل: وذكر شعراً: هو يحبى بن 
نميه زازيهة ون الذاكة هو يزيل ب بن أبي عبيد. 

وقوله: «من هَنّاتك» بفتح الماء والثون» جمع هَبَة» ويروى: : هنَيُهاتك» وهْنّيّاتك» 
والمراد: الأراجيز القصارء وتقدّم شرح الحديث مُستَوق هُناك. 

قوله: «فلمًا أمسَوًا أؤْقَدوا نيران" كثيرة» الحديث في قصّة الُمُّر الأعلية فى رواب 
حاتم بن إسماعيل: فلم أمسّى الناس مساء اليوم الذي فُيِحَت عليهم فيه يعني: حير وذكر 
الحديث بطوله» وقد/ تقدّم شرحه. ظ 

الحديث الثالث: قوله: احدّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم؛ وحَمْرو شيخ شُعْبة فيه: وان 
مرق وابن أ أبي أوق: هو عبد الله. 

قوله: «صَلّ على آل أبي أؤقَ) أي: عل دوين عليه وعل أنباعهه وسيأني الكلام في 
الصلاة على غير الأنبياء بعد ثلاثة عشر باباً (5109). 

الحديث الرابع: قوله في حديث جرير - وهو ابن عبد الله لبجل -: اوهو نُصب) 
بضمٌ الثُون ويصادٍ مُهمَلة ثمّ موحّدة: هو الصَّتَم وقد تقدَّم بيان ذلك في تفسير سورة 
سَألَ 04" . 

)١(‏ كذا في الأصلين بصيغة الجمع» وهذا لفظ رواية حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد السالفة عند البخاري 


برقم (5197) و(75144)» وأما الرواية هنا فبالإفراد: نارا دون خلاف بين روأ البخاري» كما في اليونينية. 
(1) في شرحه على قراءة الأعمش وعاصم «إِلَ نض 6 بعد الحديث رقم (44119). 


18/1 
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وقوله: ايُسَمّى الكعبةٌ ماني في رواية الكُشْمِيهنيَ: كعبة اليَمَانية؛ وهي لّغة. 

وقوله: «فكَرّجت في خمسين من قومي/7" في رواية الكُشْمِيهنيٌ: فارساً. 

والقائل «ورُيّما قال سفيان»: هو علي بن عبد الله شيخ البخاريّ فيه» وسفيان: هو ابن عيَينةه 
وقد تقدّم شرح هذا الحديث في أواخر المغازي (4757). 

الحديث الخامس: في دعاء النبيّ بك لأنس أن يُكثر ماله وولده» وسيأتي شرحه قريباً بعد 
ثانية وعشرينّ باباً (/7117)؛ وقد بيّن مسلم (570 و1541) في رواية سليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن أنس: أن ذلك كان في آخر دعائه لأنسء ولفظه: فقالت أمّي: يا رسول الله 
خوَيدِمك ادعٌ الله له» فدَعَا ِي بكلّ خيرء وكان في دعائه”" أن قال» فذكره. 

قال الدّاوؤوديٌ: هذا يدل على يُطْلان الحديث الذي وَرَدَ: «اللهم مَن آمَنَّ بي وَصدقا 
جئت به فأقلل له من المال والولد»”" الحديث. قال: وكيف يَصِمْ ذلك وهو بَكِِ يحض على 
الثكاح والتهاس الولد؟ 

قلت: لا مُنافاة بينهما لاحتمال أن يكون وَرَدَ في حصول الأمرّينٍ معاء لكن يُعكْر عليه 
حديث الباب» فيقال: كيف دَعَا لأنس وهو خادمه برا كَرهّه لغيره» ويحتمل أن يكون مع دعائه 
له بذلك قَرَنَه بأن لايّناله من قِبَل ذلك صَرّرء لأنّ المعنى في كراهية اجتماع كْرة المال والولد إن 
هو لما جحْسََى من ذلك من الفتنة بهاء والفتنة لا يُوْمَن معها احلكة. 

الحديث السادس: قوله: «عبّدة» هو ابن سليمان. 

قوله: «رجلاً يقرأ ني المسجد» هو عَبّاد بن بشْرء ى) تقدَّم في الشّهادات (2500)» وتقدّم 
شرح المتن في فضائل القرآن (00701). 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله: في خمسين من قوميء مع أنَّ الذي في اليونينية: في خمسين من أحمَسَ من 

قوميء بزيادة: من أحمّسٌء دون إشارة لوجود خلاف بين رواة البخاري في ذكرها. 
(؟) لفظه: «وكان في آخر ما دعا لي به) فذكره. 


(7) أخرجه ابن ماجه (41777)» من حديث عمرو بن غيلان الثقفي وهو مختلف في صحبته. وأخرجه الطبراني 
من حديث معاذ بن جبل. وإسناده ضعيف جذاً. 


كتاب الدعوات باب ٠١‏ / اح لماه 51> 





وقوله فيه: القد أَذْكَرَنيِ كذا وكذا آية؛ قال الجمهور: يجوز على النبيّ بك أن يَنسَى شيئاً 
من القرآن بعد التَليغ» لكنّه لا يمر عليه» وكذا يجوز أن يَنسَى ما لا يَتعلّق بالبلاغ» ويدلٌ عليه 
قوله تعالى: 9 سِتْفْرفُكٌ قلا تسو () إِلَّامَاسَاه أسَدُ 4 [الأعلى:7-7]. 

الحديث السابع: قوله: «سليمان» هو ابن مهرانَ الأعممش. 

قوله: ١عن‏ أبي وائل» هو شَّقِيق بن سَلَّمَة وقد تقدَّم في الأدب )11٠١(‏ من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمّشن: سمعت شقِيقاً. 

قوله: «فقال رجل» هو مُعَنّبء بِمُهمَلةٍ ثم مُئنّاة ثقيلة ثم موحّدة» أو ُرقوصء كما 
تقدّم بيانه في غزوة حَُينٍ هناك (47787"0). 

والمراد منه هنا قوله: «يرحم الله موسى» فحّصّه بالدّعاء فهو مُطابق لأحدٍ رُكتي 
البَرّحمة. 

وقوله: «وجه الله» أي: الإخلاص له. 


-٠٠‏ باب ما يكره من السّجع في الدّعاء 

190 حلّئنا يحبى بن محمد بن السَكَنِء حدَّئنا بان بن هلال أبو حبيب» حدّثنا هارونٌ 
المُفرِئُ» حدّثنا ارب بن الخرّيتِء عن عِكْرمة عن ابن عبّاس» قال: حَدَّثٍ الناس كلّ جمعةٍ 
مره فإن أَبيتَ فمرَّتَينِء فإن أكثزتٌ فثلات مرّات, ولا تُمِلَّ الناس هذا القرآنَ» ولا ألْفِينّتَ 
أن القومَ وهم في حديثٍ من حديثهم. تقض عليهم, فطع عليهم حديّهم فتُِلهِم؛ ولكن 
أنصت. فإذا أمروكَ فحَدَّنْهم وهم يَشْتهِوته فانظر السَّجْعَ من الدّعاء فِاجْتُه فإن عَهِدْتُ 
رسول الله يكل وأصحابه لا يَفْعَلونَ إلاذلك. 

قوله: «باب ما يُكْرّه من السّجْع في الدّعاء» المّجع بفتح المهمّلة وسكون الجيم بعدها 
عين مُهَمَلة: هو موالأة الكلام على روي واحده ومنه سَجَمَتِ الخيامة: إذا رَكدَت صوتهاء 
قاله ابن دُرَيدِ. وقال الأزهريّ: هو الكلام المقَمّى من غير مُّراعاة وزن. 


قوله: اهارون المُفْرئُ) هو ابن موسى النّحوي. 


فض 
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قوله: وحذثنا ازمر بن القويكة كدر المنكية وتسديد لاه المكسورة يدها ناك 
ساكنة ثم مثناة. 

قوله: ١حَدَّث‏ الناس كل جمعة مرّة: فإن أَبَيتَ فمرَّئَينِ؛ هذا إرشاد» وقد يرن حكمّته. 

قوله: «ولا تمل الناس هذا القرآنّ» هو بضمٌ أوّل «ثَمِل) من الرّباعيّ» والملّل والسّامة 
بمعنى» و«هذا القرآن» منصوب على المفعوليّة» وقد تقدَّم في كتاب العلم (14) حديث 
ابن مسعود: كان النبيّ وك يَتَحَوّلِنا بالموعظة كراهة السّآمة علينا. 

قوله: «ولا ألْفِينّكَ؛ بضمٌ ال همزة وبالفاء» أي: لا أَحِدَنّك والثون مُثقّلة للتأكيد وهذا 
النّهي بِحَسَبٍ الظاهر للمُتَكلّم» وهو في الحقيقة للمُخاطّبء وهو كقوهم: لا أرَينّك هامُنا. 

وفيه كراهة التّحديث عند من لا يُقبل عليه والنّهي عن قطع حديث غيره وأنّه لا ينبغي 
نشرٌ العلم عند مَن لا يحص عليه ويحدّث من يَشتّهِي سماعه؛ لأنّه أجدّر أن يَسَفِع به. 

قوله: «فشُلّهم» يجوز في عله التصب والرّفْع. 

قوله: «وانظر السّجْع من الدّعاء فاجْبينْه؛ أي: لا تقصد إليه ولا تَشْكَل فكرّك به لما فيه من 
لتَكلّم المانع للخُشوع المطلوب في الدّعاء. 

وقال ابن التّين: المراد بالتّمي: المستّكرّه منه» وقال الدَّاوُوديّ: الاستكثار منه. 

قوله: 'لايَفْعَلونَ إلاذلك» أي: ترك السّجع. ووَقَمَ عند الإسماعيللَ”" عن القاسم بن رَكَريًا 
عن يحيى بن محمّد شيخ البخاريّ بسنده فيه: لا يفعلونَ ذلك» بإسقاطٍ «إلا»» وهو واضحء 
وكذا أخرجه البزَّار في «مُسبّده»”” عن يحيى» والطبرانيٌ )١١9457(‏ عن البزّار. 

ولايَرُدَ على ذلك ماوَقَمّ في الأحاديث الصّحيحة؛ لأنَّ ذلك كان يِصدُّر من غير قصد 
إليه. ولأجلٍ هذا يجيء في غاية الانسجام, كقوله كيِِ في الجهاد (7977): «اللهم مُنزل 
الكتاب» سريع الجسابء هازم الأحزاب»». وكقوله يَكلِ: «صَدَقَ وعده؛ وأعرٌ جنده»© 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» .)5٠5(‏ 


(5) لم نقف عليه فيم| طبع من «مسند البزار». 
(*) سلف برقم )5١١5(‏ بلفظ: «أعزٌ جنده ونصر عبده». 
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الحديث. وكقوله: «أعوذ بك من عين لا تَدمّع» ونفس لا تشْبّع» وقلب لا يحسّع”". وكلها 

قال العّاي: المكروه من السّجع هو المتكلّفء لأنّه لا يُلائم المّراعة الل وإلّا ففي 
الأدعية المأثورة كلمات مُتّوازنة" لكنّها غير مُتٌكلّفة. قال الأزهري: وإنَّا كَرهَه يك لمشاكَليِه 
كلام الكَهّنة كما في قصّة المرأة من هدّيل””. 

وقال أبو زيد وغيره: أصل السّجع: القصد المستّوي» سواء كان في الكلام أم غيره. 

-١‏ بابٌ ليَعزِم المسألة» فإِنه لا مُكره له 

7- حدّثنا مُسَدَّ3ٌ حدّئنا إسماعيل» أخبرنا عبدٌ العزيز. عن أنس د قال: قال 
رسولٌ الله يكلك: (إذادَعَا أحدٌكم فَْيَعْزِم المَسْألةَ ولا يقولن: ال شئت فأعطني» فإنّه لا 
مُسْتَكْرة له). ١‏ 
[طرفه في: 575 /] 
اوسمد - حدّئنا عبد لله بن مَسْلَمةٌ عن مالك» عن أبي الزّناِ عن الأعرّج» عن أبي هريرةً د 
أنَّ رسول الله يكل قال: الأيتوان احدقع امود ك0 ركني إن ششت» 
َعْرِم المَسْألةَ فإنَه لامْكْرِة له». ٠‏ 


[طرفه في: /ا/ا5/] 


قوله: «باب ليَعْزم المَسْألة» إن لا مُكرة له» المراد بالمسألة: الذّعاءء والضّميران لله تعالى» أو . 


الأوّل ضمير الشَّأنَء والثّاني لله تعالى جَزماً. ومُكره بضمٌ أوّله وكسر ثالثه. 


(1) أخرجه مسلم (71777) والنسائي (/050) من حديث زيد بن أرقمء وأبو داود )١05/(‏ وابن ماجه (0٠5؟)‏ 
و(7817) والنسائي (0571) من حديث أبي هريرة» والترمذي (7”547) والنسائي (0557) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصء والنسائى 5١(‏ 5 6) من حديث جابر بن عبد الله و(١051)‏ من حديث أنس 
ابن مالك» لكن ليس عند أجد منهم: امن عين لا تدمع» وزادوا: امن علم لا ينفع؟. 

(0) تصحف في (س) إلى: متوازية. 

(') يعني حديث أبي هريرة السالف عند البخاري برقم (/01/6). 


١ةءرلآ‎ 
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قوله: ١حدّثنا‏ إسماعيل» هو المعروف بابنٍ عليّة» وعبد العزيز: هو ابن صَهيبء وتيب 
في رواية أبي زيد المروزيٌ وغيره. 

قوله: «فَلْيَعِْمٍ المَسْألة» في رواية أحمد )1١148٠(‏ عن إسماعيل المذكور: «الدّعاء». 
ومعنى الأمر بالعَزم: الجدّ فيه» وأن يِجزِمَ بوقوع مطلوبه» ولا يُعلّقَ ذلك بمَشيئة الله تعالى» 
وإكاكان عامورا ف حيم ما بريد عله أن سلف ريتشينة لل تسا : وقيل: معنى العزم: أن 
يمسن الظَّنّ بلله في الإجابة. 

قوله: «ولا يقولّنَ: الهم إن شئتّ فأغطني» في حديث أبي هريرة المذكور بعده: «اللهمَ 
اغفِرٌ لي إن شِئتَء اللهمّ ارحمني إن شِئْتَ»» وزاد في رواية همّام عن أبي هريرة الآنية في 
التّوحيد (801 07: «اللهم ارزقني إن شِئَتَ». وهذه كلّها أمثلة» ورواية العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة عند مسلم (6/17174) تتناول جميع ما يُدعى به. 

ولمسلم (4/7774) من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة: «ليَعزِم في الدّعاء». وله 
ول الاي اليَعزِم وليُعظّم الرّغبة»» ومعنى قوله: اليُعظّم الرّغبة» أي: يُبالغ في ذلك 
بتكرار الدّعاء والإلحاح فيه» ويحتمل أن يُراد به الأمر بطلب النَّء العظيم الكثيره ويؤيّده ما 
في آخر هذه الرّواية”": «فنٌَ الله لا يَتَعاظَمُه شيءٌ) 

قوله: «فإنّه لا مُستَكْرِه له؛ في حديث أبي هريرة: ١فَإنّهِ‏ لا مُكره له» وهما بمعنّى» والمراد 
أنَّ الذي يحتاج إلى التُعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب ينه يَتأنَى إكراهه على الشَّىء 
فيُخمّف الأمرٌ عليه ويُعلّم بن لا يُطلّب ينه ذلك التَّىء إلا برضاءء وأما الله سبحانه فهو 
مزه عن ذلكء فليس للتّعليق فائدة. وقيل: المعنى أنَّ فيه صورةً الاستغناء عن المطلوب 
والمطلوب ينه» والأرّل أولى. وقد وَقَمَ في رواية عطاء بن ميناء: «فإنَ الله صانعٌ ما شاء». 
وفي رواية العلاء: «فإنَ الله لا يتَعاظّمه شيء أعطاه». 

قال ابن عبد البَّرّ: لا يجوز لأحدٍ أن يقول: اللهمّ أعطني إن شئت؛ وغير ذلك من أُمور 


(0) يعني رواية العلاء. 


كتاب الدعوات باب ؟؟ /رح 1740" ,م 





لع 020 


الدّين والذنياء لأنَّه كلام مُستّحيل لا وجه له لأنّه لا يفعل إِلَا ما يشاء. وظاهره أنه تمَلَ 
النهيّ على التحريم» وهو الظاهرء وحمل النوويّ النهيّ في ذلك على كراهة التنزيه وهو 
أولى» ويُؤيّده ما سيأي في حديث الاستخارة (1145). 

قال ابن بَطّال: في الحديث أنَّه ينبغي للدّاعي أن ينهد في الذعاء ويكون على رجاء 
الإجابة» ولا يَقتط من الكّحمة فإنَّهِ يَدعُو كريياً. وقد قال ابن عُيَينةً: لا يُمنَعَنَّ أخدا الدعاء 
ما يعلم في نفسه ‏ يعني: من التّقصير ‏ فإنَّ الله قد أجاب دعاء شَّرٌ خلقه وهو إبليس حين 
قال: رب فَأَنظِرفإِلَ يوم يَعَُونَ # [الحجر:”]. 

وقال الدَاؤُوديٌ: معنى قوله: العم المسألة»: أن يجتهد ويلخ» ولا يقل: إن شئت» 
كلسي ولكن دعاء البائس الفقير. قلت: وكأنّه أشارَ بقوله: كالمستدنيء إلى أنَّه إذا قالها 
على سبيل التَبِرّكَ لا يُكرّهء وهو جيّد. 

7- باب يُستجاب للعبد مالم يعججل 

-٠‏ حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن أب عُبِيدٍ مولى ابن 
أزْمَر عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يكل قال: «يُسْتَجابُ لأحديكم مالم يَمْجَلء يقول: دَعَوْتٌ 
فلم يَسْتَحَب لى). 

قوله: «باب يُسْتَجابٍ للعبد» أي: إذا دَعَا «مالم يَعجل» والتّعبير بالعبد وََعَ في رواية أبي 
إدريس كا سأنبّه عليه. 

قوله: ١عن‏ أبي عُبيد) هو سعد بن عبيد. 

قوله: «مَوْلَ ابن أَزْمَرا اسمه عبد الرّحمن. 

قوله: يجاب لأحدكم مال يَمْجَل) أي: تُجاب دعاؤٌه. وقد تقدّم بيان ذلك في التفسير في 


قوله تعالى: «< ادن سَحَجَابوا يله # [آل عمران:1]117/17". 


.)555777( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


١10/0 
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قوله: اليقول: دَعَوْت فلم يُسْتجَب لي» في رواية غير أبي ذرٌّ: «فيقول» بزيادة فاء واللّام 
منصوبة. قال ابن بَطّال: المعنى: أنه يَسأم فيترُك/ الدّعاء. فيكون كامانٌ بدعائه. أو أنه أتى 
من الذّعاء به يَستَحِقَ به الإجابة» فيصير كالمبخُلٍ للرّبٌ الكريم الذي لا تُعجزه الإجابة ولا 
يتقفه العطاف 

وقد وَقَمَ في رواية أبي إدريس اولان عن أبي هريرة عند مسلم (770), والمَّرمِدْيَ© 
(5505/): «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يَدُعٌ بإئم أو قطيعة رَحِمء وما لم يَستعجل 
قل وما الانتحمال؟ قال: #يقول؛ فددعوت وقد دعوت قل زر يبعا ب لي يشير 
عند ذلك ويّدَع الدّعاء». ومعنى قوله: ايستحيِر» وهو بِمُهِمَلاتٍ: يَنقطِع. 

وني هذا الحديث أدب من آداب الدّعاء» وهو أنه يُلازْم الطّلّب ولا ييأس من الإجابة» 
ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار» حتّى قال بعض السَّلّف: لأنا أشدّ 
خلية آن اخوّم الأعارمن أن أحرم الإتنايةه :وكات امار إلحديف ابن حمر رفقهة دق 
فنِحَ له منكم باب الدّعاء فُتِحَت له أبواب الرّحمة» الحديث» أخرجه التْمِذَيٌ (08) بسن 
ين وصَخّحَه" الحاكم )448/١(‏ فوهم. 

قال الدَّاوُوديّ: يحسََى على مَن خالفَ وقال: قد دعوت فلم يُستَجَب لي أن يرّم الإجابة» 
وما قامَ مقامها من الادّخار والتُكفيرء انتهى. 

وقد قَدّمت في أوّل كتاب الدّعاء الأحاديث الذَالَّة على أنَّ دعوة المؤمن لاثّرَد وأما 

ما أن تُحَجَلَ له الإجابة» وإِمّا أن يُدقَمَ عنه من السّوء متلّهاء وإمًا أن يُدَّحَر له في 
خير مما سأل. فأشارَ الدَّاوُوديّ إلى ذلك. 

وإلى ذلك أشارٌ ابن الْجَوْزيَ بقوله: اعلم أنَّ دعاء المؤمن لا يُردَ غير أنه قد يكون 
الأولى له تأخير الإجابة» أو يُعوّض با هو أولى له عاجلاً أو آجلاً فينبغي للمؤمنٍ أن لايتذك 


الآخرة 


)١(‏ رواية الترمذي من طريق زياد عن أبي هريرة» وزياد هذا هو ابن المغيرة أو ابن أب المغيرة» كا جاء مقيداً 
في رواية أبي يعلى في لمسنده» (51715). 
(؟) في الأصلين: وأخرجه. والمثبت على الصواب من (س). 


كتاب الدعوات باب 7" م 








الطّلّب هن ريه فإنَّه تمك لد اول كن ع ديل مُتَعَبّد اليم والتتفويض 

ومن جملة آداب الدّعاء ترَّي الأوقات الفاضلة كالسّجودء وعند الأذان» ومنها تقديم 
الوضوء والصلاة واستقبال القبّلةه ورفع اليَدِينء وتقديم التَّوبةء والاعتراف بالذّنب» 
والإخلاصء وافتتاحه بالحمدٍ والثّناء والصلاة على النبيّ يك والسّؤال بالأسماء الحُستى» وأكثر 
دل ذلك ذُكِرَت في هذا الكتاب7© 

وقال الكِرْماننٌ ما مُلخّصه: الذي يُتصوّر في الإجابة وعدمها أربع صور: 

الأولى: عَدَم العَجّلة وعدم القول المذكور الثَانية: وجودهماء الثالثة والرّابعة: عَدَّم 
أحدهما ووجود الآخر» فدَلّ الخبر على أنَّ الإجابة تَتصّ بالصّورة الأولى دونَ ثلاث. قال: 
ودَلَّ الحديث على أنَّ مُطلّق قوله تعالى: ل أحِيبٌ دَعْوَةَ لدع إدًا دان 4 [البقرة:187] مُقيّد با 
ل 

قلت: وقد أُوّلَ الحديث المشار إليه قبل على أنَّ المراد بالإجابة ما هو أعَمّ من تحصيل 
المطلوب بعينه» أو ما يقوم مقامه ويزيد عليه؛ والله أعلم. 

"- باب رفع الأيدي في الدّعاء 
وقال أبو موسى الأشعَري: دَعَا النبي يك مَ وَهَعَ يديه ورأيتٌ بياض إِبْطيه. 


)١1(‏ أما تحري الدعاء في السجود فلقوله كَك: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» أخرجه 
مسلم (481)» وأما عند الأذان فلقوله ي: «إنَّ الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا» أخرجه أحمد 
»)3١084(‏ وأبو داود »)07١1(‏ والترمذئٍ »)75١17(‏ والنسائي في «الكبرى» (4817)» وأما تقديم الوضوء 
فلقوله يَكِ: «كرهت أن أذكر الله إلّا على طَّهِر) أخرجه أبو داود (17)» ولحديث أبي موسى السالف عند 
البخاري (4777)» وأما رفع | ليدين فلقوله ككلِ: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه 
بظهورها» أخرجه أبو داود (5457١)»ولرفع‏ اليدين واستقبال القبلة انظر الأبواب الثلاثة التالية» وأما التوبة 
والاعتراف بالذنب فانظر الباب رقم (5) من هذا الكتاب (الدعوات)» وأما الافتتاح بالحمد والثناء 
والصلاة على النبي يك فلقوله: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه» ثم يصلي على 
النبي يل ثم يدعو بعد بها شاء» أخرجه أبو داود »)١54١(‏ والترمذي (077417/7» والنسائي (178)» وأما 
السؤال بالأساء الحسنى فلقوله تعالى: مويه آلأَسهاك لْلْسَي فَأدَعُوهُ يبا 4 [الأعراف:١18].‏ 


١١/١ 


5م باب "3 /ح 41" فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن عمرٌ: رَفْعَ النبيّ يك يديه يقول: «اللهمً إن أبرَاً ليك مما صَئَعَ خالدٌ». 

١‏ وقال الَْوسيٌ: حدّثني محمد بن جعفر. عن يحبى بنِ سعبدٍ وضَرِيكِه سمعٌ أنساً 
عن النبيّ يل رَهَعَ يديه حتّى رأيتُ بياضٌ إنِطيه. 

قوله: «باب رَفْع الأيدي في الدّعاء» أي: على صِقَّة خاصّة وسَقَطٌ لفظ: «باب» لأبي ذرٌ. 

قوله: «وقال أبو موسى» هو الأشعريٌ «دّعا النبي يك ثم رَفَعَ يديه ورأيت بياض إبطيه» 
هذا طَرّف من حديثه الطّويل في قصّة قتل عَمّه بي عامر الأشعريّ» وقد تقدَّم موصولاً في 
المغازي في غزوة حُيَّينٍ (8771)» وأشرت إليه قبل بثلاثة أبواب في «باب قول الله تعالى: 
مَل عيوم4. 

قوله: «وقال ابن عمر: رَقَمَ النبيّ و يديه يقول: اللهمّ إن أبرأ إليكَ نما صَنَعَ/ خالد» 
وهذا طَرّف من قصّة غزوة بني جَذِيمة» بجيم ومُعجّمة وزن عظيمة؛ وقد تقدَّم موصولاً مع 
شرحه في المغازي بعد غزوة الفتح (4714)» وخالد المذكور: هو ابن الوليد. 

قوله: «وقال الأويسيّ» هو عبد العزيز بن عبد الله وحمّد بن جعفرء أي: ابن أبي كثير» 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريٌ. 

وهذا طَرّف أيضاً من حديث أنس في الاستسقاء »)20٠١11(‏ وقد تقدَّم هناك مهذا السّنّد 
مُعلّقاً 23١٠0‏ ووَصَلَه أبو تُعَيم من رواية أبي رُرْعة الاي قال: حدَّثنا الأويسي به 
وأورّدَ البخاريّ قصّة الاستسقاء مُطوّلة من رواية شَرِيك بن أبي تمر وحده عن أنس من 
طرق في بعضها )1١17(‏ و(14١23:‏ وَرَقَمَ يديه وليس في شيء منها: حبَّى رأيت بياض 
إبطّيه إِلّا هذا. 

وني الحديث الأوّل رَدّ على مَن قال: لا يرع يدا إلّا في الاستسقاءء بل فيه وفي الذي 
بعده رَدّ على من قال: لا يَرقَع اليَدّينِ في الدّعاء غير الاستسقاء أصلاًه وكَسَّكَ بحديثِ 
أنس: لم يكن النبيّ يكل يَرقَع يَدّيهِ في شيء من دعائه إِلّا في الاستسقاء. وهو صحيح”"» لكن 


.)1١*51( سلف برقم‎ )١( 


كتاب الدعوات باب "5 / ح 31741١‏ انا 





مع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها: بأنَّ المنفيّ صِفَّة خاصّة؛ لا أصل الرّفع؛ وقد 
أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء. 

وحاصله أنَّ الرّفع في الاستسقاء يحالف غير إمَا بالمبالّغة إلى أن تصير اليّدان في حَذُو 
الوجه مثلاً» وفي الدّعاء إلى حَذو المنكبين؛ ولا يُعكّر على ذلك أنَّهِ تت في كل منهما: حتّى 
يُرى بِياضٌ إبطيه» بل تُجمَع بأن تكون رُؤية البياض في الاستسقاء أبلّغ منها في غيره» وإمّا 
أنَّ الكمَّينِ في الاستسقاء يليان الأرضء وفي الدّعاء يليان السماء» قال المنذريٌ: ويتقدير 
00 فجانب الإثبات أرجّح. 

قلت: ولااسمً) مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فإن فيه أحاديثٌ كثيرةً أفْرّدَها 

المنِريٌ في جُءء سَرَدَ منها النُوويّ في «الأذكار» وفي شرح المهذّب» جملة. 

وعَقَدَ لها البخاريّ أيضاً في «الأدب المفرّد) باباًذكر فيه حديث أبي هريرة :)11١(‏ قَدِمَ 
الطُمّيل بن عَمْرو على النبيّ يل فققال: إنَّ دوسا عَصَّتء فادعٌ الله عليهاء فَاستَقبّلٌ القِبّلة 
ورَفَعَ يديه فقال: «اللهم اهدٍ دَوساً»» وهو في «الصحيحين»”" دون قوله: ورَفَعَْ يَدّيه. 

وحديث جاير”" (515): أن الطقيل بن فخزو ماك قذقر قّة الرتعل الذىئ هاه 
معه» وفيه: فقال النبي كَللةِ: «اللهمٌ وليّدّيه فاغفر) ورَفَعَ يديه وسنده صحيح» وأخرجه 
مسلم .)١١5(‏ 

وحديْث عاتشة (3): أتها رات النبِي كله يَدعُو رافعاً يديه يقول: «اللهمَ إل 
يَشَّر) الحديث» وهو صحيح الإسناد. 

ومن الأحاديث الصّحيحة في ذلك: ما أخرجه المصنّف في الجزء رفع اليدينِ) (40): رأيت 
النبيّ كك رافعاً يَدَيهِ يَدعو لعثمان. 
)١(‏ عند البخاري (79117), ومسلم (8175؟). 


(1) وقع في الأصلين: أبي جابر. وإنما هو حديث أب الزبير عن جابر» فلعلٌ الحافظ أو بعض النساخ أراد أن يقول 


١ 
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ولمسلم (917) من حديث عبد الرّحمن بن سَمُرة في قصّة الكّسوف: فانتَهّيت إلى النبيّ يكل 


وهو رافع يديه يدعو وعنده (401/ ؟) في حديث عائشة ة في الكُسوف أيضاً: ثم رَفَع يديه 


بي 
يدعو. 


ا 


وفي حديثها عنده (917/5/ ٠١1‏ في دعائه لأهل البقيع: فرَهَمَ يديه ثلاث مرّات, الحديث. 


0 


ومن حديث أبي هريرة الطّويل في فتح مَكّة ١‏ فرقم يديه وجَعَلَ يَدعو. 

وفي "الصحيحين»”" من حديث أب حُميد في قصَّة ابن الأنيّة ثمَ رَهَمَ يديه حتى رأيت عفرة 
إبطيه يقول: «اللهمّ هل بَلّت؟». 

ومن حديث عبد الله بن عَمْرو: أن النبيّ ب يكل ذكر قول إبراهيم وعيسىء فَرَّقَمَ يديه وقال: 
«اللهم أمّتي)”". 

وفي حديث عمر: كان رسول الله يكِ إذا نزلٌ عليه الوحي يُسمّع عند وجهه كَدَويٌّ 
التّحلء فأنرّلَ الله عليه يو أ» ثم شري عنه. فاستَقبَلٌ القِبْلة ورَقَمَ يديه ودّعاء الحديث» أخرجه 


0 


التَرمِذيَّ (1177) واللّفظ له. والنّسائن (ك57١)‏ والحاكم (1/ 05). 

وفي حديث أسامة: كنثٌ رِذْفَ النبيّ يل بعرَفات» فرَقَمَ يديه يدعو فهالّت به ناقنه فسَقطَ 
خطامهاء فتَناوله بيه وهو رافمٌ الِيدَ الأخرىء أخرجه النّسائئٌ (7011) بسندٍ جيّدا". 

وفي حديث قيس بن سعد عند أب داود (2185): ثم رَفَمَ رسول الله يكيدي وهو يقول: 
«اللهمّ اجعل صَلّواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة» الحديث» وسنده جيّد”». والأحاديث 
في ذلك كثيرة. 

وأما ما أخرجه مسلم (475) من حديث عمارة بن رُويبة/- براء وموحّدة مُصعّْر -: أنه 


.)187”5( عند البخاري (/7041)» ومسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .)03١7(‏ 
(؟) في إسناده انقطاع» وانظر تعليقنا عليه في «مسند أحمد» .)75١148571١(‏ 
(5) في إسناده انقطاع أيضاًء وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ١1م‏ يصح إسناده. 


كتاب الدعوات باب 78 /رح 841" وم 





رأى بشر بن مروان يَرقع يديه فأَكَر ذلك» وقال: لقد رأيت رسول الله يكل وما يزيد على 
هذا عالقا تقد ضس الطزن عو ينض القلك اناعد بط هر هط وفال الشنة ان 
الذاعي فراصم واحدة؛ ورَدّه به إن وَرَدَ في الخطيب. حال الخطبة وهو ظاهر في 
سياق الحديث فلا معنى للتَّمَمّكِ به في منع رفع اليّدينِ في الذّعاء مع ثُبوت الأخبار 
مشر وعكياء وقد أخرج أبو داود »)١54/(‏ والتَرَمِذيَ (05*) وحَسَّتَه وغيرهماء من 
حديث سلان رَفَعَه: «إنَّ ربكم حَبِىّ كريم» يَسبَّحِي من عبده إذا رَهَمَ يَدّيه إليه أن يَرُدّهما 
صفراً» بكسر المهمّلة وسكون الفاءء أي: خالية. وسنده جيّد. . 

قال الطبريٌ: وكَرِة رفع اليَدَينِ في الدّعاء ابن عمر وجبَير بن مُطعَم؛ ورأى شُرّيح رجلاً 
يَرفَع يَدّيه داعياً فقال: من تتَناول بهراء لا أمّ للك؟ وساقٌ الطَبّرَيٌ”" ذلك بأسانيده عنهم. 

وذكر ابن لين عن عبد الله بن عمر بن غانم: أَنَّهِتَقَّلَ عن مالك أنَّ رفع اليَدّينِ في الدّعاء 
ليس من أمر الفقهاء. قال: وقال في «المدّوّنة»: ويِختصٌ الرّفع بالاستسقاء ويجعل بطونم| 
إلى الأرض 

انان قله لتق عن او رن ار وفوا ال ارا رنال: ليجعلهما 
لي كذلك أسئّده طبري عنه كا 

عو أب ضاتى :أن خنةصقة الدعاء: 

وأخرج أبو داود )١549(‏ والحاكم (5/ 00 عنه من وجه آخرء قال: المسألة أن تَرقع 
يديك حَذ و مكيك» والاستنفار أن تُشير ببإصبّع واحدة» والابتهال أن تَحُدٌ يَدّيك جميعاً. 

وأخرج الطَبري من وجه آخر ع عنه قال: يرع يديه حتّى يجاوز بهم| رأسه. 


وقد صَحّ عن ابن عمر خلاف ما تقدّم أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرّدا”" من طريق 
0 عليه - 0 


«لطقات الكرق» 200 ا 2/5 لكن تف 
فيه قوله: القاصٌ إلى: العاص. 1 


١١ 
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القاسم بن محمّد: رأيت ابن عمر يدعو عند القاصٌ يرع يديه حنّى يُجاذي بها مَنكبَيه 
باطنهما ما يليه وظاهرهما مما يل وجهه. 
5 7- باب الذّعاء غير مستقبلٍ القبلةٍ 

7- حدّثنا حمّدٌ بن تحبوب؛ حدّثنا أبو عَوَانهَ عن قَنَاده عن أنس 5د قال: بينا 
النبٌ يل يخَطّبُ يوم المع فقامَ رجلّ فقال: يا رسول الله اذْعٌ الله أن يَسْقِينا فتَغيّمتٍ 
السماءٌ ومُطِرْنا حتّى ما كاد الرجل يَصِلُ إلى مَنْزِلِ فلم تَرّل تْطرٌ إلى الجمُعةٍ القبِلة فقامَ ذلك 
الرجلٌ ‏ أو غيده ‏ فقال: ادْعُ الله أن يَضْرقه عَنَا فقد غَرِقُنا فقال: «اللهمٌ حوالَينا ولا علينا» 
فجَعَلَ السّحابٌ يتَقَطَّعُ حَوْلٌ المدينق ولا يُمْطَرٌ أهلّ المدينة. 

قوله: «باب الدّعاء غير مُسْتقيل القبّلة؛ ذكر فيه حديث قَّمَادة عن أنس: بَيْنا النبئّ بك 
يطب يوم الجمعة فقامَ رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن يُسقيناء الحديث. وفيه: فقاءَ 
ذلك الرجل - أو غيره ‏ فقال: ادعٌ الله أن يَصرف عَنا فقد عَرقناء فقال: «اللهمً حَوالَينا ولا 
علينا؛ الحديث. وقد تقدَّم شرحه في الاستسقاء ٠١17‏ 2» وفي بعض طرقه في الأوّل: فقال: 
«اللهمّ اسقنا». 

ووجه أَحَذْه من التَّّجمة من جهة أنَّ الخطيب من شأنه أن يكون مُستَذبرَ القبلة» وأنّه م يقل 
أنه يكل لما دَعَا في المرئينِ استّدار وقد تقدّم في الاستسقاء )1١14(‏ من طريق إسحاق بن أبي 
طلحة عن أنس في هذه القصّة في آخره: ول يذكُر أنه حَوّلٌ رداءه» ولا استقبَل القِبْلة. 

6" باب الدّعاء مستقبلٌ القبلة 

47 77- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا وُِيبٌ» حدَّئنا عَمْرو بن يحبى» عن عَبَادٍ بن 
تَمِيم» عن عبد الله بن زيدء قال: حَرَجَ النبيٌ ب إلى هذا المصَلٌّ يَستَشقي» فدّعَا واستشقّى, نا 
استقبلَ الل وقَلَبَ رداته. 

قوله: «باب الّعاء مُسْتَقيل القِبلة» ذكر فيه حديث عبد الله بن زيد قال: حَحرَجَ النبي بك 
إل الصل يتبقي فدَعَا واستّسقّى. ثم استَقبَلَ القِبْلة وقَلّبَ رداءه. قال الإسماعيلٌ: هذا 


كتاب الدعوات باب 5" /رح “574 "1١‏ 





الحديث مُطابق للتّرجمة التي قبل هذاء و أنه َدّمَ الدّعاء قبل الاستقبال". ثم قال: لكن 
لعلّ البخاريّ أراد أنه لما توّلَ وقَلَبَ رداءه دعَا حينئظٍ أيضاً. 

قلت: وهو كذلك. فأشارٌ كعادته إلى ما وَرَّدَ في بعض طرق الحديثء وقد مَصَى في 
الاستسقاء من هذا الوجه )٠١7(‏ بلفظ: وأَنّه لما أراد أن يدعو استَقبَلٌ القِبّلة وحَوَّلَ رداءه» 
تَرجَمَ له «استقبال القِبّلة في الدّعاء»©. 

والجمع بينه وبين حديث أنس أنَّ القصّة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة 
بالمسجدء والقصّة التي في حديث عبد الله بن زيد كانت بالمصَلٌ. 

وقد سَقَطّت هله التَّرّجمة من رواية أبي زيد المروزيٌ» فصارَ حديثها من حُملة الباب 
الذي قبله» ويَسقّط بذلك اعتراض الإسماعيلَ من أصله. 

وقد وَرَدَ في استقبال القِبّلة في الدّعاء من فعل النبّ يكل عِدّة أحاديث: 

ينها حديث عمر عند الذي وقد كَدَِّه في «بابا رفع اليدَينِ في التُعاءه ولمسلم 
(0177)» والتَرْمِذيٌ )*04١(‏ من حديث ابن عبّاس عن عمر: لما كان يوم بدر نظرٌ 
رسول الله وك إلى امش ركينَ فاستَقبَل القِبلة» ثم مَدَ يديه فجَعَلَ يتف برَبّه الحديث. 

وفي حديث ابن مسعود: استَقبَلَ النبيّ بل الكعبة» فدَعَا على تَفّر من قُرّيشء الحديث» 
مُتفق عليه'". 

وفي حديث عبد الرّحمن بن طارق عن أبيه»: أنَّ رسول الله يَكِ كان إذا جارٌ مكاناً من 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الاستسقاء. 

(؟) كذا قال ال حافظ! وهو سَبّْق قلم منه رحمه الله لأنَّ البخاري ترجم له بقوله: استقبال القبلة في الاستسقاء. ول 
يختلف رواة البخاري فيه حسب ما في اليونينية. 

(*') عند البخاري (777/57): ومسلم .)١١1١()١17/45(‏ 

)ناس كل م تلاس هده وان ديع عل ازة وساي نهو قن نولي عن يطل أن 
بعض من روى هذا الحديث جعله عن أبيه» ىا وقع هناء وقد بين الحافظ هذا الاختلاف في «الإصابة» في 
ترجمة طارق بن علقمة ”/ 017» وقوّى أنه عن أمه وليس عن أبيه. 


١١١ 
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دار يَعْل اسِتَقبَلٌ القِبْلة فدّعاء أخرجه أبو داود )5٠١1(‏ والنَّسائيٌ (185) واللّفظ له. 


وفي حديث ابن مسعود: رأيتٌ رسول الله يك في قبر عبد الله ذي البجادين» الحديث» وفيه: 


فلمًا فَرَعّ من دفنه استَقبّلَ القِيّلة رافعاً يديه أخرجه أبو عَوَانة في #صحيحه)”". 


75- باب دعوة النبيّ يكل لخادمه بطول العم وبكثرة ماله 

5- حدّئنا عبد لله بن بي الأسوّد, حدّئنا حَرّمِيٌ» حدّثنا شُعْبة عن قََاده عن أنس #2 
قال: قالت أمّي: يا رسولٌ الله خادمُكَ, ادْعٌ الله له. قال: «اللهمَ أكيز ماله ووَلَدّه وبارك له 
فيها أعطيته». 

قوله: «باب دغُوة النبي بك لخادمه بطولٍ العمر وبِكَثْرةٍ ماله ذكر فيه حديث أنس: قالت 
أمّي: يا رسول الله خادمك. ادع الله له» قال: «اللهمٌ أكثر ماله وولده» الحديث, وقد مَعََى 
قريباً (717)» وذكره في عِدَّة أبواب» وليس في شيء منها ؤكر العمر. فقال بعض الشّرَاح: 
مُطابقة الحديث للتّرجمة أن الدُعاء بكثْرة الولد يَستَلزِم حصول طول العُمر. 

ويا لا مُلارّمة بينهها إِلّا بنوع من المجازء بأن يُراد أنَّ كثْرة الولد في العادة 
تَستّدعي بَقاء كر الوالد ما بَقِيّ أولاده» فكأنّه حَيّ. 

والأولى في الجواب أنه أ أشارٌ كعادتِه إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه. فأخرج في «الأدب/ 
المفرّد» 507) من وجه آخر عن أنس قال: قالت أمَّ سُلَيِم ‏ وهي أمّ أنس -: خَوينملك تدعو 
له؟ فقال: «اللهم أكثِرٌ ماله وولده» وأطِل حياته؛ وَاغْفْرٌ له). 

فأمّا كثرة ولد أنس وماله فَوَقَمَ عند مسلم )147/754١(‏ في آخر هذا الحديث من 
طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: قال أنس: فوالله إنَّ مالي لكثير» وإنَّ 
ولدي وولد ولدي ليتَعَادَونَ على نحو المئة اليوم» وتقدَّم في حديث: «الطاعون شهادة لكل 
مسلم» في كتاب الطُّبّ (017) قول أنس: أخبّرتني ابتني أمينة: أنه ُفِنَ من صلب إلى 


(١)لم‏ نقف عليه فيها طبع من «مستخرج أب عوانة»» وهو عند البغوي في #معجم الصحابة» (5170)» وأبي 
نعيم في «معرفة الصحابة» »)5٠١5(‏ وهو أيضاً عند البزار (107) لكن ليس فيه ذكر رفع اليدين. 


كتاب الدعوات باب/9؟ )اح مومه عورم 





يوم مَقدّم الحجّاج البصرةً مئة وعشرونَ”" 

وقال النّوويٌّ في ترجمته: كان أكثر الصحابة أولاداً. 

وقد قال ابن قتيبة في «المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حبَّى رأى كلّ واحد 
منهم من ولده مئة ذَكَر لِصّلبه: أبو بكرة وأنس وخليفة بن بدرء وزاد غيره رابعاً وهو 
الهلسازن أن مقر 

وأخرج الَّمِذيّ (287) عن أبي العاليّة في ذِكر أنس: وكان له بستان ن يت في كل 
سنة الفاكهة مرّتَينَء وكان فيه ريحان يجيء يمنه ريح المسك. ورجاله ثقات. 

وأمّا طول عمُّر أنس فقد نبت في ١الصّحيح):‏ د كان في الحجرة ابن تّسع سنين”"» 
وكانت وفاته سنة إحدى وتسعينٌ فيا قيل» وقيل: سنة ثلاث وله مئة وثلاث سنينء قاله 
خليفة وهو المعتمّدء وأكثر ما قيل في يسنْه: أنه بَلَعَ مئة وسبع سنين» وأقلّ ما قيل فيه: تسعاً 
وتسعينٌ سنة. 

"- باب الدّعاء عند الكرب 

6- حدّثنا مسلمٌ بن إبراهيى. حدّئنا هشامٌ حدّئنا قَتَادش عن أبي العاليّة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: كان النبٌ يكل يَدْعو عنْدَ الكَرْبٍ يقول: «لا إلة إلا الله العظيمٌ 
الحَلِيمٌ لا إلة إلا الله رَبّ السماوات والأرض ورَبٌ العَرْشٍ العظيم». 
[أطرافه في: 7755 1/57١‏ 471 /1] 

7- حدّئنا مُسدٌَّ حدّئنا يحبى» عن هشام بن أبي عبد اللهء عن قَتَادتَ عن أب العاليّق عن 
ابن عبّاس: أنّ رسول الله يك كان يقول عند الكرْبٍ: اله إلا السنيم حَلِيبُ لا إله إلا الله 
و رب العرش العظيم لا | » لا إله إلا الله رَبَّ السّماوات ورب ب الأرض» ورَبٌ العرش الككريم». 

)١(‏ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله لأنَّ قول أنس هذا تقدم في الصوم عند حديث الباب نفسه برقم 


.)١9ؤ45(‎ 


١ 
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وقال وَهْبٌ: حدّئنا م عن قَتَادَقّ مثلّه. 
قوله: «باب الدّعاء عند الكَرْب» بفتح الكاف وسكون الرَّاء بعدها موحّدة: هو ما يَدْمَم 


ىج ع8 3 عرو و 
المرء تما يأخذ بنفسه فيَغمّه ويحزنه. 

قوله: الهشام» وفي الطريق الثانية: هشام بن أبي عبد الله وهو الدّستُوائيٌ» وأبو 
العاليّة: هو الرّياحيٌ بتحتانيّة ثمَّ مُهِمَلة» واسمه: رُفيع» وقد رواه قَنَادة عنه بالعنعئة 
وهو مدلسن: وقد ذكر أبو داود في «الْسّئَن) في كتاب الطهارة عقب حديث أبي خالد 
الدّالانَ عن قنّادة عن أبي العاليّة :)23١7(‏ قال شُّعْبة: إِنَّا سمع قَتّادة من أبي العاليّة أربعة 
أحاديث: حديث يونس بن ص وحديث ابن عمر”" في الصلاة» وحديث: القضاة ثلاثة©. 
وحديث ابن عبّاس: شّهِدَ عندي رجال مَرضيُونَ”*. 


وروى ابن أبي حاتم في «المراسيل» بسنده عن يحيى القَطّان عن شعبة قال: لم يسمع 
قَتَادة من أب العاليّة إِلّا ثلاثة أحاديث. فذَّكّرها بنحوه» ول يَذكّر حديث ابن عمر وكأن 
البخاريّ لم يَعتَّر بهذا/ المتصرء لأنَّ شُعْبة ما كان يُحَدَّث عن أحد من المدَلْسينَ إلا با يكون 


.)77896( سلف برقم‎ )١( 

(1) كذا وقع في أصولنا الخطيّة المتقنة من «سئن أبي داود؛» وهو خطأ قديم» صوابه: حديث عمر في الصلاة» 
كما جاء على الصواب في «جامع الترمذي» بإثر (1817)» وفي «مراسيل ابن أبي حاتم» (574)» وهذا 
الحديث من رواية قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمرء وقال فيه ابن عباس: شهد عندي 
مرضيونء فذكره. وعليه يكون قد تكرر ذكر حديث ابن عباس مرتين» وتكون العدة ثلاثة أحاديث» 
لكن وقع في رواية ابن خزيمة )١١47(‏ ذكر حديث ابن عباس عن عمر في الصلاة مقروناً به حديث 
آخر بالسند نفسه في النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر ومما يؤيد أنه بالسند نفسه أنه أخرجه البزار 
(187)» والطبراني في «الأوسط» )١0171(‏ مفرداً بهذا الإسناد. فلعل هذا هو الحديث الرابع الذي 
قصده شعبة هناء وقد يكون قصد الحديث الذي تقدم عند البخاري (7779) في ذكر وصف موسى 
وعيسى عليهم| السلام» أو يكون قصد حديث الباب. والله أعلم. 

() هو حديث علي بن أبي طالب موقوفاً عليه وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 770 والبغوي في «الجعديات» 
(5؟1١3»»‏ والبيهقي ١//ا١١.‏ 

(:) سلف برقم (081). 
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ذلك املس قد سميعة من قن وقد جرت كمه ذا لخدي طن كه هدهو 
الك فل إبرادة لواشيلنا فى اعو ال رتعةامن زوانة ف 

وأخرج مسلم (770) الحديث من طريق سعيد بن أبي عَرُّوبة عن قَنّادة 0 العالة 
حدّئه. وهذا صريح في سماعه له منه. 

وأخرج البخاريّ أيضاً (719) من رواية قَنّادة عن أبي العاليّة غير هذاء وهو حديث 
زؤية موسى وغيره ليلة أسريّ به وأخرجه مسلم أيضاً (110). 

وقوله في هذا المعلّق: «وقال وَهْب» كذا للأكثر وللمُستَمْل وحده: ويب بالنّصغِير 
د الصّواب الأوّل. 

قلت: ووَقَعَ في رواية أبي زيد المروزيٌ: وهب بن جَرير - أي: ابن حازم - فأزالٌ 

الإشكالء ويؤيّده أن البخاريّ أخرج الحديث المذكور في التّوحيد (07477) من طريق 
وكيب بالتتصغير» وهو ابن خالد» فقال: سين أن عرُوبة عن قَتَادة. فظهَرٌَ أنه 
عند هيب بالتصغير: عن سعيدء با مهمّلة والدّاله وعند وَهُبٍ بسكون الهاء: عن شُعْبَةَ 
بالمعجّمة والموحٌدة. 

قوله: «كان يَدْعو عند الكَرَب» أي: عند لول الكّرب» وعند مسلم (7710) من 
رواية سعيد بن أبي عرُوبة عن قتادة: كان يدعو بهن ويقولّهُنَ عند الكّرب. 

وله (77170) من رواية يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أب العاليّة: كان إذا حَرَّبّه 
أمرٌ وهو بفتح المهمّلة والزّاي وبالموحّدة. أي: 8 عليه أو عَلَبّهه وفي حديث عل عند 
اساي (ك0/577 وصَحّحَه الحاكم (2008/1: لقني رسول الله كل هؤلاءٍ الكلمات» 
وأمَرَن إن نزلٌ بي كرب أو شِدّة أن أقوها. 
)١(‏ بل قد نصّ شعبة فيا رواه محمد بن طاهر المقدمي بسنده عنه في «مسألة التسمية». ص"47 أنه قال: 

كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. وأورده الحافظ في «طبقات المدلسين» ص ه. 


وقال: هذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو 
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قوله: «لا إله إلّا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رَبّ السَّماوات والأرضء ورَبٌ العَزش 
العظيم' ووَقَعَ في الرّواية التي بعدها بلفظ: «ورَبّ الأرضء ورَبّ اعرش الكريم»؛ وقال 
في أوّله: «رَبَّ العرش الكريم"”" بَدَل: «العظيم الحليم»» ووَقَعَ جميع ما تَصَمّئته هاتان 
الرّوايتان في رواية وُمَيب بن خالد التي أشرت إليهاء لكن قال: «العليم الحليم» باللام 

بَدَل الظّاء المعجّمة» وكذا هو لمسلم: من طريق معاذ بن هشامء وقال: «العظيم» يَدَل: 

«العليم». 1 
قوله: «رَبّ العَرْش العظيم» َقَلَ ابن التَّين عن الدَّاوُوديٌ أنه رواه برفع «العظيم». 

وكذا برفع «الكريم» في قوله: «رَبَ العّرش الكريم؛ على أَئَّهما تَعتان للرّبّء والذي تَبَتَ في 

رواية الجمهور بالجرٌ على أنه نّعت للعّرش» وكذا قرأ الجمهور ني قوله تعالى: #وَهْوَ رب 
مرش الْمَظِيِِ * [التوبة:179] و8 رب ألْمرّشٍ الْحكررٍ 4 [المؤمنون:17١]‏ بالجرٌّء وقرأ ابن 
يصن بالرفع”" فيهماء وجاء ذلك أيضاً عن ابن كثير وعن أبي جعفر المدنّ. وأعرب 
بوجهّين: أحدهما: ما تقدّم» والثاني: أن يكون مع الرّفع تعتاً للعَرشٍ على أنه حَبَر لمُبتَدَأ 
محذوف قُطِمَ عا قبله للمدح. ورُجحَ لحصول توافق القراءئين» ورَجّحَ أبو بكر الأصَمْ 
الأوّلء لأنَّ وصف الرَّبٌ بالعظيم أولى من وصف العرش» وفيه نظر, لأنّ وصف ما يُضاف 
للعظيم بالعظيم أقوى في تعظيم العظيم, فقد نَعَتَ الهُدهّد عَرش يلقيس بأنّه عرش عظيم 

ول ينكر عليه سليمان. 
قال العلماء: الحليم: الذي يُوّحَر العُقوبة مع القّدرة» والعظيم: الذي لا شيء يَعظّم عليه 

والكريم المعطي فضلآ» وسيأتي لذلك مزيد في شرح الأسماء الحُستى قريباً. 

)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله» وليس ذلك في شيء من روايات البخاري حسب ما في اليونينية» بل ولا في 
شيء من مصادر التخريج التي بأيديناء ولعله سقط من نسخة الحافظ قوله في أول الحديث الثاني: «لا إله 
إِلّا لله العظيم الحليم»» فصار أولُ الحديث عنده: «لا إله إلّا الله رب العرش العظيم»» وتغيّر في نسخته 
قؤله: العرشن العظيع إق: العرشن لكريم 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س): بالرفع» وقرأ ابن محيصن بالجر فيهماء وهو سبق قلم من الحافظ نفسه رحمه الله» 
أو من بعض النساخ» وإنما أثبتنا الصواب لأنَّ سياق كلام الحافظ يدل عليه سباقه ولحاقه. 
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. وقال الطَّيبىٌ: صَدَّرَ هذا الثّناء بذكُر الرَّبّ ليناسب كُشف الكربء لأنّه مُقتَهَى التّربية» 

.وفيه التّهليل المشتّمل على التّوحيد وهو أصل التّنزيهات الجَلاليّة» والععظمة التي تَدُلّ على 
'تمام القدرة» والجلم النبي يدلّ على العلمء إذ الجاهل لا يُتصوّر ينه حِلْم ولا كَرَمء وهما 
أصل الأوصاف الإكراميّة 

ووَقَعَ في حديث علِمٌ الذي أشرت إليه: ١لا‏ إله إِلّا الله الكريم العظيو”"» سبحان الله 
تَبَارَكَ الله رَبَ العرش العظيمء والحمد لله رَبّ العالمينَ»» وفي لفظ: «الحليم الكريم» في 
الأوّلء وفي لفظ: «لا إله إِلّا الله وحده لاءشَرِيك له العليّ العظيمء لا/ إله إِلّا الله وحده لا 
شيك له الحليم الكريم»» وفي لفظ: «لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحانه ارك وتعالى 
رَبَّ العَرش العظيمء الحمد لله رَبّ العالمينَ» أخرجها كلّها النّسائنُ. 

قال الطَرِيُ: معنى قول ابن عبّاس: يدعوء ونا هو تَهليل وتعظيم. يحتمل أمرّين: 

أحدهما: أن امراد تقديم ذلك قبل الدّعاءء كما ورَد من طريق يوسف بن عبد الله بن 
الحارث المذكورة» وفي آخره: ثم يدعو 

قلت: وكذا هو عند أب عَوَانة فيامُستّخْرّجه)”" من هذا الوجه. 

ست ١‏ من هذا الوجه: كان إذا حَرَبَه أمر قال» فذكر الذّكر المأثور 
وزاد: ثم دعا ٠‏ 

وفي «الأدب المفرّد) )07١7(‏ من طريق عبد الله بن الحارث: 00 ابن عبّاسء فذكره. 
وزاد في آخره: «اللهمّ اصرف عني شَّرٌه. ظ 

قال الطَبَرَيٌ: ويُؤيّد هذا ما روى الأعمّش عن إبراهيم قال : كان يقال: إذا بدأ الرجل 
بالتّناءِ ءِ قبل الذعاء انستجيت» وإذا ايأ بالدّعاء ءِ قبل الثّناء كان على الرّجاء. 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ في,سائر و النسائي الكبرى»» لكن جاء كذلك في «الأذكار» للنووي وتبعه 
الحافظ في «نتائج الأفكار» 5/ 87» كما تبعه هنا. ولفظه في سائر مواضعه عند النسائي: الحليم الكريم. 

(1) في «الكبرى» بالأرقام (7157/) و(747١ ٠*4 )١‏ )). 

(؟) ليس هو فيها طبع منه» وفات الحافظ أيضاً أنه عند النسائي في «الكبرى» (417 .20١‏ ' 


١/١ 
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تهنا :نا اجات اانه عتدة ف حدنها قوب ين المروزى قال سالك اين 

عيّينةَ عن الحديث الذي فيه: أكثر ما كان يدعو به النبيّ يكل بعرّفة: «لا إله إِلّا الله وحده لا 
شَّرِيك له؛ الحديث”"2» فقال سفيان: هو ذِكْرء وليس فيه دعاء» ولكن قال النبيّ وَِ عن 
رَبَه عزَّ وجلّ: مَن شَخَله ؤِكْري عن مسألتي أعطيته أفضلٌ ما أعطي السائلينَ»”"» قال: وقال 
أميّة بن أبي الصّلت في مَدح عبد الله بن جُدْعان: 
أأذكِرٌ حاجتي أم قدكّفاني حَياؤكإِنَشيمَتَكالمجياءً 

إذ ]تت ينك العتنة ليومت .+ تصن سس كلا شبحة التتاء 

قال سفيان: فهذا تلوق حين ثيب إلى الكّرّم اكتَفَى بالدّداءِ عن السّؤال فكيف 
بالخالق؟ 


قلت: مطزيد الاعجبال الثاني سح يث سعد بن أبي وقاص رَفَعَه: «دعوة ذي النُون إذ 


سم 


دَعَا وهو في بطن الحوت: 9لا له ِل أت سْبَحَك إن حكنت ين اليلميت 4 فإنّه 
م يَدْعُ بها رجل مسلم في شيء قط ِلّا استّجاب الله تعالى له» أخرجه اليَرْمِذَيّ (008) 
والنّسائيٌّ (ك/ااة )٠١‏ والحاكم »000/١(‏ وفي لفظ للحاكم /١(‏ 05-06 ه): فقال 
رجل: أكانت ليونس خاصّة ضّة أم للمؤمنينَ عامّة؟ فقال رسول وَكِِ: «ألا ب تَسمّع إلى قول الله 
تعالى: « وَكَدَِلك مح الْمُؤمييك »4 [الأنبياء:2]84. 


1 


وقال ابن بَطَال: حدّئني أبو بكر الرَّازَيٌ قال: كنت بأصبّهان عند أب نُعَيم أكتب الحديث» 
وهُناكَ شيخ يقال له: أبو بكر بن عل عليه مَدار الفتياء فسّعِيَ به عند السّلطان فسّحِنَ» فرأيت 
موادي د برل و ل تو 01 


ع 3 


906 ت فأخر 7 ارهن كن نقلي 0 


)١(‏ أخرجه أحمد .)24751١(‏ والترمذي (70405) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(؟) تقدم تخريج الحافظ له قبل شرح الحديث (57779) مباشرة. 
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وأخرج ابن أب الدّنيا في كتاب «المَرَج بعد الشَّدّة له من طريق عبد الملك بن عُمَير 
قال: كَتَبَ الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حَيّان: انظّر الحسن بن الحسن فاجلده مئة 
ا 0 : فبَعَتَ إليه فجيء به» فقام إليه علي بن م اللسين فقال: ا بن عمء 
تَكلّم بكلمات الفَرَج يُفرّج الله عنك» فذكر حديث عل باللّفظ الثَانيء فقالهاء فرَقَمَ إليه 
عثهان رأسه فقال: أرَى وجة رجل كَذْبَ عليه. حَلَوا سبيله» فسَأكتّبٌ إلى أمير المؤمنينَ 
تدرو فطل 

وأخرج اده والطَريّ من طريق الحسن بن الحسن بن علٍّ قال: لم 322 
عبد الله ابن جعفر ابنّته قال لها: إن نزلٌ بكِ أمر فاستقبليه بأن 5 تقولي: لا إله إِلّا الله الحليم 
الكريم» سبحان الله رَبَّ العّرش العظيم, الحمد لله رَبّ العالمينَ. قال الحسن: فأرسَلٌ إليّ 
من هد وق ا ا 0 أن أقثّلك» فلأنت اليومَ أحَبٌ إل 
من كذا وكذا. وزاد في لفظ: فسَلُ حاجتك. 

وما وَرَدَ من دَعوات/ الكّرب: ما أخرجه أصحاب السّئّن إلا المَرّمِذيٌ عن أسماء بنت 
عُمَيس» قالت: قال لي رسول الله يك: «ألا أُعَلّمك كلمات تقوليهنٌ عند الكّرب؟ الله الله 
رس لا أشرك يع 

وأخرجه الطبري"" من طرق أبى الَو راءعن ابن عَبَامِنَ يكله: 

ولأبي داود (5040) وصَّحَّحَه ابن حِبّان (2)9170© عن أبي بَكْرة» رَفَعَه: «دَعَوات 
ل ا ل ان 


له إلا أ أنت)». 


)١(‏ في «الكبرى» برقم )٠١5٠5(‏ و(500١23)»‏ ولم نقف عليه عند الطبري فيا بين أيدينا من مصنفاته» 
والزيادة المذكورة في آخره وقعت عند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (45 .)٠١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١1675(‏ وابن ماجه (7857)) والنسائي في «الكبرى» (508 .)٠١‏ 

(6) لم نقف عليه فيها تحت أيدينا من كتب الطبري المطبوعة: ولعلّها تحريف عن الطبراني» إذ الحديث عنده في 
«المعجم الكبير» ».)١17178/(‏ و«المعجم الأوسط» (841/5)» وفي «الدعاء» .)1١70(‏ 

(5) فات الحافظ رحمه الله أن يخرّجٍ الحديث من «سنن النسائي الكبرى» .)٠١517(‏ 


١١ 
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- باب التعوّذ من بهد البلاء 

4 "1"- حدّئنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيانُ حدّثني سمي عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة: 
كان رسولٌ الله بك يعو د من جَهْدِ البلاىء وكرَكِ الشّقاىٍ وسُوءِ القضاءء وصّماَةٍ الأعداءِ. 

قال سفيانٌ: الحديثُ ثلاثٌ زدْتٌ أنا واحددةٌ لا أذري أَيتْهِنَ همي 
[طرفه في: 171] 

قوله: «باب الْتَعَودْ من هد البلاء» الجتهد به بفتح الجيم وبضمُها: المسَقَة وتقدّم ما فيه في 
نيت ذه لوحي أول الككاب 609 والبلاء) بالفتع مع الد ووز الكسر مع القضر: 

قوله: 'سَمَيَّ) بالمهمّلة مُصِمَّر: هو مولى أبي بكر بن عبد الرّحمن المخزوميّ. 

قوله: «كان يَتَعَوّذه كذا للأكثر» ورواه مُسدَّد عن سفيان بسئده هذا بلفظ الأمر: «تَعَوَّدواف 
وسيأتي في كتاب القَدّر (5715)» وكذا وَقَمَّ في رواية الحسن بن عليّ الواسطيّ عن سفيان 
عند الإسماعيل وأبي تُعَيم 

قوله: «ومرَك الشّقاء» بفتح ادال والرّاء المهمَلتَن ويجوز سكون الرَّاء وهو الإدراك 
واللحاق والمّقاء بمُع'جَمةٍ ثم قاف: هو الحلاك ويُطلّق على السَّبّب الموّدّي إلى الهلاك. 

قوله: "قال سُفْيانَ» هو ابن عيّينة راوي الحديث المذكورء وهو موصول بالسَّنَد المذكور. 

قوله: «الحديث ثلاث زْدْتٌ أنا واحدةٌ لا أدري أَيتَهِنَ» أي: الحديث المرفوع المرويٌ 
يَسْتَمِل على ثلاث مَل من الجمّل الأربع؛ والرّابعة زادّها سفيان من قبل نفسه. ثم حفيّ 
عليه تعييئهاء ووَقَمَ عند الحُميديّ (41/7) في «مُسئّده) عن سفيان: الحديث ثلاث من هذه 
الأربع» وأخرجه أبو عَوَانة والإساعيلَ وأبو نُعَيمِ من طريق الحُميديٌء ولم يُمَصّل ذلك 
بعض الرّواة عن سفيان. 

وقذلك تعش عل الكإماق خِيثُ اعقلرغن سفيان فى جواب من امتشكل جواز 
زيادته الجملة المذكورة في الحديث» مع أنَّه لا يجوز الإدراج في الحديث. فقال: يجاب عنه 


بأنه كان يميّرها إذا حدث. 


كتاب الدعوات ا باب 58 /ح 74" ١‏ 





كذا قال» وفيه نظرء فسيأتي في القَدّر(5717) عن مُسدّدء وأخرجه مسلم (117017) عن 
أبي حَيْمةَ وحَمْرو الناقده والنّسائيٌ (0447) عن قُتّيبة» والإسماعييَ من رواية العبّاس بن 
الوليد» وأبو عَوّانة من رواية عبد البّار بن العلاء» وأبو نُعَيم من طريق سفيان بن وكيع» 
كلّهم عن سفيان بالخصال الأربعة بغير تمييزء | إلا أنَّ مسلا قال عن عَمْرو الناقد: قال 
سفيان: أشّكٌ أن زدثٌ واحدة منها. 

واتويجة لزان من ري هيد الا ب ياف غزلاسطط ا فز قتَصَرٌ على ثلاثة» ثم ق 
قال سفيان: وسّماتة الأعداء . وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق ابن 0 
أنَّ الححضّلة المز يدة هي: شّماتة الأعداء. 

وكذا أخرجه الإساعيلٌ من طريق شُجاع بن علد عن سفيان مُق مُقتّص رأعلى الثلاثة دوتها. 

ا ا المزيدة» ويجاب عن النّظَر أن سفيان كان إذا حدّت 

ميّرّهاء ثم طالّ الأمر فطرّقه السّهو عن تعيينهاء فحَفْظً بعض مَن سمع تعيينها منه قبل أن 
رقه السّهوء ؛ ثم كان بعد أن حَفِيَ عليه تعيينها/ يذَكٌر كونها مزيدة مع إبهامهاء ثم م بعد ذلك إِمّا 

أن يحم الحال حت ل يقع تبيزها لا تعيينا ولا إيهامً: أن يكون ذَهلّ عن ذلك؛ أو عَينَ أو 

ويَتَرَجّح كون الحَضْلة المذكورة هي المزيدة بأئَّا دحل في عُموم كل واحدة من الثلاثة 
ثم كلّ واحدة من الثلاثة مُستقِلّة فإنَ كل أمر يُكرّه يُلاحَظ فيه جهة المبدَأ وهو سوء القضاء 
وجهة المعاد وهو كَرَك الشَّقاء لأنَّشّقَاء الآخرة هو الشَّقَاء الحقيقيّ» وجهة المعاش وهو بهد 
البلاء» وأما شّماتة الأعداء فتمّع يكل مَن وَقَعَ له كل من الخخنصال الثلاثة. 

وقال ابن بَطّال وغيره: ججهد البلاء: كلّ ما أصاب المرء من شِّدَّة مَسَقَة وما لا طاقة له بِحَمْلِه 
ولا يقر على دفعه. وقيل: المراد بِجَهِدٍ البلاء: قِلّة المال وكثرة العيال» كذا جاء عن ابن عمر. 
والححقّ أنَّ ذلك فرد من أفراد بهد البلاء. وقيل: هو ما تار الموت عليه. 

قال: ورك الشّقاه يكون في أمور الدّنيا وفي أمور الآخرة» وكذلك سوء القضاء عام في 


١/1١ 


06 باب 9؟ / ح 1748" فتح الباري بشرح البخاري 





النّْس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد. 

قال: والمراد بالقضاء هنا: امقضي, لأنَّ ُكم الله كلّه حسن لا سوء فيه. 

وقال غيره: القضاء: الُكم بالكلّيّات على سبيل الإجمال في الأرّل» والقَدّر: الحكم بوقوع 
اجُرئيّات التي لِتلكٌ الكليّات على سبيل التّفصيل. 

قال ابن بَطّال: وشّماتة الأعداء: ما يَنَكَأ القلب ويبلُْ من التّمس أشدَّ مَبلَغ» وإ تَعوَدَ 
النبيّ يكل من هذه الأمور تعلياً لأَمَته فإ لله تعالى كان آمنّه من جميع ذلك» ويذلك جَرَّ 
عياض. قلت: ولا يتَعيّن ذلك» بل يحتمل أن يكون استّعادً برَبّه من وقوع ذلك بأميِه ويُؤيّده 
رواية مُسدّد المذكورة بصيغة الأمر كا قَدَمِنُه. 

وقال التُوويّ: شّماتة الأعداء: فرّحهم ببليّةِ نَل بالمُعادي. قال: وفي الحديث دلالة 
لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة» وأْجمَعَ على ذلك العلماء في جميع الأعصار 
والأمصارء وشَذَّت طائفة من الزّاد. 

قلت: وقد تقدَّمَتٍِ الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب الدَّعَوات". 

وفي الحديث أنَّ الكلام المسجوع لا يُكرّه إذا صَدَرَ عن غير قصد إليه ولا تكلّف. قاله 
ابن الجتؤْزيّ. قال: وفيه مشروعيّة الاستعاذة» ولا يعارض ذلك كُونْ ما سَبَقّ في القَدّر لا 
يرد لاحتمال أن يكون مما ُضي» فقد يُقطَى على المرء مثلاً بالبلاء ويُققّى أنه إن دَعَا كُشِفَ» 
فالقضاء مُْتَمل للدافع والمدفوع» وفائدة الاستعاذة والدّعاء: إظهار العبد فاته لِرَبّهِ تضم عَه 
إليه» وقد تقدّم ذلك مبسوطاً في أوائل كتاب الدَّعَوات”". 

4- باب 

4- حدّئنا سعيدٌ بن عُمَرِ قال: حدّئنا اللَثُء قال: حدّئني عُقَيلُ عن ابن شهاب» 
حدّئني سعيدٌ بن المسيّبٍ وعْرُوة بن الربيرِ في رجالٍ من أهل العِلّمء أنَّ عائشةً رضي الله عنها 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (3705). 
(؟) بين يدي الحديث رقم (5705). 


كتاب الدعوات باب "١‏ )اح عمو" ام 





.8 
ا 


قالت: كان رسولٌ لله يكل يقول وهو صَحِبحٌ: الن يُقبَض نبي 4 حتَّى يَرَى مَفْعَدّه منّ الجن 
ثم يجيه فلما نَل به - ورأسّه على فخذي ‏ عُفِيَ عليه ساعةً ثمٌ أفاقٌ فأشحصٌ بَصَرَّه إلى 
السََقْفِِ ثم قال: «اللهمّ الّفِيقٌ الأعلى»؛ قلثٌ: إذاً لا يْتارٌناء وعلمْتٌ أنه الحديثُ الذي كان حدتما 
وهو صَحِيحٌ قالت: فكانت تلك آخِرَ كلمة تَكلّمَ بها: «اللهمَ الرّفِيقٌ الأعلى». 

قوله: «باب» كذا للأكثر بغير ترجمة'". ذكر فيه حديث عائشة في الوفاة النبويّة» وفيه: 
قوله يَكِ:/ «الرّفيق الأعلى»» وقد تقدّم شرحه في أواخر المغازي (475 477-14 5)» وتَعلقه ١/1١‏ 
با قبله من جهة' أن فيه إشارةً إلى حديث عائشة: أنّه كان إذا اشْتَّكَى تَقَتّ على نفسه 
بالمعوّذات» وقضيّة سياقها هنا أنه ل يتعَوّدْ في مرض موته بذلكء بل تقدّم في الوفاة النبويّة 
(4401) من طريق ابن أبي مُلَيكةٌ عن عائشة: فذهبت أَعَوّدُه فرَقَمَ رأسه إلى السماء» وقال: 
«في الرّفيق الأعلى». 

قوله: ١حدّئني‏ سعيد بن المسيّب وعُروة بن الربّير في رجال من أهل العِلّم؛ أنَّ عائشة 
رضي الله عنها قالت» لم أَتِفْ على تعيين أحد منهم صريحاًء وقد روى أصلّ الحديث المذكور 
عن عائشة: ابن أبي مُلّيكة ودَكُوانُ مولى عائشة وأبو سَلّمة بن عبد الرّحمن والقاسم بن تحمّد 
فيُمكِن أن يكون الزُهْريٌ عَنَّاهم أو بعضّهم. 

ب باب الدّعاء بالموت والحياة 

- حدّئنا مُسدّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن إسماعيلٌ» عن قيس» قال: أنيث حَبَاباً وقد اكتوَى 
سبعاًء قال: لولا أنَّ رسول الله يك تهانا أن تَدُعوٌ بالموتٍ لَدَعَوْتٌ به. 

٠ه"‏ حدّئني محمد بن المثنّى» حدّئنا يحبى» عن إسماعيل» قال: حدّئني قيسسٌ» قال: 
أتيثُ حَبَاباً وقد اكْتوَى سبعاً في بَطنِه فسمعتّه يقول: لولا أنَّ النبيّ يل تهانا أن تَدْعوّ بالموتٍ 
لَدَعَوْتٌ به. ش ش 


)١(‏ كذا قال الحافظ وتبعه العيني رحمهما الله مع أنَّ الذي في اليونينية: باب دعاء النبي يكي: «اللهم الرفيق الأعلى؛ 
دون حكاية خلاف بين رواة البخاري. 


9م باب 1-١‏ رح امم لم" فتح الباري بشرح البخاري 





- حدَّئني ابن سَلَام أخبرنا إسماعيلٌ ابنُ عليه عن عبد العزيز بنِ هيب عن 
اا قال رسول الله يَكِِ: «لا يَتَمنّنَّ أ أحدكُم اموت لِضُدٌ نز به فإن كان لاجد كمي مُتَمنْياً 
للْمَوْتِ ليقلٍ: الهم أحيني ما كانت ا حياةٌ خيراً لي» وتَوَفني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي». 

قوله: «باب الدّعاء بالموتٍ والحياة» في رواية أبي زيد المروزيٌ: وبالحياة» وهو أوضّح. 

وفيه حديثان: 

الأول: حديث حَبّاب, ويحبى في سنده: هو ابن سعيد القَطّانء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» 
وقيس: هو ابن أبي حازم, وإِنَّا أعاده عن محمّد بن المنّى بعد أن أورّدّه عن مُسدّد 
- وكلاهما يَّرويه عن يحبى القَطّان ‏ لما في رواية محمّد بن المثنّى من الرّيادة وهي قوله: في 
بطنه فسمعته يقول. وباقي سياقهما سواء, ووَقَعَتٍ الزّيادة المذكورة عند الكشْمِيهنِيَ وحده 


بلق 


في رواية مُسدّد » وهي غَلّطء وقد تقدّم شرح الحديث مُسنّوقٌ في كتاب عيادة المرضّى 


(؟الاحكة). 

الثاني: حديث أنس: «لا يَتَمِنّيّن أحدكم الموت» في رواية الكُشْمِيهنيَ: أحد منكم»» وقد 

تقدّم شرحه أيضاً هناك (0117/1). 
-"١‏ باب الدّعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم 

وقال أبو موسى: وُلِدَ لي مَولُوتٌ ودّعا له النبيٌ كله بالبتركة. 

67 حدّئنا قت بن سعيل» حدَّئنا حاتم عن الجَمْدٍ بن عبد الرّحنء قال: سمعتُ 
السائبٌ بن يزيد يقول: ذهيّت بي خالتي | إلى رسول الله عل فقالت: يا وَسول الله إنَّ ابن 
أَخْتي وَجِعٌ» فمَسَحَ رأسي ودعا لي بالبَركق تك ثم تَوضّأ فشَّرِبتُ من وَضويه ثم قَمْتُ خَلْفَ 
ظَهْره فتَظَرْتٌ إلى خاتجه بينَ كَتِمّيه مِثلّ زر الحَجَلةٍ. 

0 71- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسشف» حدّثنا ابن وَهْبء حدّثنا سعيدٌ بن أبي أيوب, عن أبي 


َه 6 3 0 2 000 -ه شاه هس -25 * ذه 
عَقِيل: أنه كان يخْرّجٌ به جَذَه عبدٌ الله بن هشام منّ السَوقٍ ‏ أو إلى السَوقٍ ‏ فَيَشْتَري الطعام» 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله! مع أنه لم يقع في اليونينية أيةٌ إشارة لوقوع هذه الزيادة عند أحدٍ من رواة البخاري. 


كتاب الدعوات 1 باب الا /ح همل" مم 





فيلقاه ابن الربير وابنُ عمر فيقولان: أشركناء فإنَّ النبيّ يكل قد دعا لك بالبركة فَبشْرَكُهُم 
نرْنّ) أصاب الرّاحلةَ | هي, فَييْءَ قينْعَتُ بها إلى المَنِْلٍ. 

1 206 حدّئنا إبراهيمٌ بنُ سعد. عن صالح بِنٍ كَيْسانَ 
عن ابن شهابٍ. قال: أخبرني حمودٌ بن اليم وهو الذي مج رسول الله يي في وجهه. وهو 
غلا من بأرهم. 

بواجا جده عدن احرائية لاع بالعقاء د حرق يعر ايد فزن انا رضي لله 
عنهاء قالت: كان النبيّ ل يُؤْنَى اع ميم ٠‏ ف ِي بصي فل على كيه فده باء 
فأئبعَه ياه ول يَغْسِلّه. 

- حدّئنا أبو اليَمَانَ أخبرنا مشت عن الرفر هْريّ قال: أخبرني عبد الله بن 


ع 


ملم أ 1 )يش بلاس * 9 2 
تَعْلبةَ بن صُعَيرِ وكان رسولٌ الله كل قد مَسَح عَنْه: أنه و 


+1 
شتام 


/ قوله: «باب الذّعاء للصّبْيان بلبرَكةٍ وقح ُؤوسهم؛ في رواية أن زيد لمروزيٌ: ركسم 
رأسه. بالإفراد. 
سايم ال ا جام تار ا 
و عن أب أمامةً بلفظ: «من مَسَحَ رأس يتيم لا يَمسّحه إلا لله» كان له بكلّ شّعرة تَمُر 
يده عليها حَسنةٌ) وسنده ضعيف. ظ 
ولأحمد (4018) من حديث أبي هريرة: أنَّ رجلاً شكا إلى النبيّ يل قّسوة قلبه: فقال: 
«أطعم لكين وامسّح رأس اليتيم» وسنده حسن”" 
(1) كذا حسّن إسناته الحافظٌ رمه الله هناء مع أنَّ في إسناده عند أحمد انقطاعًء وتبّه إليه رحمه الله في «إتحاف المهرة» 
)7١71(‏ فحكم بانقطاعه حين قدَّم له بقوله: أبو عمران هو الجوني عن أبي هريرة» ولم يسمع منهء وذكر هذا 


الحديث معزواً لأحد. ثم خرّج الحديث من عبد بن حميد بزيادة رجل مبهم بين أبي عمران وبين أبي هريرة. لكن 
للحديث شواهد بحسن بها في الجملة. ش 


١١ 


١١/١ 
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وذكر في الباب أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «وقال أبو موسى: وُلِدَ لي مولود؛ هذا طَرّف من حديثٍ تقدّم 
موصولاً في كتاب العقيقة (571 9). واسم الولد المذكور إبراهيم. 

الثاني: قوله: «حاتم» هو ابن إسماعيلء والْجَعْد يقال فيه: الجُعَيدء بالتّصغيرء والسائب 
ابن يزيد يُعرّف بابنٍ أخت الثَمِرء وقد تقدَّم في «باب خاتم النبوّة» في أوائل التّرجمة النبويّة 
قبل المبعث (041)» وتقدَّم شرح الحديث هناك» وفي «باب استعمال فضل وَضوء الناس» 
من كتاب الظّهارة (150). 

الثالث: قوله: «عن أبي عَقيل» بة بفتح أوّلهء واسمه زهْرة بن مَعْبَده وعبد الله بن هشام: 
هو انيمي من بني كيْم بن هرّة» تقدّم شرح حديئه في الركة (681): 

و1 4:4 0 7 0 سات ٠ه‏ سراه 

الرابع: قوله: «محمود بن الرّبيع» وهو الذي مَجّ رسول الله يك في وَجْهه وهو غلام من 
برهم» كذا أورّدّه مختصراً. وأورّدّه من هذا الوجه في الطّهارة (77) كذلكء ولم يَذَكُر الخبر 
الذي أخبر به محمودٌ وهو حديثه عن عِتبان بن مالك في صلاة النبئّ وَل في بيته. 

وقد أورّدَه في «باب إذا دَحَلَ بيتاً صَلّ حيث شاءً» من كتاب الصلاة (575) من هذا 
الوجه مختصراء فقال: حدّئنا عبد الله بن مَسلّمة حدَّئنا إبراهيم بن سعده 0 
الذي أورَّده هنا إلى محمود , بن الرّبيع» فزاد: عن عتبان بن مالك: أن رسول الله يَكلِ أتام في 210 
منزله فقال: اأين نحت أن صل في بيتك؟» الحديث. 

وأورّدّه عنه (47) من طريق عقيل عن ابن شهاب: أخبرني محمود بن الرّبيع عن 
عتبان بن مالك» فذكره مُطوّلاًء ولم يَذكّر قول محمود في المجّة. 
. وذكر في العلم (710) من طريق الزْيّيديَ عن الزَهْريٌ عن محمود مُقِتّصراً على قصّة المجّة/ 
أتمّ مما هناء قال: عَقَلْتُ من النبيّ يك يح وقد شَرَحته هُناك. 

وأورَّدّه قبل «باب الذّكر في الصلاة» (854 و من طريق / مَعمّر عن الزُهْريٌ 


)١(‏ تمرّف في (س) إلى: إلى. 
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مُطْوّلاَء بقصّة المجّة وبحديث عتبان. 

وأورّدَة في الرّقاق (54717) من هذا الوجه كذلك, لكن باختصار. 

وقد أورَّدَ مسلم 7 و/501/ 550) حديث عتبان من طرق عن الزّهْرِيٌ منها للأوزاعيّ 
عنه قصة محمود في المجّةء ول يبه لذلك الحُميديّ في «جمعه فَتَرَجَمَ لمحمود بن الرّبيع في 
الصحابة الذينَ انقَرّدَ البخاريّ بتخريج حديثهم وماق 'ل#اخديتك المجّة اللمذكورة: وكائه 
نكاراى التخاري ادعو تفرفه ست فل ال ديك عل 

الخامس: حديث عائشة في قصّة الغلام الذي بالّ في ججر النبيّ يك وقد مَصَى شرحه 
مُستّوقٌ في كتاب الصلاة (7577). 

السادس: عد عله اللا ون لزاون لعن كيكلين حل دوه منستان صغير» 
وأبوه تَعْلبة صحايّ أيضاًء ويقال فيه: ابن أبي صُعَير أيضاً. 

قوله: «وكان رسول الله يكل مَسَحَ عند كذا هنا باختصاره وتقدّم مُعلّقاً في غزوة الفتح 
)٠(‏ من طريق يونس عن الزُهْرِيٌ بلفظ: مَسَحَ وجهه عام الفتح» وتقدّم شرحه هُناك. 
ووَقَمَ في «الزُهْريّاتَ) لذ عن أبي اليَمَان شيخ البخاري فيه بلفظ: مَسَحْ وجهه زمن الفتح» 
كذا أخرجه الطبرائنٌ في امُسنّد الشَاميّنَ» )١947(‏ عن أب ررْعة الدَمَشْقيّ عن أبي اليّمَان. 

قوله: «أنّه رَأَى سَعْد بن أبي وقّاص يُوتِر بِرَكْعةٍ) سَبَقّتٍِ الإشارة إلى هذا في كتاب الوتر 
(4944). 


ووَقَمَ في رواية الطبران”" بعد قوله: ركعة: واحدة بعد صلاة العشاء لا يزيد عليها حتّى 
يقوم من جوف اللَّيل» وسَبّقٌ بيان الاختلاف في الوتر بركعة قَرْدةٍ مُستَوق. 
7"- باب الصّلاة على النبيّ كَل 
0 "1"- حدّئنا آدف حدّئنا شُْبةٌ حدّثنا الحَكَمٌء قال: سمعثٌ عبد الرّحنٍ بن أبي ليل» 
قال: قتي كَعْبٌ بن عَجْرة فقال: ألا أمدي لك هَدِيّة؟ إَ النبي يه خَرَجَّ علينا فقَلّنا: يا 


.)5999( يعنى في مسند الشاميين»» وَغَمّلٍ الحافظ رحمه الله عن وجود هذا الحديث في لمسند أحمد)‎ )١( 


١/1 
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رسول الله قد عَلِمْنا كيف تُلّمُ عليكٌ» فكيفف تُصَلِ عليكَ؟ فقال: «قولوا: اللهمَ صَلّ على 
حَمَّدٍ وعلى آلٍ محمد كا صَلَيِتَ على آل إبراهيم إنّكَ يد تحِينٌ الهم باك على محمد وعلى 
آل محمد كا بارَكْتّ على آلٍ إبراهيم إن عيدٌ يجيد . 

- حدَّئنا إبراهيمُ بن حمزة. حدّئنا ابنُ أبي حازم والدَّراوَرْدِيُ» عن يزيت عن 
عبد الله بن حَبَابِ عن أبي سعيد الحُذْري» قال: قُلْنا: يا 20 الله هذا السَّلامُ عليكٌ» 
فكيف تُصَلٍ؟ قال: «قولوا: اللهمّ صَلَّ على محمد عبدِكَ ورسولِكَ» ىا صَلَّتَ على إبراهيم. 
وبارك على محمّدِ وعلى آل محمّدِء ىا بارَكْتٌ على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيم». 

قوله: «باب الصّلاة على النبيّ بكلا هذا الإطلاق يحتمل حُكمّها وفضلها وصِمَتَها ومحلّهاء 
والاقتصار على ما أورّدّه في الباب يدل على إرادة الثالث» وقد يُؤحَذ منه الثاني أمَا حكمها 
فحاصلٌ ما وقّفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: 

أوّها: قول ابن جَرِير الطَبريٌ: إِتّا من المسيّحَبّات, واذَّعَى الإجماع على ذلك. 

ثانيها: مُقابله» وهو نقل ابن القّضَّار وغيره الإجماع على أنهَا تجبُ في الجملة بخير حصرء 
لكن أقل ما يحصّل به الإجزاء مرّة. 

الثها: تجب في العُمر في صلاة أو في غيرهاء وهي مثل كلمة التّوحيدء قاله أبو بكر 
لازي من الحنفيّة وابن/ حَزْم وغيرهما. وقال القُرطْيّ المفسّر: لا لاف في وجوبها في العمر 
مرّة» وأئَّها واجبة في كل حين وجوب السّنّن الموّكّدة» وسَبَّقَه ابن عَطيَّة. 

رابعها: تجب في القُعود آخر الصلاة بين قول التَّمَهّد وسّلام اكه قاله الشافعيّ ومن 

خامسها: تجب في التَّشَهّده وهو قول الشَّعبِيَ وإسحاق بن راهويه. 

سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المَحَلء نُقِل ذلك عن أبي جعفر الباقر. 

سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بِعَدَّدء قاله أبو بكر بن بُكير من المالكيّة. 


سًُ 


ثامنها: كلّ) ذكِرَ قاله اللّحاويٌ وجماعة من الحنفيّة» والليميَ وجماعة من الشافعيّة: 
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ححشَّريٌ. 

تاسعها: ف كل تجلِس مرة ولو تَكَرَّرَ ؤِكْره رار حكاه الرَّعْشَّريَ.. 

عاشرها: في كل دعاء كاه أنقيا: 

وأمًا تَلّها فيَؤْحَذ مما أوردتّه من بيان الآراء في حُكمهاء وسأذكر ما وَرَدَ فيه عند الكلام 
على فضلها. 

وأمّا صِمَتها فهي أصلٌ ما يُعوّل عليه في حديئي الباب. 

قوله: «حدَّئنا الحَكَم» م أقِفْ عليه في جميع الطّرق عن شّعْبة إلا هكذا غير منسوب”", 
وهو فقيه الكوفة في عصره؛ وهو ابن عْتّيبة» بمُثْنَاةٍ وموحّدة مُصغْر ووَقَعَ عند التَرمِذَيّ 
(8) والطبري”” وغيرهما من رواية مالك بن مِغْول وغيره منسوباء قالوا: عن الحَكّم بن 


5 
عيسهة. 


0. 


وعبد الرّحمن بن أب ليل تابعيّ كبيرء وهو والد ابن أب ليل فقيه الكوفة محمّد بن 
عبد الرّحمن بن أب ليل» ينسَب إلى جَذه. 

قوله: «لَقيَي كَعْبِ بن عُجُرة) في رواية فِطْر بن خليفة [عن ا حكم بن عتّيبة]" عن ابن 
أبي ليل: لَقيّتي كعب بن عجرة الأنصاريّ. أخرجه الطبراننٌ (711/19). 

وتَقَلَ ابن سعد عن الواة قدي: أنه أنصاريّ من أنفسهم. وتّعقبَه فقال: لم أجده في تَسَب 
الأنصار, والمشهور أنَّهِبَلَويّ. والجمع بين القولين: أنه بَلَويّ حالّف الأنصار. 

وعَيّنَ المحاريّ عن مالك بن مِغُول عن اَكَم المكان الذي التَقيا به» فأخرجه الطَيريٌ؛) 


.)559( قد وقع ذلك عند ابن مَندَهُ في «التوحيد»‎ )١( 

.07117( تحرّف في (س) إلى: الطبراني» وهو في «مبذيب الآثار» للطبري في الجزء الذي حققه علي رضا برقم‎ )١( 
.)7177( /١9 على أنه عند الطبراني أيضاً في «المعجم الكبير»‎ 

(*) ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س». ولا بِدّ منه» إذ هو ثابت في «معجم الطبراني»» ولا تعرف 
لفطر رواية عن ابن أب ليل. 

() في «تبذيب الآثار» في الجزء الذي حققه علي رضا (3771). 
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من طريقة تلفظ؟ أن كنبا قال لوعو يلوف والبيكنة: 


قوله: «ألا مدي لك هد هَديّة» زاد عبد الله بن عيسى بن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن جَدّه 
كما تقدّم في أحاديث الأنبياء ١‏ ): سمعتها من النبي يَكلِ. 

قوله: «إنَّ النبي يك > حَرَجَ علينا» يجوز في «إنَّ) الفمتح والكسر. 

وقال الفاكهانّ في «شرح العمدة»: في هذا السّياق إضمارٌ تقديره: فقال عبد الرّحمن: نعم» 
فقال كعب: إِنَّ النبيئ وكه. 

قلت: وَقَعَ ذلك صريحاً في رواية شّبَابة وعَفَانا© عن شُعْبة بلفظ: قلت: بلى» قال. 
أخرجه الخلّعي”" في «فوائده» (4)» وفي رواية عبد الله بن عيسى المذكورة ولفظه: فقلت: 
بلى» فأهدها لي» فقال. 

قوله: «فقَلنا: يا رسول الله» كذا في مُعظّم الرّوايات عن كعب بن عُجرة: قلناء بصيغة 
الجمع» وكذا وَقَمّ في حديث أبي سعيد في الباب» ومثله في حديث بُرّيدة عند أحمد 
(4 >؛» وفي حديث طلحة عند التسائمٌ .))1١51١15(‏ وفي حديث أبي هريرة عند 
الطيرع 8 

ووَقَمَ عند أبي داود (917) عن حفص بن عمر عن شُعْبة بسندٍ حديث الباب: قلنا- أو 
قالوا- يا رسول الله بالشكٌء والمراد الصحابة» أو مَن حَضَرَ منهم. 

ع ال ل أن 


)١(‏ جاء في «الخلّعيات» مقروناً معهما يحبى بن عبّاد. ونصّ الخلّعي على أنَّ اللفظ ليحيى. 

)١(‏ تحرّف في الأصلين إلى: الحليمي» والمثبت من هامش (ع) و(س) هو الصواب. 

(*) في «تهذيب الآثار» في الجزء الذي حققه علي رضا 54-7417 07): وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من 
«سئن النسائي الكبرى» (941/47). 

(5) لم نقف عليه فيها طبع من احديثه؛ وامسندهاء وهو أيضاً عند ابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي يله (١١)؛‏ 
وفي «تهذيب الآثار» (919). 
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وقال الفاكهانّ: الظاهر أنَّ السّؤال صَدَّرٌ من بعضهم لا من جميعهم» ففيه التّعبير عن 
البعض بالكل. ثم قال: ويَبعُد جدّاً أن يكون كعب هو الذي باهر السّوال مُنمَرِداً به» فأتى 
بالنَونٍ التي للتّظيم» بل لا يجوز ذلك. لأنَّ النبيّ يكِ أجاب بقوله: «قولوا»» فلو كان السائل 
واحداً لقال له: قلء ول يَقُل: قولوا. انتهى. 

ولم يظهرلي وجه نفي الجواز» وما المانع أن يسأل الصحابيّ الواحد عن الحكم, فيجيب ك1 
بصيغة «قولوا» إشارة إلى اشتراك الكلّ في الُكم؟ ويُوّكّده أنَّ في نفس السّؤال: قد عَرَفنا 
كيف تُسِلَّم عليك فكيف تُصِلٍ؟ كلها بصيغة الجمعء فدَلَّ على أنَّهِ سأ لنفسه ولغيره 
فحَسَنَ الجواب بصيغة الجمع لكن الإتيان بنونٍ العَظّمة في خطاب/ النبيّ ككل لا يْظنَّ ١١4/1١‏ 
بالصحابيّ» فإن تَبَتَ أنَّ السائل كان متعدّداً فواضحء وإن تَبّتَ أنه كان واحداً فالحكمة في 
الإتيان بصيغة الجمع الإشارة إلى أنَّ الشّوال لا يتصٌ به» بل يريد نفسّه ومّن يوافقه على 
ذلك؛ فحَمِلَّه على ظاهره من الجمع هو المعتمّده على أنَّ الذي فاه الفاكهانٌ قد وَرَدَ في 
بعض الطرقة فعئد الطََريّ (0") من طريق الأجلّح عن الَكّم بلفظ: قمت إليه 
فقلت: السّلام عليك قد عَرَفناه فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: «قل: اللهمّ صَلَْ 
على محمّد) الحديث. 

وقد وَقَفْثُ من تعبين من بِاشَّرَ السّؤال على جماعة: وهم كعب بن عجرة» وبشير بن 
سعد والد النعمان» وزيد بن _خارجة الأنصاريٌء وطلحة بن عُبِيد الله وأبو هريرة» 
وعبد الرّحمن بن بشير. ظ 

ما كعبء فَوَقَعّ عند الطبرايٌ"" (19/ 71/4) من رواية محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي 
ليل عن الحَكّم بهذا السّنّدء بلفظ: قلت: يا رسول الله» قد علمنا. ظ 

وأمّا بَشير» ففي حديث أبي مسعود عند مالك /١(‏ 157-170) ومسلم (4045) وغيرهما: 


(1) وهو أيضاً عند النسائي في «الكبرى) )١119(‏ من طريق عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن ابن أبي ليل» 
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أنّه رأى النبيّ ب في يلس سعد بن عبادة» فقال له يشير بن سعد: أُمَرّنا الله أن نُصلٍ 
عليك. الحديث. 

وأمّا زيد بن خارجة» فأخرج النّسائينٌ )١745(‏ من حديثه قال: أنا سألت رسول الله عَكِِ 
فقال: ١صَلّوا‏ عن واجتّهدوا في الدّعاء؛ وقولوا: اللهمَّ صَلَّ على حمّد؛ الحديث. 

وأخرج الطبَرِيٌّ 50”) من حديث طلحة قال: قلت: يا رسول الله» كيف الصلاة 
عليك؟ ومحرّج حديثهما واحد. 

وأمّا حديث أبي هريرة» فأخرج الشافعيّ )١5١ /١(‏ من حديثه أنَّهِ قال: يا رسول الله 
كيف تُصل عليك؟ 


وأمًا حديث عبد الرّحمن بن بشير» فأخرجه إساعيل القاضى في كتاب «فضل الصلاة 
على النبيّ كك (7) قال: قلت”" ‏ أو قيل - للنبيّ يَكلِ. هكذا عنده على الشكُ. 


بهم أبو عَوَانة في «صحيحه» (14170) من رواية الأجلّح وحمزة الزّيَّات عن الحكّم 
السائل» ولفظه: جاء رجل فقال: يا رسول الله» قد علمنا. 

ووّقَعَ لهذا الشسّؤال سببٌ أخرجه البيهقيٌ والجلّعيَ من طريق الحسن بن محمّد بن الصّباح 
عفاي حدّئنا إسماعيل بن زَكَريًا عن الأعمّش ومسعر ومالك بن مِغْوَلٍ عن الحَكم 
عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن كعب بن عُجرة قال: لما نزلت: ا إنَ لله َمَِحكَتَه. 


ره له لل 


بِصَلُونَ عالت * الآية [الأحزاب:51] قلنا: يا رسول الله قد علمناء الحديث. 


)١(‏ قوله: «قلت» (والذي في مطبوع «فضل الصلاة على النبي بكيِه: قلنا) وهم لا محالة» لأنَّ عبد الرحمن بن 
بشير ‏ ويقال: ابن بشر - تابعي» وروايته عن النبي يلد مرسلة» ك! نبه عليه النسائي في «السنن الكيرى» 
بإثر الحديث (41740)» والدارقطني في «سؤالات البرقاني» السؤال (7175)» وقد ذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ 277١/0‏ ومسلم في «الكنى والأسماء» (0387)» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
١» 0‏ وابن حبان في «الثقات» 0/ 87» والدارقطني في «ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم» )58٠0(‏ 
فهو إذاً تابعي» وحديثه في الصلاة على النبي ككل المحفوظٌ فيه أنه مرسلٌء كما نبّه عليه الدارقطني في 
العلل» .)٠١65(‏ ش ْ 
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وقد أخرج مسلم.(18/407) هذا الحديث عن محمّد بن بكار عن إسماعيل بن زَّكْريًا 
ول يسُّق لفظه بل أحالّ به على ما قبله» فهو على شرطه. 
وأخرجه السّرّاجَ من طريق مالك بن مغول وحده كذلك. 
وأخرج أحمد (1817) والبيهقيُ”" وإسماعيل القاضي (00) من. طريق يزيد بن أبي 
زياد» والطبرائعٌ (19/ 774) من طريق محمد بن عبد الرّحمن بن أب ليل» والطَّرَيّ (/75) 
من طريق الأجلّح. والسَّرّاجٍ من طريق سفيان وزائدة ‏ فرّقَه) - وأبو عَوّانة في ا«اصحيحه) 
(1910) من طريق الأجلّح وحمزة الزَّيَاتَء كلّهم عن الحَكّم مثله. 
وأخرج أبو عَوَانة (1910) أيضاً من طريق مجاهد عن عبد الرّحمن بن أبي ليل مثله. 
وفي حديث طلحة عند الطَّّرَيٌ (879): أتى رجل النبيّ لله فقال: سمعت الله يقول: 
7 لَه وَمَكِحكمَه > الآية [الأحزاب:57]» فكيف الصلاة عليك؟ 
قوله: «قد علمنا» المشهور في الرّواية بفنتح أوّله وكسر اللام َف جور بعضهم صَم 
وله والتّْديد على البناء للمجهول» ووَكَ في رواية ابن عَُيةَ عن يزيد بن أبي زياد بالشكٌ 
ولفظه: قلنا : قد عَلِمنا أو علّمئاة دون ه في «الِخلَعيّات» (8). 
وكلا اع اج السّرّاجٍ من طريق مالك بن مغْوّل عن الحَكُم بلفظ: ا لام 
ووَقَمَ في رواية حفص بن عمر المذكورة: أمزتنا أن تُصِل عليك؛ وأن تُسلّم عليك؛ 
فأمًا | فأمّا السَّلام فقد عَرَفناهه وفي ضبط «عَرَفناه) ما تقدّم في «عَلِمناه»» وأراد بقوله: : أمّرتناء 
أي: بَلّغننا عن الله تعالى أنه أمرَ بذلك. 
دك" 
وفي رواية عبد الله بن عيسى المذكورة: كيف الصلاة عليكم أهلّ البيت؟ فَإنَ الله قد عَلَّمنا 
كيف يُسلّمء أي: عَلَّمَنا الله كيفيّة السّلام عليك على لسانك ويواسطة بيانك. 
وأمًا إتيانه بصيغة الجمع في قوله: عليكُم» فقد بدن مُراده بقوله: أهل البيت»/ لأنَّه لو اقتصَرٌ ١١5/1١‏ 


.)7 57 في «الدعوات الكبير»‎ )١( 
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عليها لاحتمل أن يريد بها التَظيم؛ ويها تَحصّل مُطابقة الجواب للسّؤال حيثُ قال: «على محمّد 
وعلى آل محمّدا وبهذا يُستَغْنى عن قول من قال: في الجواب زيادة على السّوالء لأنَّ السّؤال 
وَقَعَ عن كبفيَّة الصلاة عليه فوَقَمَ الجواب عن ذلك بزيادة كيفيّة الصلاة على آله. 

قوله: كيف تُسلّم عليك» قال البيهقيٌ: فيه إشارة إلى السّلام الذي في التََهّده وهو 
قول: السّلام عليك أبّها النبيَ ورحمة الله وبَرّكاته. فيكون المراد بقولهم: فكيف تُصلٍ 
عليك؟ أي: بعد التّشَهّدء انتهى. 

وتفسير السّلام بذلك هو الظّاهر. وحكى ابن عبد البَرّ فيه احتمالأ» وهو أنَّ المراد به 
السّلام الذي يُتَحلّل به من الصلاة» وقال: إِنَّ الأوّل أظهّرء وكذا ذكر عياض وغيره؛ ورّةٌ 
بعضهم الاحتمال المذكور بأنَّ سَلام التّحلّل لا يَتَمَيّد به اثّماقاً. كذا قيلّء وفي نقل الاتّماق 
نظر. فقد جَرّمَ جماعة من المالكيّة بأنّهِ يُستَحَبَ للمُصَلٍ أن يقول عند سَلام التّحَلّل: 
السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبّرّكاته السّلام عليكم. ذكره عياض وقبله ابن أبي زيد 
ار 

قوله: «فكيف نُصَلِ عليك؟؟ زاد أبو مسعود في حديثه: فسَكَّتَ رسول الله بَِةِ حتّى 
مَّينا أنّه لم يسأله. وإنّا تَنُوا ذلك حَحشّية أن يكون ل يُعجبه السّؤال المذكور لما ترّرَ عندهم 
من النّهَي عن ذلك. فقد تقدَّم في تفسير قوله تعالى: « لا مَكَنُوا عَنْأشَهَه 4 [المائدة:١١٠]‏ 
من سورة الماتدة بيان ذلك .)5571١(‏ 

ووَقَمَ عند الطَبَرئٌ”" من وجه آخر في هذا الحديث: فسَكّتَ حتّى جاءه الوحي, فقال: 
«تقولون». 

واختلف في المراد بقولهم: «كيف» فقيل: المراد السّؤال عن معنى الصلاة المأمور بها 
وبأيٌ”" لفظ تؤدّى» وقيل: عن صمّتها. قال عياض: لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله 
)١(‏ في «تهذيب الآثار؛ (747)) وقد تحرّف في (س) إلى : الطبراني. ٠‏ 
() في (س): بأيّء بإسقاط الواو. 
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1 - 


تعالى: «صَنُوْعكيِهِ 4 [الأحزاب:21] يحتمل الرّحمة والدّعاء والتعظيم» سألوا بأ لفظ تُوَدَى؟ 
هكذا قال بعض المشايخ ورَجّحَ الباجيّ أنَّ الشّؤال إِنَّا وَقَمَ عن صفّتها لاعن جنسهاء و 
أظهرٌ لأنْ لفظ اقيف» ظاهر في الصّفة» وأمّا الجنس فيُسأل عنه بلفظ «ما». 

وبه جَرَّمَ القُرطيَ فقال: هذا سؤال مَن أشكلّت عليه كيفيّة ما فُهِمَ أصلّه وذلك أتّم 
عَرَفوا المراد بالصلاة فسألوا عن الصّفة التي تليق مها ليُستعولوها. انتهى. 

والحامل لهم على ذلك أنَّ السّلام لما تقدّم بلفظٍ مخحصوص وهو: السّلام عليك أبّها 
النبيّ ورحمة الله وبّرّكاته. فهموا ينه أنَّ الصلاة أيضاً تقع بلفظٍ مخصوصء وعَدّلوا عن 
القياس لإمكان الوقوف على النّصّ ولا سيِّا في ألفاظ الأذكارء فإئَّا تجيء خارجة عن 
القياس غالباًء فوَقَمَ الأمر ىا قهمواء 007 قولوا: الصلاة عليك أبّها النبيّ 
ورحمة الله ويَركاته» ولا قولوا: الصلاة والسّلام عليك .. إلى آخره؛ بل عَلَّمَهم صيغةً 
أخرى: 

قوله: «فقال: قولوا: الله هذه كلمة كَثّرَ استع الها في الدّعاءء وهو بمعنى: يا الله» 
والميم عرض عن حرف النّداءء فلا يقال: الهم عَفور رحيم مثلاًء وإنّا يقال: اللهمّ اغفر 
لي واركمني» ولا يلها حرف النّداء إلا في نادرء كقولٍ الرَّاجِز": 

إِنإذاماحادتٌ ألقنَا أقولٌ: يالئلهّمَ الله 


1-02 
85 


واختصّ هذا الاسم بقطع الهمزة عند النداء» ووجوب تفخيم لامه ويدخولٍ حرف 
الثداء عليه مع التعريف. 

رذعب التزا وين حابس الكرنين إلى أن أصله: فورب الام 
امغر ين بلاهارة وال نا ببخير. 

وقيل: بل زائدة كا في: زُرْقُم للسَّدِيدِ الزّزقة» وزِيدّت في الاسم العظيم تفخياً. وقيل: 
بل هو كالواو الدَالّة على الجمعء كأنَّ الدّاعي قال: يا من اجتَمَعَت له الأسماء المُستى» ولذلك 


.1460 هو أمية بن أبي الصَّلت. انظر «خزانة الأدب» للبغدادي ؟/‎ )١( 


١ 


تلوس باب 6" /رح مهم فتح الباري بشرح البخاري 
شُدَدَتِ اميم لتكونَ عوضاً عن علامة الجمع» وقد جاء عن الحسن البصريّ: الله جُتَمَع 
لدعا وعن التّضربن شّمَيل: مَن قال: الله فقد سألّ الله بجميع أسرائه. 


قوله: اصَلَّ) تقدّم في أواخر تفسير الأحزاب عن أي العاليّة: أنَّ معنى صلاة الله على نييّه: 
ناوه عليه عند ملائكته ومعنى صلاة الملائكة عليه: الدقاء له 





وعند ابن أبي حاتم عن مُقاتل بن حَيّانَ قال: صلاة الله:/ مَغْفْرَته وصلاة الملائكة: 
الاستغفار. وعن ابن عبّاس: أنَّ معنى صلاة الملائكة الدّعاء بالبركة» ونقل التّرمذي”" عن 
سفيان الثوري وغير واحد'" قالوا: صلاة الرَّبّ: الرّحمةء وصلاة الملاتكة: الاستغفار. 

وقال الضَّحَاك بن مُزَاجِم: صلاة الله: رحمته وفي رواية عنه: مَعْفْرته وصلاة الملائكة: 
الدعاءء أخرجهم| إسماعيل القاضي عنه. وكأنّه يريد الدّعاء بالمغفرة ونحوها. 

وقال المبرّد: الصلاة من الله: الرّحمة» ومن الملائكة: رِقَةٌ تَعَثْ على استدعاء الرّحمة. 

وتعقت بأن لله غايرَ بين الصلاة والرّحمة في قوله: «اولَهِكَ عَلْهِمْ صَلَوتٌ من ره 
وَيحمَةٌ 4 [البقرة:411017 وكذلك فهمَ الصحابة المغايرة من قوله تعالى: «إصّلُوا عليه 
وَسَيَمُوأ4 [الأحزاب:51] حبَّى سألوا عن كيفيّة الصلاة» مع تَقَدّم ؤِكْر الرّحة في تعليم 
السّلام حيثٌ جاء بلفظ: السّلام عليك أَبّها النبيَ ورحمة الله وبّرّكاته. وأقَرّهم النبيّ يكل 
فلو كانت الصلاة بمعنى الرّحمة لقال لهم: قد علمتّم ذلك في السّلام. 

وجَوَّرٌ التليميّ أن تكون الصلاة ة بمعنى السّلام عليه» وفيه نظرء وحديث الباب يَرَدٌ 
على ذلك. 

وأولّ الأقوال ما تقدَّم عن أبي العاليّة: أنَّ معنى صلاة الله على نبيّه: تناو عليه وتعظيمه» 
وصلاة الملائكة وغيرهم عليه: طلب ذلك له من الله تعالى» والمراد: طلب الزيادة لا طلب 
أصل الصلاة. 

.)51/91( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


(؟) بإثر الحديث (586) من #جامعه». 
(؟) من قوله: «صلاة الملاتكة الدّعاء بالبركة» إلى هنا سقط من (س). 
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وقيل: صلاة الله على خلقه تكون خاصّةً وتكون عامّة فصلاته على أنبيائه: هي ما 
تقدَّم من الثّناء والتعظيمء وصلاته على غيرهم: الرّحمة فهي التي وسعّت كلّ شيء. وتَقَلَ 
عياض عن بكر القَُيرِيٌّ قال: الصلاة على النبيّ يل من الله تشريف وزيادة تُكرمة» وعلى 
مَن دون النبيّ رحمة. 

وبهذا التقرير يظهر المّرق بين النبيّ كله وبين سائر المؤمنِينَ حيث قال الله تعالى: <ل نَأل 
وَمَكِيِصَكَيَهُِيصَلُونَ عل أل 4 [الأحزاب:57]: وقال قبل ذلك في السّورة المذكورة: # هو 
أَلَِى يِصيِِ علبي وَمَلَتيكته, 4 [الأحزاب:4]» ومن المعلوم أن القدْر الذي يَليق بالنبيّ كَل 
من ذلك أرقّع ما يَِيق بغيره» والإجماع مُنعَقِد على أنَّ في هذه الآية من تعظيم النبيّ بك 
000000 

وقال الحليميّ في «الشّعَب): معنى الصلاة على النبي كِ: تعظيمّه. فمعنى قولنا: اللهم 
صَلَّ على حبّد: عَظَّم محمّداً. والمراد: تعظيمه في الدّنيا بإعلاء ؤِكْره وإظهار دينه» وإبقاء 
شريعته» وفي الآخرة بإجزال مَتُوبََهِ وتشفيعه في أمّته وإبداء فضيلّته بالمقام المحمود وعلى هذا 
فالمراد بقوله تعالى: «إصَلُواعلَيهِ 4: ادعوا رَبَكم بالصلاة عليه؛ انتهى. 

ولا يُعكّر عليه عَطفُ آله وأزواجه وذَرَيّته عليه فإنَّه لا يَمتَنِع أن يدعى لهم التَعظيمء 
إذ تعظيم كل أحد بِحَسَبٍ ما يَلِيق به. 

وما تقدَّم عن أبي العاليّة أظهّرء فإنَّه تحصّل به استعمال لفظ الصلاة بالنّسبة إلى الله وإلى 
ملائكته وإلى المؤمنينَ المأمورينَ بذلك بمعبّى واحدء ويُؤيّده أن لا خلافٌ في جواز التَرّحُم 
على غير الأنبياء. 

واخمّلفَ في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كان معنى قولنا: اللهمٌ صل على محمّد: 
اللهمّ ارحم محمّداً أو تَرَحَم على محمّده ار لغير الأنبياء. وكذا لو كانت بمعنى البَرَكة 
وكذا الرّحمة» لَسَقَطدَ الوجوب في التّشَّهّد عند مَن يُوجبه بقولٍ المصَل في التشّهُد: «السَّلام 
عليك أبّها النبيّ ورحمة الله وبَرّكاته» ويمكن الانفصال أن ذلك وَكَمَ بطريق اَعَد فلا 


١5 
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بذ من الإتيان به» ولو سّبِقٌ الإتيانٌ بها يدل عليه. 

قوله: «على محمّد وعلى آل محمّدا كذا وَقَمّ في الموضعينٍ في قوله: «صَل» وفي قوله: 
«وبارك» ولكن وَقَعَ في الثاني: «وبارك على آل إبراهيم»؛ ووَّقَمَ عند البيهقيّ (؟/ )١417‏ من 
وجه آخر عن آدم شيخ البخاريٌ فيه: «على إبراهيم»؛ ولم يَقّل: «على آل إبراهيم». أذ 
را ا 0 «على آل أبي أوق)”". 

قلت: والح أن وكْرَحمّد وإبراهيم. وؤكْرٌ آل محمد وآ إبراهيم يم ثابت في أصل الخبر. 

للع ا م اي ا 
تق زول الله علا يف اكلام خلاقة » أي: في قوله تعالى: ا 
ملرا عه وسلثرا متنه |4 فق تمل فدىء أي: على أهل بيتك. لأنَّ الصلاة عليه قد 
عَرِفَت مع السّلام من الآية» قال: فكان السّؤال عن الصلاة على الآل تشريفاًلهم. 

وقدّم ذ ر”" محمّد في الجواب لقوله تعالى: لا تُمَدَموا بين يدي لَه وَرَسُولوء # [الحجرات:١]‏ 
وفائدته الدّلالة على الاختصاص. قال: وإنَّا ترك كر إبراهيم لِينبّهَ على هذه النكتة» ولو ذُكر 
م يُفَهّم أن ذِكْرَ محمّد على سبيل التّمهيد. انتهى» ولا يخفى ضعفُ ما قال. 

ووَقَمَ في حديث أبي مسعود عند أبي داود (441) والنّسائيٌ (كغ974): «على محمّد النبيّ 
الأمّيّ». وني حديث أبي سعيد في الباب: «على محمد عبدك ورسولك كها صَلَّت على إبراهيم؛» 
ول يُذكّر آل محمّد ولا آل إبراهيم» وهذا إن لم يحم على ما قلت أنّ بعض الرّواة حَفِظ مالم 
يحفظ الآخرٌ والأظهَرٌ فساد ما بَحَنّه الطّيبيّ”". 
)١(‏ تقدم برقم .)١591(‏ 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وقد ذكر. 
() أراد الحافظ أن يبين أنَّ هذا الاختلاف في الروايات في ذكر الآل وعدم ذكره إن لم يُحمل على أنَّ بعض الرواة 

حفظ مالم يحفظ الآخر فإنه يحمل على تعدد الروايات» وكلها ثابتة» وأنه على أي حال فالأظهر فساد ما بحثه 

الطيبي؛ والله أعلم. 
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وفي حديث أبي حميد في الباب بعده: ١على‏ محمّد وأزواجه وذَرَيّته) وم يك الآل في 
«الصّحيح»» ووَّقَعَت في رواية ابن ماجَة”" 

وعند أبي داود (447) من حديث أبي هريرة: «اللهمَ صَلّ على محمّد النبيّ وأزواجه 
أّهات المؤمنينَ وذْرَيّته وأهل بيتها» وأخرجه الاي ئي”" من الوجه الذي أخرجه منه 
أبو داود» ولكن وَقَمَّ في السّتّد اختلاف بين موسى بن إسماعيل شيخ أبو داود فيه» 
وبين عَمْرو بن عاصم شيخ شيخ النّسائيّ فيه؛ فروياه معاً عن حِبّانَ بن يسار - وهو 
بكسر المهمّلة وتشديد الموحّدة وأبوه بِمُثْنَاةٍ ومُهمّلة خفيفة ‏ فَوَّقَمَ في رواية موسى 
عنه: عن عبيد الله بن طلحة عن محمّد بن عل عن تُعَيم المُجور عن أبي هريرة» وفي 
رواية عَمْرو بن عاصم عنه: عن عبد الرّحمن بن طلحة عن محمّد بن عللّ عن محمّد ابن 
الحنفيّة عن أبيه عل ابن أبي طالب. ورواية موسى أرجّح» ويحتمل أن يكون لبان فيه 
سندان. 

ووَقَعَ في حديث أبي مسعود وحذه في آخره: «في العالمينَ إن حميد تجِيد)» ومثله في 
رواية كاودين قيس :عن تتم الملعورعن أي هريرة عند اكد اع 

قال النّوويّ في "شرح المهذّب): ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصّحيحة فيقول: «اللهمَ 
صَلّ على حبّد النبيّ اَي وعلى آل محمد وأزواجه ودُرَيّتهه يا صَلَّيت على إبراهيم وآلٍ إبراهيم 
وبارك» مثله» وزاد في آخره: «في العالمينَ»» وقال في «الأذكار» مثله» وزاد: «عبدك ورسولك» 


بعد قوله: محمّد) في ١صَلٌ)‏ : يَزِدها في «بارك». وقال في «التّحقيق» و«الفتاوى» مثله» إلا 


ا 


أنه أ سقط «النبيّ الأميّ ي» في «وبارك». 
5 َِ ر ع2 4 
وفاته أشنا لعلها تواز قدرَ ما زادّه أو تيد عليه منها:.قوله: «أمّهات المؤمنِينَ»» بعد 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله مع أنَّ الذي في أصولنا الخطية لابن ماجه دون ذكر الآل. 


(؟) هذا أخرجه النسائي في (مسند على» كما بينه الحافظ في «النكت الظراف» .)١55140(‏ 
(؟) وهوأيضاً في «فوائد سَمّويه؛ (87). 


١/١ 
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قوله: «أزواجه». ومنها: و«أهل بيته)» بعد قوله: (وذريتها وقد ورّدّت في حديث ابن مسعود 
عند الدَارَقط يت 0©. 

ومنها: «عبدك ورسولك» في «وبارك»» ومنها: «في العالمينَ» في الأولى» ومنها: (إنّك ميد 
تحيد» قبل «وبارك»» ومنها: «اللهمٌ» قبل «وبارك». فإئَّهما تنا معاً في رواية للنّسائيٌ 0 

ومنها: «وتّرّخَم على محمّد...2 إلى آخره. وسيأق البحث فيها بعد. 

ومنها في آخر التَسهُد: وعلينا معهم. وهي عند التَرْمِذيَ (487) من طريق أبي اناف 
عن زائدة عن الأعمّش ش عن الحَكم نحو حديث الباب» قال في آخره: قال عبد الرّحمن: ونحنن 
نقول: اوعلذا مميع تركذ اخرها التراج بن ظريق انيه" 

وتَعقّبَ ابن العربيّ هذه الزّيادة» قال: هذا شيء انقَرَدَ به زائدة فلا يُعرّلُ عليه فإنَّ 
الناس اختَلفوا في معنى الآلِ اختلافاً كثيراء ومن جُملته نهم أمّتهه فلا يبقَى للتّكرار فائدة» 
واختَلّفوا أيضاً في جواز الصلاة على غير الأنبياء» فلا تَرَى أن تُشرك في هذه التصوصيّة 
مع محمّد وآلِه أحداً. 

وتَعقَبَه شحنا في «شرح المَرمِذيّ) بأنَّ زائدة من الأثبات فانفِراده لو انقَرَد لا يَضْرَ مع 
كونه لم ينمْر فقد أخرجها إسماعيل القاضى في كتاب «فضل الصلاة» (01 و08) من 
رمو عويره بن أبي زياد عن عبد الرّحمن بن أبي ليل» ويزيدٌ استَشهَدَ به مسلم» وعند 
البيهقي ف «السّعَب) )4١1/4(‏ من حديث جابر نحو حديث الباب» وفي آخره: «وعلينا 
معهم؟. 

وأمّا الإيراد الأوّل: فإنّه ينض بمَن يرى أنَّ معنى الآلٍ كل الأمّةء ومع ذلك فلا ممع أن/ 


يُعطف الخاصٌ عل العام ولا سيّا في الذّعاءء وأمّا الإيراد الَّاني: فلا نعلم مَن من ذلك تبَعاً» 


)١(‏ أخرج الدارقطني حديث ابن مسعود في «سننه» (1778) لكن ليس فيه شىء مما ذكره الحافظ. وإنا هذا 


الذي ذكره في رواية حديث أبي هريرة عند أبي داود (487)» وقد قدّم هو نفسّه رحمه الله لفظ روايته قريباً. 
0 كذا ئضت الحافظ هله الزراية اللعسائ وول تتفسرعليها يباالتنن الى ولاي (التجتين؟. 
() فات الحافظ رحمه الله أن يخرجها أيضاً من «سئن النسائي» 1741). 
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وإنَّا الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء استقلالأ» وقد شُرِعَ الذّعاء للآحادٍ با دعا به 
النبيّ كل لنفسه في حديث: «اللهم إن أسألك من خير ما سألّك ينه محمّد وهو حديث 

وحديث جابر ضعيف, ورواية يزيد أخرجها أحمد (181) أيضاً عن محمّد بن 
يل عنه» وزاد في آخره: قال يزيد: فلا أدري أشيء زاّه عبد الرّحمن من قبلٍ نفسه أو رواه عن 
كعب؟ وكذا أخرجه الطَبريٌّ (74) من رواية محمّد بن فُضَيلٍ. 

وورَّدّت هذه الزيادة من وجِهَينٍ آخرَينٍ مرفوعين: 

أحدهما: عند الطبرايَ )77١/١4(‏ من طريق فطر بن خليفة عن الحكم بلفظ: «تقولون: 
اللهمَ صَلَّ على حمّد إلى قوله: وآلٍ إبراهيم وصّلّ علينا معهم» وبارك على محمّد) مثله» وفي 
آخره: «وبارك علينا معهم) ورقالة ون لكنّه فيا أحسبت مُدرَجٌ لما بيّنه زائدة عن 
الأعمش. 

ثانيهما: عند الدَارَقْطنِيٌ (17708) من وجه آخر عن ابن مسعود مثلّهه لكن قال: اللهمّ» 
بَدَلُ الواو في «وصّلٌّ» وفي «وبارك»» وفيه عبد الومّاب بن مجاهد. وهو ضعيف. 

وقد تَعفَّبَ الإستويٌ ما قال النّوويّ» فقال: لم يَستوعِب ما نَبَتَ في الأحاديث مع 
اختلاف كلامه. 


آ جه 


وقال الأذرّعيٌ: م يُسبّق إلى ما قال» والذي يظهر أنَّ الأفضل من تَشَهَدَ أن يأتي بأكمّل 
الروايات ويقول كل ما تبي هذا مدّة وهذا مرّة» وأمًا التّلفِيق فإِنّهِ يَسبَلزِم إحداث صِفَةَ 
في التَشّهّد ل ترد مجموعة في حديث واحدء انتهى. ظ 

وكأنّه أَحَدَّه من كلام ابن المَيّم فإنّه قال: إِنّ هذه الكيفيّة لم يرد مجموعة في طريق من 
الطّرق» والأولى أن يُستَعمَلَ كل لفظ تَبَتَ على جدة» فبذلك يِحصّل الإتيان بجميع ما وَرَدَ 
بخِلاف ما إذا قال الجميعَ دفعةً واحدةً» فإنَّ الغالب على الظَّنَ أَنَّه يك م يله كذلك. 


عر 2-7 ص 
- 


وقال الإستويٌ أيضاً: كان يَلرّم السَّيحَ أن يجمع الألفاظ الواردة في التَشّهَد. 
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و 


وأجيب بأنّه لايَلرّم من كونه لم يُصرّح بذلك أن لا يَلتَرِمَه. 

وقال ابن القَيّم أيضاً: قد نص الشافعّ على أنَّ الاختلاف في ألفاظ التشَّد ونحوه 
كالاختلاف في القراءات» ول يقل أحد من الأئمّة باستحباب الثٌّلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في 
الحرف الواحد من القرآن» وإن كان بعضهم أجارٌ ذلك عند التّعليم للتمرّن. انتهى. 

والذي يظهر أنَّ اللّْظ إن كان بمعنى اللّفظ الآخر سواءء كما في «أزواجه» و«أبّهات 
المؤمنينَ» فالأولى الاقتصار في كلّ مرّة على أحدهماء وإن كان اللّفظ يَسيقِلٌ بزيادة معبّى ليس في 
اللّفظ الآخر ابن فالأولى الإتيان به» ويحمل على أن بعض الرٌواة حَفِظً مالم يحفظ الآخرٌ ى) 
تقدَّم وإن كان يزيد على الآخر في المعنى شيئاً ما فلا بأس بالإتيان به احتياطاً. 

وقالت طائفة منهم الطَبَريّ: إن ذلك من الاختلاف المباح» فأيّ لفظ ذكره المرء أَجْزأء 
والأفضل أن يَستَعول أكمَلّه وأبلَمّه. واستَدلٌ على ذلك باختلاف التّقل عن الصحابة» فذكر ما 
ُقِلَ عن عله وهو حديث موقوف طويل أخرجه سعيد بن منصور”" والطَبرِيٌ”" والطبراة”" 
وابن فارسء وأوّله: اللهمّ داحي المدحوّات. إلى أن قال: اجعل شرائف صَلّواتك وتواميَ 
بَرَكاتك ورأفةً تيك" على حمّد عبدك ورسولكء الحديث. 

وعن ابن مسعود بلفظ: اللهمّ اجعّل صَلّواتك وبَرّكاتك ورحمتك على سَيّد المرسَلِينَ 
إمام المتّقِينَ وخاتم النبيينَ محمّد عبدك ورسولكء الحديث أخرجه ابن ماجهُ (405) 
والطّبري©». 

واذَّعَى ابن القَيّم: أنَّ أكثر الأحاديث بل كلّها مُصرّحة بذِكْر محمّد وآلٍ محمّد. ويذِكر 
آلِ إبراهيم فقطء أو بذكر إبراهيم فقط. قال: وم يئْ في حديث صحيح بلفظ: إبراهيم 
(1) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «الرواة عن سعيد بن منصور» .)١5(‏ 
(؟) في «تهذيب الآثار» (7"07). 
(*) وهوفي «المعجم الأوسط» له (4089). 


(5) تصحف في (س) إلى: تحيتك. 
(5) في «تهذيب الآثار» (707). 
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وآلٍ إبراهيم معاًء وإنَّا أخرجه البيهقيّ (؟/ 7/4”) من طريق يحيى بن السّبّاق عن رجل من 
بني الحارث عن ابن مسعود» ويحيى مجهول وشيخه مُبِهُم فهو سند ضعيف. وأخرجه ابن 
ماج (407) من وجه آخر قويٌ» لكنّه موقوف على ابن مسعود. وأخرجه النّسائيّ (1791) 
وَالدائقطية 7م ديف طاححية: 

قلت: وعَمَل عا وََم في «صحيح البخازيّ» كا تقدّم في أحاديث الأنبياء )”07٠(‏ في 
ترجمة إبراهيم عليه السلام من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليل بلفظ: «ى) صَلَيِتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» نك ميد مجيد) 
وكذا في قوله: «ى) باركت». 

وكذا وَقَعَّ في حديث أبي مسعود البدريّ من رواية محمّد بن إسحاق عن محمّد بن إبراهيم 
عن محمد بن عبد الله بن زيد عنه» أخرجه الطَبريّ (47©). 

بل أخرجه الطَبَرِيٌ (77”) أيضاً في رواية الحَكَم عن عبد الرّحمن بن أبي ليل» أخرجه 
من طريق عَمْرو بن قيس عن الحَكم بن عُتيْبة» فذكره بلفظ: «على محمّد وآلٍ محمّد إن 
ميد يجيد ويلفظ: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ نك حميد يجيد). وأخرجه أيضاً (/59) 
من طريق الأجلّح عن الحَكم مثله سواء. 

وأخرج أيضاً من طريق حَنظلة بن عللّ عن أبي هريرة ما سأذكره. 

وأخرجه أبو العبّاس السّرّاجٍ من طريق داود بن قيس عن نُعَيم المُجور عن أب هريرة: 
تم قالوا: يا رسول الله» كيف تُصل عليك؟ قال: «قولوا: الهم صَلّ على حمّد وعلى آل 
حمّد» وبارك على محمّد وعلى آل محمّدء ىا صَلَيت وبارّكت على إبراهيم وآلٍ إبراهيه'". 
نك حميد يجيد . 
)١(‏ في «السئن» (177*4) ولكن من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


(5) قدَّم الحافظ أنَّ أبا العباس السرّاج زاد في روايته: «في العالمين»» وكذا زادها سَمّويه (47)» وأخرجه من 
هذه الطريق بدونها ا هنا الطبريٌ في «تبذيب الآثار؛ (751). 


١ 
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ومن حديث بُرَيدة رَقَعه(": «اللهمٌ اجعّل صَلّواتك ورحمتك وبَرّكاتك على محمّد وعلى آل 
محمّد» ى) جَعَلتَها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»؛ وأصله عند أحمد (/75794). 

ا 0 ع وك ا عض 

ووّقعَ في حديث ابن مسعود المشار إليه” زيادة أخرى. وهي: «وارحم محمّدا وآل 
محمد ىا صَلَْيتَ وباركتٌ وتَرَحّمت على إبراهيم» الحديث. وأخرجه الحاكم في «صحيحه) 
من حديث ابن مسعود, فاغتّرٌ بتصحيحه قومٌ فوهمواء فإنّه من روار ية يحيى بن السّبّاق وهو 
مجهول. عن رجل مبهُم 

نعم أخرج ابن ماج (107) ذلك عن ابن مسعود من قوله» قال: قولوا: اللهمّ اجعّل 
صَلّواتك و رحمتك و بَرَكاتك على محمّد عبدك ورسولكء. الحديث. 

وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك» فقال: حذار نما ذكره ابن أبي زيد من زيادة: 000 
فإنَّه قريب من البدّعة؛ لأنّهِ كله عَلّمَهم كيفيّة الصلاة عليه بالوحيء ففي الزّيادة على ذلك 

وابن أبي زيد ذكر ذلك في صِمَّة التَّسَهُد في «الرّسالة» لما ذكر ما يُستَحَبٌ في التَشَهُد 
ومنه: «اللهمّ صَلَّ على محمّد وآل محمّد) فزاد: وتَرَحَم على محمّد وآل محمّدء وبارك على 
محمّد وآل محمّد... إلى آخره» فإن كان إنكاره لِكَونِه لى يَصِح فَمُسَلُةٌ وإِلّا فدّعوى مَن 
اذَّعَى أنَّه لا يقال : ارحم محمّداء مردودةٌ لِشبوتٍ ذلك في عِدَّة أحاديث أصحها في التَشَهّد: 
«السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبرَكاته». 

00 لابن أبي زيد مُستئّدل فأخرج الطَبريّ في «تبذيبه» 5*5" من طريق 

حَنظّلة بن عليّ عن أبي هريرة رَقَعَه: «مَن قال: الهم صَلّ على محمّد وعلى آل محمّد. كما 

صَلَيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمّد وعلى آل محمّد. كما بارّكتَ على 
)١(‏ وهو أيضاً عند الطبري في «#بذيب الآثار؛ في الجزء الذي حققّه علي رضا (00*). 
() يعني الذي عند البيهقي 7/ 714 يرويه عن الحاكم» وهو في (مستدركه» /١‏ 779. 


(؟) ذهل الحافظ رحمه الله هنا عن وجود هذا الحديث في «الأدب المفرد» للبخاري (751)» ثم اطلّع عليه فخرّجه 
منه في «نتائج الأفكار» 8/5. 
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إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وتَّرّحَمِ على حمّد وعلى آل محمّد ىا تَرَخَت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» شََهِدتٌ له يوم القيامة وشّمَعتٌ له» ورجال سنده رجال الصّحيحء إِلّا سعيد 
ابن سليهان”" مولى سعيد بن العاص الراوي له عن حَنظلة بن عل فإنّه بجهول. 

تنبيه: هذا كلّه فيا يقال مضموماً إلى السّلام أو الصلاة» وقد واققّ ابنَ العريّ الصَّيدَلاقٌ 
من الشافعيّة على المنع» وقال أبو القاسم الأنصاريّ شارح «الإرشاد»: يجوز ذلك مُضافاً إلى 
الصلاة ولا يجوز مُفْرّداء وتَقَلَ عياض عن الجمهور الجحوارٌ مُطلقاً. 

وقال القَرطِْيّ في «المفهم»: إِنَّه الصّحيح لِوّرودٍ الأحاديث به وخالَقّه غيره: ففي 
«الذّخيرة» من كتب الحنفيّة عن محمّد: يُكرّه ذلك لإيهامه التّقصّء لأنَّ الّحمة غالباً إنَّ) 
تكون عن فِعل ما يلام عليه. 

وجَرّمَ ابن عبد البّرٌ بمَنعِه فقال: لا يجوز لأحدٍ إذا ذُكِرَ النبيّ يل أن يقول: رَحمّه الله 
أنه قال: «مَن صَلّ عللَّ)» ول يَقل: من تَرَحَمَ علِيّ» ولا مَن دَعَا لي» وإن كان معنى الصلاة 
الرّحمة» ولكنّه خصّ هذا اللّفظ تعظياً له فلا يُعدّل عنه إلى غيره» ويُؤيّده قوله/ تعالى: <« لا 
جحعَلُوا ذاه الول يكم كدعا بعكم بَعَضًا 4 [النور:*]. انتهى» وهو بحث حسن 
لكن في التّعليل الأوّل نظر, والمعتمّد الثاني والله أعلم. | 

قوله: «وعلى آل محمّد قيل: أصل «آل»: أهلء قُلِبّتِ الهاء همزة ثمّ سهلَتء وهذا إذا 
صُعْرَ رُدٌ إلى الأصلء فقالوا: أُمَيلء وقيل: بل أصله أُوَلُء من آل: إذا رَجَمَ سْمَيَ بذلك 
مَن يؤول إلى الشّخص ويُضاف إليه. ويُقوّيه أنّه لا يُضاف إِلَا إلى مُعَظّم فيقال: آل 
القاضي» ولا يقال: آل الحجّامء بخِلّاف أهلء ولا يُضاف «آل» أيضاً غالباً إلى غير العاقل ولا 
إلى الضمر عند الأكثر'وجَورَه بعضه قلق وقد كَبّتَ في شعر عبد الطب في قوله في قصّة 
أصحاب الفيل من أبيات: 


)١(‏ هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله تعالى» لأنَّ والد سعيد هذا هو عبد الرحمن وليس سلبان لكن لما كان 


ل 
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وقد يُطلّق آل فلان على نفسه وعليه وعلى مَن يُضاف إليه جميعاً» وضابطه أنه إذا قيل: 
فعل آل فلان كذاء دَحَلَ هو فيهم إلا بِقَرِينِ» ومن شواهده: قوله كلِكِ للحسن بن علِّ: «إنَا 
آل محمّد لا تَجَلَ لنا الصَّدّقة»”", وإن ذْكِرا معاً فلاء وهو كالفقير والسكينء وكذا الإيهان 
والإسلام؛ والفُسوق والعصيان. 

ولما اختَلَمَّت ألفاظ الحديث في الإتيان ببما معاً وفي إفراد أحدهماء كان أولى المحامل 
أن يحمَل على أنه يلِِ قال ذلك كلّهء ويكون بعض الرّواة حَفِظ مالم يحفظ الآحَرٌء وأمًا 
التعدّد فبعيد» لأنَّ غالب الطّرق تُصَدٌح بأنّهِ وَقََ جواباً عن قوهم: كيف تُصلٍ عليك؟ 
ويحتمل أن يكون بعض مَن اقِتَصَرٌ على «آل إبراهيم» بدون ذكْر إبراهيم رواه بالمعنى» بناء 
على دخول إبراهيم في قوله: «آل إبراهيم» كما تقدّمَ. 

واختلف في المراد بآلِ محمّد في هذا الحديث. فالرّاجح أنَهم مَن حُرّمَت عليهم 
الصَّدَقَةَ وقد تقدَّم بيان الاختلاف في ذلك واضحاً في كتاب الزكاة» وهذا نص عليه 
الشافعيّ واختاره الجمهورء ويُؤيّده قول النبيّ يكل للحسن بن عل: «إنَا آل محمّد لا تل 
لنا الصَّدَّقةه. وقد تقدَّم في البُبوع”" من حديث أبي هريرة» ولمسلم )118/1١177(‏ من 
حدوت عبد الطلبة بن وبيعة في أثناء حديث مرفوع: إن هذه الصَّدَقة نا هي أوساخ 
الناسء وإِئَّا لا تل لمحمَّدٍ ولا لآل محمّد». 

وقال أحمد: المراد بآل حمّد في حديث التّسَهّد: أهل بيته. وعلى هذا فهل يجوز أن يقال: 
أهل عرض آل؟ روايتان عندهم. 

وقيل: المراد بآلِ محمّد: أزواجه وُرَيّته. لأنّ أكثر طرق هذا الحديث جاء بلفظ: «وآل 
محمّد)ء وجاء في حديث أبي حميد وضع «وأرؤاجه ودده): هذل عل أن المراد بالآلٍ: 
الأزواك والدرلة: 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (1770)» وقد سلف برقم )١586(‏ في كتاب الزكاة بنحو هذا اللفظ. 
(0) بل في الزكاة .)١546(‏ 
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تَعقَبَ تُعقب بأنّهِ تبت الجمع بين الثلاثة نكال تعليك أن هويزةلتجمل عل أن يعن 
0 ة حَفِظٌ مال يحفظ غيره» فالمراد بالآل في التشهد: الأزواج ومن حُرّمَت عليهم الصّدّقة 
تدخا 5 الذَميقَ فبذلك ت يجمَع بين الأحاديث. 

وقد أطلقٌ على أزواجه يآ محمّد في حديث عائشة: ما شِع آل محمّد من بز مأدوم 
ثلاثاء وقد تقدَّم (1/4ه)» ويأتي في الرّقاق (5404)» وفيه (1450) أيضاً من حديث أبي 
فريرة: : «اللهمّ اجعّل رزق آل محمّد قوتاً». ركان الأزواج أفردوا باذك تنوياً بم» وكذا 
الزّئمّة. 

وقيل: المراد بالآل: : ذرَيِّة فاطمة خاصّة» حكاه النّوويّ في «شرح المهذّب)». وقيل: هم 
جميع يقن حكاه ابن الرّفعة في «الكفاية». 

وقيل: المراد بالآل: جميع الأمّة ؛ أمَةِ الإجابة» وقال ابن العربيّ: مال إلى ذلك مالك» 
واختارّه الأزمّريٌ» وحكاه أبو الطيّب طبري عن بعض الشافعيّة» ورَجّحَه النّوويّ في اشرح 
ام ٠‏ وقَيّدَه القاضي حُْسَين والرَّاغِبٍ بالأتقياء منهم؛ وعليه يمل كلام مَن أطلقٌ ويُؤيّده 
قوله تعالى: إن أَوْلِياوه, لا ألْمتُونَ 4 [الأنفال:؛*], وقوله وَكلِ: «إنَّ أوليائي منكم المنّقون)”"2 
وفي «توادر أبي العيناء»: اله عضن هق سفن افاكسمة فقال له: أتعْضُ مني وأنتَ تُصَلٍ 
عل في كلّ صلاة في قولك: اللهمّ صَلَّ على محبّد وعلى آل محمّد؟ فقال: إن أَرِيدٌ الطيّيين 
الطاهرينَ» ولست منهم. 

ويُمكِن أن يُجحَمّل كلام م من أطلقّ على أنَّ المراد بالصلاة الرّحمة المطلّقة» فلا تحتاج إلى 
تقييد» وقد استَدِل/ لهم بحديث أنس رَفَعَه: «آل محمّد كل نَقَيّ» أخرجه الطبرا ف" ولكن 


سنده وأو جذاً. 
وأخرج البيهقيٌ (؟/ 87) عن جابر نحوه من قوله بسندٍ ضعيف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود () من حديث ابن عمرء والبخاري في «الأدب المفرد» (6/) من حديث رفاعة 
ابن رافع» ومن حديث أبي هريرة (/841). 
(1) في «المعجم الأوسط» (7777): وفي «المعجم الصغير» (714). 


2/١ 


8 باب 56 / ح 768 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «كما صَلَّيت على آل إبراهيم» اشتَهَرَ السّؤال عن مَوقِع التّشبيهه مع أنَّ المقرّر أن 

المشَبّه دون امه به» والواقع هنا عكسه. لأنَّ محمّداً يك وحده أفضل من آل إبراهيم ومن 
0 م - _- 5 .تفل ع ع 

إبراهيم» ولا سيّ) قد أضيف إليه آل حمّد وقضيّة كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة 


أفضل من كل صلاة حَصَلَّت أو تَحصّل لغيره. 
ٍِ 5 
وأجيب عن ذلك بأجوبة: 


الأوّل: أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنّه أفضل من إبراهيم؛ وقد أخرج مسلم (5774) 
من حديث أنس: أنَّ رجلاً قال للنبيّ يلكِ: يا خير البريّة» قال: «ذاكَ إبراهيم». أشارٌ إليه 
ابن العري» وأيّدَه بأنّه سأل لنفسه السّسوية مع إبراهيم, وَأْمَرَ رَ أمّته أن يسألوا له ذلك» فزادّه الله 
تعالى بغير سؤال أن فضله على إبراهيم: 

وتُّعقّبَ بأنّه لو كان كذلك لَعَيِّرَ صِمَّة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل 


الثانن ل ا ا ا 
الثّالث: أنَّ التّشبيه إن هو لأصل الصلاة بأصلٍ الصلاة لا للقَدْرِ بالقَدْرِ فهو كقوله 


عوريت :“م 


تعالى: «إنَآ أَوَحْمَا إليِكَ كا أو حَيمَا إل دوج 4 [النساء:177]» وقوله: #كيِب عَلَيْحَكُمْ أَلضِيَامْ 
كَمَا ُنب عَلَ ألدرك من قا ْنِحكُمْ 4 [البقرة:187]» وهو كقولٍ القائل: أحسن إلى ولدك كما 


لع 


أحسنت إلى فلان» ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره» ومنه قوله تعالى: «وأحين كما 


لَحَسَنَأَهليَكَ »> [القصص :]ء ورج هذا الجوابَ لطبي في «المفهم». 

الرّابع: أن الكاف للتَّعليلٍ ىا في قوله: « كنآ أرسَلْمَا فِكُمْ ربولا مَنكُمَّ» 
[البقرة:151]» وفي قوله تعالى: #وَأدْ حكروة كما هَدَسْحِكُمْ 4 [البقرة:94١]»‏ وقال بعضهم: 
الكاف على بابها من التشبيه ثم عَدِلٌ عنه للإعلام بخَّصّوصيّة المطلوب. 

الخامس: أنَّ المراد أن يجعله خليلاً ى| جَعَلَ إبراهيم» وأن يجعل له لسان صِدْقٍ كا جَعَلَ 
لإبراهيم مُضافاً إلى ما حَصّلّ له من المحبة. 


ويّرد عليه ما وَرَدَ على الأوّلء وقَرَّبَه بعضهم بأنَّهِ مثل رجِلَينِ يَمِلِك أحدهما ألفاً ويّملِك 
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الآخر ألمَّنْء فسأل صاحبٌ الألقَّينِ أن يُعطَى ألفاً أخرى تَظيرَ الذي أعطيّها الأرّل فيصير 
المجموع للثان أضعاف ما للأوَّلٍ. 

السادس: أنَّ قوله: «اللهمّ صَلّ على محمّدا مقطوع عن التّشبيهء فيكونٌ التّشبيه مُتَعلقا 
07 «وعلى آل محمّد). 


8و 


عقب بأنّ غير الأنبياء لا يُمكِن أن يُساووا الأنبياء» فكيف تُطلّبٍ لهم صلاة مثل الصلاة 
5 وَقَحَتَ لإبراهيم والأنبياء من آله؟ 
ويمكِن الجواب عن ذلك بأنَّ المطلوب الثُوابٍ الحاصل لهم لا جميع الصّفات التي كانت 
سبباً للنّواب» وقد تَقَلَ العمرانّ في «البيان» عن الشّيخْ أبي حامد أنه َقَلَ هذا الجواب عن 
نص الشافعيّ» وَاستَِعَدَ ابن المَيّم صِحَة ذلك عن الشافعيّء لأنّه مع فصاحته ومَعرقّته 
الود ب كات لي ل ريق اع يك لالد كلا ره 
كذا قاله وليس الٌركيب المذكور برّكيكِ» بل التّقدير: الهم صَلْ على حمّد وصَلٌ على آل 
تحمّد كما صَلَّيت. .. إلى آخره فلا يمتِع تَعلّق التّشبيه بالجملة الثّانية. 


3 


السابع: أن هبيه إنّا هو للمجموع بالمجموع: فإِنْ في الأنبياء من آل إبراهيم كَثْرة 
فإذا قوبلّت تلك الذّوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصّفات الكثيرة التي لمحمَّدٍ 
أمكّن انتفاء التفاضل. 

قلت: ويُعكّر على هذا الجواب أنه وََمَ في حديث أبي سعيد ثاني حديئّي الباب مُقابّلة 
الاسم فقط بالاسم فقطء ولفظه: «اللهعّ صَلَّ على محمّد كا صَلَّت على إبراهيم». 

الّامن: أنّ اتبيه لطر إلى ما يحصّْل محمد وآل محمّد من صلاة كل فرد فرد» فيَحصّل 
من مجموع صلاة المصَّلَِينَ من أوّل التعليم إلى آخر الزَّمان أضعاف ما كان لآل إبراهيم» 
وعَبَّرَ ابن العربيّ عن هذا بقوله: المراد دَوام ذلك واستمراره. 

الت ا ديراج إلى المصّلٍ فيها يحصّل له من الثُواب» لا بالشّسبة إلى ما يحضّل 
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وهذا ضعيف لأنَّه يصير كأنّه قال: اللهمّ أعطني ثواباً على صلاتي على النبي كه ى|/ 
صَلَّت على آل إبراهيم؛ ويُمكِن أن يجاب بأنَّ المراد مثل ثواب المصّلٍ على آل إبراهيم. 

العاشر: دفع المقدّمة المذكورة أوّلاً وهي أنَّ لَه به يكون أرقّع من المشَبّه وأنَّ ذلك 
ليس مُطَِدا بل قد يكون التَّشبيه بالمثل» بل وبالدُُونٍ ىا في قوله تعالى: همَكَلُ وروء 
كيِشَكَوْوَ © [النور:0"]» وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى؟ ولكن لما كان المراد من المسَبه 
يه أن كون شيعا ظاهرا وامكا السامء خترة تفبيه التونهالمشكاق وكذااهنا لماكان 
تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطّوائف حَسُنَ أن 
يُطلَّبٍ لمحمّدٍ وآل محمّد بالصلاة عليهم؛ مثل ما حَصَلٌ لإبراهيم وآل إبراهيم» ويؤيّد ذلك 
حَتَم الطّلّب المذكور بقوله: «ني العالمينَ» أي: كا أظهَرْتَ الصلاةً على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم في العالمينَ» ولهذا لم يقع قوله: «في العالمينَ» إلا في ذِكر آل إبراهيم دونَ ذكر آل 
محمّد على ما وَقَعَ في الحديث الذي وَرَدَثْ فيه» وهو حديث أبي مسعود فييم| أخرجه مالك 
(177-156/1). ومسلم (500) وغيرهما. 

وعَبَرَ اطي عن ذلك بقوله: ليس التّشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل» بل من 
باب إلحاق مالم يَشتهِر بها اشتَهرٌ. 

وقال الحَليميَ: سبب هذا التَّشبيه أنَّ الملائكة قالت في بيت إبراهيم: « رَحْمَت أ 
وَرَكَده لبك أَهْلَ لدت إِنَدُ حيدٌ كَيدٌ 4 [هود:7]» وقد عُلمَ أنَّ محمّداً وآل محمّد من أهل 
بيت إبراهيم» فكأنّه قال: أجب دعاء الملائكة الذينَ قالوا ذلك في محمّد وآل محمّدء كا أجَبتها 
عندّما قالوها في آل إبراهيم الموجودينَ حيتئلِ» ولذلك حَسّمَ به) مت به الآية» وهو قوله: 
(إنّك ميد يجِيد). 

وقال النُوويّ بعد أن ذكر بعض هذه الأجوبة: أحسنها ما ثيب إلى الشافعيّ» والتّشبيه 
لأصلٍ الصلاة بأصلٍ الصلاة» أو للمجموع بالمجموع. 

وقال ابن القَيّّم بعد أن رَيّففَ أكثر الأجوبة: إِلَّا تشبيه المجموع بالمجموع: وأحسن ونه أن 
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يقال: هو يك من آل إبراهيم؛ وقد تَبَتَ ذلك عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: 8 إنَّألَه 
أصطفح َادَمْ ونوْحا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمَوّنَ عَلَ الْعَلَمِينَ # [آل عمران:*] قال: محمّد من آل 
إبراهيم. فكأنّه أمرّنا أن نُصِلّ على حمّد وعلى آل محمد خصوصاً بِقَدِرٍ ما صَلَّينا عليه مع 
إبراهيم وآل إبراهيم عموماً» فِيَحصّل لآَلِه ما يَلِيق بهم ويَبِقَى الباقي كلّه له» وذلك القدر 
أزيّد مما لغيره من آل إبراهيم قطعاًء ويظهر حينئذٍ فائدة التّشْبيهء وأنَّ المطلوب له بهذا 
اللفظ أفضا :من الطلوت بقيرة من الألفاظ. 

ووجدتٌ في مُصنّف لشيخنا تحد الدّين السّيرازيّ الخد 0 جواباً آخر» نَقَلّه عن 
بعض أهل الكشف. حاصله: أنَّ التّشبيه لغير اللّفظ المشّمّهِ به لا لعينه» وذلك أنَّ المراد 
بقولنا: «اللهم ع على محمّد»: اجعّل من أتباعه مَنْ يبل التّهاية في أمر الدّين» كالعلماء 
بشّرعِه بتقريرهم أمر الشّريعة «كما صَلَّت على إبراهيم»: بأن جَعَلت في أتباعه أنبياء 
يُقرّرونَ الشّريعة» والمراد بقوله: «وعلى آل محمّد»: اجعل من أتباعه ناساً مُحَدَّئِينَ ‏ بالفتح - 
يرون بالميّبات» «كما صَلَّيت على آل إبراهيم» بأن جَعَلت فيهم أنبياء يرون بالمعيّبات» 
والمطلوب ين نوات الأنبياء لآل محمّد» وهم أتباعه في الدّين» كما كانت حاصلة 
بسؤال إبراهيم. هذا مُحصّل ما ذكره وهو جيّد إن سُلّم أنَّ اراد بالصلاة هنا ما ادّعاهء 
والله أعلم. | 

وق تخو هن التعرص رات لخن لزان اللية العو وعالاع كل اف تحت 
دعاء إبراهيم في بنيه» ويُعكّر على هذا عَطف الآل في الموضعينء والله أعلم. 

قوله: «على آل إبراهيم» هم ذُرَيّنه من إسماعيل وإسحاقء كما جَرّمَ به جماعة من الشّرّاح» 
وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاججر فهم داخلونٌ لاحالة. كم إن المراد 
الممبلهرن معت بل المتتون» فيد شل قبهم الأبياء :والصٌديقون والشهداء والصالكون دون 


مَن عداهم» وفيه ما تقدّم في آل محمّد. 


)١(‏ كتابه هو «الصّلات والبشّر في الصلاة على خير البَشّر) وقد طبع. 


ا 


0 باب 36 /رح 8ه" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وبارك» المراد بالبّرّكة هنا الرّيادة من الخير والكرامة» وقيل: المراد التطهير من 
العُيوب والتّركية» وقيل: المراد إثبات ذلك واستمراره» من قوهم: بَرَكَتِ الإبل» أي: بدت 
على الأرضء/ وبه سمَيّت بركة الماء» بكسر أوّله وسكون ثانيه» لإقامة الماء فيها. والحاصل: أنَّ 
المطلوب أن يُعطّوا من الخير أوفاة» وأن يَثبّت ذلك ويَستَوِرٌ دائياً. 

والمراد بالعامينَ في رواه أبو مسعود في حديثه: أصناف الخلق» وفيه أقوال أخرى: قيل: ما 
حواه بطن القَلكء وقيل: كل مُحَدَتْء وقيل: ما فيه روحء وقيل: بِقَيدِ العقلاء» وقيل: الإنس 
الجن فقط. 

قوله: «إنّك ميد تجيد؛ أمّا الحميد: فهو فَعِيل من الحمد. بمعنى محمود وأْبلّْ منه» وهو مَن 
حَصَلَ له من صفات الحمد أكمَلّهاء وقيل: هو بمعنى الحامد. أي: يَحمّد أفعال عباده. 

وأمّا المجيد: فهو من المجدء وهو صمَةَ مَن كَمَلَ في الدَّرّفء وهو مُسثَلزِم للعَظّمة والتلال» 
كا أنَّ الحمد يدلّ على صِفَّة الإكرام. 

ومُناسَبة حَتَم هذا الدّعاء ِهدَّينِ الاسمّينٍ العظيمينِ أنَّ المطلوب تكريم الله بيه وتّناؤه 
عليه والتّنويه به وزيادة تقريبه» وذلك مما يَستَزِمِ طلبٌ الحمد والمجد. ففي ذلك إشارة إلى 
أئَّما كالتّعليل للمطلوبء أو هو كالتَِّييل له والمعنى أنّكَ فاعلٌ ما تَستَوجب به الحمد من النْعَم 
المترادفة» كريمٌ بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك. 

واسيّدِلٌ بهذا الحديث على إيجاب الصلاة على النبىّ يكل في كلّ صلاة» لما وَقَمَ في هذا 
الحديث من الزيادة في بعض ارق عن أبي مسعود. وهو ما أخر جه أصحاب لسن 
وصَحّحَه المَرْمِذيَ وابن خرّيمة والحاكم» كلهم من طريق محمّد بن إسحاق عن محمّد بن 
إبراهيم التَيْمِيّ عن مممّد بن عبد الله بن زيد عنه» بلفظ: فكيف نُصلٍ عليك إذا نحن 
صَلَّينا عليك في صلاتنا؟” وقد أشرت إلى شيء من ذلك في تفسير سورة الأحزاب (/41/917). 


2030 أخرجه أبوداود )ل وابن خزيمة )اال وابن حبان )1١969(‏ والحاكم /28 ول يَرِدُ من هذه 
الطريق عند أصحاب السئن غير أبي داود. ولم يسق أبو داود لفظه. 
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وقال الدَارَفَطنِيَ (179): إسناده حسن مُتّصِل. وقال البيهقيّ: إسناد حسن صحيه”". 
وتَعقّبَه ابن المُركاني: بن قال في «باب تحريم قتل ما له روح" بعد ؤِكُر حديث فيه ابن إسحاق: 
الحُفَاظ يَتَوقُونَ ما يَنقَرِد به. 

قلت: وهو اعتراض مُتَّجِه لأنَّ هذه الرّيادة تفرّد بها ابن إسحاقء لكن ما يَنفَرد به 
وإن لم يبلُْ درجة الصّحيح فهو في درجة الحسن إذا صَرَّحَ بالنَحدِيثِء وهو هنا كذلك» 
وإلَّا يُصَححُ له مَن لا يفرّقُ بين الصّحيح والحسنء ويجعل كل ما يَصلُحُ للحُجّة صحيحاً 
وهذه طريقة ابن حِبّانَ ومَن ذَكِرٌ معه. 

وقد احتّجٌ ببذه الرّيادة جماعة من الشافعيّة كابن رّيمة والبيهقيّ لإيجابٍ الصلاة على 
النبيّ يكل في التَشَهُّد بعد التّشَهّد وقبل السّلام. 

تعب بأل لادلالة فيه على ذلك بل إنَّا يفيد إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على مَن صَلٌّ 
على النبيّ يل في التشَهّد وعلى تقدير أن يدل على إيجاب أصل الصلاة فلا يدلّ على هذا المحل 
المخصوصء ولكن قَرَّبٌ البيهقيّ ذلك بم تقدّم أنَّ الآية لما نزلت وكان النبيّ يكل قد عَلَّمَهم 
كيفيّة السّلام عليه في التَمَهُّ والتّشَهّد داخل الصلاة» فسألوا عن كيفيّة الصلاة فعَلَّمَهِم 
فدَلّ على أنَّ اراد بذلك إيقاع الصلاة عليه في الّشَّهّد بعد المَراغ من التََّهّد الذي تقدَّم تعليمه 
لهم وأمّا احتمال أن يكون ذلك خخارج الصلاة فهو بعيدٌ» ىا قال عياض وغيره. 

وقال ابن دقيق العيد: ليس فيه تنصيص على أنَّ الأمر به خحصوص بالصلاة» وقد كَثرَ 
الاستدلال به على وجوب الصلاة. وقَرّرَ بعضهم الاستدلال بأنَّ الصلاة عليه واجبة بالإجماع» 
وليستٍ الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة بالإجماع, فتَعيّنَ أن تجبّ في الصلاة. قال: وهذا 
ضعيف لأنَّ قوله: لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد به عيناً فهو صحيح» لكن لا يفيد 
المطلوب. لأنّهِ يفيد أن تجب في أحد الموضعين لا بعينه. 
)١(‏ لم نقف على قول البيهقي هذا في «سننه الكبير»» والظاهر أنَّ ذكره وهبٌ لأنَّ ابن التركاني لا تعقّبه في 


«الجوهر النقي» 2١47/7‏ تعقّبه في إيراده حكم الحاكم والدارقطني وسكوته عن ذلكء ولم يذكر للبيهقي 
كأ فالله تعالى أعلم. 


2/١ 
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ورَعمَ القرافٌ في «الذّخيرة»: أن الشافعيٌ هو المستَدلٌ بذلكء ورَدَه بنحو ما رَدٌ به ابن 
دَقيق العيد» ولم يُصِب في نسبة ذلك للشّافعيَ» والذي قاله الشافعيّ في «الأمّ) (1/ :)14٠‏ 
فرَضَ الله الصلاة على رسوله بقوله: « إِنَّ أله وَمَلَبِحَكَئَهُ. َصَلُونَ عَك لبي يكأم) أل 
مما صَلُوعليَهِ وَسَلَموأْسَلِيمًا 4 [الأحزاب:107]» فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع 
أولى منه في الصلاة» ووجّدنا الدّلالة عن النبيّ يكل بذلك: أخيرنا إبراهيم بن محمّد حدّثني 
صفوان بن سُلَيِم عن أبي سَلّمة بن عبد الرّحمن عن/ أبي هريرة» أَنَّهِ قال: يا رسول الله» كيف 
نُصلٍ عليك ‏ يعني في الصلاة ؟ قال: «تقولون: الهم صَلَّ على محمّد وعلى آلٍ محمّد ى) 
صَلَّت على إبراهيم» الحديث» أخبرنا إبراهيم بن محمّد حدّئني سعد بن إسحاق بن كعب 
ابن عجُرة عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة عن النبيّ ه: أنّه كان يقول في 
الصلاة: «اللهمّ صَلَّ على حمّد وآلٍ حمّدء ىا صَلَّيت على إبراهيم وآلٍ إبراهيم» الحديث. 
قال الشافعيّ: فلمًا روي أنَّ النبىّ يلل كان يُعلّمُهِم التّشَهّد في الصلاة» ورُويّ عنه أنه 
عَلّمَهم كيف يُصَلّونَ : عليه في الصلاة» لم يِجْر أن نقول: التّشَهّد في الصلاة واجبء والصلاة 
عليه فيه غير واجبة. 


3 


وقد تَعقبٌ بعضٌ المخالفينَ هذا الاستدلال من أوجّه: 

أحدها: ضعف إبراهيم بن أبي يحيى» والكلام فيه مشهور. 

الثاني: على تقدير صِحَتِه فقوله في الأرّل: يعني في الصلاة» لم يُصرّح بالقائل: يعني 

الثّالث: قوله في الثّاني: إِنَّه كان يقول في الصلاة» وإن كان ظاهره أنَّ المراد الصلاة 
المكتوبة» لكلّه يحتمل أن يكون المراد بقوله: في الصلاة» أي: في صِمَّة الصلاة عليه. وهو 
احتمال قويّ لأنَّ أكثر الطّرق عن كعب بن عُجرة كما تقدّم تَدُلّ على أنَّ السّؤال وَكَمَ عن 
صِفَّة الصلاة» لاعن عََلّها. 

الرّابع: ليس في الحديث ما يدلّ على تَعيّنِ ذلك في التَّشَهّده خصوصاً بينه وبين السَّلام 
من الصلاة. 
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وقد أطْنّبَ قوم في نسبة الشافعيّ في ذلك إلى الشَّدُود منهم أبو جعفر الطَبّرِيّ 
وأبو جعفر الطّحاويٌ وأبو بكر بن المنذر والخطانَ» وأُورَد عياض في «الشٌّفاء؛ مقالاتهم» 
وعابٌ عليه ذلك غير واحد» لأنَّ موضع كتابه يقتضى تصويب ما ذهب إليه الشافعيّ» أنه من 
جملة تعظيم المصطَمّى» وقد استّحِسَنَ هو القول بطهارة فضّلاته مع أنَّ الأكثر على خلافه» لكنّه 
استجاده لما فيه من الزيادة في تعظيمه. 

وانتصَرٌَ جماعة للشافعيٌ فذَكَروا أدلة تقليّة ونَظريّة» ودقعوا عوى الشُّدُوذء فتَقَلوا 
القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعينَ ومّن بعدهم؛ وأصحٌ ما وَرَدَ في ذلك 
عن الصحابة والتابعينَ ما أخرجه الحاكم )518/١(‏ بسندٍ قويّ عن ابن مسعود قال: 
يتَشَهّد الرجلء ثمَ يُصَلِ على النبيّ ثم يَدعُو لنفسه. وهذا أقوى شيء تَجَ به للشافعيّ 
فإنَ ابن مسعود ذكر أنَّ النبيّ يله عَلَّمَهم التَّتَهّد في الصلاة (858)» وأنّه قال: «ثمٌ لِيتَخَيّر 
من الدّعاء ما شاء»» فلما تبت غن ابن مسعود الأمر بالصلاة غليه قبل الذّعاءء دل على أنه 
اطَّلَمَ على زيادة ذلك بين التَّتَهُّد والدّعاء. 

واندَقَعَت حُجّة مَن مَسَّكَ بحديثٍ ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعيّ» مثل ما ذكر 
عياض قال: وهذا تَسْهُدٌُ ابن مسعود الذي عَلَّمَه له النبيّ كل ليس فيه ذكرٌ الصلاة عليه. 

وكذا قول الخطَّابي: إنَّ في آخر حديث ابن مسعود: إذا قلت هذا فقد قَضَّيت صلاتك. 
لكن ود عليه بأنّ هذه الزياذة مدرجة» وعل تقدير توا فتحَمَلٌ غل أن مشروعيّة الضلاة 
عليه ورّدّت بعد تعليم التّشّهُّد. 

ويَتَقَرّى ذلك بها أخرجه التَّرمِذيٌ (48) عن عمرٌ موقوفاً: الدّعاء موقوف بين السماء 
والأرضء لا يَصعد منه شيء حتَّى يُصَلَ على النبيّ يكلِ. قال ابن العريّ: ومثلٌ هذا لا يقال 
من قِبَلٍ الرّأي فيكون له كم الرّفع. انتهى» وورّدَ له شاهد مرفوع في «جزء الحسن بن 
عرّفة70". 


)١(‏ رواه من حديث علي بن أبي طالب وساقه الحافظ بإسناده في «نتائج الأفكار» 148-15 وضعًفه. 


١5هآ١‎ 
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وأخرج المَعمّري”" في «عَمَل يوم وليلة» عن ابن عمر بسندٍ جيّدا" قال: لا تكون صلاة 
إلا بقراءةٍ وتَسَّهُدِ وصلاة علً. 
وأخرج جّ البيهقيّ في «الخلافيّات» بسندٍ قويٌّ عن الشَّعبِيّ ‏ وهو من كبار التابعينَ ‏ قال: مَن 


هه 


لم يُصَلٌ على النبيّ يك في التّسَهّد فليُِد صلاته. 
وأخرج الطَبَرِيّ بسندٍ صحيح عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخَير - وهو من كبار 
ل ا الم 
ثم يُصَلٍ على النبيّ بلق ثم يسأل حاجته. 
به 2 تفقوا على مالّفة الشافعيّ في ذلك» بل جاء عن أحمد روايتان» 
وعن إسحاق الجزم به في العَمْد فقال: إذا تَرَكَها يُعيدء والخلاف أيضاً عند المالكيّة ذكرها 
ابن الحاجب في تن الصلاة ثم قال: على الصّحيح فقال شارحه ابن عبد السّلام:/ يريد أنَّ في 
وجوبها قولّين» وهو ظاهر كلام ابن الموّاز منهم. 
وأمّا الحنفيّة فألرّمَ بعضُ شيوخنا من قال بوجوب الصلاة عليه» كلما ذُكر كالطّحاويٌ» 


)١(‏ تحرّف ني (ع) و(س) إلى: العمري. وإنما هو الحسن بن علي المعمري. له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 
١1/١٠له.‏ 

(1) كذا جود الحافظ رحمه الله إسناده» وفيه نظرء لأنه من رواية جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع عن ابن 
عمرء ى) أفصح عنه ابن القيم في «جلاء الأفهام» ص 184» وفي سماع جعفر بن برقان من عقبة بن نافع 
نظر كما جاء في مصادر ترجمة عقبة بن نافع كالتاريخ الكبير للبخاري 5/ 5 47» و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم 5/ 27117 و«الثقات» لابن حبان 777/5 أن روايته عنه بواسطة راشد الأزرق» وهو 
مجهول. ويؤيده أنَّ ابن أبي شيبة قد روى في «مصنفه» 187/10 أثراً عن ابن عمرء قال فيه: عن الفضل 
ابن دكين عن جعفر بن برقان عن راشد الأزرق عن عقبة بن نافع عن ابن عمر. ثم إِنْ قوله هنا: 
«وصلاة علي خطأ من الحافظ أو من بعض النساخ» وهو يوهم رفع الحديث, وإنما صواب الرواية» ىا 
في «جلاء الأفهام» ص184. و«الصّلات والبشّر؛ للفيروزآبادي ص5١١:‏ وصلاة على النبي يك على 
أن في ذكر الصلاة على النبي في هذه الرواية نظراً أيضاًء لأنه رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه» 01/7 
كإسناد المعمريء لكن قال فيها: ليس من صلاة إلا وفيها قراءة وجلوسٌ في الركعتين وتشهد وتسليم» 
فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعدما تسلّم وأنت جالس. 
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وتَقَلّه السّر وجي في شرح الهداية» عن أصحاب «المحيط» و«العقد» و«الشّحفة» و«المغيث» 
من كتبهم: أن يقولوا بوجوبها في التشّهُد لتَقَدّم ذكره في آخر التََهّد لكن لهم أن يَلتَزِموا 
ذلكه لعن ل عار شرطا قم الصلفة.. 

وروى الطّحاويٌ: أنَّ حَرمّلة انقَرَدَ عن الشافعيّ بإيجاب ذلك بعد التّشَّهّد وقبل سَلام 
الّحَلل. قال: لكنّ أصحابه قبلوا ذلك وانتصّروا له وناظروا عليه انتهى. 

وَاستَدَلٌ له ابن خُرّيمة ومن تَبعَه بها أخرجه أبوداود )١441(‏ والنّسائيٌ (1184) والمَْمِذِيّ 
470) وصَححَه وكذا ابن خُرّيمة 0/٠١‏ وابن حِبّانَ (1950) والحاكم (١/70؟)‏ من 
حديث قَضالة بن عُبيد قال: سمعٌ النبيّ كل رجلا يَدعُو في صلاته لم يمد الله ولم يُصَلّ على 
النبيّ يك فقال: «عَجِلّ هذااء ثم دعاه فقال: «إذا صَلَّ أحدكم. فليبدأ بتَحميد رَبّهِ والعناء 
عليه ف صل عل الدن كلق ف يدغ بزعا وهذا عا يدل غل أن قول ابن مسعود 
المذكور قريباً مرفوع فإنّهِ بلفظه. 

وقد طَعَنَ ابن عبد البَرّ في الاستدلال بحديثٍ فضالة للوجوبء فقال: لو كان كذلك 
لَأمَرَ لمصَلَ بالإعادة كا أمَرَ المسبيء صلاته”"» وكذا أشارٌ إليه ابن حَزْم. 

وأُجِيب باحتمال أن يكون الوجوب وَقّمَ عند فراغه ويكفي التَمَسّك بالأمر في دعوى 
الوجوب. 

وقال جماعة منهم الجُرجاننٌ من الحنفيّة: لو كانت فرضاً لَلَزِمَ تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» لأنّهِ عَلّمَهم التَّشَهّد وقال: «فليتخيّر من الدّعاء ماشاء»: ول يَذكُّر الصلاة عليه. 

وأجيب باجتمال أن لا تكون فُرضّت حينئذ. وقال شيخنا في «شرح المَرْمِذيّ»: قد وَرَدَ 
هذا في «الصّحبح) (850) بلفظ: «ثمَ لِيتَحَسّراء واثم) للتّّاخي» فدَلٌ على أنّه كان هناك شيء 
بين التََهّد والدّعاء. 

وَاستَدَلٌ بعضهم بم نََتَ في «صحيح مسلم» (08) من حديث أب هريرة رَفَعَه: «إذا فَرَعَ 


.)1/61/( تقدم عند البخاري برقم‎ )١( 
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أحدكم من التَسّهُد الآخر فَليَسِتَعِذ بالله من أربع» الحديث, وعلى هذا عَوَّلّ ابن حَزْمٍ في 
إيجاب هذه الاستعاذة في التَشَهّد وفي كون الصلاة على النبيّ يك مُستَحَبّة عَقِب التشّهّد لا 
واجبة» وفيه ما فيه» والله أعلم. 

وقد ان روات احاح قد حر عل مروت لصادز ملل لمات 
اختّلّفوا في الوجوب والاستحباب, وفي عَم مَسّكِ مَن لم يوجبه بعَمَلٍ اسلف الصالح نظرء 
لأنَّ عَمَلهم كان بوفاقه» إلا إن كان يريد بالعَمَلٍ الاعتقاد. فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأنَّ 
ذلك ليس بواجب. قال: وأ نّى يُوجَد ذلك؟ 
قال: وأمّا قول عياض: إِنَّ الناس صنّعوا على الشافعيّ» فلا معنى له. فأيّ شّناعة في 
ذلك لأنّه م يخالف نضأ ولا إجماعاً ولا قياساً ولا مَصلّحة راجحة؟ بل القول بذلك من تحاسن 
مذهبه. وما تَقله للإجماع فقد تقدّم رَدُّه وأمّا دعواه أنَّ الشافعيّ اختار تَسّهُدَ ابن مسعود» 
فيدل على عَدَّمِ مَعرقَيِه باختيارات 0 فإنّهِ نا اختار تَشَهُدَ ابن عبّاس. 

وأمّا ما احتّحٌ به جماعة من الشافعيّة من الأحاديث المرفوعة الصّريحة في ذلكء فَإبَّا 
ضعيفة كحديث سَّهل بن سعد وعائشة وأبي مسعود وبرّيدة"'" وغيرهمء؛ وقد استوعبّها 
البيهقيّ في «الخلافيّات»» ولا بأس بذِكْرها للتّقوية لا أنََّاتَنَمَض بالحُّجّة. 

قلت: ولم أرَ عن أحد من الصحابة والتابعينَ النُصريح بِعَدّم الوجوب إلا ما بُقِلّ عن 
إبراهيم النَخَّعيّ» ومع ذلك فلفظ المنقول عنه كما تقدّم عر با شير كانة انلزال وجوه 
فإنَّه عَبَّرَ بالإجزاء: 

قوله ني ثاني حديئّي الباب: «ابن أبي حازم والدَّراوَرْديَ) اسم كل منهما عبد العزيز» وابن 
أبي حازم ممّن يحتَجّ به البخاريّ» والدّراوَرديّ إنَّ) مرح له في المتابعات أو مقروناً بآخرء 
ويزيد شيخه): هو ابن عبد الله بن ا حاد» وعبد الله بن حَبّابء بِمُعجمةٍ وموخَدتَينٍ الأول 


)١(‏ وقد خرّجها الحافظ رحمه الله وتكلّم عليها في «التلخيص الحبير» /١‏ 7715-1717 فراجعه. 
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قوله: «هذا السّلام عليك» أي عرفناه كي َم تقريره في الحديث الأرّل وتقتّقت بَقية 
فوائده في الذي قبله. 

وَاستدلٌ بهذا الحديث على تَعَيّن هذا اللّفظ الذي عَلَّمَه الي يك لأصحابه/ في امتثال الأمرء 
سواء قلنا بالوجوب مُطلّقاً أو مُيداً بالصلاة. 

وأما تَعيّنهِ في الصلاة الجن حدق ررك براطي داجما لاجو راسف في 
الأفضل: فعن أحمد: أكمّل ما ورد وعنه: 0 

وأمّا الشافعيّة فقالوا: يكفي أن يقول: «اللهمً صَلَّ على محمّد». واختكّفوا هل يكفي 
الإتيان بها يدلّ على ذلكء كأن يقوله بلفظ الخبر فيقول: صَلَّ الله على حمّد مثلاً؟ والأصحٌ 
إجزاؤٌه. وذلك أنَّ الدّعاء بلفظ الخبر آكَد فيكون جائزاً بطريق الأولى. ومن مَنَمّ وقّف 
عند التَعبّده وهو الذي رجه ابن العري» بل كلامه يدلّ على أنَّ الُواب الوارد لمن صَلَّ على 
عي ا المذكورة. 

ثَمَنَ أصحابنا على أنَّهِ لا يجزئ أن يَقتصر على الخبر» كأن يقول: الصلاة على محمّد إذ 

0 فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى. 

واختلّفوا في تَعيّن لفظ محمّد. لكن جَوّزوا الاكتفاء بالوصفب دون الاسم كالنبيٌ 
ورسول الله لأنّ لفظ محمد وَكَعَ التََيّد به فلا يجْزَئَ عنه إلا ما كان أعلى منه» ولهذا قالوا: 
لا ُجزئ الإتيان بالصّمير ولا بأحمد مثلاً في الأصمٌ فيهاء مع تَقَدّم ؤِكره في التَشَهُد بقوله: 
النبيّ» وبقوله: محمّد. 

وذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكلٌ لفظ أدّى المراد من الصلاة عليه يل حبّى قال 
بعضهم: ولو قال في أثناء التَشّهُد: الصلاة والسّلام عليك أبّها النبيّ» أجزأء وكذا لو قال: 
يي ل 1 

وهذا ينبغي أن ينبني على أنَّ ترتيب ألفاظ التَّشَّهنُد لا يُشْتَرّطء وهو الأصحٌ 
ولكن دليل مُقابله قويّ لقوهم: كما دلي الور وقول ابن مسعود: عَدَهُّنَ في 
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01 ورأيت لبعض المتأخرينَ فيه تَصنيفاً. 

وعٌمدة الجمهور في الاكتفاء با ذُكِرَ أنَّ الوجوب تبت بنّصٌّ القرآن بقوله تعالى: 
«صَلُوْعطيَهِ لم4 [الأحزاب:01] فلم سألّ الصحابة عن الكيفيّة وعَلَّمَها لهم النبيّ كله 
واختلّف التّقل لِتلكَ الألفاظ اقتصِرّ على ما انعَهَت عليه الرّوايات, وثّركَ ما زاد على ذلك كما 
في التَشَّهّد إذ لو كان المتروك واجباً لما سّكِتّ عنه. انتهى. 

وقد استشكلٌ ذلك ابن الفزكاح في «الإقليد» فقال: جَعنُّهِم هذا هو الأقلّ يحتاج إلى 
دليل على الاكتفاء بمُسَمَّى الصلاة. فإنَّ الأحاديث الصّحيحة ليس فيها الاقتصار والأحاديث 
التي فيها الأمر بمُطلَقٍ الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب من ذلك في الصلاة» وأقل ما 
وَقَعَ في الرُوايات: «اللهمّ صَلُّ على حمّد ىا صَلَّت على إبراهيم»؛ ومن نَم حكى المُورانٌ 
عن صاحب «الفُروع» في إيجاب ذِكْر إبراهيم وجهّين. 

واحتّجٌ لمن لم يوجبه بأنّه وَرَدَ بدون ذكْره في حديث زيد بن خارجة عند النّسائيٌ 
(1145) بسندٍ قويّ ولفظه: «صَلّوا علِنّ وقولوا: الهم صَلّ على محمّد وعلى آل محمّد؛ 
وفيه نظرء لأنّه من اختصار بعض الرُواةَ فإِنَّ النّسائيّ أخرجه ١790‏ و١191١١)‏ من هذا 
الوجه بتّامه”"» وكذا الصّحاويّ 00 

واخّلف في إيجاب الصلاة على الآل» ففي تَعّنها أيضاً عند الشافعيّة واختابلة روايتان» 
والمشهور عندهم: لاء وهو قول الجمهورء وادَّعى كثير منهم فيه الإجماع» وأكثر مَن أَنبَتَ 
الوجوب من الشافعيّة نَسَبوه إلى لوف وتَقَلَ البيهقي في «الشَّب» عن أبي إسحاق 


)١(‏ جاء هذا في حديث مسلسل عن علي بن أبي طالب؛ وليس عن ابن مسعود؛ أخرجه الحاكم في «معرفة 
علوم الحديث» ص 7 وقد ذكره الحافظ في «نتائج الأفكار» 4/ 47» وبين أنَّ في إسناده رجلين متّهمِين 
بالكذب وثالثا متروكا. 

(0) إلا أنه سمى الصحابي طلحة بن عبيد الله. 

(*) في شرح مشكل الآثار» (5774). 

(:) تصحف في (س) إلى: الترنجيء وإنم| هو بمثناة مضمومة بعدها راء ساكنة ثم موحدة مضمومة ثم جيم؛ 
كذا ضبطه النووي في «المجموع» ”/ 5560 . 
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المروزيٌ - وهو من كبار الشافعيّة ‏ قال: أنا أعتّقد وجوبهاء قال البيهقي: وفي الأحاديث 
الثابتة دلالة على صِحَّة ما قال. 

قلت: وفي كلام اللّحاويٌّ في ١مُشْكِلِه)‏ ما يدلّ على أنَّ حَرمَلة نَل عن الشافعيّ. 

واسيِدِلٌ به على مشروعيّة الصلاة على النبيّ يكل وآله في التَّمَهّد الأوّلء والمصّحَّح عند 
الشافعيّة استحباب الصلاة عليه فقطء لأنَّهِ مَبنِيّ على التُخفيفء وأمًا الأوّل فبناه الأصحاب 
على حُكم ذلك في التّشَهُّد الأخير إن قلنا بالوجوب. 

قلت: واسيدلٌ بتعليمه يل لأصحابه الكيفيّة بعد سؤاهم عنها بأئَّا أفضل كيفيّات 
الصلاة عليه؛ لأنَّه لا يختار لنفسه إِلّا الأشرّف الأفضلء ويَترَنَّبِ على ذلك لو حَلَّففَ أن 
يُصَّلّ عليه أفضل الصلاة» فطريق البرّ أن يأتي بذلكء هكذا صَوَبَه النّوويّ في «الرّوضة» 
بعد ذِكُْر/ حكاية الرّافعيَّ عن إبراهيم المروزيٌ أنه قال: يبَرَ إذا قال: كلَّا ذكره الذَّاكِرونَ 
وكلَّا سَّها عن ذِكْره الغافلونَ. قال النّوويّ: وكأنّهِ أَحَدَّ ذلك من كُون الشافعيّ ذكر هذه 

قلت: وهي في لط «الْرّسالة»» لكن بلفظ: «غَفَْلَ) بَدَلَ «سّها». وقال الأذرّعيّ: 
إبراهيم المذكور كثير التّقل من «تعليقة القاضي حُسَين». ومع ذلك فالقاضي قال: في 
طريق البنّ يقول: اللهمّ صَلّ على محمد ى| هو أهله ومُسِتَّحَقَه وكذا تَقَلّه البَغَويّ في 
«تعليقه)7 . 

قلت: ولو حَمَعَ ينها فقال ما في الحديث وأضاف إليه أثر الشافعيّ وما قاله القاضي لكان 
أشمّل» ويحتمل أن يقال: يعومد إلى جميع ما اشْتَمَّت عليه الرّوايات الثابتة» فيَستعول منها 
ؤكْرا يحصّل به الب 

وذكر شيخنا جد الدّين الشيرازيّ في مجزء له في فضل الصلاة على النبيّ يَِ عن بعض 
)١1(‏ كذا سماه الحافظ» وإنا للبغوي كتاب «التهذيب» لخَّصّ فيه كتاب «التعليق الكبير» لشيخه القاضي حسين 

المروزي. انظر بيان ذلك في ترجمة القاضي حسين في «تبذيب الأسماء واللغات». 
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العلماء أنه قال: أفضل الكيفيّات أن يقول: اللهمَ صَلَّ على حمّد عبدك ورسولك النبىّ 
الأوه وغل آله وازواه دنه وفل عدو بعك ورضا شاك ووية فرك وداه 
كلماتك. 

وعن آخر نحوه؛ لكن قال: عَدَّد الشّفع والوّتر» وعَدّد كلماتك التامّة. وم يُسمٌّ قائلها. 
والذي يُرشِد إليه الدّليل أن ابر يحصّل بم في حديث أبي هريرة لقوله بكِ: «مَن سَرّه أن 
يكتال بالمكيال الأوقّ إذا صَلّ علينا فليقّل: الهم صَلَّ على محمّد النبيّ وأزواجه أمّهات 
المؤمنينَ ودْرَيّته وأهل بيته» كما صَلَّت على إبراهيم» الحديث”"» والله أعلم. 

تنبيه: إن كان مُسمَنّد المروزيٌ ما قاله الشافعيّ» فظاهر كلام الشافعيّ أنَّ الضّمير لله تعالى» 
فإنَ لفظه: وصَلَّ الله على نبيّه كلا ذكره الذاكِرونَ فكان حَقٌّ مَن غَيّرَ عِبارّته أن يقول: اللهمّ 
صَلٌّ على محمّد كلما ذكرك الذّاكرون... إلى آخره. 

واسيُدِلٌ به على جواز الصلاة على غير الأنبياء» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي 





بعذه. 


واسيّدِلٌ به على أنَّ الواو لا تق تقتضي التّرتيب» لأنَّ صيغة الأمر ورّدّت بالصلاة والتّسليم 
بالواو في قوله تعالى: «( صَلُوا عليه وَسَلَمُوا أ4 وَقَدَمَ تعليم السّلام قبل الصلاة كما قالوا: 
علدا عق تسل غلك فيك نعل ميف 

واسيْدِلٌ به على رَدَّ قول النّحَّعىٌ: يجزئ في امتثال الأمر بالصلاة قوله: السَّلام عليك 
ئها النبيّ ورحمة الله وبرركاته في التشَهد أن لو كان كيا قال لَأرصدَ لني كل أصحابه إلى 
ذلك» ولما عَدَلَ إلى تعليمهم كية ار 

َاستُدِلٌ به على أنَّ إفراد الصلاة عن التَّسلِيم لا يُكرّه وكذا العكسء لأنَّ تعليم 
النّسليم تقدّم قبل تعليم الصلاة ىم تقدَّمء فأَفْردَ النّسليم مُدَةٌ في اله قبل الصلاة عليه 
وقد صَرَّحَ النُوويّ بالكراهة» وَاستَدَلٌ بوُرودٍ الأمر بها معاً في الآية» وفيه نظر. نعم يُكرّه 


.)487( عند أبي داود‎ )١( 
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أن يُفرِد الصلاة ولا يُسَلّم أصلاًء أن لو صَلَّ في وقت وسَلَّمَ في وقت آخرء فإنّهِ يكون 


وَاسيّدِلٌ به على فضيلة الصلاة على النبىّ يله من جهة وَرُود الأمر بباء واعتناء الصحابة 
00 2 اوت امم 6 5 ع 0 مات 
بالسّؤال عن كيفيّتهاء وقد وَرَدَ في النّصريح بفضلها أحاديث قويّة لم يُرّجٍ البخاري منها 


شيئاء أمكلها: 
ما أخرجه مسلم (408) من حديث أبي هريرة رَقَعَه: امن صَلّ علي واحدةً صَلّ الله عليه 
عشراً)». 


وله شاهد عن أنس عند أحمد »)1١9944(‏ والنّسائيٌ (1790)» وصَحّحَه ابن حِبّان 
(408). 

وعن أبي بُرْدة بن نيار وأبي طلحة كلاهما عند النّسائيٌ (ك١481)»‏ ورواتها ثقات» 
ولفظ أبي بُزْدة: من صَلَّ علي من متي صلاة مِلِصاً من قلبه» صَلٌَّ الله عليه بها عشر صَلّوات» 
ورَفَعَه مها عشر دَرَجاتء وكَتّبّ له بها عشر حسنات» وعحا عنه عشر سَيّئات»» ولفظ أبي 
طلحة عنده )١17817(‏ نحوه؛ وصَّحّحّه ابن حِبّانَ (114). 

ومنها: حديث أبن مسعود رَفْعَه: هن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلاةً» 
وحَسَّئّه التْمِذَيٌ (585)» وصّحّحَه ابن حِبّان (411). 

وله شاهد عند البيهقيٌ (144/6) عن أب أُمامةً بلفظ: «صلاة أمّتي تُعرَض عل في كل 
يوم جمعة» فمّن كان أكثرهم لح صلاةٌ كان أقريهم مي منزلً» ولا بأس بسنيه. 

وورّدَ الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوسء وهو عند أحمد 
(037170)» وأبي داود »"7)9١517(‏ وصَحّحه ابن حِبّان .)41١(‏ والحاكم (7178/1). 

ومنها: حديث: «البخيل مَنْ/ ذُكِرتُ عنده فلم يُصَلّ علً) أخر جه التّمِذْيّ (55ه*")., ال/مدا 
والنّسائيٌّ (4 8١‏ و0١٠م؟‏ و١480‏ وابن حِبّانَ (409). والحاكم ))059/١(‏ وإساعيل 


.)1717/5( واسئن النسائي»‎ )٠ /5( فات الحافظ رحمه الله أن يخرج الحديث أيضاً من سنن نن ابن ماجه»‎ )١( 
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القاضي (7*7)» وأطتّبَ في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث عل ومن حديث ابنه 
الحسينء ولا يقصر عن درجة الحسن. 
ومنها: حديث: «مَن نّسِيَ الصلاة عل حَطِىَ طريق الجنّة» أخرجه ابن مَاجَهُ (408) 
3 © 0 ع َ 
عن أبن عباسء والبيهقي في «الشعّب» (151/5) من حديث أبي هريرة» وابن أبي حاتم من 
حديث جابر» والطبراننٌُ (78800) من حديث حُسَين بن علّ. وهذه الطرق يَشّدٌ بعضها 
عي 2 مره ناهد 0 2 عن 2 . سس 
وحديث: «رَغِمَ أنف رجل ذُكِرت عنده فلم يُصَّلّ عل أخرجه التَرْمِذيّ (044) من 
حديث أبي هريرة. وصَححَّه الحاكم .)019/١(‏ 
وله شاهد من حديث أبي ذرٌ في الطبرانيٌ”"". وآخر عن أنس عند ابن أبي شَيْبة'". وآخر 
مَُرسّل عن ا حسن عند سعيد بن منصور”. 
ع ل ع 9 و - 
وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة (401)» بلفظ: «من ذكرت عنده. فلم 
٠. ٠ ٠. 5‏ .؟ سده . 
يصل عليك» فيات» فدخل في النارء فابعذه اللّه»» وله شاهد عنده”' من حديث مالك 
ابن الحويرث (504). ومن حديث عبد الله بن عبّاس عند الطبرانٌ 1١١١1١10(‏ و11001). 
ومن حديث عبد الله بن جعفر عند الفِرّيايٌ. وعند الحاكم (4/ 157) من حديث كعب 
ابن عجرة بلفظ: «بَعُدَ مَنْ ذكِرثُ عنده فلم يُصَل عاعٌ». وعند الطبرازٌ”© من حديث 
جابر رَفَعَه: اشََقِيَ عبد ذُكِرت عنده فلم يُصَل علّ». وعند عبد الرَّرّاق من مُرسَل 
)١(‏ لم نقف عليه فيها طبع من «معنجم الطبراني الكبير»؛ وليس في معجميه الآخرين وقد أخرجه أيضاً القاضي 
إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي ولا (70)» وابن أب عاصم في كتاب «الصلاة على النبي يله (9؟) 
من طريقين عن أبي ذر. 
(؟) هو في «مسنده» إذ أورده الحافظ في «المطالب العالية» (/7:37). 
(*) وهو أيضاً عند القاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي يكل (7). 
(5) قوله: #بلفظ: من ذكرتٌ عنده فلم يصلّ عليك...» إلى هنا سقط من (س). 
(6) هو في (معجمه الأوسط» (1 2817 كا نص عليه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» ”7/ -1١75‏ 
م“ 
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قَتّادة"©: امن الْحَمَاء أن أَذْكّر عند رجل فلا يُصَلٍ علل). 

ومنها حديث أي بن كعب: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله؛ إن أكثر الصلاده فم) أجعلُ 
لك من صلاتي؟ قال: «ما شْعَتَ» قال: الثّلث؟ قال: «ما شعت » وإن زدت فهو خير» إلى أن 
قال: أجَعَل لك كّ صلاتي؟ قال: «إذاً تُكمّى عَنَك) الحديث» أخرجه أحمد وغيره بسند 


لقف 


صا 


حسن 
فهذا الجيّد من الأحاديث الواردة في ذلك» وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية» 
وأمًا ما وضّعَه القُضّاص في ذلك فلا يحص كَثْرَة وفي الأحاديث القويّة غُنية عن ذلك. 
قال الحليميّ: المقصود بالصلاة على النبيّ بكل: الَمَرّبِ إلى الله بامتثال أمره وقضاء حَقٌ 
وبع ابن عبد السّلام فقال: ليست صلاتنا على النبيّ يكل شَفاعة له فإنَّ يثلنا لا 
يَشْمَّع لمثله» ولكنٌ الله أمَرَنا بمكاقأة مَن أحسن إليناء فإن عَجَرْنا عنها كاقأناه بالدّعاء”©» 
فأَرسّدَنا الله لما عَلِم عَجُرّنا عن مُكاقأة نبيّنا إلى الصلاة عليه. 


(1) وقع في مطبوع عبد الرزاق (7171 أنَّ هذا المرسل بهذا اللفظ لمحمد بن علي - يعني الباقر - من طريق 
محمد بن سلم وابن عيينة عن عمرو بن دينار عنه» والظاهر أنَّ ما وقع في المطبوع ناشئ عن سقط وقع 
في النسخة التي اعتمدها محققه. وقد ساق ابن القيم في «جلاء الأفهام» ص 7١١‏ إسناد عبد الرزاق من 
طريق أبي سعيد بن الأعرابي عن الدبّري عن عبد الرزاق» فقال: عن معمر عن قتادة» فذكره» وأسند 
القاضي إسماعيل (41) عن علي بن المديني عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي الباقر 
رفعه: امن ينسى الصلاة عل حَطِئ طريق الحنة»» فلعلٌ هذا المرسل رواه عبد الرزاق قبل مرسل قتادة 
فسقط متن رواية محمد بن علي ثم سقط إسناد رواية قتادة» فصار ر إسناد محمد بن علي لمتن قتادة خط 
والله تعالى أعلم. 

)١(‏ هذا لفظ الترمذي (755017)» وهو عند أحمد )1١7517(‏ بلفظ: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلتٌ 
صلاتي كلها عليك؟ قال: «إذاً يكفيك الله ما أَهمّكَ من دُنياك وآخرتك». 

() يشير بذلك إلى قوله يكلِ: «من صنع إليكم معروفاً فكافئوةٌ» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له» حتى 
تروا أنكم قد كافأتموه» أخرجه أبو داود (171/1)» والنسائي (10717) من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. وصححه الحاكم 7/ 15. 


2/١ 
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وقال ابن العربيّ: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يُصَلِ عليه» لدلالة ذلك على 
نُصوع العقيدة وخلوص النيّة وإظهار المحبّة» والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة 

وقد مَسّكَ بالأحاديث المذكورة من أوجَب الصلاة عليه كلَّا ذُكِر لأنَّ الدّعاء بالرّغم 
والإبعاد والشّقاءه والوصف بالبُخل والجفاء يقتضي الوعيد, والوعيد على لَك من علامات 
الوجوبء ومن حيتُ المعنى أن فائدة الأمر بالصلاة عليه مُكاقأته على إحسانه» وإحسانه 
مُستَوِنٌ فيتأكد إذا ذكِر. 

وكَسّكوا أيضاً بقوله: « لَا جحَْلُوأْ خآ الول يكم كَدْعكهِ بكم مضا © [النور: 
017 فلو كان إذا ذُكِرَ لا يُصَلٌ عليه لكان كَآحادٍ الناس. ويَتأكّد ذلك إذا كان المعنى بقوله: 
«ذة الول 4: الدعاء المتعلّق بالدّسول. 

وأجابّ مَن لم يوجب ذلك بأجوبة: 

منها: أنه قولٌ لا يُعرَف عن أحد من الصحابة والتابعينَ فهو قول مُمَرَع؛ ولو كان ذلك 
على عُمومه لَلمَ اموذّنَ إذا أذ وكذا سامعه» ولََِمَ القارئ إذا مرِّ ذِكْره في القرآنء ولَلزِمَ 


د 
ساس مله 


الدّاخل في الإسلام إذا تَلَمْظ بالسّهاديَينِ ولكان في ذلك من المشّقَة واحرّج ما جاءتٍ الشّريعة 
السّمْحة بخالافه. ولكان الثناء على الله كلّا ذُكِرَ أحقّ بالوجوبء ولم يقولوا به. 

وقد أطلقٌ القَدُوريّ وغيره من الحنفيّة أنَّ القول بوجوب الصلاة عليه كلَّا ُكِرَ حالف 
للإجماع المنعقد قبل قائله؛ لأنّه لا يط عن أحد من الصحابة أنه خاطّبَ النبيّ بك فقال: يا 
رسول الله صَلَّ الله عليك. ولأنّهِ لو كان كذلك ل يُتمْرّعْ السامع لعبادة أخرى. 

وأجابوا عن الأحاديث بأنَّها حَرَجَت خرَجٍ المبالّغة في تأكيد ذلك وطلبه» وفي حَقٌ مَن/ 
اعتادَ ترك الصلاة عليه دَيدَناً. 

وني الجملة لا دلالة على وجوب تَكرّر ذلك بِتَكرّرِ ؤِكْره يلِ في المجلس الواحد. 

واحتّح لطبي لِعَدَّ الوجوب أصلاً مع وُرود صيغة الأمر بذلك: بالاتّفاق من جميع 
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لمتقدّمينَ والمتأحَرينَ من عُلاء الأمّة على أنَّ ذلك غيدُ لازم فرضاًء حبَّى يكون تاركه عاصياًء 
قال: فَلَّ ذلك على أنَّ الأمر فيه للنَدْبٍ ويحصّل الامتئالُ لمن قاله ولو كان خارج الصلاة. 

وما ادّعاه من الإجماع مُعارّض بدّعوى غيره الإجماع على مشروعيّة ذلك في الصلاة» 
إِما بطريق الوجوت وإمًا بطريق التّدب» ولا يُعرّف عن السَّلّف لذلك الف إلا ما 


كت 
.ا 


أخرجه ابن أبي شَيْة والطَبريّ عن إبراهيم النّحَعيّ: أنه كان يرى أن قول المصَلٍ في التشّهد: 
السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبّرّكاته» ُجْزِئ عن الصلاة» ومع ذلك ل تُخالف في أصل 
المشروعيّة» وإنَّا اذَعَى إجزاء السّلام عن الصلاة» والله أعلم. 


ته 
- 


ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها: التَّتَهُد الأوّل» وخطبة الجمعة 
وغيرها من الخُطب». وصلاة الجنازة. 

وتنا يَتأكّد ووردت فيه أخبار خاصّة أكثرها بأسانيد جيّدة: عَقِبِ إجابة الموذّن" وأوّل 
الدّعاء وأوسّطه وآخره» وفي أوّله اكد" وفي آخر القُنوت”) وف أثناء تكبيرات العيد 9 
وعند دخول المسجد والخروج ينه””*'» وعند الاجتماع والتّمَرّقَ”2, وعند السَّفَّر والقّدوم”» 


)١(‏ أخرجه مسلم (785) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(1) انظر «نتائج الأفكار» للحافظ 5/ 0٠51-6؛‏ فقد ضكّف الحديث الدالّ على ذلك. 

(*) ضكّف ذلك الحافظٌ في «نتائج الأفكار» 1/ .155-١61‏ 

(5) أخرجه القاضي إسماعيل (88) عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى الأشعري موقوفاًء وصحّح إسناده 
السخاوي في «القول البديع» ص5 .7١‏ 

(5) أخرجه أحمد (355517)» والترمذي )"١5(‏ من حديث فاطمة الزهراءء وأعله الترمذي بالانقطاع» 
ووافقه الحافظ في «نتائج الأفكار» /١‏ 7/81. 

(5) أما الصلاة على النبي كك عند الاجتماع فأخرجه أحمد (4857)» والترمذي )7*8٠0(‏ من حديث أبي 
هريرة» وحسّنه الترمذي» وأخرجه النسائي في «الكبرى» )1٠١١1/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» 
وصححه الحافظ في «نتائج الأفكار» 5 وأما عند التفرق فأخرجه النسائي في «الكبرى» )1٠١١115(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله» والحاكم 01 من حديث أب هريرة. 

(10) أخرجه مالك في «موطتئه» برواية محمد بن الحسن الشيباني (/44) عن ابن عمر أنه كان إذا أراد سفراً أو 
قدم من سفر جاء قبر النبي كَل فصل عليه. ودعا ثم انصرف. 
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وعند القيام يصلاة اللّيل", وعند تتم القرآن» وعند الحم والكزب”"» وعند التُوبة من 
الم وعند قراءة الحديث» وتبليغ العلم» والذّكر”»» وعند نيان النّىء©. 

ووَرّدَ ذلك أيضاً في أحاديث ضعيفة» وعند استلام الجر وعند طَنين الأَدّن وعند 
التلببية» وعَقِب الوضوء, وعند الذّبح» والعُطاسء ووَرَد المنمٌ منها عندهما أيضاً". 

وورّدَ الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح كا تقدّمَ. 

8- باب هل يُصل على غير النبي يكلو؟ 

وقول تعالى: «إنَّ صَلَوَاتِك”" سَكَنّ لهم) [التوبة:١٠].‏ 

- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبٍ, حدّئنا شُْبةُ عن عَمْرِو بن مُرَة عن ابن أبي أؤْق» قال: 
كان إذا أتى رجلٌّ النبيّ يل ِصَدَقَيِه قال: «اللهمّ صَلَّ عليه»» فأناه أبي بصدقةٍ فقال: «اللهمّ 
صَلُّ على آل بي أؤقى». 

ا حدّئنا عبد الله بن مسْلَمة عن مالك عن عبدٍ الله بن أبي بكرء عن أبيه عن 
عَمْرِو بنِ سُلَيم الررَقيٌ» قال: أخبري أبو تُميدٍ الساعِدِيٌ نّم قالوا: يا رسولٌ الله. كيف نُصَلِ 
عليكَ؟ قال: «قولوا: اللهمَ صَلَّ على محمدِ وأرْواجه وريه كما صَلَّيتَ على آل إبراهيى وبارك 
على محمد وأزواجه وذُرٌيّه كما بارَكْتَ على آل إبراهيع» إنّكَ عِيدٌ يجيد . 





)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» »)٠١577/(‏ والطبراني في «الكبير» (/81/4) من قول ابن مسعودء وإسناده 
منقطع. 

(1) تقدم فيه قريباً حديث أبي بن كعب, وحسّنه الحافظ. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي يكل ٠(‏ 5): وقال الحافظ في «جزء حديث إن أولى الناس بي 
أكثرهم عل صلاة»: رجاله رجال الصحيح. 

(4) أخرجه إسماعيل بن محمد الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (17177) من حديث أبي هريرة. 

(0) ذكر فيه السخاوي في «القول البديع» 717/١‏ عدة أحاديث؛ ضمَّفها جميعاً. 

(1) انظر ما يدل على ذلك في «القول البديع» للسخاوي ص7١‏ و9١‏ و7175 و7750. 

(1) كذلك قرأها بالجمع ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر» وأبو بكر عن عاصمء وقرأها بالإفراد حمزةٌ 
والكسائي وحفص عن عاصم. انظر «زاد المسير» لابن الجوزي ”/ 5940. 





قوله: «باب هل يُصَلّ على غير النيّ كلي؟» أي: استقلالاًأو بع ويدمْل في الغير الأنبياٌ 
والملاتئكة والمؤمنون. 

فأمًا مسألة الأنبياء فوَرَّدَ فيها أحاديث: 

أحدها: حديث عل في الدّعاء بحفظ القرآن» ففيه: «وصّلٌ علي وعلى سائر النبيّينَ 
أخرجه التَرْمِذَيَ (١1ه8)‏ والحاكم (717/1). 

وحديث بُرّيدة رَفَعَهِ: ١لا‏ تَتَرْكَنّ في التَسَهّد الصلاة علي وعلى أنبياء الله) الحديث؛ 
أخرجه البيهقيٌ”" بسندٍ واو. 

وحديث أب هريرة رَفَعَه: ١صَلُوا‏ على أنبياء الله» الحديث» أخرجه إسماعيل القاضي (45) 
بسندٍ ضعيف"". 

وحديث ابن عبّاس رَقَعَه: (إذا صََيتُم علِنّ فصَلّوا على أنبياء الله» فإنَّ لله بَعتّهُم ىا بَعنِي) 
أخرجه الطبرانٌ» ورُويناه في «فوائد الْعِيسَويّ» وسنده ضعيف أيضاً. 

وقد تبت عن ابن عبّاس اختصاص ذلك بالنبيّ يك أخرجه ابن أبي شَيْبة (019/5) 
من طريق عثمان بن حَكيم عن عِكُرمة عنه قال: ما أَعْلَّم الصلاة تنبغي/ على أحدٍ من أحدٍ إِلَا 
على النبيّ كه وهذا سند صحيح. 

وحكيّ القول به عن مالكء وقال: ما تُعبّدنا به وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز. 
وعن مالك: يكرّه. 

وقال عياض: عامّة أهل العلم على الجواز» وقال سفيان: يُكرّه أن يُصَلَّ إلا على نبيّ» 
ووجّدت بخَطٌ بعض شُيُوخي: مذهبٌُ مالك: لا يجوز أن يُصَلّ إلا على حمّدء وهذا غير 
معروف عن مالك وإنَّا قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء» وما ينبغي لنا أن َتََدَى ما أمرنا 
)١(‏ لم نقف عليه فيا بأيدينا من كتب البيهقي المطبوعة» وهو في «مسند البزار» (45757). 
)7١(‏ خرّجه الحافظ أيضاً في «نتائج الأفكار) 5/ "01 من (مسند أحمد بن مُنيع)» وهو أيضاً في (مسند البزار) 

.)45١١( 


رحلا 
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به. وخالفّه يحبى بن يحبى فقال: لا بأس به واحتّجّ بأنّ الصلاة دعاء بالرّحمة» فلا يُمنّع إلا 
نص أو إجماع. 

قال عياض: والذي أميل إليه قول مالك وسفيان» وهو قول المحَمَّقينَ من المتكلّمِينَ 
والفقهاء. قالوا: يُذكّر غير الأنبياء بالرّضا والغفران» بلاطل لوقي 
استقلالاً <1 تكوفيق الأهالمعروك» إن أخرتك فى دولة, بني هاشو”" 

وأمًا الملائكة فلا أعرفٌ فيه حديثاًتَضَأ ونَّايُوْحَذْ ذلك من الذي قبله إن تَبَتَّ» لأنَّ الله 
تعالى سَمَّاهم رُسَلاً. 

وأمّا المؤمنونَ فاختلف فيه فقيلٌ: لا تجوز إلا على النبيّ يك خاصّة؛ وحُكيّ عن مالك 
كما تقدّمَ. 

وقآلت طائفة: لا تجوز مطلقاً انتفلدلاً» وتهوز كبّعا فيا ورد به النّضّ أو أكق يه 
لقوله تعالى: «( لَاجحَمَ وأ خصة أ نول يكم كد بعكم بَمَضًا 4[النور:7]: ولأنّه لما 
عَلَّمَهِم السّلام قال: «السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحينَ»؛ ولمًا عَلَّمَهم الصلاة قَصَرَ 
ذلك عليه وعلى أهل بيته» وهذا القول اختارّه القَرطْبيَ في «المفهم» وأبو المعالي من 
النابلة» وقد تقدّم تقريره في تفسير سورة الأحزاب (4717)» وهو اختيار ابن تَيِميةَ من 
المتأخرين. 

وقالت طائفة: تجوز تَبَّعاً مُطلّقا ولا تجوز استقلالء وهذا قول أبي حنيفة وجماعة. 

وقالت طائفة: تكرّه استقلالاً لا تَبَعأ وهي رواية عن أحمد. 

وقال النّوويٌ: هو خلاف الأولى. 

وقالت طائفة: تجوز مُطلّقاً» وهو مُقتَمَى صنيع البخاريّ فإنّه صَدَّرَ بالآية وهي قوله 
تعالى: «وَصَنٍ عَيهمَ 4 ثمّ عَلَقَ الحديث الدَّالّ على الجواز مُطَلَقا وعَقَبّهِ بالحديث الدَالّ على 
الجواز عا 


)١(‏ عبارة القاضي في «الشفا» 7/ 87: أحدثه الرافضة والمتشيّعة في بعض الأئمة. 
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فأمًا الأوّل» وهو حديث عبد الله بن أبي أوقٌ» فتقدّم شرحه في كتاب الزكاة 591 .)١‏ 


00170 - ع3 ا 000 4 32 

ووَقَعَ مئله عن قيس بن سعد بن عبادة: أن النبيّ كي رَفِعَ يَديه» وهو يقول: «اللهم 

اجعل صَلَّوَاتِك و رحمتك على آل سعد بن عبادة» أخرجه أبو داود (01426) وَالتنناى 
00١‏ 


»)٠٠٠١84(‏ وسئده جرد 


وفي حديث جابر: أنَّ امرأته قالت للنبيّ بل: صَلّ عنّ وعلى زوجيء ففَعَلّ. أخرجه 
أحمد (4754١و15181)‏ مُطوَّلاً وختصراء وصّحّحَه ابن حبّان (113). 

وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد, ونّصّ عليه أحمد في رواية أبي داود ويه قال 
إسحاق وأبو تور وداود والطَّرَيّ» واحتّجّوا بقوله تعال: «! هوَألدِى بصي علي وملتيكثة. 4 
[الأحزاب:"47]» وفي (اصحيح مسلم» (18175) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إِنّ الملائكة تقول 
روح المؤمن: صَلَّ الله عليك وعلى جسدك». 

وَأجَاتٌ المأنعوة عر ذللق كله بآن ذلك عندز من الل#ووسوله ول أن عضا مووساءا 
بها شاءا» وليس ذلك لأحدٍ غيرهما. 

وقال البيهقيٌ: يْمّل قول ابن عبّاس بال منع إذا كان على وجه التّعظيمء لا ما إذا كان 
عن وبعه الذعاس لج والترعة 

وقال ابن القَيّم: المختار أن يُصَلَّ على الأنبياء والملائكة وأزواج النبيّ يكل وآله ودْرَيّته 
وأهل الطاعة على سبيل الإجمالء وتُكرّه في غير الأنبياء لشخص مُفْرّد بحيثُ يصير شعاراً 
ولاسيًا إذا يرك في حَقّ يثله أو أفضل:منه كا يفجله الرّافضة» فلو اَقَنّ وقوع ذلك مُفرّدا 
في بعض الأحايين من غير أن يُنّخّد شعاراً لم يكن به بَأس» ولهذا لم يرد في حَقّ غير مَن أَمِرَ 
النبيّ كل بقولٍ ذلك لهم وهم من أدَى رّكاته ‏ إِلَا نادرأ كما في قصّة زوجة جابر وآل 
سعد بن عبادة. 


تنبيه: ادف في السّلام على غير الأنبياء بعد الاتّفاق على مشر وعيّته في تحيّة الحيّ» فقيل: 


)١(‏ في إسناده انقطاع» وقال البخاري في «التاريخ الكبير) :ل يصمح إسناده. 
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يُشرّع مُطْلَقء وقيل: بل تبَغاه ولأ يفره لواحن لكوتة ضار شغارا للرّافضة» وتَقَله التووي 
عن الشيخ اي عمد اشويي 

قوله في ثاني حديئي الباب: «عبد الله/ بن أبي بكرء عن أبيه؛ هو أبو بكر بن محمّد بن عَمْرو بن 
حَزْم الأنصاريّ» محتَلّف في اسمه, وقيل: كته اسمه» وروايته عن عَمْرو بن سُلَّيم من الأقران» 
وولده من صغار التابعينَ» ففي السَّنّد ثلاثة من التابعينَ في نسَقء والسّنَد كله مَدَنِيُونَ. 

قوله: «ودُرَيّته) بضمٌ المعجّمة وحُكيّ كسرها: هي النّسلء وقد ينص بالنّساءِ والأطفال» 
وقد يُطلّق على الأصل» وهي من ذَرَأء بالهمزء أي: خلقٌء إلا أنَّ الهمزة سُهُلَت لِكَمْرة الاستعمال» 
وقيل: بل هي من الذَّرَ أي: مُلقوا أمثال الذَّرِْ وعليه فليس مَهموز الأصلء والله أعلم. 

واسيّدلٌ به على أنَّ المراد بآلِ حمّد: أزواجه ودَُيّه ى) تقدَّم البحث فيه في الكلام على 
آل محمّد في الباب الذي قبله. 

واسبّدِلٌ به على أنَّ الصلاة على الآل لا تجب لِسُقوطها في هذا الحديث» وهو ضعيف» 
لأنّه لا يتخلو أن يكون المراد بالآل غير أزواجه وذُرَيّتهِ أو أزواجه ودْرَيّتهه وعلى تقدير كل 
منهما لا ينمض الاستدلال على عَدّم الوجوبء أمّا على الأوّل فلِدبُوتٍ الأمر بذلك في غير هذا 
الحديث. وليس في هذا الحديث المنع منه» بل أخرج عبد الرَّزْاق )2”1١7(‏ من طريق ابن 
طاووس عن أبي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَرْم عن رجل من ن الصحابة» الحديث المذكور 
بلفظ: ١صَُْ‏ على محمّد وأهل بيته وأزواجه وذَرَيّته: وأمّا على الثاني فواضح. 

واستَدَلٌ به البيهقييٌ على أنَّ الأزواج من أهل البيتء وأيّدَه بقوله تعالى: «إنَّمَا يريد 
لله يذهب عَنحكُم الرحس أهل البيتِ > [الأحزاب:7]. 

*- باب قول النبيّ يكلة: «من آذينّه فاجعله له زكاةً ورحمة» 


0 


-0١‏ حدّثنا أحمدٌ ب صالح؛ حدّئنا ابنُ وَهُب» قال: أخبرني يونسء عن ابن شهاب» 
قال: أخيرني سعيدٌ بِنُ المسيّب» ٠‏ عن أبي هريرة طن أنه سمع النبىّ يك يقول: «اللهمٌ فأيّا مُؤْمِنٍ 
سَبَبنّه فاجَعَلٌ ذلك له قُرْبةٌ إليكٌ يوم القيامة». 
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قوله: اباب قول النبّ ككلِ: من آذّيته فاجْعَلّهِ له رّكاة ورحمة» كذا تَرَجَمَ بهذا اللّفظء 
وأورّدّه بلفظ: «اللهمَ فأيّ) مُؤْمِن سببتُه فاجكل ذلك له قربة إليك يوم القيامة» أورَّدّه من 
طريق يونس - وهو ابن يزيد عن ابن شهابء وقد أخرجه مسلم /7١٠١7(‏ ؟1) من هذا 
الوجه مثله. | 

وظاهر سياقه أنه حَذِفَ منه شيء من أوّلهه وقد بيّنه مسلم (91/707) من طريق 
ابن أخي ابن شهاب عن عَم بهذا الإسناد بلفظ: «اللهمً إن اتَذْت عندك عهداً لن تُلِمَنيه؛ 
فأيّا مُؤْمِن يبه أو جَلَدتّه فاجعل ذلك كمَّارةٌ له يوم القيامة». 

ومن طريق أبي صالح عن أبي هريرة (7701/ 64) بلفظ: «اللهمَ إِنَّا أن بَكَرء فأيّا رجل 
من المسلمينٌ سببته أو لَعَنْنَه أو جَلَّدتّه فاجعلها له زكاة و رحمة». 

ومن طريق الأعرّج )4١ /١707(‏ عن أبي هريرة ممثل رواية ابن أخي ابن شهاب» لكن 
قال: «فأيّ المؤمنينَ آذَّينُه سَتَمنُه لّعَنته» جَلَّدنه فاجِعَلّها له صلاة وزكاة» وقربة تُقرّبه بها 
إليك يوم القيامة». 

ومن طريق سالم )4١/507(‏ عن أبي هريرة بلفظ: «اللهمً إِنَّا محمّد بَشَر يَغضَب كا 
يَغضَّب البشر إن قد انََّذت عندك عهداً» الحديث, وفيه: «فأيّ) مُؤْمِن) والباقي بمعناه 
بلفظ: «أو». 

وأخرج من حديث عائشة )51٠١(‏ بيان سبب هذا الحديث» قالت: دَخَلٌ على 
رسول الله يكل رجلان فكَلَماه بشيءٍ لا أدري ما هوء فأغضّباه. فسَبّهما ولعتهماء فلمًا حرجا 
قلت له» فقال: «أوّما علمتٍ ما شارّطتٌ عليه رَب؟ قلت: الهم إن أنا بَشّرء فأيٌّ المسلمينَ 
لَعَنتّه أو سبَّتّه» فاجعله له زكاة وأجراً». 

وأخرجه من حديث جابر نحوه (75707). 

وأخرجه من حديث أنس (7307)» وفيه تقييد/ المدعوّ عليه بأن يكون ليس لذلك 


ع 


ع 2 مه عرسا ع سه ”م ع 2 سا 2 
بأهل» ولفظه: (إِنَّا أنا بَشّر أرضّى كا يَرَكَى البشرء وأغضّب كا يَغضَب البشرء فأي| أحد 
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01 باب 4" /رح 161" فتح الباري بشرح البخاري 





دعوت عليه من أمّتي بدَعوةٍ ليس لها بأهل» أن يجعلها له طهوراً وزكاة» وقربة يُقرّبه بها منه 
يوم القيامة» وفيه قصّة لَأمَ سُلَيم. ا 

قوله: «اللهمّ فأيّ) مُؤْمِن) الفاء جواب الشّرط المحذوف إدلالة السّياق عليه. 

قال المازّرِيٌ: إن قيل: كيف يدعو يك بدَعوةٍ على مَن ليس هما بأهل؟ قيل: المراد بقوله: ليس 
لها بأهل عندك في باطِن أمره؛ لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعائي عليه 
كاله شرلا عن اق باط أمره مطل الس ترق قنك فانجل عون طليه التي التضاها با 
ظَهْرٌ ي من مُقتَقَى حاله حيتئذٍ طهوراً وزكاة» قال: وهذا معنّى صحيح لا إحالة فيه لأنّه بك 
كان مُتَعَبّداً بالظّواهر. وجساب الناس في البَواطن على الله. انتهى. 

وهذا مني على قول مَن قال: إن كان يجتهد في الأحكام؛ ويحكم با أدَّى إليه اجتهاده. 
وأمّا من قال: كان لا يحكم إِلَا بالوحي. فلا يتأتّى يمنه هذا الجواب. 

ل 
إلى أنَّ تلك الدّعوة وَنَعَت بحكم سَوْرة الغضب. لا أنَّا على مُقتَصَى الشَّرعه فيعود 
السّؤالء فالجواب: أنَّه يحتمل أنَّه أراد أنَّ دَعوته عليه أو سَبّه أو جَلْدَه كان مما خِّرَ بين 
فِعله له عقوبة للجاني» أو تركه والرّجر له بها سوى ذلك» فيكون الغضب لله تعالى بَعَنه 
على لَعنِه أو جَلّْدِه ولا يكون ذلك خارجاً عن شّرْعه. 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك * خرّجَ عرَجَ الإشفاق وتعليم أمّته الخوف من تَعَدَي 
حُدود الله فكأنّه أظهرٌ الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة في عقوبة الجاني 
لولا الغضب ما وَقَعَتء أو إشفاقاً من أن يكون الغضب يحمِله على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني 
لولا الغضب ما زادّت» ويكون من الصَّغائر على قول مَن تَُوّزهاء أو يكون الزَّجر يحَصّل 
بدونها. ويحتمل أن يكون اللّن والسّبٌّ يقع منه من غير قصد إليهء فلا يكون في ذلك كاللّعنة 
الواقعة رَعْبةٌ إلى الله وطلباً للاستجابة. 


وأشارٌ عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير فقال: يحتمل أن يكون ما ذكره من 


كتاب الدعوات باب 6" رح 1" 6ن 





سَبَّ ودعاء غير مقصود ولا مَنْويّ ولكن جَرَّى على عادة العرب في دَعُم كلامهاء وصِلَةٍ 
خطابها عند الحَرّج والتّأكيد للعَتّبٍء لا على نيّة وقوع ذلك؛ كقوهم: عَفْرّى حَلْقَى 
وتّربَت يمينك. فأَشْمَقٌ من موافقة أمثالها القَدَرَ فعامَدَ رَبّهِ ورَغِبَ إليه أن يجعل ذلك 
القولّ رحمة وقربةٌ» اتتهى. 

وهذا الاحتهال حسرٌ إلا أنه يَرِدُ عليه قوله: «جَلَدنُه فإنَّ هذا الجواب لا يَتَمَسَّى فيه 
إذ لا يقع الْجَلّد عن غير قصد. وقد ساقٌ الجميع مُساقاً واحداًء إِلّا إن حمل على اللّدة 
الواحدة فيتّجه. 

ثم أبدّى القاضي احتمالاً آخر فقال: كان لا يقول ولا يفعل يك في حال غَضَّبه إِلّا الحقٌ» 
لكن عَضَبه لله قد > يتحوله على تعجيل مُعاقبة تخالفه وتّرك الإغضاء والصّفحء ويؤيّده حديث 
عائشة: ما انتَمّمَ لنفسه قَطّ إلا أن تُننَهّك حُرمات الله وهو في «الصّحيح)0". 

قلت: فعلى هذا فمعنى قوله: اليس ها بأهل» أي: من جهة تين التتعجيل. 

وفي الحديث كال صَمَقّتهِ يله على أمّته. وجميل خلقه وكرّم ذاته» حيث قَصَّدَ مُقابّلة ما 
وَقَمَ منه بالخير والتّكريم» وهذا كله في حَقٌ المعيّن وفي زمنه واضح. وأما ما وَقَعّ منه بطريق 
اميم لغير مُعيّن حتَّى يَتّناول مَن ل يُدرك زمته يله فم| أظنه يَشْمّله والله أعلم. 

ه*- باب التعوّذ من الفتن 

7- حدَّئنا حفصٌ بن عمر حدَّئنا هشامٌ عن قََادقَ عن أنس ظد: سألوا رسول الله كه 
حتَّى أحفّؤه المَسْأَلكَ فَعَضِبَّ فصَعِدٌ الم فقال: «لا تَسألُونني اليومَ عن شيءٍ إلا بيه لكم) 
فجَعَلْتُ أنظرٌ يمينا وشمالاًء فإذا كل رجل لاف رأسَه في نويه ييكي» فإذا رجلٌ كان إذا لاحى 
الرّجالٌ يُذْعَى لغير أبيه» فقال: يا رسولٌ له كن أبي؟ قال: «حذافة» ثم أنشّأ عمرٌ فقال: رَضِينا بالله 
َب وبالإسلام دين ويمحمَدٍ يك رسولاه نعود بلله من الِِه فقال رسو الله ككة: «ما رأيتٌُ في 
الخير والشرٌ كاليوم قََّ نه صُوَّرَت لي الجنةٌ والناٌ حتَّى رأيئهما وراءَ الحائط». 


.)781( أخرجه البخاري (7070): ومسلم‎ )١( 


شارف 
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وكان قَتَادةٌ يَذْكُرُ عندٌ هذا الحديث هذه الآية: 32 يكأما 


إن مد لَك مَسوّْحمْ © [المائدة:١ .]٠١‏ 


قوله: «باب التَعَوّذْ من الفتن» ستأق هذه التّرحمة وحديثها في كتاب الفتن )017١89(‏ 
وتقدَّم شيء من شرحه يَتَعلّقَ بسبب نزول الآية المذكورة في آخر الحديث في تفسير سورة 
المائدة .)5755١(‏ 

وقوله: «أَحَمَوُه) بحاءٍ مُهِمّلة ساكنة وفاء مفتوحة: أي: ألَحَوا عليه. يقال: أحقيته: إذا حمَلته 
على أن يبحَث عن الخير. 

وقوله: «لافٌ» بالرّفع, ومو التضنب عل الكال: 

وقوله: «إذا لاحى» بِمُهمَلةِ خفيفة» أي: خاصم. 

وفي الحديث أنَّ غَصَب رسول الله بك لا يَمنّع من كمه فإنَّه لا يقول إِلّا الحقّ في 
الغضب والرّضا. وفيه فهم عمر وفضل عِلمه. 

5" باب التعوذ من غلبة الرّجال 

715- حدّثنا تيه حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر. عن عَمْرِو بن أبي عَمرِو مولى المطَلِبٍ بنٍ 
عبد الله بِنٍ حَنْطَّبِء أنَّه سمع أنس بِنّ مالك يقول: قال النبي بكي لأبي طَلْحة: «التَهِسُ لي 
غلاماً من غِلمانكم يديا فكَرّجَ بي أبو طَلْحةَ يُرْدئي وراءه» فكنتٌ أخدّمٌ رسول الله يَكله 
كلَّا نز فكنتُ أسمَمُه يُكيِرُ أن يقولّ: «اللهمّ إن أعودٌ بكَ منّ الهم والحَرَّنِء والعَجْرِ 
والكَسَلٍِء والبْخْلٍ والجُبنِء وضَلّع الدّينِء وعَلَبة الرّجال». 

فلم أرَّل أخدّمُه حتَّى أقبَلنا من يبر وأقبَلَ بِصَفِيةَ بنت حي قد حارّهاء فكنت أراه يحَوَي 
وراءه بعباءةٍ أو كساءء ثم يُرْدفُها وراءه حتَّى إذا كنا بالصّهباءِ صَنَعَ حَيْسا في طَع؛ ثم أرسَلني 
دعَوْتُ رجالاً فكوا وكان ذلك بناءه بهاء ثم أقِبلٌ حنّى إذا بدا له أخدٌ د قال: «هذا جَجبَلّ 
يبنا ونْحِبّه) فلما أشرّفَ على المدينة قال: «اللهمَ إن أُحَرّمٌ ما بِينَ جبكيهاء مثلّ ما حَرّ به إبراهيم 
مَكَةَ الهم بارِكَ هم في مُدّهم وصاعهم». 


كتاب الدعوات باب © /ح 0م كن 





قوله: «باب التَعَوّذْ من غَلَبة الرّجال» ذكر فيه حديث أنس في قصّة حير وذكر 
صَفيّة بنت حي وتقدّم شرح ذلك في امفازي وغيرها”"» وسبأي ين تفرد 
بعد أبواب”" 

قوله: «فكنتٌ أسمَعٌه يُكثر أن يقول» اسدّدِلٌ به على أنَّ هذه الضّيغة لا تَدُلٌ على الدَّوام 
ولا الإكثار» وإِلّا لما كان لقوله: «يُكثر» فائدة. وتُعقّبَ بأنَّ المراد/ بالدّوام أَعَمّ من الفعل 
والقوّة» ويظهر لي أن الحاصل أنَّهِ م يُعرّف لذلك مُزيلاً ويفيد قوله: يُكثرء وقوع ذلك من 
فعله كثيراً. 

قوله: «من الهم والحَرّن) إلى قوله: «وَالجُبْن» يأتي شرحه قريباً. 

قوله: «وضَلّع الدّين» أصل الصَلّع» وهو بفتح المعجّمة واللام: الاعوجاج» يقال: 
ضَلَّمَ بفتح اللام؛ يَضلّع» أي: مال» والمراد به هنا: يقل الدّينَ وشِدّتهه وذلك حيتٌ لا تجد 
ع مله التريع وناة زرلا لك عد الفا وقال بعض السّلّف: ما وَحَلَ هم الدّين قلباً إلا 
أذهَبَ من العقل ما لا يعود إليه. ش 

قوله: «وغَلّبة الرّجال» أي: شِدَة 5تَسَلْطهو: كاستيلاء الرّعاع هَرْجاً ومَؤْجاً. 

قال الكِزْمانيٌ: هذا الدّعاء من جوامع الكلمء لأنَّ أنواع الرّذائل ثلاثة: نفسانيّة وبَدَئنّة 
وخارجيّة؛ فالأولى: بحسب القوى التي للإنسان» وهي ثلاثة: العقلية والغضيّة والشهواكة: 
اد رام ا نوقلت انق القفكة والتخر بالشيرائة:والفضل والكسل 

والثاني: يكون عند سّلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوىء والأوّل عند ثقصان عضو 
ونحوه. والصَّلَع والغَلبة بالخارجيّة» فالأرّل مال والثّان جاهيّ والدّعاء مُشتّمل على جميع 
ذلك. 


.)71/١( انظر الحديث وأطرافه برقم‎ )١( 
فم برقم ”> ) و(57”*59)و(07/12).‎ 
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/"- باب التعوذ من عذاب القبر 

14- حدَّئنا الحُمَيديٌ» حدّئنا سفيانُ حدّثنا موسى بن عُقْبةَ قال: سمعتٌ ع خالدٍ 
بنت خالد ‏ قال: وم أسمّع أحداً سمع منّ النبيّ ككِةِ غيرها قالت: سمعث النبي بك يتَعَوَ و 
من عذاب القير. 

قوله: اباب التَّعَوّدْ من عذاب القبر» تقدَّم الكلام عليه في أواخر كتاب الجنائز (151/3). 

قوله: «سَفْيان هو ابن عُيَينَة وم خالد بنت خالد اسمها: أَمّة ‏ بتخفيف الميم ‏ بنت 
خالد بن سعيد بن العاصء تقدّم ذِكْرها في اللّباس (08777) وأتّها وُلِدّت بأرضي الحبّشة لم 
هاج جَرَ أبُواها إليهاء ثم قِموا المدينة وكانت صغيرةً في عهد النبيّ يك وقد حَفْظّت عنه. 

لالام- باب التعوّذ من البخل 

6- حدّئنا آدمُ حدّثنا شُعْبَةُ حدّثنا عبدٌ الملك» عن مُضصْعَبِء كان سَعْدٌ يأمر 
بخمسر. ويِذْكُرّمُنَ عن النبيّ بكه: أنّه كان يأمرٌ بِِنَّ: «اللهمَ إن أعود بكَ منَ البُخْلِ وأعودٌ 
بكَ منّ الجبنٍء وأعودٌ بكَ أن أَرَدَ إلى أردَلٍ الحُمُِ وأعوةٌ بك من فتن لديا يعني: فِثنة 
الدّجَال وأعودٌ بكَ من عذاب القير). 

7- حدَّئني عُلانُ بن بي شبك حدّثنا جَرِيرٌ عن منصوره عن أب وائل؛ عن مسروق» 
عن عائشة. قالت: دَحَلّت عل عجوزان من عجر يهود المدينة» فقالتا لي: إنَّ أهلّ القبور 
يُعذَّبونَ في ُبورهم. فَكَذَّبنّهما وم أنهم أن أم صَدَّفَهماء فحَرّجتا ودَحَلَ عل لبي ك2 فقلت له: 
يا رسول الله. إِنَّ عجورَين» وذَكَرْتٌ له. فقال: «صَدَقتاء ِنَم يون عذاباً تَسمَعه البّهائم 
كلَّها' فم رأيه بَمْدُ ف صلاة إلا تَموّةَ من عذاب القير. 

قوله: "باب التَعَوّذ من البّخْل» كذا وَفَّعَت هذه التَّرّجمة هنا للمُستَمْلِ وحده؛ وهي علط 
من وجهين: 

أحدهما: أنّ الحديث الأوّل في الباب وإن كان فيه وكْر الشُخل» لكن قد تر جم لهذه التَرّجمة 
بعينها بعد أربعة أبواب» وذكر فيه الحديث المذكور بعينه. 


كتاب الدعوات باب لالام / ح 6ك بوم 





ثانيها: أنَّ الحديث الثاني نض بعذاب القبر لا ؤكُر للبُْخْلٍ فيه أصلا فهو بَقيّة من الباب 
الذي قبله» وهو اللائق به. 

وقوله: «عن”" عبد المَلِك)» هو ابن عْمَير | سيأتي منسوباً في الباب المشار إليه. 

قوله: عن مُضْعّب»/ هو ابن سعد بن أبي وقاص» وسيأتي قريباً من رواية عُندّر عن شعْبة 
عن عبد الملك عن مُصعّب بن سعد. 

ولعبد الملك بن عُمَير فيه شيخ آخرء فقد تقدَّم في كتاب الجهاد من طريق أب عَوَانة (؟ 185) 
عن عبد الملك بن عمّير عن عَمْرو بن ميمون عن سعدء وقال في آخره: قال عبد المِك: 
فكزييا به مضنا فصدقة 

وأورّدّه الإسماعيلٌ من طريق زائدة عن عبد املك عن مُُصعَّبء وقال في آخره: فحَدَّئْتٌ به 
عَمْرو بن ميمونء فقال: وأنا حدّئني بين سعد. 

وقد أورّدّه المَرْمِذيَ (070) من طريق عبيد الله بن عَمْرو الرَّقَيّ عن عبد الملك عن 
مُصعب بن سعد وَعَمْرو بن ميمون جميعاً عن سعد» وساقّه على لفظ مُصعَبِء وكذا أخرجه 
النّسائيُ من طريق زائدة عن عبد الملك عنهما”". ظ 

وأخرجه البخاريّ (777/5) من طريق زائدة عن عبد الملك عن مُصعّب وحله. 

وفي سياق عَمْرو: أنه كان يقول ذلك دُيّر الصلاة» وليس ذلك في رواية مُصِعّبء وفي 
رواية مُصعب ذكّر البّخل وليس في رواية عَمْرو. 

وقد رواه أبو إسحاق السّبيعيٌ عن عَمْرو بن ميمون عن ابن مسعود. هذه رواية زكريا 
عنه» وقال إسرائيل عنه: عن عَمْرو عن عمر بن الخطّاب. 
)١(‏ كذا جاء في الأصلين و(س): عن؛ مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية 1000 

حدّئناء وكذلك في النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذر الهروي. 


(؟) وكذا عزاة المزّي في «تحفة الأشراف» )791١(‏ للنسائي في عمل اليوم والليلة» ولم نقف عليه فيها طبع من 
«سئن النسائى الكبرى». 


١ا/هرا١‎ 
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وتَمَلَ المَّرمِذيٌ عن الدَّارِمِيٌ أنه قال: كان أبو إسحاق يَضطَرب فيه. 

قلت: لعلّ عَمْرو بن ميمون سمعّه من جماعة» فقد أخرجه النّسائيٌ (ك48874) من 
اواححي ابو ا سروس السطابدوي باك وروي سر و1 
كا تَرَى” 

وقوله: «أنّه كان يأمر» في رواية الكُشْمِيهنيَ: يأمرناء بصيغة الجمع. 

وجري ر المذكور في الحديث الثاني: هو ابن عبد الحميد ومنصور: هو ابن المعتمر» من صغار 
التابعينَ» وأبو وائل: هو شَّقِيق بن سَلَمَة وهو ومسروق شيخه من كبار التابعينَ» ورجال 
الإسناد كلهم كوفيُونَ إلى عائشة» ورواية أبي وائل عن مسروق من الأقران. 

وقد ذكر أبو عل الجيّانَ أله وَقَمَ في رواية أبي إسحاق المُستَمْلي عن الفِرّبريّ في هذا 
الحديث: منصور عن أبي وائل ومسروق عن عائشة: بواو بَدَل: عن» قال: والصّواب الأوّل؛ 
ولا يحْمَظ لأبي وائل عن عائشة رواية. 

قلت: أما كَونُهِ الضّوابَ فصوابٌء لاتّفاق الرّواة في البخاريّ على أنه من رواية أبي وائل 
عن مسروقء وكذا أخرجه مسلم (287) وغيره”" من رواية منصور. 

وأمّا الي فمردود, فقد أخرج التَرْمِذيّ من رواية أبي وائل عن عائشة حديَينٍ: 

أحدهما (737917): ما رأيت الوّجّع على أحد أشدّ منه على رسول الله يك وهذا أخرجه 
الشّيخان والنّسائيٌ وابن ماجَهُ من ر واية أ بي وائل عن مسروق عن عائشة 0-0 

والثاني (5171): (إذا تَصَدَّقَتِ المرأة من بيت زوجهاء» الحديث. أخرجه أيضاً من رواية 
عمْرو بن مُرّة سمعت أبا وائكل عن عائشة ئنشة. وهذا أخرجه السَّيِخَان أيضاً من رواية منصور 
)١(‏ وقد أخرج النسائي في «الكبرى» روايتي زكريا وإسرائيل برقم (4885) و(4880). 
() كالنسائي .)5١51/(‏ 


(©) البخاري (0515), ومسلم »)7501١(‏ وابن ماجه )١577(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» )7١5٠0(‏ 
و(7/4547). 
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والأعمّش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة'". 

وهذا جميع ما في الكتب السّنّة لبي وائل عن عائشة» وأخرج ابن حِبَّان في (صحيحه) 
540" من رواية شُعْبة عن عَمْرو بن مُرّة عن أبي وائل عن عائشة حديث: :ما من 
مسلم يشاك شّوكة فم| دوهاء إِلَا رَقَعَه الله بها درجة» الحديثء وني بعض هذا ما يَرُدْ 
إطلاق أبي عل. 

قوله: «دَخَلَت عل عجوزان من عجر يبود المدينة» عجزء بضم العين المهمّلة والجيم 
بعدها زاي: جمع عجوزء ممثل عَمود عمد ويجمَع أيضاً على عَجائزء وهذه رواية الإسماعيليَ 
عن عمران بن موسى عن عثان بن أبي شَيْبة شيخ البخاري فيه. 

قال ابن السّكٌيت: ولا يقال: عجوزة» وقال غيره: هي لّغْة رَدِيّة. 

وقوله: «ولم أنعِم» هو رُباعيّ من أَنعَم» والمراد أّا لم تُصَدّقها أوَّلا ظ 

قوله: «فقلت: يا رسول الله إِنَّ عجورَين) وذَكَرْتٌ له فقال: صَدَقَّتاا قال الكرمانقٌ: 
حُذِفَ حبر «إنَّ» للعلم به والتّقدير: دَحَلَنا. 

قلت: طهربل أن البخاري هو الذي اختّصّرّه. فقد أخرجه الإسماعيلٌ عن عِمران بن 
موسى عن عثان بن أبي شَّيْبة شيخ البخاريٌ فيه» فساقّهء ولفظه: فقلت له:/ يا رسول الله إن 
عجورَينٍ من عجائز هود المدينة دَحَلَا عل فرَعَمَتا أنَّ أهل القبور يُعذَبونَ في قُبورهم, فقال: 
«صَدَقَناا وكذا أخرجه مسلم (287) من وجه آخر عن جَرير شيخ عثان فيه. فعلى هذا فيضبّط 
«وذكرث له) بضمٌ التاء وسكون الرّاء”"» أي: ذكرت له ما قالتا. 

وقوله: اتَسمّعه البهائم» تقدَّم شرحه مُستَوقٌ (0707/7)» وبيّت طريق اجمع بين جَزمه َكل 
هنا بتصديق اليهوديّتنِ في إثبات عذاب القبر» وقوله في الرّواية: ١عائذاً‏ بالله من ذلك»: وكلا 
)١(‏ البخاري :)١51"9(‏ ومسلم .)1١75(‏ 
(1) وهوفي لمسند أحمد» (55579). 


(9) كان الأولى أن يكون الضبط على مقتضى القول باختصار البخاري للكلام بسكون التاه وفتح الراء. . وجوّزه 
العيني في «العمدة» 17؟/ 5. 


١11 
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الحديئينٍ عن عائشة» وحاصله: أنه م يكن أوحيّ إليه أنَّ المؤمنينَ يُفتُّونَ في القبورء فقال: إن 
ين بهود» فجَرّى على ما كان عنده من عِلم ذلك ثم لما علم بأنَّ ذلك يقع لغير اليهود استّعادَ 
منه وعَلّمَه وأمَرٌ بإيقاعه في الصلاة ليكونٌ أنجَحَ في الإجابة» والله أعلم. 
"- باب التعوّذ من فتنة المحيا والممات 

17- حدّئنا مُسدَّقٌ حدّئنا المعتَرٌ قال: سمعتٌُ أبيء قال: سمعثٌ أنسّ بنّ مالك ذه 
يقول: كان نبي الله بك يقول: «اللهمّ إن أعودٌ بكَ منّ العَجْز والكَسَلِء وَالجُبْن والبُخْلٍ والهَرّم 
وأعودٌ بك من عذاب القيرء وأعودٌ بك من فِبنةِ المَحيا والمّرات». ْ 

قوله: «باب التَعَوّذ من فِئّنة المَحيا؛ أي: زمان الحياة «والمّهات» أي: زمان الموت من 
وَل التّرِع وهَلمَ جَرَاً. 

ذكر فيه حديث أنسء وفيه ذِكْر العجز والكّسّل والجُبن» وقد تقدّم الكلام عليه في الجهاد 
والتّحل 787١(‏ و70877"» وسيأتي بعد بابين» ارم والمراد به: الرّيادة في كبر الس 
وعذاب القبر وقد مَصَى في الجنائز .)١1"7/5(‏ 

وأمّا فتنة المحيا والممات» فقال ابن بَطّال: هذه كلمة جامعة لمَعانٍ كثيرة» وينبغي للمّرء 
أن يَرعَب إلى رَبَهِ في رفع ما نزل ودفع مالم ينزِل ويستّشعِر الافتقار إلى ريّه في جميع ذلك» 
وكان كَل يَتَعَوَد من جميع ما ذكر دفعاً عن أمّته وتشريعاً لهم لين لهم صِفَّة المهمّ من 
الأدعية. 

قلت: وقد تقدَّم شرح المراد بفتنة المحيا وفتنة الممات في اباب الدّعاء قبل السّلام» في أواخر 
صِفَةَ الصلاة قُبَيل كتاب الجمعة (877). وأصل الفتنة: الامتحان والاختبار» واستّعوآت في 
الشَّرِعَ في اختبار كَشْف ما يُكرّهء ويقال: فتَنتُ الذَّمَبَ: إذا اختبرته بالنار لِتَنظر جَوْده وفي 
العَفلة ععن المطلوب كقوله: « إَِّمَآأمْولْكُْم ولد كْدوِتََة4 [التغاين:15]» وتُستَعمّل في الإكراه 


000 سسيير ف صر مص 


على الرّجوع عن الدذين كقوله تعالى: «إِتَ لذن فشنوأ المؤْمِنِينَ مؤت # [البروج:١٠].‏ 


(١)لم‏ يتعرّض الحافظ رحمه الله لبيان شيء من هذه المعاني في تفسير سورة النحلء لكن في الجهاد. 
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قلت: واستعوآّت أيضاً في الصّلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة:. ويُعرّف المراد 

حيمًا وَرَدَ بالسياق والقّرائن. 
4" باب التعوذ من المأنّم والمغرّم 

4- حدّئنا مُعلّ بن أسَلِ حدّئنا ويب عن هشام بن عُرْوةً عن أبيه عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنَّ النبيّ بكلِْ كان يقول: «اللهمّ إِنْ أعوذ بكَ منّ الكَسَلِ والهرَم؛ وامأنّم 
والمَغْرّم. ومن فِنْنةٍ القبر وعذاب القيرء ومن فِثْنةِ النار وعذاب النارء ومن شر فِثَنةِ الغتى. 
وأعودٌ بكَ من وبي لقف وأعود بك من فِثْنةٍ المسيح الدّجَال» اللهمّ اغيل عن حطاياي براء 
التلج والبَرَِ وئقٌ قَلبِي منّ الخّطاياء كا تت الوب الأبيضٌ من الدنَّسِ وباعد بيني وبين 
حطاياي كا باعَدتٌ بين المشرقٍ والمغرب». 

قوله: «باب التَمَؤّدْ من المأنّم والمَغْرّم) بفتح الميم فيهماء وكذا الرّاء والمثلّئةء وسكون 
الهمزة والغين المعجّمة. زالاقمة عاطق الإثع والمقدم :نما يفيض الخزيرة وقد تقدّم بيانه في 
«باب الدّعاء قبل السّلام» من كتاب الصلاة (8757). 

قوله: «من الكَسّل والهَرّم) تقدّما في الباب الذي قبله. 

قوله: «والمأنّم والمَغْرّم» والمراد: الإثم والغرامة» وهي ما يّلرّم الشّخصٌ أداؤٌه كالدّين. 

زاد في رواية الزّهْرِيّ عن عُرُوة ىا مَهَّى في «باب الدّعاء قبل السّلام»: فقال له قائل: ما 
أكثر ما تستعيذ من المأنّم”" والمغرّم! هكذا أخرجه من طريق شُعَيبٍ عن الزُهْرِي. 

وكذا أخرجه النّسائيٌّ (؟040) من طريق سليمان بن سُلَيم الحمصيّ عن الزّهْرِيٌ فذكر 
الحديث مختصراً» وفيه: فقيل له: يا رسول الله. إِنَّك تُكثر التَعوّذ الحديث. 

وقد تقدّم بيانه هناك» وقلت: إن لم أقِفْ حينئذٍ على تسمية القائل» ثم وجّدت تفسير 
بهم في الاستعاذة للنّسائيٌ (0405) أخرجه من طريق سَلَّمة بن سعيد بن عَطيّة عن مَعمّر عن 
(1) كذا قال الحافظ وهو وهم منه رحمه الله لأنَّ نص الرواية عند البخاري بذكر التعجب من ذكر المغرم فقط 

دون المأثم. 


0ل 
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-ه 


الزهْريٌ فذكر الحديث مختصراًء ولفظه: كان يَتَعَوَّذْ من المغرّم والمأنّم» قلت: يا رسول الله 
ما أكثر ما تَتَعََدْ من المغرّم! قال: (إِنَّهِ مَنْ غَرِمَ حدَّث فكدّبَء ووعَدَ فأخلّف» فعرفٌ أن 


إن 


السائل له عن ذلك عائشة راوية الحديث. 

قوله: «ومن فِئّنة القبر»؛ هي سؤال الملَكَين» وعذاب القبر تقدَّم شرحه (171/5). 

قوله: "ومن فِئّنة النار؛ هي سؤال المترّنة على سبيل التوبيخ» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
< عمآ أ ذا مج لَك حَرتََا أل يليو تر 4 [الملك:+]» وسيأتي الكلام عليه في «باب 
الاستعاذة من أردّل العمّر» بعد ثلاثة أبواب. 

قوله: «ومن شَّرَ فين الغتّى» وأعوذ بك من فِتّنة اقفر تقدَّم الكلام على ذلك أيضاً في «باب 
الذّعاء قبل السّلام». 

قال الكِرمانٌ: صَدَ ‏ صَرَّحَ في فتنة الغِنّى بذِكْر الشرٌ إشارةً إلى أنَّ م مَضَكّته أكثر من مَصَرّة غيره. 
أواتفليقلا عن مها تر ل بكو دواع مفانيده: أن :كلق أن صورته لا يكن 
فيها خير بخلّاف صورة الفقر فَإئَّا قد تكون خيراًء انتهى. 

وكزيعةا لاعن لوقه فاه التي تور لي أن :مزلي الال ل في الو ضعي 
وإنَّا اختصَرّها بعض الرّواة» فسيأتي بعد قليل في «باب الاستعاذة من أردّل العُْمُّر؛ من طريق 
وكيع وأبي معاوية 0 موقا ق|- (770/0 ولا/71) عن هشام بسنده هذا بلفظ: «وشَّرٌ فتنة 
الغتى و قارع ارب لان روزا مد زا لع اه 
بإسقاطٍ «َرّ) في الموضعين والتّقييد في الغِنّى والفقر بالشرٌ لا بدّ منهء لأنَّ كلا منهما فيه خير 
باعتبار فالتِّييد في الاستعاذة منه بالشيّ يحرج ما فيه من الخير سواءً كَل أم كَُرٌ. 

قال العَزاليّ: فتنة الغِّى: الحرص على جمع المال وحُبّه حنّى يكيسبه من غير حِلّه ويَمْنعه 
من واجبات إنفاقه وحقوقه. وفتنة الفقر: يراد به الفقر المُدقِع الذي لا يصحبه خير ولا وَرَع؛ 
حتّى يَتَورّط صاحبه بسببه فيا لا يَلِيق بأهل الدّين والمروءة» ولا يُبالي بسبب فاقته على أيّ 


.)51( طريق أبي معاوية في «باب التعوّذ من فتنة الفقر»» وهو الباب رقم‎ )١( 
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حرام ونّبَء ولا في أيّ حالة تَورّط. وقيل: المراد به: فقر التّمس الذي لا يَرُدَه ملك النيا 
يعدا فرهافر لقن ف ما ردن د نميا النفر افق النلى ولا فكتيه: 

قوله: "وأعوذ بك من فِثّنة الممسبح الدَّجَال» في رواية وكيع: اومن شر فتئة المسيح الدّجَال) 
وقد تقدّم أبغنا في «باب الدّعَاء قبل السّلام». 

قوله: «اللهمّ اغيل عي ححطاياي بماء الدج والبرّد... » إلى آخره؛ تقدَّم شرحه في الكلام 
على حديث أبي هريرة في أوائل صِفَة الصلاة (755). 

وحكمة العُدول عن ذكر الماء ا حار إلى التلج والبَرّدء مع أنَّ الحارٌ في العادة أبلّغ في 
إزالة الوسّخ: الإشارة إلى أنَّ التلج َال مدان ظاهتران م عَسّهما الأيدي ول يَمنَهنْهما 
الاستعمال» فكان ذِكرهما آكَدَ في هذا المقام. أشارٌ إلى هذا الخطَابي. 

وقال الكزمازيٌ: وله توجيه آخرء وهو أنه جَعَلَ الحتطايا بمنزلة النار لِكونها تُوَدي إليهاء 
فعَبّرَ عن إطفاء حَرارَتها بالغَسلٍ تأكيداً في إطفائهاء وبالَعَ فيه باستعمال المبرّدات تَرَقَياً عن 
الماء إلى أبرَد منهه وهو/ التّلج» ثم إلى أبرَدَ منهه وهو البَرَد بدليل أنه قد يمد ويصير جليداً» 
بخِلاف الج فإنّهِيذُوب. 

وهذا الحديث قد رواه الزْهْرِيُ عن عُرُوة ا أشرتٌ إليهء وقَيّدَه بالصلاة» ولفظه: كان 
يَدعُو في الصلاة» وذكرت هناك توجيه إدخاله في الدّعاء قبل السّلام. 

ول يقع في رواية شُعَيب عن الزّهْريّ عند المصنّف ذكر انم والمغرّم”" ووَقمَ ذلك 
عند مسلم (089) من وجه آخر””" عن الزهْريٌ. 

وم يقع عندهما مع(" فيه قوله: «اللهم اغيل على حطاياي...) إلى آخره. وهو حديث 
)١(‏ عنبياً حاف رحه الله تماق كيقن تفى وسعود ذكن الم والمخرم فى وزواية شعي عن الزهريء مغ أنه قايت في 

الرواية دون خلافء على أنه رحمه الله قدَّم ذكر اشتمالها على قول القائل للنبي يَكل: ما أكثر ما تستعيذ من المأثم 

والمغرم! فلا ندري كيف ذهل عنها هنا. 
() بل من طريق شعيب نفسه. 
(') يعني عند البخاري ومسلم في رواية شعيب. 


1 
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واحد ذكر فيه كلّ من هشام بن عُرُوة والزّهْريّ عن عُرُوة مال يَذٌَره الآخرء والله أعلم. 
٠‏ - باب الاستعاذة من الحبن والكّسَّل 

# كُسَالَ 4 [النساء:47١]‏ وكَسَالى واحدٌ. 

6- حدّئنا خالدٌ بنُ تل حدّئنا سليانٌ قال: حدّثني عَمْرو بن بي عَمرِوء قال: سمعثُ 
نس بنَ مالك قال: كان النبيٌ بك يقول: «اللهم إن أعودُ بكَ من الهم والحَرّنِ والعَجْرْ والكَسَلِء 
والجُبنٍ والبَحْلٍِ وضَلّع الدّينِ وعَلَبَةِ الرّجال». 

قوله: «باب الاستعاذة من الجُبْن والكَسَل» تقدَّم شرحههما في كتاب الجهاد 587١‏ 
و١587).‏ 

قوله: «9كْسَالَ 4 وكسالّ واحدٌ» بفتح الكاف وضمّهاء قلت: وهما قراءتان: قرأ 
الجمهور بالضّمٌ وقرأ الأعرّج بالفتح» وهي لُغة بتي يم وقرأ ابن السّميقّع بالفتح أيضاً 
لكن أسقط الألف وسَكَنَ السّينء ووَصَفّهِم بها يوصّف به المؤنَّث المفرّد لمُلاحَظة معنى 
الجماعة» وهو كما قُرِىّ «وتَرَى النّاسَ سَكْرَى70" [الحج:؟]. 

والكَسّل: الفُتور والتواني» وهو ضِدّ التُشاط. 

قوله: ١حدّئنا‏ سليمان» هو ابن بلال» ووَقَمَ النّصريح به في رواية أبي زيد المروزيٌ. 

قوله: «عَمْرو بن أبي عَمْرو؛ هو مولى المطّلِبٍ الماضي ذِكْره في «باب التَحَوّدْ من غَلبة 
الرجال» (537507). 

قوله: «فكنت أسمّعه يُكثر أن يقول: اللهمٌ إن أعوذ بك من الهّمّ) إلى قوله: «والجُبّن”" 
تقدَّم شرح هذه الأمور الست ومحصّله: أنَّ الهم لِميتَصَوّره العقلُ من المكروه في الحال» والخيرّن 
)١(‏ هذه قراءة حمزة والكسائي وخلفء وقرأ الباقون بضم السين وفتح الكاف وألف بعدها. انظر «النشر في 

القراءات العشرة» لابن الجزري ؟7/ 770. 


(؟) هذا لفظ رواية إسماعيل بن جعفر عن المطلب التي تقدمت عند البخاري برقم (1757)» وليس هو لفظ رواية 
سليان بن بلال عن المطلب في هذا الباب. 


كتاب الدعوات باب 4١‏ /رح ١م‏ ا 





ا وَقَمَ في الماضي» والعجز ضدّ الاقتدار» والكَسَّل ضدٌ التّششاطء والبّْخل ضِدَ الكَرّمء والجُبن 
ضِدّ السّجاعة. 

وقوله: «وضَلَّع الدّين) تقدَّم ضبطّه وتفسيره قبل ثلاث أبواب. 

وقوله: «وغَلَبة الرّجال» هي إضافة للفاعل» استعادً من أن يَعْلِبه الرّجال لَِا في ذلك من 
الوّهُن في التّفس والمعاش. 

-١‏ باب التعؤُّذ من البخل 

البْخْل والبَكَل واحدٌّ مثل الحُرْن والحَرّن. 

- حدّئني محمد بن المنتى» حدّئني عُندَرٌ حدّثنا شُعْبَة عن عبد الملِكِ بن عُمَبرٍ 
عن مُضْعْبٍ بن سعدٍه عن سَعْدِ بن أب وَقَاصٍ : كان يأمرٌ بيَؤّلاءِ الخمسء ومحدتْهنَ عن 
النبيّ يكل «اللهمَ إن أعودْ بك من البُخْلِ وأعودٌ بك منَ الجُبْنِ» وأعودٌ بك أن أَرَدٌ إلى أردلٍ 
العُمُر وأعودُ بكَ من فِثْنةٍ الدّْا وأعودٌ بك من عذاب القير». 

قوله: «باب التَعَوّذ من البْخُل) تقدّم الكلام عليه قبل. 

قوله: «البُخُل والبَكَل واحدٌ) يعني بضمٌ أوّله وسكون ثانيه وبفتجهما. 

قوله: «مثل الحُْن والحَرَّن) يعني في وزنم). 

قوله: «وأعوذ بك أن أَرَد إلى أردّل العُمُر في رواية/ الصّرَحْمِيَ: فوأعوة يك مق أن أرده 
بزيادة (من» وسيأتي شرحه في الباب الذي بعده. 

قوله: "وأعوذ بك من فِثْنة الدّنْياه كذا للأكثرء وأخرجه أحمد (1771) عن رَوْح عن شّعْبة. 
وزاد في رواية آدم الماضية قريباً (7870) عن شُعْبة: يعني: فتنة الدّجَال. وحكى الكِزمانقٌ 
أنّ هذا التّمسير من كلام شُعْبة» وليس كما قال» فقد يئّن يحبى بن أبي بُكير” عن شّعْبة أنه من 
كلام عبد الملك بن عَمَير راوي الخبر» أخرجه الإسماعيلَ من طريقه» ولفظه: قال شُعْبة: 
فسألت عبد الملك بن عُمَير عن فتنة الدَّنِيا فقال: الدّجَال. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: كثير. 
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ووَقَمَ في رواية زائدة بن قدامة عن عبد ا ملك بن عُمَير بلفظ: «وأعوذ بك من فتنة 
الدّجّال». أخرجه الإسماعيلَ عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شَيْبة عن حسين بن 
عل الجعة م 

وقد أخرجه البخاريّ في الباب الذي بعده'" عن إسحاق عن حُسَين بن علّ» بلفظ: «من 
فتنة الدّنيا» فلعلٌ بعض رواته ذكره بالمعنى الذي و قَسَّرّه به عبد الملك بن عمَّير. 

2 3 1 5 <ً 5 2 . ٠ 

وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظمُ الفتن الكائنة في الدنياء وقد 
-_ ص اه 2 ءٌّ 6 1 01 
وَرَدَ ذلك صريحا في حديث أبي أمامة» قال: خطبنا رسول الله كلك فذكر الحديث وفيه: 
«إنّه م تكن فتنة في الأرض مُنذٌ ذَرَاً الله دُرَيّةَ آدم أَعظَمَ من فتنة الدّجّال» أخرجه أبو داود 
(؟١8”"7)‏ وابن ماجَة ((/ا/ا١5).‏ 

1 - باب التعوذ من أَرْذّل العُمُر 

« أَرَاذِنَا 4 [هود:57]: سقَاطنا. 

-0١‏ حدّئنا أبو مَعمَرِ حدّئنا عبدٌ الوارثء عن عبدٍ العزيز بِنِ صهَيبِ» عن أنسٍ بن 
مالك ذفن قال: كان رسولٌ الله يك يَتَعَوَدْ يقول: «اللهمٌ إن أعودٌ بكَ منّ الكَسَلِء وأعود بكَ 
من الجُبْنِء وأعودٌ بك منَ الهَرّم وأعودٌ بك من البُخْلٍ). 

قوله: «باب التَعَوّد من أردّل العُمُر. «أَراذِلنَا 4: سُقاطناء بضمٌ المهمّلة وتشديد 
القاف: جمع ساقطء وهو اللّئيم في حَسَبه ونَسَبِهه وهذا قد تقدَّم القولُ فيه في أوائل تفسير 

5 زف 
سوره هود 

وأورَّدَ فيه حديث أنسء وليس فيه لفظ التَّرّجمة» لكنّه أشارَ بذلك إلى أنْ المراد بأردّل 
)١(‏ وكذلك أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (077) عن علي بن الجعد عن شعبة» بلفظ: «من 


فتنة الدجال». 
)١(‏ بل بعد يابين. 


202007 


(6) في باب 8 وَإِلَ مَنينَ أَحَاهْرَ سّعَيَيًا © [هود: 4 بعد الحديث رقم (4185). 
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العُمُر في حديث سعد بن أبي وقاص الذي قبله: الَرّمُ الذي في حديث أنسء لمّجيئها 
موضع الأخرى من الحديث المذكور. 
47 - باب الدّعاء برفع الوّباء والوّجَّع 

907”- حدَّثنا محمد بن يوسُفَ» حدّثنا سفيانُ عن هشام بن عُرُوة عن أبيهء عن عائشةً 
رضي لله عنهاء قالت: قال النبيّ كد «اللهمٌ حَبّب إلينا المديند كا حَيَمتَ إلينا مَكَةَ أو أشَدَّ 
وانقّل عُمَاها إلى الجُحْفةٍ اللهمّ باركُ لنا في مُدّنا وصاعنا». 

0 حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدَّثنا إبراهيمُ بن سعْدٍء أخبرنا ابن شهاب. عن 
عامر بن سعد أنَّ أباه قال: عادني رسولٌ الله يكل في حَ'ةٍ الوّداع من شَكْوَى أشمَّيتُ منه على 
الموت» فقلتٌ: با رسول الله َعَ بي ما ترَى من الوججعِه وأنا ذو مالل ولا رئني إلا نت لي 
واحدقٌ أَفأْتصَدَّقٌ لمي مالي ؟ قال: «لا» قلث: فبِشَطره ؟ قال: «الثُلتُ كف إِنّكَ أن يَدَوَ 
ورَكتكَ أغزياء خيرٌ من أن تدّرَهم عالةٌ يمون الناس» واذّك لن تق ُْفِقَ تََقةَ بغي بها وجة الله 
إلا ته حب ما تع في في امرأزِك» قلتُ: آلف بعد أصحاي؟ قال: وإنّكَ لن لف 
فتَعمّلٌ عَمَلاً َبْتَغَى ي به وجة الله إِلّا ازْمدْتَ درجةً ورِفْعة ولعلّكَ تحَلّفْ حنَّى يَسَفِعَ بك أقوامٌ 
ويْضَرٌ بك آخَرونَ اللهمّ أمض لأصحابي هِجْرتهم. ولا تَرَدّهم على أعقابهم. لكن البائس 
َح بن حل قال سند وقى له رسول ال قل من أن وي بكة. 

قوله: «باب الدّعاء بِرَفُع الوباء والوجّع» أي: برفع المرض عمَّن نزلٌ به سواءٌ كان عاماً أو 
خاصاء وقد تقدّم ارا وتفسيره في اباب ما يُذْكّر في الطاعون» من كتاب الطلّبّ (01/18)» 
وأ أعمْ من الطاعون» وأنّ حقيقّته مرض عا يندأ عن فساد المواء» وقد يُسَمّى طاعونا بطريق 
المجاء وأوضّتحت هناك لد على مَن رَحَمَّ أنَّ الطاعون والوباء مُتَرادفان بها كبَتَ هناك أنَّ 
الطاعون لا يَدمل المدينة (01771)» وأنَّ الوباء وَقَمّ بالمدينة كما في قصّة العْرَنيينَ؛ .وكا في 
حديث أبي الأسود: أنّه كان عند عمر فَوَقَمَ بالمدينة بالناس موتٌ ذّريع”"» وغير ذلك. 

.)575( سلفت برقم‎ )١( 
.)5157( (؟) سلف برقم‎ 
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وذكر المصئئف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث عائشة: «اللهمَّ حَبّبٍ إلينا المدينة» الحديث» وفيه: «انقل حُْمّاها إلى 
الجُخفة)» وهو يَتَعلّق بالركن الأوّل من التَرجمة وهو الوباء لأنّه المرض العامّء وأشارٌ به 
إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه حيتُ قالت في أوّله: قَدِمنا المدينة وهي أوبّأ أرض الله» وقد تقدّم 
بهذا اللّفظ في آخر كتاب الحت0". 

ثانيهها: حديث سعد بن أبي وقاص: عادني النبيّ يلِ في حَجّة الوداع من شّكوى. 
الحديث. وهو مُتعلّق بالركن الثاني من التّرجمةء وهو الوجّع. وقد تقدّم شرح الحديث 
مُستَوقٌ في كتاب الوصايا (7747). 


ان 


وقوله في آخره: «قال سعد: رَنَى له رسول الله كَلِ...» إلى آخره. يَرّدَ قول من َعَم أن 
في الحديث إدراجاًء وأنَّ قوله: «يَرئي له...» إلى آخرهء من قول الزُّهْريٌّ مُتَمسّكاً بها وَرَدَ في 
بعض طرقه» وفيه: قال الزْهْريٌ:.... إلى آخره؛ فإِنَ ذلك يَرجِع إلى اختلاف الرّواة عن 
الزْهْريُء هل وصَّل هذا القَدرَ عن سعدء أو قال من قِبَل نفسه؟ واكم للوصل» لأن مع 
راويه'" زيادةً عِلمء وهو حافظ. 

وشاهد الثَّرجمة من قوله كلِ: «اللهمّ أمض لأصحابي هجرّتهم؛ ولا تَرُدَهم على 
أعقابهم»» فإنَّ فيه إشارةً إلى الدّعاء لِسعدٍ بالعافية ليجع إلى دار هجرّته» وهي المدينة» ولا 
يَستَوِرَ مُقييا بسبب الوجّع بِالبَلّدِ التي هاجَرٌ منهاء وهي مَكّة وإلى ذلك الإشارة بقوله: 
«لكن البائس سعد ابن تحؤلة...» إلى آخره وقد أوضّحتٌ في أوائل الوصايا ما يَتَعلّق 
بسعدٍ ابن خولة. 

تَقَلَ ابن مُرَيْن المالكيّ: أنَّ الرّئاء سعد ابن حَوْلة بسبب إقامته بمَكّة ولم يهاجرء 
0م 4 2 1 3000 عن جر حر عضي َه 3 ٠.‏ - 000 
نه سَكَنَ مَكّة بعد أن شَّهِدَ بدرأًء وقيل: مات في حَجّة الوداع. 
)١(‏ بل في فضائل المدينة برقم .)١849(‏ 
(0) تحرّف في (س) إلى: رواته. 


كتاب الدعوات باب 44 /ح 1/4 هل ان 

وأغرّبَ الدَّاوُوديّ فيا حكاه عنه ابن التَِّنَء فقال: لم يكن للمُهاجِرينَ أن يُقيموا بِمَكة 
إلا ثلاثاً بعد الصَّدْر فدَلّ ذلك أنَّ سعد ابن تحولة توق قبل تلك الحجّة؛ وقيل: ماتّ في 
الفتح بعد أن أطالٌ المقام بِمَكّة بغير عذرء إذ لو كان له عذر ل يأنّم» وقد قال يكل حين قيل 
له: إِنَّ صَفيَّة حاضّت: «أحايسّتنا هي؟2”" فدَلٌ على أنَّ للمُهاجر إذا كان له عُذْر أن يُقيم 
ريد من الثلاث المشروعة للجُهاجرينَ» وقال: يحتمل أن تكون هذه اللّفظة الها بك قبل 
حَجّة الوداع ثمَّ حَ'جّ» فقَرَها الراوي بالحديث لِكوها من تكياته. انتهى. 

وكلامه مُتَعَبٌ في مواضع: 

منها: استشهاده بقصّة صَفَيَّة ولا حُسجّة فيهاء لاحتمال أن لا تُجاوز الثلاث المشروعة؛ 
والاحتباس: الامتناع» وهو يَصدّق باليوم بل بدونه. 

ومنها: جَزْمه بأنّ سعد/ ابن تحولة أطالّ المُقام بِمَكّةء ورَمرٌّه إلى أنه أقامَ بغير عُذر وأنَّه 
م بذلك. إلى غير ذلك مما يظهر فسادًه بالتَأمّلٍ. 

5 - باب الاستعاذة من أَرْذَّل العُمّرء ومن فتنة الدّنياء ومن فتنة النار 


5"- حدّئني إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا الحسينٌ عن زائدةً عن عبدٍ الملِكِء عن 


ضعَب بن سَنْ عن أبيه قال: تَعوّذوا بكلماتٍ كان الي يك عو بِنَّ: «اللهمَ إن أعودٌ 


بك منّ الجبن» وأعودٌ بك منَ البُخْلِ وأعوذٌ بك من أن أ إلى أردلٍ الم وأعودُ بك من 
فِيْنَِ اليا وعذاب القير». 

6 حدّثنا يحى بن موسى, حدّثنا وكِيعٌ» حدّئنا هشامٌ بن عُرُوة عن أبيهه عن عائشة: أنَّ 
النبيّ كك كان يقول: «اللهم إن أعودٌ بك منّ الكَسَلٍ والهَرّمء والمَغْرّم والمأنّم» اللهمّ إن أعوذٌ 
بك من عذاب النار وؤِثْنةٍ النا وفِتَنِ القبر وعذاب القير وك فين التى» وكَرٌ الم ومن 
شر نةٍ المسيح الدّجَاله اللهم اغيل حطاياي با الدج والبر وُكَِي من التحطايا كا ُقَى 
التَوْبُ الأبيض من الدّمْسِء وباعِد بيني وبينَ حطاياي كي باعَدْتَ بِينَ المشرق والمغرب». 


.)١09/81/( سلف برقم‎ )١( 


1/١ 


م 
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قوله: "باب الاستعاذة من أرذَّل الِعُمُره ومن فِثّنة الدنْيا ومن فِثّئة النار» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: 
ومن عذاب النارء بَدَل: فتنة النار. 

قوله: «أخبّرنا الحسين» هو ابن عل الْجُعْفِيٌ الزاهد المشهورء وإسحاق الراوي عنه: هو 
ابن راهويه» وشيخه زائدة: هو ابن قُدامة» وعبد الملك: هو ابن عْمَير» وقد تقدَّم شرح 
الحديث مُستَوقٌ قبل قليل (7103770)» وكذا حديث عائشة ثاني حديثي الباب (1754). 

©4- باب الاستعاذة من فتنة الغِنى 

57 - حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثئنا سَلَامُ بنُ بي مُطِيعء عن هشام. عن أبيه» عن 
خاليه: أنَّ النبيّ يكل كان يتَعَوَدُ: :الله ني أعودٌ بكَ من فتن النارء ومن عذاب النارء واعوةٌ 
بلك من فِتّنةٍ القرء وأعودٌ بكَ من عذاب القبر, وأعودٌ بك من 3 فِثْنةِ الْتّى» وأعود بك من فِثَنةٍ 
القَقْ وأعود بك من فِبْنةٍ المسيح الدّجَال». 

قوله: «باب الاستعاذة من فِبْنة الغِئّى» ذكر فيه حديث عائشة المذكور مختصراً من رواية 
وكيع عن هشام بن غُرُوة وقد تقدّم شرحه (877 و1874). 

7- باب التعوّذ من فتنة الفقر 

1/0”- حدّثنا محمد حدّثنا أبو مُعاوية حدّثنا هشامٌ عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: كان النبنّ كل يقول: الله إن اعوذ بكّدمن فق النار وعذاب النارء وفتنة 
القبر وعذاب القبرء ود شَرَ وِدْنٍ الِتى» ودر فِدَنِ امَف اللهمَ إن أعودُ بك من شَرٌ فَِنةٍ المسبح 
الدّجَالء اللهمّ اغيل قَلْبِي بماء الَلْج والبرَ وت قي منَ التحطاياء كا تَقَتَ النَوْبَ الأبيض 
منّ الدّمَسِء وباعِد بيني وبينَ تحطاياي» كيا باعدْتَ بينَ لمشرق والمغربء اللهم إن أعودُ بكَ 
من الكسَلٍ والأنّم والمَغْرّم». 

قوله: «باب التَّمودْ من فتن المَفْره ذكر فيه حديث عائشة من طريق أبي معاوية عن هشام 


بتتامه» وقد تقدّم شرحه أيضاً مُستَوقٌ 875 و1514). 


كتاب الدعوات» باب 407 / ح 3/4 ود راكنا 





- باب الدّعاء بكثرة المال مع البركة 

798/4- حدّثني محمد بن بشَّارِ حدّثنا عُندَرٌ حدّئنا شُعْبةُ قال: سمعث قَتَادةَ 
عن أنس» عن أمّ سَلَّيِمِ نا قالت: يا رسول الله خادِمُكَ أنسٌ اذْعٌ الله له قال: «اللهم أكير 
ماله ووّلَدّهء وباك له فيها أعطيته». ٠‏ 

وعن هشام بن زيدٍ: سمعث أنسّ بن مالكِ» مثله. . 
[طرفه في: ]574١‏ 

قوله: "باب الدّعاء بكَثْرةِالمال مع البَرّكة» سَقّطَ هذا الباب والثّرّجمة من رواية السَّرَخسِيَ» 
والصّواب إثباته. 

قوله: «شَعْبة قال: سمعت قَتَادة عن أنسء عن أمَّ سَلَيم نا قالت: يا رسول الله 
خادمك أنس اذْعٌ الله له» الحديث. وني آخره: «وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك 
مثله». قلت: هكذا قال غَندّر عن شُعْبة» جَعَلَ الحديث من مُسئد أمّ سَلّيم. 

وكذا أخرجه التَّرْمِذيَ (819") عن محمّد بن بشَّار شيخ البخاريّ فيه عن محمّد بن 
جعفر ‏ وهو غُندّر هذا فذكر مثله» ولكّه لم يَذكّر رواية هشام بن زيد التي في آخره. 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه الإسماعيلَ من رواية حَبجَاجٍ بن محمّد عن شّعْبة» فقال فيه: 
عن أمّ سُلَيم» كا قال عُندَر. وكذا أخرجه أحمد (17/477؟) عن حَجّاجٍ بن محمّدء وعن 
حمّد بن جعفرء كلاهما عن شُعْبة. « 

وأخرجه في «باب مَن حص أخاه بالدّعاء» (2375) من رواية سعيد بن الرّبيع عن 
شُّعْبة عن قَنّادة قال: سمعت أنساء قال: قالت أمّ سُلَيِم. وظاهره أنه من مُسنّد أنس» وهو 
في الباب الذي يلي هذا كذلك. 

وكذا تقدَّم في «باب دعوة النبيّ يكل لخادمه بطولٍ العْمْر) (7144) من طريق حَرّمِيّ 


ابن غمارة عن شّعْبة عن قَتّادة عن أنس قال: قالت أمَى. 


الما 


ع0 باب ام-8 / ح ا ا" فتح الباري بشرح البخاري 





وكذا أخرجه مسلم (1480) من رواية أبي داود الطَّيالسيَ» والإسماعيلَ من رواية 
عَمْرو بن مرزوق عن شعبة. 

وهذا الاختلاف لا يَضُرّ إن أنساً حَهَرَ ذلك بدليلٍ ما أخرجه مسلم )١57/1441(‏ 
من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: جاءت بي أمّي أمّ سُلَيِم إلى رسول الله يكل 
فقالت: هذا اف نيش كدملكه فادعٌ الله لهء فقال: «اللهمّ أكثر ماله وولده». 

وأمّا رواية هشام بن زيد المعطوفة هنا فعا معطوفة على رواية قَبَادة وقد أخرجه 
الإسماعيلَ من رواية حَجَاجٍ بن محمّد عن شّعْبة عن قَنَادة وهشام بن زيد جميعاً عن أنس» 
وكذا صنيع مسلم حيتٌ أخرجه من رواية أبي داود عن شُعْبة. 

تنبيه: ذكر الكِرْمانيٌ أنه وَقَمَ هنا: وعن هشام بن عُرْوة قال» والأوّل هو الصّحيح. 

قوله: «أئّا قالت: يا رسول الله خادمك/ أنس اذْعٌ الله له؛ تقدّم لهذا الحديث مَبدَأ من 
رواية ميد عن أنس في كتاب الصيام في «باب من زارٌ قوماً فلم يُفْطِرٍ عندهم» (1987)) 
وقد بَسَطتٌ شرحه هناك برا يُغني عن إعادته. وذكرت طَرَفاً منه قريباً في «باب دعوة النبيّ يله 
لخادمه بطول العمّر» (57"4:4). 

41 م- باب الدعاء بكثرة الوّلّد مع البّركة 


عوىو 
: 9ه 


دك الك حدّثنا أبو زيد شَعَيْدٌ بن الرّبيع» حدّثنا شعبة») عن ادس قال: سحقت 
أنساً نه قال: قالت م سكيم : أنس خادِمُكَ, قال: «اللهمٌ أكثر ماله وَوَلَكَ وبارك له فيها أعطيته». 

قوله: «باب الدّعاء بكثرة الولد مع البركة» تقدم شرحه في الذي قبله» وتقدم الحديث 
سنداً ومتناً في "باب قول الله تعالى: «وَصَلٌ عليه 4 [التوبة:١٠]؛‏ ومن خصٌ أخاه بالدعاء» 
(0792). 

- باب الدّعاء عند الاستخارة 
- حدّثنا مُطَرْف بن عبد الله أبو مُضْعَبء حدَّئنا عبدُ الرّحمن بن أبي المَوَالِ عن 
و ٍ- و 

حمّد بن المُْكَدِرِ عن جابر 5 قال: كان النبيّ يكل يُعلّمُنا الاستخارة في الأمور كلّها كالسورة 


كتاب الدعوات باب 44 /رح 187" 300 





منَ القرآن: «إذا هم بالأمر فلْيَرْكَع رَكْعَتَنْ من غير المٌريضة, ثم يقول: اللهمّ إني أستَخِبرُكَ 
بِعِلّمكَ واستقد وك بدرَتِكَه وأسألّكَ من فضِلِكَ العظيم» ٠‏ فإِنّكَ تَقْدِرُ ولا أقيِنٌ وتعلّمُ ولا 
أعلَمُ وأنتَ عَلَامُ الغيوب» الهم إن كنت تعلّمُ أنّ هذا الأمرّ خيرٌ لي ني ديني» ومعاشي» 
وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجلٍ أمري وآجله - فاقدُرْه لي» وإن كنت تعلّمُ أنَّ هذا الأمرّشَرّ في 
في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجلِه - فاضرفه عنّي واضر فني عنه. 
واقدّر ني الخيرَ حَيتُ كان ثمّ رصني به. ويُسَمَي حاجَته). 

قوله: «باب الدّعاء عند الاستتخارة» هي استفعال من الخير» أو من الخّرة» بكسر أوّله وفتح 
ثانيه بوزنٍ العثّبة» اسم من قولك: خار الله له» واستّخارَ الله: طلبٌ منه الخيرة» وخار الله له: 
أعطاه ما هو خير له والمراد: طلبٌ خير الأمرّين لمن احتاج إلى أحدهما. 

قوله: «حدَّئنا عبد الرّحمن بن أبي المَوَّالٍ) بفتح الميم وتخفيف الواو: جمع مَوْلَ واسمه 
زيد. ويقال: اردع عند للعوو اوه لذ تنوك إمع مو تلض انعو بن افا للدت 
وكان يُنسَب إلى ولاء آل عل بن أبي طالبء وحَرّجَ مع محمّد بن عبد الله بن الحسن في زمن 
المنصورء فلم قيَلّ حمّد حبس عبد الرّحمن المذكور بعد أن ضُرِبَ. وقد ونّقه ابن معين 
وأبو داود والترْمِذيّ والنّسائيُُ وغيرهمء وذكره ابن عَدِيّ في «الكامل في الصعَفاء» 
وأسنَّدَ عن أحمد بن حَتبّل أنه قال: كان تحبوساً في المُطبق”" حين هزِمٌ هؤلاء - يعني بني 
حسن - قال: وروى عن محمّد بن المنكّير حديث الاستخارة» وليس أحدٌ يَرويه غيره» وهو 
مُتكر”"» وأهل المدينة إذا كان حديتٌ غَلَطاً يقولون: ابن المْكير عن جابر» كما أنَّ أهل البصرة 
يقولون: ثابت عن أنسء يحولونَ عليها./ وقد لكل ا ان المّمِذيّ» هذا 
الكلام وقال: ما عَرّفت المراد به» فإنَّ ابن المنكير وثابتاً ثِقتان مك متفق عليه). 


)١(‏ هو كَمحسن: سجر تحت الأرض 

(؟) قال الحافظ في «نتائج الأفكار» 4/ 5٠‏ : كأنَّ ابن عدي فهمَ من قول أحمد: إنه منكرٌ» تضعيفّه 1107 
لكن اصطلاح أحمد إطلاق هذا اللفظ على المفرد المطلق» ولو كان راويه ثقة وقد جاء عنه ذلك في حديث 
«الأعمال بالنيات»» فقال في راويه محمد بن إبراهيم التيمي: روى حديثاً منكراً؛ ووصف محمداً مع ذلك 
بالثقة. 


2/1١ 


> باب 48 / ح 5885 فتح الباري بشرح البخاري 
5 2 3 ره 2 ٠.‏ 0 00 
قلت: يظهر لي أن مُرادهم التهكم والنكتة في اختصاص الترجمتين الشهرة والكثرة. 
)2 2ه اه 9 100 
ثم ساق ابن عدي لعبد الرّحمن أحاديث,. وقال: هو مُستقيم الحديث» والذي أنكرٌ عليه 
حديث الاستخارة» وقد رواه غيرٌ واحد من الصحابة ى) رواه ابن أبي المَوّال. 





قلت: يريد أنَّ للحديثِ شواهد» وهو كما قال مع مُشاححة في إطلاقه. قال لبذي 
بعد أن أخرجه (440): حسن صحيح غريبء لا نعرفه إِلّا من حديث ابن أب الموال» وهو 
مَدَيّ ثقة روى عنه غير واحدء وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب. 

قلت: وجاء أيضاً عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عبّاس وابن عمر: 

فحديث ابن مسعود أخرجه الطبرائيٌ ٠٠١15(‏ و617١٠1و451١3)‏ وصّحَّحَه الحاكو”". 

وحديث أب أيوب أخرجه الطبرائٌ (79401): وصّحَّحَه ابن حِبّان (5050): والحاكم 
(١/8١”*و؟/‏ 50 1). 

وحديث أبي سعيد وأبي هريرة أخرجهما اين حِبّان في(صحيحه) (880 و885). 

وحديث ابن عمر وابن عبّاس حديث واحد أخرجه الطبراننٌ )1١4170(‏ من طريق 
إبراهيم بن أبي عَبّلة عن عطاء عنهما. 

وليس في شيء منها كر الصلاة سوى حديث جابر» إلا أن لفظ أبي أيوب: «اكثم 


ال عن 


الخُطبة» وتّوضَأ فأحسن الوضوء. ثم صَلّ ما كَتّبَ الله لك» الحديث. فالتّقييد بركعيّين 
خاص بحديثٍ جابر. 

وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رَقَعَه: «من سٌعادة ابن آدم استخارثه الله أخرجه 
أحمد )١544(‏ وسنده حسن”"» وأصله عند الٌَرِمِذْيَ »)516١(‏ لكن بذكْر الرّضِا والتهط لا 
بلفظ الاستخارة. 
)١(‏ لم نقف عليه في «المستدرك»؛ ولا ذكره الحافظ نفسه في «نتائج الأفكار؛ 4/ .075-7٠‏ وإنها اقتصر على تخريجه 


من الطبراني و«فوائد أبي علي الصوّاف» و«أمالي المحامل». 
(؟) في إسناده محمد بن أبي حميد. قال الترمذي: ليس هو بالقوي عند أهل الحديث. 


كتاب الدعوات باب 48 / ح 181" يننا 





ومن حديث أبي بكر الصَّدّيق #5 «أنَّ النبيّ بك كان إذا أراد أمراً قال: «اللهمٌ خِرْ لي 
واخيّر لي» وأخرجه التَّرمِذَيٌ (017") وسنده ضعيف. 

وفي حديث أنس رَقَعَه: «ما خاب مَن استّخارٌ» الحديث» أخرجه الطبرانٌ في «الصَّغير) 
(480) بسندٍ واو جذاً. 

قوله: «عن محمّد بن المنكدرء عن جابر» وَكَمَ في التّوحيد (7140) من طريق مَعْن بن 
عيسى عن عبد الرّحمن: سمعت محمّد بن المنكّدر يُحَدَّث عبد الله بن الحسن - أي: ابن 
الحسن بن علِّ بن أبي طالب يقول: أخبرني جابر السّلَمِيّ وهو بفتح السّين المهمّلة واللام» 
نسبة إلى بني سَلِمة بكسر الام بطن من الأنصار. 

وعند الإسماعيلٌ من طريق بشر بن عُمّرا»: حدّئني عبد الرّحمن سمعت ابن المتكير 
حدّئني جابر. 

قوله: «كان النبيّ يكل يُعلّمنا الاستخارة» في رواية مَعْن: يُعلَّم أصحابه» وكذا في طريق 
بشر بن عمَر”". 

قوله: «في الأمور كلّها» قال ابن أبي جَمْرة: هو عامٌ أَريدَ به الخُصوص: فإنَّ الواجب 
والمستَحبٌ لا يُستَخارٌ في فِعلهماء والحرام والمكروه لا يُستّخار في تركهماء فانحَصَرٌ الأمر في 
د المستّحبٌ إذا تَعارَض منه أمران» أمّ) يَبِدَأ به ويَقتّصر عليه. 

قلت: وتدل الاستخارة فيا عَدا ذلك في الواجب والمستَحَبٌ المخَيِّر وفيا كان زَمَنه 

موسّعا ويتّناول العُمومُ العظيم من الأمور وا حقيرء فرْبٌ حقير يتنب عليه الأمر العظيم. 

قوله: «كالسّورةٍ من القرآن» في رواية قتّيبة عن عبد الرّحمن الماضية في صلاة اللّيل 
(23170): كما يُعلّمنا السّورة من القرآن. قيل: وجه التشبيه: عُموم الحاجة في الأمور كلّها 
إلى الاستخارة» كعُموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في 


)١(‏ تمرّف في (س) إلى: عمير. وإنما هو بشر بن عمر الزهراني. 
)١(‏ تمرّف ني الأصلين و(س) إلى: عمير. مع أنه جاء في الأصلين على الصواب قبل سطر واحدٍ. 


6١ 


14 باب 484 /ح امل" فتح الباري بشرح البخاري 
سس سلس سك 


02 


حديث ابن مسعود في التّشَهّد: عَلَّمَني رسول الله بك اند كفي بين كفي أخرجه المصيّف 
في الاستئذان (25570)» وني رواية الأسود بن يزيد عن ابن مسعود: أخذث التَسّهّد من في 
رسول الله كلمةً كلمة» أخرجها الطّحاويٌ /١(‏ 777)» وفي حديث سلمان نحوه وقال: حرفاً 
حرفأء أخرجه الطبراننٌ (510/1). 

وقال ابن أبي جَمْرة: : ابي في تحفظ خروفه كونب كلراتهه ومنع الزيادة لقص منهء 
والدّرس له والمحاقظة عليه. ويحتمل أن يكون من جهة الاهتهام به والتَّحَفق لِبَرَكيهِ والاحترام 
له. ويحتمل أن يكون من جهة كُون كلّ منهما عُلِم بالوحي 

قال الطَّيبىٌ: فيه إشار ة إلى الاعتناء التامٌ البالغ بهذا الدّعاء وهذه الصلاة» لجعلها يَلْوَينِ 
للفريضة والقرآن. 

قوله: : «إذا هَمّ) فيه حذف تقديره: يُعلّمنا قائلا: إذا هم وقد تَبَتَ ذلك في رواية قتَيبة 
يقول: إذا هَمَّ وزاد في رواية أبي داود )١578(‏ عن قنتّيبة”": لنا. 

قال ابن أبي جَمْرة: ترتيب الوارد على القلب على مراتب: الحَمّة ثم اللّمّة : ثم التطرة ثم 

لنيّة ثمّ الإرادة : ثم العزيمة» فالثلاثة الأولى لا يُوَاحَذ بها بخلّاف الثلاثة الأأخرى؛ فقوله: 
إذا هم يشير إلى أوَّل ما يرد على القلبء يُستخير فيظهر له ببَرّكة الصلاة والدّعاء ما هو 
الخير» بخلّاف ما إذا تمَكّنَ الأمر عنده وقّويّت فيه عَزِيمّته وإرادته فإنَّه يصير إليه له ميل 

الى شان ريد ارا تله را وال وضعل كرت انراد 
ل ينبت فلا يَستَوِرٌ |الاعلى ما يقصد يقد التّصميم على فعله» وإِلَّا لو 
استّخارٌَ في كل خاطر لاستّخارٌ فيا لا يعبَأ به» فتضيعٌ عليه أوقاته. 

ووَقَعَ في حديث أبن مسعود: «إذا أراد أحدكم أمراً فليقل». 

قوله: «فلركَع رَكْعَتَينِ) يُقِيّد مُطلّق حديث أبي أيوب حيثٌ قال: «صَلَّ ما كَتَبَ الله 
لك). 





كتاب الدعوات باب 48 /ح 817" اكوا 





ويُمكن الجمع بأنَّ المراد أنه لا يعنص على ركعة واحدة» للتَّصيصٍ عل الرَّكعَبَينِ 
ويكون ذكّرهما على سبيل التَّنبيه بالأدّى على الأعلى» فلو صَلَّ أكثر من ركعَّنٍِ أجزأء والظاهر 
نه يُشتَرَط إذا زاد أن يُسَلُم من كل ركعيَينِ لِيحصّل مُسَمّى ركعيّين ولا يجزئ لو صَلُّ 
أربعاً مثلاً بتسليمةٍ» وكلام التَوويّ يُشعر بالإجزاء. 

قوله: «من غير الفّريضة فيه احتراز عن صلاة الصّبح مثلاً» ويحتمل أن يريد بالفريضة عَيتها 
وما يَتَعلّقَ بهاء فيُحبَّرزْ عن الرّاتبة كركعتي الفجر مثلاً. 

وقال الُووي في «الأذكار»: لو دَعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظّهر مثلآء أو 
غيرها من التّوافل الرّاتبة والمطلّقة» سواء اقتصرٌ على ركعتَينٍ أو أكثر, أ 
كذا أطلقَّء وفيه نظر. ويظهر أن يقال: إن توى تلك الصلاة بِعَيئْها وصلاة الاستخارة 


- 
لك 5 


معاً أجزأء بخِلاف ما إذا لم يَنْو ويُفارق صلاة تَسّة المسجدء لأنّ المراد بها شَغْلٌ البقعة 
بالدّعاءِء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدّعاء عَقِبها أو فيهاء ويَبعُد الإجزاء لمن عَرَضَ 
له الطب بعد فراغ الصلاة: لأنَّ ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدّعاء بعد وجود إرادة 


الأمر. 


ع 


وأفاد التوويَ أنه يقرأ في البَكعتَينِ الكافرونَ والإخلاصء قال شيخنا في «شرح التَرمِذَيّ»: 

م أَفْ على دليل ذلك؛ ولعلّه أحقهم| بركعتّي الفجر والرَّكعَتَينِ بعد المغرب"". قال: وما 

مُناسَبة بالحال لما فيهها من الإخلاص والتّوحيد والمستخير مُحتاج لذلك. قال شيخنا: ومن 

المناسب أن يقرأ فيهها مثل قوله: #ورَيّك يلق مَايَآءُ ويخْصَار © [القصص:18] وقوله: 9#وما 

ان ومن ولا مُؤْمَةٍ ذا عصَى أله وَسُولهُ” مرا أن يوي لم لخر 4 [الأحزاب:7]. 

)١(‏ أخرج ذلك أحمد (8757)» والنسائي (447) من حديث عبد الله بن عمرء وهو عند ابن ماجه 
»)1١4(‏ والترمذي (411) لكن بذكر ركعتي الفجر وحَسْبء وأخرجه مسلم (777) من حديث أبي 
هريرة بذكر ركعتي الفجر وأخرجه ابن ماجه )١177(‏ من حديث ابن مسعود بذكر ركعتي المغرب. 
ومما قرأ فيه النبي يك هاتين السورتين ركعتا الطواف» ى) في حديث جابر الطويل في حجة النبي وَكِْهِ عند 
مسلم (14١؟١).‏ 
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قلت: والأكمّل أن يقرأ في كلّ منهما السّورة والآية الْأَوْليين في الأولى» والأحرَينٍ ف 
الثّانية. 

ويُؤْحَذْ من قوله: من غير الفريضة؛ أنَّ الأمر بصلاة ركعتّي الاستخارة ليس على 
الوجوب. 

قال شيخنا في «شرح التَرْمِذَيّ» : ولمأرَ مَن قال بوجوب الاستخارة» لورودٍ الأمر بهاء 
ولتشبيهها بتعليم السّورة من القرآنه كما اسمْدلٌ بئلٍ ذلك في وجوب التَشَهّد في الصلاة 
لوُرودٍ الأمر به في قوله: «فليقل»» ولتشبيهه بتعليم السّورة من القرآن» فإن قيل: الأمر 
تَعلّقَ بالط وهو قوله: إذا هَمّ أحدكم بالأمر. قلنا: وكذلك في النَكَهُد إنّ) يمر به من 
صَلٌَّه ويُمكن القّرق وإن اشتّرَكا فيها ذُكرَ:ٍ أنَّ التَصَهّد جء من الصلاة فيُوْتَ الوجوب 
من قوله: «صَلُوا كيا رأيسُموني أَصَلٍ»”") وول على عَدَم وجوب الاستخارة ما دَلّ على 
عَدَم وجوب صلاةٍ زائدة على الخمس في حديث: هل عل غيثها؟ قال: «لاء إِلّا أن 


تطَرّع7”0, انتهى. 


وهذا وإن صَلَّحَ للاستدلال به على عَدّم وجوب ركعتّي الاستخارة لكن لا يَمنّع من 
الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة ذ نهم فهموا أن الأمر فيه للإرشادٍ فعَدَلوا/ به عن 
سنن الوجوبء ولما كان مُشتَمِلاً على كر الله والتُّويض إليه كان مندوباًء والله أعلم. 

ثمّ نقول: هو ظاهر في تأخير الدّعاء عن الصلاة» فلو دَعَا به في أثناء الصلاة احتَمَلٌ 
الإجزاء» ويحتمل الترتيب على تقديم الشَّروع في الصلاة قبل الدّعاء؛ فإنّ مَوطِن الدُعاء في 
الصلاة السّجود أو التَسَهّد. 

وقال ابن أبي جَمْرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدّعاء: أنَّ المراد بالاستخارة حصول 
لجمع بين خيري الدَّنيا والآخرة» فيحتاج إلى قرع باب المللك» ولا شيء لذلك أَنجمُ ولا أنجخ 
من الصلاة» لما فيها من تعظيم الله والتناء عليه والافتقار إليه قالّاً وحالا. 





.)551( سلف برقم‎ )١( 
.)45( سلف برقم‎ )5( 
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قوله: «اللهمَ إن أستخيرُك بِعِلّمك" الباء للتّعليل» أي: لأنّك أعلم» وكذا هي في قوله: 
«بقدرَتِك ويحتمل أن تكون للاستعانة» كقوله: #بسَم أنه بحرطها4 [هود:١4]»‏ ويحتمل 
أن تكون للاستعطاف كقوله: 8 قَالَّرَيَ يما أَنْمَمَتَ عل 4 الآية [القصص:١١].‏ 

وقوله: «وأستفيِرك» أي: أطلّب ممنك أن تجعل لي على ذلك قدرة» ويحتمل أن يكون المعنى: 
أطلّب منك أن تُقدّره لي» والمراد بالتّقدير: التّيسير. 

قوله: «وأسأنك من قَضلِك» إشارة إلى أنَّ إعطاء الرّبّ فضلٌ منهء وليس لأحدٍ عليه 
عق في يمه كيا هو مذهب أهل السّنّة. 

قوله: «فإنّك تدر ولا أقير وتَعْلّم ولا أغلّم» إشارة إلى أنَّ العلم والقدرة لله وحدهء 
ولنين اللعد من ذلك اننا قدن اش نه وكات كاله أنكدياوت هذة عل أن علن 3 
القدرة» وعندما تَلّقها فّ وبَْدما تَخلّقها. 

قوله: «اللهمّ إن كنت تَعْلمُ أنَّ هذا الأمر' في رواية مَعْن وغيره: «فإن كنت تعلمٌ هذا 
الأمر»ء زاد أبو داود (1578) في رواية عبد الرّحمن بن مُقاتل عن عبد الرّحمن بن أبي 
المَّوَال: «الذي يريد»» وزاد في رواية مَعن: «ثم يُسَمّيه بعينه»» وقد ذكر ذلك في آخر 
الحديث في الباب. 

وظاهر سياقه أن يَنطِق به ويحتمل أن يكتّفي باستحضاره بقلبه عند الدُعاء» وعلى 
الأوّل تكون التّسمية بعد الدُعاء. وعلى الثّاني تكون الجملة حاليّة» والتّقدير: فليَدْعٌ مُسَمُياً 
حاجته. 

وقوله: «إن كنت استَشِكَلٌ الكِرْماننٌ الإتيان بصيغة الشكُ هناء ولا يجوز الشك في 
كونٍ الله عالمً» وأجاب بأنَّ الشكٌ في أنَّ العلم مُتعلّق بالخير أو الشرّء لا في أصل العلم. . 

قوله: «ومعاشي» زاد أبو داود: «ومّعادي». وهو يويد أن المراد بالمعائن الحياة» ويختمل 
أن يريد بالمعاش ما يُعاش فيه» ولذلك وَقَمَ في حديث ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبرانيٌ 
في «الأوسط») (737177): «في ديني ودُنياي»» وفي حديث أبي أيوب عند الطبرانيٌ :)”45١(‏ 
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«في ذنياي وآخْرّتي»)» زاد ابن حِبّان في روايته :)5٠50(‏ «وديني»» وفي حديث أبي سعيد 
(885): (في ديني ومعيشّتي). 

قوله: "وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله » هو شَّكٌ من الراوي ولم تختلف 
الطّرق في ذلك» واقتصّرّ في حديث أبي سعيد على: «عاقبة أمري»» وكذا في حديث ابن 
مسعوده وهو يُؤيّد أحد الاحتَلَينِ في أنَّ العاجل والآجل مذكوران بَدَلَ الألفاظ الثلاثة 
أو بَدَل الأخيرينٍ فقطء وعلى هذا فقول الكِرْمايَ: لا يكون الدّاعي جازماً با قال 
رسول الله يلك إلا إن دَعَا ثلاث مرّاتء يقول مرّة: في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء ومرّة: 
في عاجل أمري وآجله ومرّة: في ديني وعاجل أمري وآجله. 

قلت: ولم يقع ذلك أي: الشكُ ‏ في حديث أبي أيوب ولا أبي هريرة أصلاً. 

قوله: «فاقدُره لي» قال أبو الحسن القابسيّ: أهل بَلّدنا يكيرونَ الدّال وأهل الشَّرق 
يَصْموئها. وقال الكِرْمانيٌ: معنى قوله: اجعله مَقدوراً لي أو قَدّرهء وقيل: معناه يَسّره لي. 
زاد مَعغن: «ويسّره لي وبارك لي فيه». 

قوله: «فاضرفه عنّي واضرفني عنه» أي: حتّى لا يبِقَى قلبّه بعد صرف الأمر عنه مُتعلقاً 
به. وفيه دليل لأهل السّنّة أنَّ الشرّ من تقدير الله على العبد» لأنَّهِ لو كان يَقدِر على اختراعه 
لَقَدَرَ على صَرْفه وم يحتَحْ إلى طلب صَرفه عنه. 

قوله: «واقدّرلي الخير حيثٌ كان» في حديث أبي سعيد بعد قوله: «واقدرلي الخير أينًّا كان»: 
«لا حول ولا قوّة إِلّا بالله». 

قوله: ١ثم‏ رَضُني) بالتشديد./ وف رواية قتَيبة: «ثمّ أرضِني به' أي: اجعلني به راضياء 
وفي بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبرانٌ في «الأوسط» (073777: (ورَضني 
بقضائك). وني حديث أبي أيوب”": «ورَضُني بِقَدَرِك). والمّرٌ فيه أن لا يبقَى قلبه مُتعلّقاً به 
فلا يَطْمَئْنَ خاطِرٌه. والرّضا سكون النّفس إلى القضاء. 


.)887( بل في حديث أب هريرة عند ابن حبان‎ )١( 
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الع ا ا أنه كك كان يدعو 
بهذا الدُعاء إذا أراد أن يصنع أمراً. وفيه أنَّ العتبد لا يكون قادراً إلا مع الفعل لا قبلهء والله هو 
خالق العلم بالتَّىءِ للعبده وهمّه به واقتداره عليه فإنّه يجب على العبد رَدٌ الأمور كلها إلى الله» 
وَالتدي م اكول والفؤة []1]0؟ اليمموان يساك رق امور كلها 

وَاستُدِلٌ به على أنَّ الأمر بالَّىءِ ليس كبياً عن ضِدّء لأنَّه لو كان كذلك لاكتَقّى بقوله: 
إن كنت تعلم أنه خير لي) عن قوله: «وإن كنت تعلم أنَّهِ كو لي...» إلى آخره؛ لأنّه إذا لم 
يكن خيراً فهو شر وفيه نظرء لاحتمال وجود الواسطة. 

واختُّلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة» فقال ابن عبد السّلام: يفعل ما اتَمَنّ 
ويُستَدَلٌ له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود”" في آخره: «ثمّ يَعزِم)» وأوّل الحديث: 
«إذا أراد أحدكم أمراً فليقّل». 

وقال التّوويٌّ في «الأذكار»: يفعل بعد الاستخارة ما يَنشّرِح به صَّدره. ويُستَدلٌ له بحديث 
أنس عند ابن السّنَيّ (094): «إذا مصَمت بأمر فاستّخر رَبِك سبعاء ثم انظر إلى الل سيق 
في قلبك فإِنَّ الخير فيه»» وهذا لو تَبَتَ لكان هو المعتمّدء لكن سنده واو جدًاً. 

والمعتمّد أنّه لا يفعل ما ينشَرِح به صَدره من كان له فيه هَوٌّى قويّ قبل الاستخارة» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد: «ولا حول ولا قوٌة إلا بالله». 

4- باب الوضوء عند الدعاء 

حدّئني محمد بن العلاِء حدّئنا أبو أُسامةٌ عن بريد بن عبد الله» عن أبي برْدهه عن أبي 
موسر قال: و ار و «اللهمٌ اغفر أي عامر» وَرَأيتٌ 
بياضٌ إبطيه. فقال: «اللهمَ اجعَلْه يوم القيامة فوقٌ كثير من خلقك من الناس». 


0 
(؟) عند الطبراني في «الكبير) ».)٠١١١5(‏ وفي «الدعاء» .)117١5(‏ 
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قوله: اباب الوضوء عند الدعاء» ذكر فيه حديث أبي موسى قال: دعا النبيّ تكله بباءِ فتَوضّأ 
به ثمَ رَقَعَ يديه فقال: «اللهمَّ اغفر لِعُبيد أبي عامر» الحديثء ذكره مختصراًء وقد تقدّم بطوله في 
المغازي في «باب غزوة أوطاس» (5771). 

- باب الدّعاء إذا علا عقَبةٌ 

4- حدّئنا سليهانٌ بنُ حَرْبء حدّثنا حمَادُ بن زيده عن أيوب, عن أبي عثانَ» عن أبي 
موسى طفك قال: كنا معَ النبيّ كل في سَمَرِ فكنًا إذا عَلَوْنا كبرْناء فقال النبييّ بكلله: «أيها الناس» 
اربَعُوا على أَنمُسِكُمء فإنكم لا تَدْعُونَ أصَمّ ولا غائباً ولكن تَدْعونَ سَوِيعاً بَصِيراً» ثم أتى 
عل وأنا أقولُ في نفسي: لا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلا بالله» فقال: ديا عبد الله بنّ قيس» قُل: لاحَوْلٌ ولا 
قو إلا بالله. فإئها كثرٌ من كُنوزٍ الج أو قال: «ألا أدلّكَ على كلمةٍ هي كَثْرٌ من كُنوز الج 
لاحَوّْلَ ولا قوَةٌ إلا بالله». 

قوله: «باب الدّعاء إذا علا عَقّبةه كذا تَرَجَمَ بالدّعاء» وأورّد في الحديث التكبير» وكأنّه 
َحَذّه من قوله في الحديث: «إِنٌكم لا تدعونَ أصَمّ ولا غائباً» فسَمّى التُكبير دعاء. 

قوله: «أيوب» هو السَّحْتِبايَه وأبو عثمان: هو التَهُديّ. 

قوله: «كنًا مع النبيّ كل في سملم أقَف على تعيبنه. 

قوله: «اربّعوا» همزة وصل مكسورة ثم موحّدة مفتوحة» أي: ارفُموا ولا تمهدوا 
أُنفسَكُم. 

قوله: «فإنّكم لا َدعونَ أَصَمّ» يأتي بيانه في كتاب التّوحيد (07187. 

قوله: «كَنْرَا سَمّى هذه الكلمة كَنزاً لأئّها كالكَنز في تّفاسَته وصياّته عن أعيّن الناس. 

قوله: «أو قال: ألا أدُلّك على كلمة هي كنز...» إلى آخره؛ شك من الراوي هل قال: «قُل: لا 
حول ولا قوّة إلا بالله. فإئّها كنز من كُنوز الجنّة» أو قال: «ألا أذُلّك...» إلى آخره» وسيأتي 
في كتاب القَدّر )171١(‏ من رواية خالد الحَذّاء عن أبي عثمان بلفظ: ثم قال: «يا عبد الله 
ابن قيس » ألا أَعَلّمك كلمة... إلى آخره. وسيأت في أواخر كتاب الدَّعوات أيضاً (7109) من 


كتاب الدعوات باب ١ه‏ م٠5‏ 





طريق سليمان النَيْمِيّ عن أبي عثمان بلفظ: ثم قال: ايا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - 
ألا أذلّك...» إلى آخره ولم يَتَرَدّد. 

ووَقَمَ في هدَّينَ الطَرِيقَينِ بيان سبب قوله: «إنّكم لا تدعونَ أَصَمٌ»» فإنَّ في رواية 
سليان: فلمًا عَلا عليها رجلٌ نادى فَرَقَم صوته وفي رواية خالد: فجَعلنا لا نَصعد شرف 
إلّا رَقَعنا أصواتنا بالتكبير". 

ووَقَمَ في بعض النسخ: «أْضََ)”" وكأنّه لمناسّبة: «غائباً». 

وقوله: «بصيراً) وَقَعَ ف تلك الرّواية: «قريباً»» ويأي شرح الحديث مشتو فق 2 كتاب 
القدّر إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «لا حَؤْل) يجوز أن يكون في موضع جر على البَدَّل من قوله: «على كَنْزا» وفي 
موضع نصب بتقدير: أعني» وفي موضع رفع بتقدير: هو. 

-١‏ باب الدّعاء إذا هبط وادياً 

فيه حديثٌ جابر طه. 

قوله: «باب الدّعاء إذا مب وادياً. فيه حديث جاير» كذا تَبَتَ عند المُستَمْلٍ والكُشْوِيهنيَ 
وسَقَط لغيرهما. 

والمراد بحديثٍ جاير: ما تقدّم في الجهاد وفي «باب التّسبيح إذا مَبَطَ وادياً» (199) 
من حديثه بلفظ: كنا إذا صّعِدنا كَتَرنا وإذا نزلنا سبحا 

وقال بعده: «باب التُكبير إذا عَلا شَرَفاً»» وأورّدَ فيه حديث جابر أيضاً لكن بلفظ: 
وإذا تَصَوَيْناء بَدَل: نزلنا. والتتصويب: الانجداره وقد وَرَدَ بلفظ: مبطناء في هذا الحديث عند 
النّسائيٌ (ك7”00١٠)‏ وابن خرّيمةَ (5571)» وأشرث إلى شرحه مُناك. 

ومُناسَبة التُكبير عند الصّعود إلى المكان المرتّفع أنَّ الاستعلاء والارتفاع تحبوب 


)١(‏ والسبب المذكور أيضاً في رواية الباب» حيث جاء فيها: إذا عَلّونا كبّرنا. 
)١(‏ وكذلك جاء عند النسائي في «الكبرى» (01/1775-10/57175). 


ل 
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111[ 1 11111111 
أكبر من كل شيء فيكبُرٌه ٠‏ ليَشْكْرَ له ذلك» فيزيده مِن فضله ومُناسَبة التّسبييح عند 
امبُوط: لَكونٍ المكان المنخفض عل ضبتي» فبشرَع فيه التسبيح» لأنّه من أسباب الفَرّحء ى| 
دَكَمَ فى قصّة يونين عن النبلام سنن مع فق الطلاك: مزال 

7ه- باب الدّعاء إذا أراد سفراً أو رجع 

فيه يحبى بن أبي إسحاقٌ. عن أنس. 

6 حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدثني مالك غن نافغ» عن عبد الله بن عمرّ رضي الله 
عنه): أنَّ رسول اله يكل كان إذا كَقَلَ من غَرْوِ أو حي أو ء عُمْرقٍ يُكَبُ على كلّ شَّرَفٍِ منّ 
الأرض ثلاتٌ تَكْبيراتٍ, ثم يقول: ١لا‏ إل إلا الله وحدّه لا شَرِيِكَ له له املك وله الحم وهو على 
كل شيء قَدِيرٌ آيبُونَ تائبُونَ عايدُونَ ريا حايدونَ» صَدَقٌّ الله وغدّه ونَصَرَ عبده؛ وكَرَمَ 
الأحزات وحدّه». 

قوله: اباب الدّعاء إذا أرادَ سَمَراً أو رَجَعَ؛ فيه يحبى بن أبي إسحاق عن أنس» كذا وَكَمَ 
في رواية الْحَمُوِيٌ عن الفِرَبريّ» ومثله في رواية أبي زيد المروزيٌ عنه» لكن بالواو العاطفة 
بَدَل لفظ: «باب». 

والمراد بحديث يحبى بن أبي إسحاق فيم| أظنّ الحديث الذي أوّله: أنّ النبيّ يله أقبَلَ من 
حبر وقد أردفَ صَفيّة» فلمًا كان ببعض الطَّريق عَثَرتِ الناقة. فإنَّ في آخره: فلم أشرّفنا 
على المدينة قال: «آيبونَ تائبونَ عابدونَ لِرَبّنا حامدونَ»؛ فلم يرّل يقوهًا حتّى دَحَلّ المدينة» 
لهم موصولاً في أواخر الجهاد ١86(‏ و7087)؛ وفي الأدب (2180). وفي أواخر 
النّباس (2934) و شَّرَحَتّه هناك إلّا الكلام الأخير هنا فوعدتٌ بشرحه هنا. 

وإسماعيل في الحديث الموصول: هو ابن أبي أويس. 

قوله: «كان إذا قَمَلّ بقافٍ ثم فاء. أي: رَجَعْ؛ وزنه ومعناه» ووَقَمَ عند مسلم (11"57) 


في رواية عليّ بن عبد الله الأزديّ عن ابن عمر في أوّله من الزيادة: كان إذا استّوى على بعيره 
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خارجاً إلى سَفَّر كَبّرَ ثلاث ثم قال: «سبحان الذي سَخَرٌ لنا هذا»» فذكر الحديث إلى أن 
قال: وإذا رَجَمَ قاهُنَّ وزاة: «آيبُونَ تائبُونَ الحديثء وإلى هذه الرواية أشارٌ المصبّف في 
الترجة بقولة؛ إذا آراة شفراً. 

قوله: «من غَرُو أو حَجٌ أو عُمْرة» ظاهره اختصاص ذلك ببهذه امون الثلاث» وليس 
الحكم كذلك عند الجمهورء بل يُشْرّع قول ذلك في كل سَفَّر إذا كان سَفَرَ طاعة كصلة 
الرّحِم وطلب العلمء لما يَشْمّل الجميع من اسم الطاعة. وقيل: يَتَحَدّى أيضاً إلى المباح لأنّ 
المسافر فيه لا ثواب لهء فلا يَمبَنِع عليه عل ما يحصّل له التُواب. 

وقيل: يُشْرّع في سَفَّر المعصية أيضاًء لأنَّ مُتَكبَها أحوجُ إلى تحصيل التّواب من غيره» 
وهذا التعليل مُتَعفّبٌء لأنَّ الذي يخُصَّه بِسَمَرِ الطاعة لا يَمنَع مَن سائَرٌ في مُباح ولا في 
معصية من الإكثار من ذِكْر الله» وإنَّا الّراع في خصوص هذا الذّكر في هذا الوقت المخصوص» 
فذهب قوم إلى الاختصاص لِكونها عباداتٍ تخصوصة شُرِعَ لها ؤكر حصوص. فتَخد 
كالذّكرٍ المأثور عَقَِبَ الأذان وعَقِبَ الصلاة» وإِنَّا اقتَصَرَ الصحايّ على الثلاث لانحصار سَمَّر 
النبيّ كل فيهاء وهذا تَرجَمَ بالسَمَر على أنَّهِتَعرّصَى لما دل عليه الظّاهره فَرجَمْ في أواخر أبواب 
العمرة: «ما يقول إذارَجَعَّ من العَزو أو الحج أو العمرة» (179417). 

قوله: ايُكَبَر على كل شَّرّف» بفتح المعبّمة والرّاء بعدها فاءٌ: هو المكان العالي» ووَقَعَ 
عن سمل 0112869 امن .روايةاشبيدا الله بن اعم العمري عن ناقه بلفظا: إذا أوقٌ ‏ أي: 
تق عل تَيّة ‏ بِمُتلّةِ ثم نون ثم تحتانيّة ثقيلة: هي العَقّبة ‏ أو قَذْفَد ‏ بفتح الفاء بعدها 
دالا موق ف فاق ذإلن والأكهر تسوه لكان الر كي وقيل تجن الأرهن ايكيا 
وقيل: القّلاة الخالية من سجر وغيره» وقيل: غَليظ الأودية ذات الْحَصَى. 

قوله: ١م‏ يقول: لا إله إلا الله...» إلى آخره» يحتمل أنه كان يأني بهذا الذكر عَقِبَ التكبير» 
وهو على المكان المربِع» ويحتمل أنَّ التُكبير يحتَصٌ بالمكان المرّفع وما بعدهء إن كان مُتّسعاً 
أكمَلٌ الذّكر المذكور فيه وإلَّا فإذا مب سَبّحَ كما دَلَّ عليه حديث جابر”". وتحتمل أن يُكمل 


ل 
به 
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ل ا بيح إذا َبَط. 

قال القُرطيّ: وفي 7 تعقيب التُكبر بالتهيلٍ إشارة إل أنه ترد بايد جميع الموجودات: 
وأنَّهِ المعبود في جميع الأماكن. 

قوله: «آيبونَ) جمع آيب» أي: راجع. وزنه ومعناهء وهو ير مُبتَدَأ محذوف» 
والتقدير: نحن آيبونَ» وليس المراد الإخبار بمّحض الرّجوع فإنّه تحصيل الحاصل؛ بل 
الرّجوع في حالة محصوصة. وهي تَلَسّسهم بالعبادة المخصوصة والانّصاف بالأوصاف 
المذكورة. 

وقوله: «نائبونَ» فيه إشارة إلى التّتقصير في العبادة» وقاله يك على سبيل التُواضْع أو تعلياً 
أيه أو المراد أمّته كما تقدّم تقريره. وقد تُستَعمَل التّوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة؛ فيكون 
المراد أن لا يقع منهم ذَنب. 

قوله: ١صَدَّقٌ‏ الله وغده» أي: فيا وعَدَ به من إظهار دينه في قوله: 3# وَعَدَكُه أ مَغَإِنِم 
صكديرة 4 [الفتح: ٠‏ وقوله:/ 2< وَعَدَأمَايَينَممثوأ تك وص أوألصَدلِحَدتٍ تقهز في 


لْأَرْضٍ 4 الآية [النور:ه0]. وهذا في سَمَر العّروء ومُناسَبته لِسمَرِ الحجٌ والعمرة قوله تعالى: 


دسم وو م رو 


#لتتخلن الْمَسَحِدٌ ألْحَرَام إن سَآء أشَّهُ انيت 4 [الفتح:707]. 

قوله: «ونَصَرٌ عبده» يريد نفسه. 

قوله: «ومَرّمَ الأحزابَ وحدّه؛ أي: من غير فِعل أحد من الآدميّينَ. واختلف في المراد 
بالأحزاب هناء فقيل: هم كمّار فُرّيش ومن واقَقّهم من العرب واليهود الذينَ تحرّبواء أي: 
تجْمّعوا في غزوة الخندق. ونزلت في شأنهم سورة الأحزابء وقد مَهََى حَبّرهم مُمَضَّلاً في 
كتاب المغازي (/4175-50917). وقيل: المراد أعمّ من ذلك. 

وقال التنّوويّ: المشهور الأرّل» وقيل: فيه نظرء لأنّهيتَوقّف على أنَّ هذا الذّعاء نا شرح من 
بلك القندق: والدرات! اا عه 2 10م 
لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب [5؟]: «إوَردَ مه اَن 


ع ا 
٠.‏ 


م 
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ل ره 


د َالو حر و5 ىَ أله أ الْمَؤْمِنِينَ الْقَتَالَ #» وفيها قبل ذلك: اذ جه تح جو َأَرسَلنَاعَليَِ 
0 دا لَّم ترؤكتا 4 الآية [4]. 

والأصل في الأحزاب: أنَّه جمع حِزْبء وهو القطعة المجتمعة من الناسء فاللام إِمَا 
جنسيّة والمراد كلّ مَن ترب من الكفّارء وما عهديّة» والمراد من تقدَّم وهو الأقرَبُ. 

قال القُرطبيّ: ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدّعاءء» أي: الهم اهزم الأحزاب. 
والأوّل أظهّر. 


ه- باب الدّعاء للمتزوج 

- حدّئنا مُسدَّقٌ حدّثنا حمّادُ بن زيي عن ثابتء عن أنس ذه قال: رَأَى النبي كل 
على عبد الرَّحمن بن عَوْفِ أثرَ صَفْرقِ فقال: «مَهْيَمْ - أو مَهُ -؟2 قال: ترْوّجتٌ امرأةً على ورْن 
واو من ذهبء فقال: «بارَكَ الله لك أَوْلِمْ ولو بشاق». 

0 - حدّئنا أبو النّغمان» حدّئنا حمّادُ بن زيده عن عَمروء عن جابر ده قال: مَلَكَ بي 
وتَرَكَ سبعٌ - أو تسم - بناتٍء فتروَّجْتٌ امرأةٌ فقال النبيٌ يل «تزوّجْتَ يا جابر؟» قلت: 
نعم قال: بكرا أم نَيبا؟) قلتُ: تب قال: «مَلّا جاريةً تُلاعبُها وتلاعبَكٌ - أو تُضاحِكها 
وتُضاحِككٌ ؟» لك نام كي برقن اد كرفت ل انق وه 
فتزوّجْتٌ امرأةً تقومٌ عليهنَ قال: «فبارَكَ الله عليك». 

يَقلٍ ابنُعُيينة ومحمّدُ بن مسلمء عن عَمرو: «بارَكَ الله عليكٌ». 

قوله: اباب الدّعاء للمُتزوج) فيه حديث أنس في تزويج عبد الرّحمن بن عؤف. وقد تقدّم 
شرحه مُستَوقٌ في كتاب التُكاح (/01 و5100 و0017 والمراد هنا قوله: «بارَكَ الله لك». 

وقوله: «فقال: مَهْيّم - أو مَهُ -؟» شك من الراوي» والمعتمّد ما في الرّواية المتقدّمة» وهو 
الجزم بالأوّل ومعناه: ما حالك؟ و(مّه) في هذه الرّواية استفهاميّة انقَلَبَتِ الألف هاءً. 

وحديث جابر في تزويجه اليب وفيه: «مَلَا جارية ثلاعِبها"؛ وقد تقدَّم شرحه أيضاً في 
التكاح (00175)» والمراد منه: قوله فيه: «بارَكَ الله عليك». 


كل 
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وقوله فيه: «انزوّجْتَ يا جابر؟ قلت: نعم, قال: بكرا أم”" تَياً؟» انتَصَبَ على حذف فِعل 
تقديره: أُترّوّجت؟. 

وقوله في الجواب: «قلت: ؟ َيّب» بالرّفع على أنّ التّقدِير مثلاً: التي تزوّجتها َيبِء قيل: 
وكان الأحسنٌ التصبّ على سق الأوّل» أي: تزوّجت َيباً. 

قلت: ولايَميَنِ أن يكون منصوباً فكُتِبٌ بغير ألِف على تلك اللّة”". 

وقوله فيه: «أويُضاحكهاء/ شك من الراويء وهو يعن أحد الاحتالَينٍ في «تلاعبها»: هل 
من اللَّعِبٍ أو من اللُعاب؟ وقد تقدّم بيانه عند شرحه. 

قوله: «ل يقل ابن عُبَنةَ وحمّد بن مسلم عن عَمْرو: بارَكَ الله عليك» أمّا رواية سفيان 
ابن عَبَّينةَ فتقدّمَت موصولة في المغازي (5007) وفي التّمٌّقات”" من طريقه. 

وأمّا رواية محمّد بن مسلم ‏ وهو الطائفيّ ‏ فتقدّم الكلام عليها في المغازي”" 

ومُناسَبة قوله كك لعبد الرّحمن: «بارَكَ الله لك». ولجاير: «بارَكَ الله عليك»: أنَّ المراد 


)١(‏ في الأصلين: «أوق والمثبت من اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري» وهو الصواب» لذن 


استفهام النبي كَكِدِ إنن| كان لتعيين أحد الصنفين من النساءء فأجابه جابر بأنها ثيب» وأما «أو» فالجواب 
عنها يكون بنعم أو لا. انظر «مغني اللبيب» في بحث «أم». 

(1) يعني لغة ربيعة بجواز الوقف على المنصوب بالسكون. انظر شرح الإستراباذي على شافية ابن الحاجب» 
377/7 في بحث الوقف. 

() الذي في كتاب النفقات (0171) إن هو طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار» لكن ذكر المزي في «تحفة 
الأشراف» (79010) أنه عند البخاري في المغازي عن قتيبة وعلي بن عبد الله - فرّقهما - عن عمرو بن 
دينار. وأشار محققه إلى أنه جاء في حاشية نسخة من «التحفة» تعليقاً على طريق علي بن عبد الله: ذكره 
خلف وحده وقال أبو القاسم في طريق علي: لم أجده. ولم يذكره أبو مسعود. قلنا: وعلى أي حال فعزو 
الحافظ له للنفقات خطأ. 

(:) لم يتقدم للحافظ عليها كلام لا في كتاب المغازي ولا في غيره» لكن جاء في «تحفة الأشراف» (077؟) أنَّ 
البخاري علقه في المغازي عقب حديث قتيبة عن سفيان بن عيينة (؟405) حيث قال البخاري: وقال 
محمد بن مسلم... فذكره. ة قلنا: وقد ذكر الحافظ في «مقدمة الفتح» أنه لم ير هذا التعليق موصولاً وض 
له في «تغليق التعليق» 6/ .١5/‏ 


كتاب الدعوات باب 4ه-ده /رح 185-144" ١١‏ 





بالأول: اعاهم الت كقاق زوجت وبالتاق: مول القركة لهاي حؤدة طقل :تيك 
دم مَصلّحة أكَواته على حَظ نفسه. فَعَدَلٌ لأَجْلِهنَ عن تزوّج البكر مع كونها أرقّع زتبة 
للمُتزوّج الشَّاب من اليب غالباً. 
باب ما يقول إذا أتى أهلّه 

8" حدّئني عُلْمانُ بن بي شَيْبةَ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصوره عن سال عن كريب عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبيّ ككنه: «لو أنَّ أحدّهم إذا أرادَ أن يأ أهله قال: باسم الله 
اللهمّ جنا الشّيطاَ وجب الشّيِطانَ ما رَرَقتناد فإنّهِ إن يُقدّر بيتهها ولد في ذلك» لم يَضُرّه 
شيطانٌ أبداً». 

قوله: «باب ما يقول إذا أتى أهله) ذكر فيه حديث ابن عبّاس» وفي لفظه ما يقتضي أن 
القول المذكور يُشرّع عند إرادة الماع فيفع احتهال ظاهر الحديث أَنَّهيُشرّع عند الشّروع 
في الجماع. وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب التّكاح (2176). 

وقوله: «ل يَضْرٌه ه شيطان أبداً» أي: مه يك الول الذكوو وحيك تمكو نن إفيرارة في 
دينه أو بَدَنه وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها. 

ه»- باب قول النبي َلةِ: « ريت ءَانِنَا فى الدٌ ديكا حسككَة حَسحكَة #ا 
ثْء عن عبدٍ العزيز. عن أنسء قال: كان أكثر 

دعاء النبيّ يكلِ: «اللهمَ ءانا ف ديكا حَسسَكَةٌ و3 ا حَسَنَةٌ وَقَنَاعَدَابَ أَلنَّارٍ * 
[البقرة:١1١؟]).‏ 

قوله: «باب قول النبيّ يك: «رَبّتآ ءانا نى ألدّنيسا حَسسمَةٌ 1# كذا ذكره بلفظ الآية. 

وأورد الحديث من طريق عبد العزيز بن صَّهِيبٍ عن أنس بلفظ: كان أكثر دعاء النبيّ وَكِله: 
«اللهمَ «إءَانيكا ... 24 إلى آخر الآية» وقد أورَدّه في تفسير البقرة (5017) عن أب مَعمّر عن 
عبد الوارث بسنده هذاء ولكن لفظه: كان النبيّ يل يقول» والباقي مثلّه. 


8- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا عبد الوار 


١0/١ 
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وأخرجه مسلم (53140) من طريق إسماعيل ابن عليِّة عن عبد العزيز قال: سأل قَتَادة 
أنسا: أي دعوة كان يدعو بها النبيّ كِِ أكثر؟ قال: «اللهمً ظإءَانِيَان اَلدنيسا حَسَستَةٌ 4...» 
إلى آخره. قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدَعوةٍ دَعَا بها. 

وهذا الحديث سمعه شُعْبة من إسم|عيل ابن عُليِّة عن عبد العزيز عن أنس مختصراً 
رواه عنه يحيى بن أبي بُكير. قال يحبى: فلّقيت إسماعيل فحدّثنى به”"» فذكره كما عند 

وأورّدّه مسلم (77/5740) من طريق شعْبة عن ثابت عن أنس: أن النبنّ يك كان يقول: 
«إريّتآ انان لديا حسسئَةٌ 4 الآية». وهذا مُطابق للثَّرّجمة. 

وأخرج ابن أبي حاتم”" من طريق أب تُعَيم حدّئنا عبد السّلام أبو طالوت: كنت عند 
أنس فقال له ثابت: إِنَّ إخوانك يسألوك أن تدعو لهمء فقال: الهم «َايكا ب ألدُئيسا 
حَسَكئَةٌ وف الأْرَةَ سن وَقِنَا عَذَابٌ أَلثَّارٍ #» فذكر القصّة وفيها: إذا آناكم الله ذلك 
فقد آتاكم الخير كلّه. 

قال عياض :/ إِنَّا كان يُكثر الدعاء بهذه الآية لجَمْعها معان الدّعاء كلّه من أمر الذنيا 
والآخرة. قال: والحسنة عندهم هامُنا: التُعمة» فسأل تُعَيم الدّنيا والآخرة والوقاية من 
العذاب. نسأل الله تعالى أن يَمُنَّ علينا بذلك ودّوامّه. 

قلت: قد اخيَلَمَت عبارات السَّلّف في تفسير الحسنة: فعن الحسن قال: هي العلم والعبادة 
في الذنياء أخرجه ابن أبي حاتم بسندٍ صحيحء وعنه بسندٍ ضعيف: الرّزْق الطيّب والعلم النافع» 
وفي الآخرة الجنّة. 

وتفسير الحسنة في الآخرة باجحنّة تقل ابن أبي حاتم أيضاً عن السُّدّيّ ومجاهد وإسماعيل ابن 
أبي خالد ومُقاتل بن حَيّان. 
)١(‏ أخرجه من هذين الطريقين ابن حبان (4174)» وهو عند البزار (777/7) أيضاًء لكن من طريق شعبة عن 

ابن عَلَّيّه دون طريق يحبى عن ابن عَلَيّة. 
(5) في «التفسير» 7/7 5"604. 


كتاب الدعوات باب 5ه / ح 5989 ارذح 





وعن ابن الرْير: يعملونٌ في دُنياهم لدنياهم وآخرتهم. 

وعن قَتَادة: هي العافية في الدّنيا والآخرة. 

وعن محمّد بن كعب القَرَظيّ: الرّوجة الصالحة من الحسنات» ونحوه عن يزيد بن أبي 
مالك. ظ 

وأخرج ابن المنذِر من طريق سفيان الثّوريّ قال: الحسنة في الدُنيا: الرّزق الطيّب» والعلم» 
وفي الآخرة: الجنّة. 

ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال: الحسنة في الدّنيا: ال 

ومن طريق السّدَّيّ قال: المال. 

تقل التعلَِىَ عن السّدّيّ ومُقاتل: حسنة الدّنيا: الرّزق الحلال الواسع والعَمّل الصالح» 
وحسنة الآخرة: المغفرة والتٌُواب. 

وعن عَطيَّة: حسنة الدّنيا: العلم والعَمّل به» وحسنة الآخرة: تيسير الجساب ودخول 
الجنّة. 

وبسنده عن عَوف قال: من آتاه الله الإسلام والقرآن والأهل والمال والولد فقد آتاه في 
الذننا حسئة وق الآخرة تسحة: 

وَقَلَ الّعلَِنَ عن سَلّف الصّوفيّة أقوالاً أخرى مُتغايرة اللّْظ متوافقة المعنى» حاصلها 
السّلامة في الدّنيا وفي الآخرة. 

واقَصَرَ «الكمّاف» على ما تَقَلّه تبي عن علِ: أتهَا في الدّنيا: المرأة الصا حة» وفي الآخرة: 
الوراء» وعذاب النار: المرأة السَوء. 

وقال الشّيخْ عماد الدّين بن كثير: الحسنة في الدّنيا تسمل كلّ مطلوب دُنيُويٌّه من 
عافية ودار رَحْبِةٍ وزوجة حَسّنة وولد بارّ ورزق واسع وعِلم نافع وعَمّل صالح ومَركٌب 


. كذا في الأصلين و(س»» وفي «الدر المنثور» للسيوطي: الثناء. وهذا المعنى الثاني أليق بالمقام» والله أعلم.‎ )١( 
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هَنيء ونّناء جميل» إلى غير ذلك تنا شَجِلّته عبارائهم, فإئَّا كلّها مُندَرجة في الحسنة في الدّنياء 
وأمّا الحسنة في الآخرة: فأعلاها دخول الجنّة وتوابعه من الأمن من المَرّع الأكبر في 
العَرّصات وتيسير الجساب؛ وغير ذلك من أمور الآخرة» وأمّا الوقاية من عذاب النار فهو 
يقتضي تيسير أسبابه في الدّنيا من اجتناب المحارم ورك الشبُهات. 

قلت: أو العفو تحضاً. ومُّراده بقوله: وتوابعه: ما يَلتَحِق به في الذكر لا ما يَتبَعه حقيقة. 

7- باب التعوذ من فتنة الدّنيا 

- حدّئنا قَرُوةٌ بن أبي المَغْراء حدّئنا عبيدةٌ - هو ابنُ حمِيدٍ - عن عبدٍ الملِكِ بن 
عُمَرِ عن مُصْعَبٍ بن سَعْدِ بنِ أبي وَقَاصء عن أبيه ته قال: كان النبيُ يك يُعلّمُنا مَؤُلاء 
الكلمات كما تُعلّمُ الكتابة: «اللهمّ إن أعودٌ بكَ من البُخْلِ وأعودُ بك منَ الجُبْنِء وأعودٌ ببكَ 
من أن ترد إلى أرْدَلٍ العُمُر وأعودٌ بك من فِبْنةِ الدّنْياه وعذاب القير». 

قوله: «باب التو من فثنة ادا تقدَّمَت هذه التّرجمة ضِمن ترجمة» وذلك قبل اثتّي 
عشر باب وتقدّم شرح الحديث أيضاً (50/4). 

لاه - باب تكرير الدّعاء 

4 - حدَّئني إبراهيمٌ بن منذِِ حدّثنا أنسُ بن عياضء عن هشام؛ عن أبيهء عن عائشةً 
رضي الله عنها: مزلا لا لك حر الل 1 لداع التي ونا ته 
وإنَّه دَعَا ونه ثم قا ل: «أشَعَرتٍِ أنَّ الل قد أفتاني فيا استَفْتَيئه مه فيه؟» فقالت عائشة: فيا ذاكَ يا 
رَسََول الله؟ قال: «جاءني رجلان فجَلّسَ أحدّهما عند رأسي. ولخد عند رِجْلَ فقال أحدّهما 
لصاحبه: ما و بجع الرجلٍ؟ قال: مَطَبوبٌء قال: مَن طَبِّه؟ قال: بيد بنُ الأعصّمء قال: فياذا؟ قال: 
في مُشْطٍ ومُشاطة, وجُف طَلْعِقٍ قال: فأينَ هو؟ قال: في ذَرُوانَ) وذَرُوان: بر في بني ررق قالت: 
فأتاها رسول الله ل ثم رَجعَ إلى عاتشة فقال: «والله لكَأَنَّ ماءها تُقاعةٌ الجنّاىء ولَكَأنَّ تَخْلَها 
رؤوسٌ الشَّياطينِ». قالت: فأنى رسولٌ الله يك فأخبرها عن الب فقلتُ: يا رسول الله فهَلَا 
أخرته؟ قال: «أما أنا فقد شفاني الله وكرِهتُ أن ير على الناس شَرَا». 


كتاب الدعوات باب مه ١6‏ 





وزاة عيسى بن يونْسٌ واللَيثُ بن سعلء عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة» قالت: : حر 
اليكل فدَعَا ودعاء... وساقٌ الحديتٌ. 

قوله: اباب تَكْرير الدّعاء» ذكر فيه حديث عائشة: أنَّ النبيّ يك طّبَّ» بضِمٌ الطاء» أي 
سجر وقد تقدّم ترجل ارشركا اب (61/7و01770و0777). وأخرج أبو داود 
(1914) والنّسائينُ (ك714١٠1)‏ وصَحّحه ابن حِبّانَ (476) من حديث ابن مسعود: أنَّ 
اليكل كان يُعجبه أن يدمو ثلاث ويُستغفر ثلاثاً. 

وتقدَّم في الاستئذان (7744) حديث أنس: كان إذا تَكلَّمَ بكلمةٍ أعادها ثلاثاً. 

قوله: «وزاد عيسى بن يونس واللَّيث بن سَعْدء عن هشام, عن أبيه. عن عائشة» قالت: 
شحِرٌ النبي يلك فدَعَا ودّعاء وساقّ الحديث» كذا للأكثرء وسَقَطً كل ذلك لأبي زيد 
المروزيّ» ورواية عيسى بن يونس تقدَّمَت موصولة في الطَّبّ مع شرح الحديث» وهو 
المطايق للثَّرّجمة» بخلّاف رواية أنس بن عياض التي أورّدَها في الباب» فليس فيها تكرير 
الدعاء: 

نسي اج ا م في هذا الحديث: 

فدعا ثم دَعَا ثم دَعاء وتقدّم توجيه ذلكء وتقدّم الكلام عل ريق الليك في ١صِفَة‏ 
إبليس» من بَدَء الخلق (2"774). 
8-- باب الدّعاء على المشركين 

وقال ابن مسعود: قال النبي عَلِ: «اللهم أعِنِي عليهم بِسَبْعِ كسَبْع يوشف». 

وقال: «اللهمّ عليكٌ بي جَهَلٍ». 

وقال ابن ع دعا النبيٌ َكل في الصلاقء وقال: «اللهمَ الْعَن فلاناً وفلانً» حتّى أنرَلَ الله تعالى: 


« سس الك لْأَمْرِ مَىَةٌ # [آل عمران:8؟1]. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عبيد الله. 


١9/1 
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> حدّثنا أبن سَلَام أخبرنا وكِيعٌ» عن ابن أبي خالدء قال: سمعث ابنّ أبي أَوْقَ 
رضي الله عنهماء قال: دَعَا رسولٌ الله يك على الأحزاب» فقال: «اللهم م مُنْزِلَ الكتاب» سَرِيعَ 
الجسابء اهْرِمِ الأحزابَ» امْزِمهم ورَلْزِهُم». 

79- حدَّئنا معاد بن قَضَالة حدّئنا هشامٌ بن أبي عبد الله. عن يحبى. عن أبي سَلَمقٌَ 
عن أبي هريرة: أنّ النبيّ يلِ كان إذا قال: «سممع الله لمن عيده في الرّكْعةٍ الآخرة من صلاة 
العشاءٍ قَنَتّ: ا ا ا 
هشام» الهم أنج المستَضْعفِينٌ منّ المؤمنينَ» اللهمّ اشدّد وَطْأنَكَ على مُضَر اللهم اجَعَلْها 
سنن كني يوسُف». 

1 ل م ا م د 
النبيّ بك م سَريةٌ يقال هم: القَرّاكُ فصوا فيا رأيثُ النبيّ ل وَجَدَ على شيء ما وَجَدَ عليهم. 
فَقَنَتَ شَهْراً في صلاة المَجْرء ويقول: «إنَّ عُصَبّةَ عَصَوًا الل ورسوله». 

86- حدَّئنا عبد الله بن حي 0 أخيرنا مَعمَرٌ عن الزهري عن عُزْوةه 
عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كانتٍ اليهودٌ يُسَلّمُونَ على النبيٌ بك َقُولُ: السام عليكٌ» 
فمَطِنّت عائشةً إلى قوهم. فقالت: عليكُمُ السامٌ واللّمنفُ فقال الننّ كلِ: «مَهْلاً يا عائشةٌ إنَّ الله 
يحب الرّفقَ في الأمر كلّه» فقالت: يا نبيّ الله. أوَلم تَسْمَع ما يقولون؟ قال: «أَوَلم تَسمعي أَرّ ل أَردُ 
ذلك عليهم. فأقول: عليكم». 

- حدّثنا محمد بن المثنّى» حدّثنا الأنصاري, حدّئنا هشامٌ بن حسّانَ حدّئنا حمّدٌ 
ابن سيرِينَه حدّثنا عَبيدةُ حدّثنا علنُ بن أبي طالب #5 قال: كنا مع النبيّ يكل يوم الخندق» 
فقال: «ملا الله قُبُورَهم وبيوتهم ناراء كما شَغَلونا عن الصلاة الوّسْطَىء حنَّى غابّتِ الشمس» 
وهي صلاة العَضْر. 

قوله: «باب الدّعاء على المشركينَ» كذا أطلقٌ هناء وقَيِّدَهِ في الجهاد (1951) بالهزيمة 
والزّلرّلة. 
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وذكر فيه أحاديث: 

الأوّل: قوله: «وقال ابن مسعود: [قال النبي يلنِ]": اللهمٌ أعِني عليهم بسَبْع كُسَبْع 
يوسّف» وهذا طَرّف من حديث تقدّم موصولاً في كتاب الاستسقاء 0 وتقنّم شرحه 
هناك. 

الثّاني: قوله: «وقال: اللهمّ عليك بأبي جَهْل) أي: بإهلاكه؛ وسَقَطٌ هذا التّعليق من 
رواية أبي زيد» وهو طَرّف من حديث لابن مسعود أيضاً في قصّة سَلَ الْجَزُور التي ألقاها 
أشقّى القوم على ظَهْر النبيّ كَل وقد تقدّم موصولاً في الطّهارة (540)» وهو رابع 
الأحاديث المذكورة في التّرّجمة التي أشرت إليها آنِفاً في كتاب الجهاد (1*4؟). 

الثالث: قوله: «وقال ابن عمر: دَعَا النبيّ يكل في الصلاة» وقال: اللهمّ الْحَنْ فلاناً وفلاناء 
حبَّى أنرِلَ الله تعالى: « لِنَىَ كلك مِنَ لامر سَىَءٌ #) هذا أيضاً طرف من حديث تقدّم موصولاً في 
غزوة أَحُد (4034)» وفي تفسير آل عِمرانٌ (4009) وتقدّم شرحٌه وتسميةٌ مَن أَنِْمَ من 
المدعوٌ عليهم. 

الحديث الرابع: قوله: «حدّئنا ابن سََام» هو محمّدء وابن أبي خالد: اسمه إسماعيل؛ 
وابن أبي أوقٌ: هو عبد الله. 

قوله: «على الأخزاب» تقدّم المراد به قريباً (51285). و«سريع الجساب» أي: سريع فيه. 
أو المعنى: أنَّ مجيء الجساب سريع» وتقدّم شرح الحديث مُستّوقٌ في اباب لا تَتَّمنّوا قاء العدوٌ) 
من كتاب الجهاد (6؟15١7).‏ 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة في الدّعاء في القنوت للْمُستَضعَفِينَ من المسلمينٌ» 
وفيه: «اللهمّ شد وطأتك على مُضر) أي: حَذُهم بشِدَة وأصلها من الوّطء لدم والمراد: 
الإهلاك» لأنَّ مَن يَطَأ على النَّىء برجلِه فقد استَقصّى في هلاكه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س». ولا بدّ منه لدفع توهّم أنه من قول ابن مسعود, وهو ثابت 
في اليونيئية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري. 


١/١ 
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والمراد بِمُهَرَ: القبيلة المشهورة التي منها جميع يُطون قبس وقْرّيش وغيرهم؛ وهو على 
حذف مُضافء أي: كُمَّار مُصَرء وقد تقدَّم في الجهاد أنه يُشْرّح في المغازي, فلم يَتَهِيا ذلك 
فشرِحَ في تفسير سورة النساء”» 

وقوله فيه: «اللهمَ أنج سَلّمة/ بن هشام؛ تَقَلَ ابن التّين عن الدَاوُوديٌ 
جهل» وال فل عنميو ابوجو مهاه راسك هشام. 

قلت: وهو خطأ من عِدَّة أوجّه فإنَّ اسم أبي جهل: عَمْروء واسم أبيه: هشام» وسَلَّمة 
أخوه بلا يلاف بين أهل الأخبار في ذلكء فلعلّه كان فيه: فاسم أب أبي جهلء فيستقيم» لكن 
قوله: وسَلَّمة عَم أبي جهل خطأء فيرجع الخطأ. 

الحديث السادس: حديث أنس: بَعَتٌ النبيّ يكم سَريّة يقال للهم: القَرَاء الحديث» وقد تقدَّم 


أنه 


قال: هو عَم أبي 


شرحه في غزوة بئر مّعونة من كتاب المغازي (/508). 
وقوله: «وَجَدَ) من الوّجد. بفتح ثم سكون» اف حَزن. 
الحديث السابع: حديث عائشة: كانت اليهود يُسَلَّمونَ وقد تقدّم شرحه في كتاب 

الاستئذان (5765). 
الحديث الثامن: حديث علِّ: كنا مع النبيّ يك يوم الخندق» الحديث» وفيه: (مَكَا الله 

اتررواط وترايم ارلا ود تهدم شيعه و اتير شورة البقرة 148870 رترت إل تلوت 

العلماء في الصلاة الؤّسطَى وبَلّغته إلى عشرينَ قولاً. 
وقد تَعَسَفَ أبو الحسن ابن القَصّار في تأويله فقال: إِنَّ) تسمية العصر وُسطَّى ينض بذلك 

5 ٍ 
اليوم» لأئّهم شّغِلوا عن الظّهر والعصر والمغرب» فكانت العصر بالنسبة إلى الثلاثة التي شّغْلوا 

عنها وُسطّىء لا أن المراد بالؤٌسطّى تفسير ماوّقَمَ في سورة البقرة. 

)١(‏ بل في تفسير سورة آل عمران (4070)» وقد تقدم الحديث في تفسير سورة النساء (/54؟) لكنه أحال هناك 
إلى الكلام عليه في الاستسقاء؛ ولم يتكلم عليه هناك (5 73٠١‏ 2» بل أحال على شرحه في تفسير آل عمران» وهو 
كذلك على أننا لم نقف على الحديث في المغازي أصلاً» لكنه أحال في الجهاد (7917) أنه سيشرحه مستوفى في 
التفسيرء وهو كذلك كم ذكرنا. 
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قلت: وقوله في هذه الرّواية: (وهي صلاة العصر» جَرَّمَ الكزماٌ: بأنّهِ مُدرَجِ في الخبر 
من قول بعض رواته» وفيه نظرء فقد تقدَّم في الجهاد (1911) من رواية عيسى بن يونس» 
وفي المغازي (4111) من رواية رَوْح بن عبادة» وفي التّفسير من رواية يزيد بن هارون» و ومن 
رواية أ إ ديد كلمو عن عنام: ول رقع عله زكر اعلاة العضبر عن حت سنهم: | إِلَّا أنه 
وَقَعَ في المغازي”": إلى أن غابَتِ الشمس. وهو مُشعر بأنّا العصر. 

وأخرجه مسلم )73١77/771(‏ من رواية أبي أسَامةوفق زوابة”السويبن صلناة ون 
رواية يحبى بن سعيد ثلاثتهم عن هشام كذلكء ولكن بلفظ: «شَغَلونا عن الصلاة الوَسطّى 
صلاة العصر)”". 

وكذا أخرجه (171/ 7١0‏ من طريق شّبَّر بن شّكّل عن علّ. ومن طريق مُرّة عن عبد الله 
ابن مسعود مثله سواء (154). 

وأصرَّحٌ من ذلك ما أخرجه من حديث حُدّيفة مرفوعاً: «شكَلونا عن صلاة العصر)””. 
وهو ظاهر في أنه من نفس الحديث. 

وقوله في السّئّد: "حدَّثنا الأنصاريّ» يريد محمّد بن عبد الله بن المثنّى القاضي. وهو من 
شيوخ البخاريّ» ولكن رُبَّ)ا أخرج عنه بواسطةٍ كالذي هنا. 

وقوله: «حدَّئنا هشام بن حسّان) يُرجّح قولّ مَن قال في الرّواية التي مَضَّت في الجهاد 


سه فعس 


من طريق عيسى بن يونس: حدّثنا هشام: نه ابن حسَّانَء وقد كنت ظَنَنتٌ أنه الَستوائيٌ 
وزتجاطل أل نعي جزم اله انمتا نع اقل تع نظام بو يسان بردم 
رَدْ الحديث» فتعقبته فتعقبته هناك ثم وَقَفْتَ فك عل بقذة الاواية ل رفخ اظلته لكو اث 


1١ 


آنا 


)١(‏ وكذا في التفسير. 

(0) لم يَردْ ذكر صلاة العصر في رواية الثلاثة المذكورين عن هشام في مطبوع «صحيح مسلم» ولا فيها بين 
أيدينا من أصوله الخطية» ويؤيد عدم ورودها في روايتهم أنَّ أحمد أخرج الحديث برقم (444) عن يحبى 
القطان بدونهاء وهو أحد الثلاثة المذكورين هناء لكنه جاء في رواية يزيد بن هارون عن هشام عند ابن 
أبي شيبة 5 ١/١‏ 57» وأبي يعلى (780). 

(”) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» ١ /١‏ 7"٠؛‏ وابن حبان (73841)» والطبراني في «الأوسط» .)١١1١8(‏ 
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الأناه تضنيت ودام اران دام ون جتان روزن تكلم فيه تمشهع تن قل عفظ لحن 
م يُصَعّفه بذلك أحدٌ مُطلّقاً بل بقَيدِ بعض شيوخه. واتَّمَّقوا على أنَّه نَبْتّ في الشّيخْ الذي 
حدّث عنه بحديث الباب» وهو محمّد بن سيرين. 

قال سعيد بن أبي عَرٌوبة: ما كان أحد أحفظ عن ابن سيرين من هشامء وقال يحبى 
القَطَانَ: هشام بن حسّان ثقة في حمّد بن سيرين» وقال أيضاً: هو أَحَبَّ إِيّ في ابن سيرين 
من عاصم الأحول وخالد الحَذَّاءء وقال عل بن المَدِينيّ: كان يحبى القَطّان يضَعُف حديث 
هشام بن حسّان عن عطاءء. وكان أصحابنا ينونه قال: وأمَّا حديثه عن محمّد بن سيرين 
فصحيح. وقال يحيى بن مَعِين: كان يُتَّقَى حديئه عن عطاء وعن عِكُرمة وعن الحسن. 

قلت: قد قال أحمد: ما يُكاد يُنكّر عليه شيء إِلّا ووجّدت غيره قد حدَّث به إِمّا أيوب 
وإِمًا عَؤْف”". وقال ابن عَديّ: أحاديثه مستقيمة» ول أرَ فيها شيئاً مُنكّراً. انتهى» وليس له 
في «الصحيحين» عن عطاء شيء؛ وله في البخاريّ/ شيء يسير عن عِكْرمة وتُوبعَ عليه والله 
أعلم. 

4- باب الذعاء للمشر كين 

1 - حدّئنا عل حدّثنا سفيانٌ؛ حدّئنا أبو الزّنانِ عن الأعرّج» عن أبي هريرة #: 
َم اطَميلُ بن مرو على رسولٍ الله يك فقال: يا رسول الله إِنَّ دَؤْساً قد عَصَت وأَبَتْ 
فادعٌ الله عليهاء فظن الناسٌ أنّهيَدْعو عليهم» فقال: «اللهمَ امد دَؤْساً وأتِ بهم؛ ش 

قوله: «باب الدُّعاء للمُمْرِكِينَ» تقدَّمَت هذه النَّرّجمة وحديث أب هريرة فيها في كتاب 
الجهاد (5917). لكن زاد: بامدّى ليَنألَمَهِم وقد تقدّم شرحه هناك وذكرثٌ وجه الجمع 
بين المَرَمتينِ: الذّعاء على المشركينَ والدّعاء للمُشْرِكينَ» وأنّه باعتبارين. 

وحكى ابن بَطال أن الذّعاء للمُشركينَ ناسخ للذّعاء على المشركينَ» ودليله قوله تعالى: 
:ل لس للك مِنَالْأْمَرِ عَىْءٌ © [آل عمران:18١]‏ قال: والأكثر على أن لا ُسخ» وأنَّ الذّعاء على 
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المشركينَ جائز» وإنَّا التي عن ذلك في حَ من يُرجى تألفهم وتخرف لق الانلده 
ويحتمل في التوفيق بينهما: أن الجواز حيثُ يكون في الدّعاء ما يقتضي رجرهم عن ادم 
على الكفر, والمنع حيثٌ يقع الذّعاء عليهم بالهلاك على كُفْرهم. 

والتّقييد بالهداية يُرشِد إلى أنَّ المراد بالمغفرة في قوله في الحديث الآخر: «اغفر يقومي 
فإئّهُم لا يعلمونَ»”" العَفوٌ عا جَنَوه عليه في نفسه لا حو ذنوبهم كلّهاء لأنَّ دنب الكُفر لا 
يُمحَىء أو المراد بقوله: «اغفر لهم»: اهدهم إلى الإسلام الذي تَصِحّ معه المغفرة» أو المعنى: 
اغفر لهم إن أسلّمواء والله أعلم. 

-٠‏ باب قول النبيّ كل «اللّهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخَرت» 

- حدّئني محمد بن شان حدّئنا عبد المِك بن الصّبّاح حدّثنا شُعْبَكٌ عن أبي 
إسحاقٌ» عن ابن أبي موسى» عن أبيه. عن النبيّ يك أنّه كان يدعو بهذا الدّعاء: «رَبٌ اغ غف رلي 
تَطِيئتي وجَهْلي وإسراني في أمري كله وما أنتَ أعلمُ به مّي, الهم اغفر لي ححطاياي وعَمُْدي 
وجَهْلٍ وَزْلي وكلّ ذلك عنديء اللهمّ اغير لي ما تَدَّمْتُ وما أكَرْتُ وما أسرّرْتٌ وما أعلَنْتُ 
أنتَ المقدِّمُ وأنتَ الموّخّرُ وأنتَ على كل شيء قَدِيرٌ. 

وقال عُبِيدُ الله بن معاذ: حدّئنا أبي» حدّثنا شُعْبك عن أبي إسحاقٌ, عن أب بُرْدةَ بن أبي 
موسى» عن أبيه. عن النبي كِ. 
[طرفه في: 51*69] 

- حدّثني محمد بن امثتّى» حَدّئنا عُبيدٌ الله بن عبد المَحِيدِء حدَّئنا إسرائيل» حدّثنا 
أبو إسحاقٌ» عن أب بكر بن أبي موسى وأ يُرْدةَ ‏ أحبّه ‏ عن أبي موسى الأشعَرِي» عن 
النبيّ يك أنه كان يَدْعو: «اللهمّ اغفر لي حَطِيئتي وجَهْل. وإسراني في أمريء وما أنتَ أعلم 
به مئّي, اللهمٌ اغفر لي هَرْلي وجدّي, وخَطَايَاي وعَمْدي وكل ذلك عندي». 


قوله: «باب قول النبىّ عله اللهم اغفر لى ما تَدَّمْت وما أَتَرْت» كذا تَرجَمَ ببعضص الخير» ١/1١‏ 


.0741/7/( سلف برقم‎ )١( 
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وهذا القدر منه يدل فيه جميعٌ ما اشْتَمَلَ عليه؛ لأنَّ جميع ما ذُكر فيه لا يخلو عن أحد 
الأمرّين. 

قوله: «عبد المَلِك بن الصّبّاح» ما له في البخاريّ سوى هذا الموضعء وقد أورّدَ طريق 
معاذ بن معاذ عن شّعْبة عَقِبَهِ إشارةً إلى أنه لم يَنفَرد به» وعَكَسَ مسلم (719؟) فصَدَّرَ 
بطريق معاذ ثم أتبَعه بطريق عبد املك هذاء قال أبو حاتم الرّازِيُ: عبد الملك بن الصَّبّاح 
صالح. 

مء ا ا ا 00 1 ا ا 

قلت: وهي من ألفاظ التوثيق لكنها من الرتبة الأخيرة عند ابن أبي حاتم. وقال: إن مَن 
قيل فيه ذلك يُكتّب حديثه للاعتبار» وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصّبّاح من شرط 
الصّحيح لكنٍ اتّفاق الشّيِخَينِ على التّخريج له يدلّ على أنه أرقع رُتبة من ذلك”"» ولا سيّا 
وقد تابَعه معاذ بن معاذ. وهو من الأثبات. 

ووَقَمَ في «الإرشاد» للخليلَ: عبد الملك بن الصّبّاح الصّنعانٌ عن مالك”" مُتَّهَم بسَرقة 
الحديث. حكاه الذَهَبِيَ في «الميزان»؛ وقال: هو المسمّعيٌ بصريٌ”" صَدُوق» حَرّجَ له صاحب 
«الصّحيح» انتهى. 

والذي يظهر لي أنّه غير المسمّعىّ؛ فإنَّ الصَّنْعانقَ ما من صَنْعاء اليمن أو صَنعاء دِمَشق» 
وهذا بصريّ قطعاً فافتَرق/. 

قوله: «عن أبي إسحاق» هو السَّبِيعيّ. 

قوله: "عن ابن أبي موسى» هكذا جاء مُبهَما في رواية عبد الملك. وهكذا أورّدّه الإسماعيلٌ 
)١(‏ كيف وقد وثقه أيضاً ابن معين في رواية ابن مُحرِزِ عنه /١‏ 44» وقال في رواية ابن الجنيد (5 47): ثقة صدوق. 
(؟) قال الحافظ في «مبذيب التهذيب:: كذا قال» ولم أرفي الرواة عن مالك للخطيب ولا للدارقطني أحداً يقال له: 

عبد الملك بن الصبّاح» فإن كان محفوظاً فهو غير المسمعي. 
(©) تحرّف في (س) إلى: مصري. 


(5) هذا ليس حجة في التفريق» فإنَّ معمر بن راشد مثلاً بصري سكن صنعاء. فصمٌّ أن ينسب إلى كلا البلدين 
وكذلك تُسب محمد بن عبد الأعلى القيسى بصرياً صنعانياً. 
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عن الحسن بن سفيان والقاسم بن زكري كلاهما عن محمّد بن بشَّار شيخ البخاري فيه. 

وأخرجه ابن حِبّان 4010) في النّوع الثاني عشر من القسم الخامس من اصحيحه) عن عمر 
ابن محمد الحَمْداني عن محمّد بن بشَّاره حدّئنا عبد الملك بن الصّبّاح المسمّعيٌ؛ فذكره. 

وسَرّاه معاذ عن شعْبة» فقال في روايته: عن أبي بُّرْدة بن أبي موسى عن أبيه. 

قوله: «وقال عُبيد الله بن معاذ...» إلى آخره. أخرجه مسلم بصريح التحديثء فقال: 
كن شين له وو سات رين تان الات اميا : كنا كسمو ين سيان افا غريه شين 
معاذ به. 

وأشارٌ الإسماعيلَ إلى أنَّ في السّدد عِلَهَ أخرى فقال: سمعت بعض الحُفَاظ يقول: إِنَّ أبا 
إسحاق لم يسمع هذا الحديث من أب بُرْدة» وإنَّا سمعه من سعيد بن أب برُدة عن أبيه. 

قلت: وهذا تعليل غير قادح. فإِنَّ شّعْبة كان لا يروي عن أحدٍ من المدَلْسينَ إلا ما 
تحت اموق قي 

قوله في الطريق الثالثة: «إسرائيل» حدّئنا أبو إسحاق, عن أب بكر بن أبي موسى وأبي بزدة 
- أخسبه ‏ عن أبي موسى الأشعري) لم أجد طريق إسرائيل هذه في «مُستَخْرّجٍ الإساعيلٌ»» 
وضاقّت على أب نُعَيم فأورّدها من طريق البخاريّ ولم يَستَخرجها من وجه آخرء وأفادَ 
الإساعيلٌ أن شَرِيكاً وأشعّث وقيس بن الرَبيع رَووه عن أبي إسحاق عن أبي بُرٌدة بن أبي 
موسى عن أبيه. ٠‏ 

وقد وَقَعَت لي طريق إسرائيل من وجه آخرء أخرجها أبو محمّد بن صاعِد في «فوائده» 
عن محمّد بن عَمْرو الَرّويٌ عن عبيد الله بن عبد المجيد الذي أخرجه البخاريّ من طريقه 
بسنده» وقال في روايته: عن أبي بكر وأبي بُّرْدة ابئّي أي موسى عن أبيها. ولم يَشّكُ وقال: 
غريبٌ من حديث أب بكر بن أبي موسى. 


)١(‏ كيف وقد نص شعبة فيا نقله عنه الحافظ في «طبقات المدلسين» أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة» وذكر 
منهم أبا إسحاق السبيعي. وقد أسنده عنه محمد بن طاهر المقدسى في «مسألة التسمية» ص47 . 


2/1١ 
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قلت: وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاقء وهو من أنبّت الناس في حديث جَدّه. 

تنبيه: حكى الكزماني أنَّ في بعض نسخ البخاري: وقال عبد الله بن مُعاذ بالتكبير. 

قلت: وهو خطاً محضٌء وكذا حكى أنَّ في بعض النّسخ من طريق إسرائيل: عبيد الله 
ابن عبد الحميد» بتأخير الميم» وهو خطأ أيضاً وهذا هو أبو علي الْحَنفيٌ» مشهورٌ من رجال 
«الصحيحين». 

قوله: «أنَّه كان يَدْعو بهذا الدّعاء» ل أرَ في بيء من طرقه حل الدّعاء بذلك. 

وقد وَقَمَ مُعظّم آخره في حديث ابن عبّاس: أنَّهِ يلَ/ كان يقوله في صلاة اليل وقد 
تقدّم بيانه قبل (3117). 

ووَقَعَ أيضاً في حديث علٌ عند مسلم :077١(‏ أنَّهِ كان يقوله في آخر الصلاة. 

واختَلَمَتِ الرّواية: هل كان يقوله قبل السّلام أو بعده؟ ففي رواية لمسلم :)5١1/171/1(‏ 
ثمّ يكون من آخر ما يقول بين التَّشَهّد والسّلام: «اللهمَ اغفرلي ما قَدَّمتُ وما أخَرتُ» وما 
أسرّرتٌ وما أسرّفتٌ, وما أعلّنتٌ» وما أنتَ أعلم به مئيء أنتّ المقدّم وأنتَ امور لا إله 
إلا أنتَ». 

وفي رواية له (771/ 2707): وإذا سَلَّمَ قال: «اللهمّ اغفر لي ما قَدّمت...» إلى آخره. 

وججمَع بينهما بِحَمْلٍ الرّواية الثّانية على إرادة السّلام لآنَّ عحرَج الطَّريقَينِ واحد. 

وأوردّه ابن حِبّانَ في «صحيحه؛ (2070) بلفظ: كان إذا قَرَعّ من الصلاة وسَلَّمَ وهذا 
ظاهر في أنه بعد السّلام؛ ويجحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السّلامِ وبعده» وقد وَقَمَ في حديث 
ابن عبّاس نحو ذلك كا بيه عند شرحه. 

قوله: «رَبٌ اغفِرُ لي خطيتتي» الخطيئة: الذَّنبء يقال: حَطِىَ تحط ويجوز تسهيل ا همزة 
فيقال: حَطِيَّة» بالتَشديدٍ. 


قوله: ١وجَهلي)‏ الجهل: ضِد العلم. 
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قوله: «وإسراني في أمري كلّه» الإسراف: محاوزة الحد في كل شيء. قال الْكرماني: يحتمل أن 
يتَعلَّ بالإسراف فقطء ويحتمل أن يَتَعلّقَ بجميع ما ذُكرٌ. 

قوله: «اغفر لي تَطاباي وعَمْدي» وَقَمَ في رواية الكُّشْمِيهنيَ في طريق إسرائيل: 
١نحطّئي»»‏ وكذا أخرجه البخاريّ في «الأدب اللمفرّد؛ (189) بالسَّنّد الذي في «الصّحيح». 
وهو المناسب لِذِكْر العَمْدء ولكنّ جمهور الرّواة على الأوّلء والخّطايا: جمع خطيئة» وعطف 
الحّمد عليها من عَطف الخاصٌ على العام فإنّ الخطيئة أَعَمّ من أن تكون عن خطأ وعن 
عمد أو هو من عطف أحد العامَّينٍ على الآخر. 

قوله: «وجَهْلٍ وعَرْلي)”" وَقَعَّ في مسلم: «اغفر لي هَزْي وجدذي» وهو أنسّب» والجد بكسر 
الجيم: ضِدٌ المحزل. 

قوله: «وكلٌ ذلك عندي» أي: موجود أو تمكن. 

قوله: «اللهمً اغفِر لي ما كَدّمْت. ..» إلى آخره» تقدّم بس ِب المراد به وبيان تأويله. 

قوله: «أنتٌ المقدَّم وأنتٌ الموّخّر) في رواية مسلم: «اللهمّ أنتَ المقدّم. ٠.‏ إلى آخره. 

قوله: «وأنتَ على كل شيء قدير» في حديث علٍّ الذي أشرتثٌ إليه قبلٌ: «لا إله إِلّا أنتَ» 
بَدَلُ قوله: «وأنتَ على كل شيء قدير». 

قال اطي بعد أن استشكلٌ صُدورٌ هذا العاء من الي ل مع قوله تعال: للك 
أكَ أمَّهُ مَاتَصَدّمَ من دَْكك وَمَا تأَخَّرَ 4 [الفتح:١]‏ ما حاصله: أنَّهِ يل امكل ما أمَرّه الله به من 
تسبيحه. وسؤاله المغفرةً إذا جاء نصبٌ الله والفتحٌ. قال: ورّعَمْ قوم: أنَّ استخفاره ع يقع بطريق 
ارا ا اا اي 


0 
_- 
.و 


عقب بأنّه لو كان كذلك لَلَزِمَ منه أن الأنبياء يُْاحَذُونَ بوئلٍ ذلك» فيكونونَ أشد شد 
0 


)١(‏ وقع في (أ) و(س): وجهلٍ وجِدّيء وهو خطأء والمثبت على الصواب من (ع). 


94/١ 
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و 


03 2 ع ع سن الى سمه ا 2 
وف إجلال وإعظام» واستغفارهم من التّقصير لا من الذَّنب المحقّق. 

وقال عياض: يحتمل أن يكون قوله: «اغفر لي خطيئتي» وقوله: «اغفِر لي ما قَدَّمتّ وما 
أخرتُ» على سبيل التّواضُع والاستكانة والُضوع والشّكر لِرَبه لما علم أنه قد عَفَرَ له. وقيل: 
هو محمول على ما صَدَرٌ من غَفلة أو سّهو. وقيل: على ما مَكََى قبل النبوّة. وقال قوم: وقوع 
الصّغيرة جائز منهم فيكون الاستغفار من ذلك. وقيل: هو مثل ما قال بعضهم في آية الفتح: 
ل لََِفْرآكَأمَهُمائَدَّمين ذلك 4 أي: من دنب أبيك آدم «وَمَائآخَرَ 4 أي: من ذُنوب أُمّتك. 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: وقوع الخطيئة من الأنبياء جائز» لأنََّم مُكلفون, فيّخافونَ 
0 ل اسهدك. يه 2200000 0 0" و لي امس ءاسسم 
وقوع ذلك ويَتَعَودونَ منه. وقيل: قاله على سبيل التواضع والُضوع حق الربوبيّة ليْقتدَى 
به في ذلك. 


- 


تكميل: تَقَلَ الكِزْمازيٌ تبَعاً لمُغَلْطاي عن القَرَاقّ: أن قول القائل في دعائه: الهم اغفر 
لجميع المسلمينَ» دعاء بالمُحَالء لأنَّ صاحب الكبيرة قد يدل الناره ودخول النار يُنافي 
الغفران. 

وتُعقّبَ بالمنع» وأنَّ المناقّ للمُفران الخُلودٌ في النار» وأمّا الإخراج بالشّفاعة أو العفو 
فهو غُفران في الجملة. 

وتُعقبَ أيضاً/ بالمعارّضة بقولٍ نوح عليه السلام: «رّتٍ أَغْفِرَ لي وَلوَِدَقَ وَلِمَكَلَ 


0006 م ممكو. لم ا 31 


سق مَووِما ول هنين والمؤمنات # [نوح:18]» وقول إبراهيم عليه السلام: 2 رد - 


ل وَلولِدَىَ وَللمؤِْنينَ يوم يَقُومٌ ألْحِسَابُ 4 [إبراهيم:41] ويأنَّ النبيّ به أُِرَ بذلك في 
قوله تعال: «وَاسَتَفْفزَ إِدَ يلك وَلِلْوْمِنينَ لومت 6 [عمد:15]. 

والتّحقيق أن السّؤال بلفظ التّحمِيم لا يَسمَلِم طلب ذلك لِكلّ قَِْ بطريق الّحيينء فلعلٌ 
مُراد القَرايّ مَنع ما يُشعِر بذلكء لا مَنع أصل الدّعاء بذلك. 

ثم إني لا يظهر لي مُناسَبة كر هذه المسألة في هذا الباب, والله أعلم. 
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١‏ باب الدّعاء في الساعة التي في يوم الجُمّعة 

- حدَّئنا مُسدّ3ٌ حدّثنا إساعيلٌ بن إبراهيي. حدّئنا أيوبُ» عن محمد عن أبي 
هريرةً د قال: قال أبو القاسم كِ: «في يوم الجمُعةٍ ساعةٌ لا يُوافقها مسلمٌ وهو قائمٌ يُصَلِ 
يَسْأَلُ الله خير أ إِلّا أعطاه» وقال بيده قُلْنا: يعَذّلّهاء يُرَمُدُها. 

قوله: «باب الدّعاء في الساعة التي في يوم الججمُعة» أي: التي تُرجَى فيها إجابة الدّعاء. 
وقد تَرجَمَ في كتاب الجمعة اباب الساعة التي في يوم الجمعة» (41-0)؛ وم يَذكّر في البابينٍ 

وقد اختّلف في ذلك كثيراً واقتصَرَ الخطَّان منها على وجهّين: أحدهما: أّها ساعة الصلاة» 
والآخر: أئّها ساعة من التّهار عند دُنوٌ الشمس للغروب. 

وتقدّم سياق الحديث في كتاب الجمعة من طريق الأعرّج عن أبي هريرة بلفظ: «فيه 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يُصَلِْ يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إِيّاه؛» وأشار بيده 
يُقَذّلها. وقد ذكرت شرحه ماك واستّوعبت الخلاف الوارد في الساعة المذكورة فزاد على 
الأربعينَ قولا واتَمَّ لي تَظير ذلك ليلة القَدْر. 

وقد ظفِرت بحديث يَظهر ينه وجة المناسبة بينهما في الِعَدّد المذكورء وهو ما أخرجه 
1155) وصككه ان خرصة :امن طرق سعرةارة اذارت عن أي شلمة 
قال: قلت: يا أبا سعيدء إِنَّ أبا هريرة حدَّئنا عن الساعة التي في الجمعة» فقال: سألت عنها 
النبيّ يك فقال: «إنّ كنت أُعلميُهاء أشفنياك] اوه دل القَدْر). 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنَّ كلّ رواية جاء فيها تعيين وقت الساعة المذكورة مرفوعاً 
وهم والله أعلم. ش 

قوله: ايسْالُ الله خيراً) يُتيّد قوله في رواية الأعرّج: اشيئاً» وأنَّ الفضل المذكور لمن يسأل 
الخير» فيَخرّج الشرّ مثل الذّعاء بالإثم وقطيعة الرَّحِمِه ونحو ذلك. 

وقوله: «وقال بِيّده) فيه إطلاق القول على الفعل» وقد وَقَمَ في رواية الأعرّج: وأشار بِيَدِه. 


لله 
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قوله: «قَلْنا : يقذلهاء * يُرّهّدها» يحتمل أن يكون قوله : يُرَهُدها وَقَمَ تأكيداً لقوله: يللا 
وإلى ذلك أشارَ الخطَّابي. ويحتمل أن يكون قال أحدّ اللَفْظَينِ فجمعهم| الراوي. ثم وجّدته 
عند الإسماعيلّ من رواية أبي حَيْثَمةَ زُهَير بن حَزب: يُعَلّلها ويُرّمٌّدهاء فجَمَمَ بينههاء وهو 
عطف تأكيد. 

وقد أخرجه مسلم (801/ )١15‏ عن زمر بن حَرْبٍ عن إسماعيل شيخ مُسدَّد فيه» فلم 
يقع عنده: قلناء ولفظه: وقال بيده يُقلّلها يُرَمّدها. 

وأخرجه أبو عَوَانة (7255) عن الزَّعْمَرانَ عن إساعيل بلفظ: وقال بِيّدِه هكذاء فقلنا 
يرَهُدها أو يُقَلّلهاء وهذه أوضّح الرّوايات. والله أعلم. 

5- باب قول النبي يَكِْ: «يستجاب لنا في اليهود ولا يُستجاب هم فينا» 

-0١‏ حدّثنا قُتَيبة حدّئنا عبدٌ الومٌاب» حدّئنا أيوبٌُ» عن ابن أب مُلَيكةٌ عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنَّ اليهود أتوًا النبىّ كل فقالوا: اليا عله قال: «وعليكُم' فقالت عائشة: 
السامٌ عليكم عليكم ولَعَتَكُمُ الله وعَضِبَ عليكُم» فقال رسول الله تكل: مهلا يا عائشة نشةٌ عليكِ بِالرّفْق 
وإبَاكِ والعُنّف والفُحْشء قالت: أوَلم تَسْمَع ما قالوا؟ قال: «أوَم ممعي ما قلتٌ؟ رَمَدْتْ عليهم. 
يُسْتَجابٌ لي فيهم ولا يُسْتَجابٌ هم في». 

/ قوله: اباب قول النبيّ كك يُسْتَجاب لنا في اليهود ولا يُسْتَجابٍ لهم فينا» أي: لأنَا تدعو 
عليهم باحق وهم يَدعُونَ علينا بالظّلم. 

ذكر فيه حديث عائشة في قول اليهود: السام عليكم؛ وني قوها هم: السام عليكم واللّعنةء 
وفي آخره: «رَدَدتٌ عليهم؛ فيُستَجاب لي فيهم ولا يُستَجاب لهم ق». 

ولمسلم )7١77(‏ من حديث جاير: «وإنًا نُجاب عليهم ولا تُجابونَ علينا»» ولأحمد 
(01]) من طريق عحكد بن الأشعّث عن عائشة في نحو حديت الباب: «فقال: 0 الله 
لا نْبَ الفحش ولا التّمحّشء قالوا قولاً فرَددناه عليهم» فلم يَضُرّنا شيء. ولَزِمَهم إلى 
يوم القيامة». 
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وقد تقدَّم شرحه في كتاب الاستئذان (5707)» وفيه بيان الاختلاف في المراد بذلك» 
ويُستفاد منه: أنَّ الدّاعي إذا كان ظالماً على مَن دعَا عليه لا يُستَجابٍ دعاؤٌه» ويُؤيّده قوله تعالى: 
:وما عه كفإلا ف صَكَّلٍ # [الرعد:4 .]١‏ 

وقوله هُنا: «وإِيَاكِ والعُنف» بضمٌ العين ويجوز كسرها وفتحهاء وهو ضِد الرّفق 

8>- باب التأمين 

5- حدَّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ قال: الزْهْرِيٌ حدَّتَناهه عن سعيدٍ بن 
الممسيّب, عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «إذا أنَنَ القارئٌ فأمّنواء فإِنَّ الملائكة تومن فمَن واققّ 
َأْمِيئْه تَأْمِينَ الملائكة» غُفِرَ له ما تقدّم من ذَنْبه). 

قوله: «باب التأمين) يعني: قول: «آمينَ) عَقِب الدّعاء. 

ذكر فيه حديث أبي هريرة: (إذا أمّنَ القارئ فأمّواك وقد تقدّم شرحه في كتاب الصلاة 
(078 والمراد بالقارئ هنا: الإمام إذا قرأ في الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد بالقارىء أَعَمّ 
من ذلك. 

وورَّدَ في التأمين مُطلقاً أحاديث: 

منها حديك عائشة مرفوعا: وما حْسَدَ عدك الوران نيا تك كل حدم 
والتأمين» رواه ابن مَاجَهُ (107) وصّحَّحَه ابن خرّيمةَ (01/5). 

وأخرجه ابن ماجَه أيضاً (4010) من حديث ابن عباس بلفظ: «ما حَسَدَتكم على آمينَ» 
فأكثروا من قول آمينّ». 

وأخرج الحاكم (/ 0741: عن حبيب بن مَسلّمة الفهريّ» سمعت رسول الله يك يقول: 
١لا‏ يتمع مَكَا فيَدعْو بعضهم ويُوّمّن بعضهم. إلا أجابهم الله تعالى». 

ولأى :ذاود 923 من حديث أي رُعَين التعيري قال: وقَفَ النبيّ ينه على رَجِلٍ قد 
ألَحّ في الدّعاء فقال: «أوجَب إن حَنَم؛ فقال: بأيّ شيء؟ قال: «بآمينَ» فأتاه الرجل فقال: «يا 
فلان اختم بآمينَ وأبشِر» وكان أبو زُعَير يقول: آمينَ مِثلُ الطابّع على الصّحيفة. 
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وقد ذكرت في «باب ججهر الإمام بِالتَأمين» في كتاب الصلاة (7/0) ما في آمينَ من اللّْغات 

والاختلاف في معناهاء فأغنى عن الإعادة. 
5"- باب فضل التهليل 

٠‏ 4- حدّئنا عبد الله بنُ مسْلَمَ عن مالك عن سُمِيءٌ, عن أبي صالح. عن أي هريرةً فد 
أنَّ رسول الله يك قال: «ممن قال: لا إلة إلا الله وحدّه لا شَرِيكَ له له املّْكُ وله الحم وهو 
على كلّ شيء قَدِيرٌ في يوم مئة مرق كانت له عَدْلَ عَذْرِ رقاب وكُيبت له مث حسنق وجيت 
عنه مث َي وكانت له جز من التّيطان يوه ذلك حنَّى يُِيَ؛ ول يأتِ أحدٌ بأفضلّ ما 
جاء. إلا رجلّ عَمِلَ أكثرٌ منه». 

4 - حدّئنا عبد الله بن حمّدء حدّئنا عبد المِك بن عَمروء حدّثنا عمرٌ بن بي زائدة 
عن أبي إسحاقًٌ. عن عَمْرِو بن ميمون» قال: «تمن قال عَشراً... كان كمّن أعبَقٌ رََبةَ من ولد 
إسماعيلٌ». 

قال عمرٌ: وحدّئنا عبدٌ الله بن أبي السّفَرِِ عن الشّعْبِيٌ» ٠‏ عن الربيع بنِ حنم مثله. قلت 
للربيع : من سمعته؟ فقال: من عَمْرِو بنِ ميمونء فأتيتُ عَمْرَو بنَ ميمونٍ فقلث: من سمعيّه؟ 
فقال: من ابن أبي ليل فأنيتٌ ابنّ أبي ليل» فقلتُ: تمن سمعته؟ فقال: من أبي أيوبٌ الأنصاريٌ 
دنه عن النبيٌ يكللة. 

وقال إبراهيم بنْ يوسسف: عن أبيه. عن أبي إسحاقًٌ. حدّثني عَمْرو بنُ ميمون. عن 
عبدٍ الرّحمنٍ بِنٍ أبي ليل» عن أبي أيوب قوله. 

وقال موسى: حدّئنا وَهَيبٌ» عن داودّء عن عامر, عن عبدٍ الرَّحمْنٍ بن أبي ليل؛ عن أبي 
أيوبّ. عن النبي يكلة. 

وقال إسماعيل: عن الشَّعِْي عن الرَّبيعٍ قوله. 

وقال آدمٌ: حدّثنا شعْبَةٌ حدّثنا عبدٌ الملك بن مَيسَرَة سمعتٌ 


ابن خُنَّيمِ وعَمْرِو بن ميمونء عن ابن مسعود قوله. 
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00 ع آ “هك 5 5 - 
وقال الأعمّش وحْصَينٌ: عن هلال عن الرّبيع» عن عبدٍ الله قوله. 
م عع 2# 5 أ[ 2 ناته ٠‏ عد أيه دده 
ورواه أبو محمد الحَضْرَمِيٌ» عن أبي أيوبَ عن النبيّ كَكِ: ١كان‏ كمّن أعتقٌ رَقَبةَ من ولدٍ 

إسماعيلٌ». 
قال أبو عبد الله: والصحيح قول عمرو. 
قال الحافظ أبو ذرًٌ الهرَوي: صوايه: عمر. وهو ابن أبي زائدة". 
قوله: «باب فضل التّهُليل) أي: قول: لا إله إلا الله» وسيأتي بعد باب شيء من يتَعلّق بذلك. 
قوله: «عن مالك؛ عن سمَيّ بِمُهمَلةِ مُصغَر وفي رواية أبي بكر بن أبي شَيْبة في امُسده)"" 

عن زيد بن الحُبَاب عن مالك: حدّئني سُمىّ مولى أبي بكر أخرجه ابن ماج (0717/49. 
وفي رواية عبد الله بن سعيد بن”" أبي هند”»: عن سُمِيَ مولى أبي بكر بن عبد الرّححن 

ابن الحارث. 
قوله: «عن أبي صالح» هو السَّمّان. 

ق له: (ع. أ 0 : ا 9 1 000 

قوله: ١اعن‏ بي هريرة» في رواية عبد الله بن سعيد: أنه سمع أبا هريرة 5 

قوله: «من قال: لا إله إلا الله وده لا شّرِيك له له الم وله الحمدٌ وهو على كل شيء قدير» 
ل لت 0 1 

هكذا في أكثر الزُوايات» وورّدَ في بعضها زيادة: «نحيى ويميت»» وفي أخرى زيادة: (بدِه 

الخير) وسأذكر من زاد ذلك. 

)١(‏ زاد في اليونينية بعد قول أبي ذرٌّ: قلت: وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصلء أي: لما قال: 
قال عمر بن أبي زائدة: وحدَّثنا عبد الله بن أبي السّمَر. 

(1) لم نقف عليه فيما طبع من «مسنده»» وهو أيضاً في المصنفه» .708/٠١‏ 

(4) روايته عند أبي يعلى في «مسنده الكبير» الذي برواية ابن المقرئ؛ ىا في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
(8177)» وهي أيضاً عند أحمد (4114)» والنسائي في «الكبرى» (917/74) لكن لم يزد فيها عندهما على 
قوله: عن سمي. 

(5) كذا في روايته عند أبي يعلى. 


00 


طقل 
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قوله: «مئة مرّة» في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك الماضية في يَذْء الخلق (79:7): 
"في يوم مئة مرّة). 

وفي رواية عبد الله بن سعيد: «إذا أصبّح»» ومثله في حديث أبي أُمامةً عند جعفر الفِرْيانَ في 
«الذّكرا ووَقَمَّ في حديث أب ذرٌ تقييده أن ذلك في دير صلاة الفجر قبل أن يتكلّم”"» لكن قال: 
«عشر مرّات» وفي سندهما شهر بن حَوسّبء وقد/ اختّلف عليه. وفيه مقال. 

قوله: «كانت له في رواية الكُشْمِيهنيٌ من طريق عبد الله بن يوسف الماضية: كان. بالتّذكير» 
أي: القول المذكور. 

قوله: 'عَذَْل؛ بفتح العين, قال القَرّاء: العدل بالفتح: ما عَدَلَ النَّىْءَ من غير جنسه 
وبالكسر: المثل. 

قوله: «عَشْر رقاب» في رواية عبد الله بن سعيد: 'عَذُلَ رَقَبة4» ويُوافق”" رواية مالك حديتٌ 
م قال: لا إله إلا الله» وفي آخره: «عشر مرّات, كُنَ له عَدل رقبة). أخرجه 
تساف يٌّ (ك48177): وصَحّحه ابن حِبّان (860) والحاكم (001/1). 


وتّظيره في حديث أبي ي أيوب الذي في الباب كما سيأتي التنبيه عليه. 


2 


وأخرج جعفر الفِزيايّ في «الذّكر» من طريق الزُهْريٌ أخبرني عِكرمة بن محمّد الدُوَيّ أنَّ 
أبا هريرة قال: من قالمها فله عَدلَ رَقَبَةَ» ولا تعجزوا أن تَستَكئروا من الرّقاب. 

ومثله رواية سيل بن أبي صالح عن أبيه؛ لكته خالف في صحابيّه فقال: عن أبي عيّاش 
ررقي أخرجه النّسائئٌ (كالالاو)0©, 

قوله: ١وكُيِبَثْ»‏ في رواية الكشْحِيهنيَ: «وكُيِبَ بالتذكير. 


قوله: «وكانت له حِرٌزاً من الشّيطان» في رواية عبد الله بن سعيد: «وحفظ يومّه حتّى 





.)41/( أخرجه الترمذي (4 47 37)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: ويوافقه.‎ )0( 
.)7851/( وأخرجه أيضاً ابر ماجه‎ )1( 
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يُمسي»» وزاد: "ومن قال مِثلّ ذلك حين يمس كان له مل ذلك»» ومثل ذلك في طرق 
يأتي التنبيه عليها بعد. 

قوله: «ولم يأتٍِ أحدٌ بأفضلّ ما جاء» كذا هنا: وني رواية عبد الله بن يوسف: «مما جاء 
به). 

قوله: «إلَارَجِلٌ عَمِلَ أكثر منه في حديث عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدَّه: الم يجئ 
أحد بأفضل من عَمَله إلا من قال أفضل من ذلك» أخرجه التَّسائن (ك770١٠)‏ بسندٍ صحيح 
إلى عمْرو. 

والاستثناء في قوله: "إلا رجل» مُقَطِع» والتّقدير: لكنْ رجلٌ قال أكثر مما قاله قاله» فإنّهِ يزيد 
عليه. ويجوز أن يكون الاستثناء مُتصلاً. 

قوله: حدّئنا عبد الله بن حمّد) هو المُسِبّديٌّ» وعبد املك بن عَمْرو: هو أبو عامر العَقَديّ» 

واي حر عد وس أن مراص واي 

مَيسّرة» وهو أخو رّكّريًا بن أبي زائدة» وزّكّريًا أكثر حديثاً منه وأشهّر. 

قوله: ١عن‏ أبي إسحاق» هو السّبيعيَ» تابعي صغير» وعَمْرو بن ميمون: هو الأودي» تابعيّ 
كبير مُحضرّم أدرّلءَ الجاهليّة. 

قوله: «مَن قال عَشْرَاَ كان كمّن أَعنَقَ رَقَّبةَ من ولد إسماعيل» هكذا ذكره البخاريٌ 
ختصراء وساقّه مسلم (5191) عن سليمان بن عبيد الله العَيلانٌ والإساعيلٌ من طريق 
عللٌ بن مسلم قالا: حدَّئنا أبو عامر العَقّديّ بالسَّنَد المذكورء ولفظه: «مَن قال: لا إله إِلّا الله 
وحده لا شَّرِيك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرٌ عشرٌّ مرّات» كان كمّن 
أعبَقٌ أربعة أنفُس من ولد إسماعيل». 

وهكذا أخرجه أبو عوَّانة في «صحيحه"”" من طريق رَوْح بن عبادة» ومن طريق عَمْرو 


(١)لم‏ نقف عليه فيما طبع من «صحيح أبي عوانة»» وهو أيضاً عند أحمد (71"587) عن روح بن عبادة» ىا 
سيذكر الحافظ قريباً. ٠‏ 


لل 
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ابن عاصم ‏ فرَّقَهم| ‏ قالا: حدّئنا عمر بن أبي زائدة» فذكر مثله سواء. 

قوله: «قال عمر' كذا لأبي ذرٌ غير منسوبء ولغيره: عمر بن أبي زائدة» وهو الراوي 
المذكور في أوَّل السَّنّد. 

قوله: «وحدَّئنا عبد الله بن أبي السَّمَرا بة بفتح المهمّلة والفاء» وسَكنَ بعض المغاربة الفاءء 
وتريخظاء وهو معوار فال قرلهة عن إن [سحاق ويد ااقنة ذلك حمل والإساعلة 
في روايتها المذكورة؛ فأعادَ مسلم السَّنّد من أوّله إلى عمر بن أبي زائدة قال: حدّثنا عبد الله 
ابن أبي السَّمْره فذكره. وكذا وَقَمَ عند أحمد (77087) عن رَوْح بن عبادة» وعند أبي عَوَانة 
من روايته» واقِتَصَرٌ صْرَ على الموصول في رواية عَمْرو بن عاصم المذكورة عن السّعبِيَ عن 
0 

قوله: «مثله» أي: مثل رواية أبي 0 

وخاضل ذلك أن عمرين أن زائقة أله هن طيحن شيِحَين: أحدهما: عن أبي إسحاق عن 
عَمْرو بن ميمون موقوفاء والثاني: ا ال ا عن الرّبيع عن 
عَمْرو بن ميمون عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعاً. 

تنبيه: وَقََ قوله: قال عُمر: وحدَّئنا عبد الله بن أبي السَّمّر... إلى آخره. مُوَّحَراً في 
رواية أبي ذرٌّ عن التّعاليق: عن موسى وعن إسماعيل وعن آدم وعن الأعمّش وحْصَّينء/ 
وقَدَمَ هذه التّعاليق كلها على الطريق الثانية عمر بن أبي زائدة» فصارٌ ذلك مُشكلاً لا 
يظهر منه وجهُ الصَّواب. ووَّقَعَ قوله: قال عمر بن أبي زائدة» مُقدّماً مُعَقَباً بروايته عن 
أبي إسحاق عند غير أبي ذرٌ في جميع الرّوايات عن الفِرّبريّء وكذا في رواية إبراهيم بن 
مُعقل السفي عن البخاريّء وهو الصّوابء ويُؤيّد ذلك رواية الإساعيلَ ورواية أبي 
عَوَانة المذكروتان: 

قوله: «وقال إبراهيم بن يوسف. عن أبيه» هو ابن أبي إسحاق السّبيعيٌ «عن أبي إسحاق» 


هو جد إبراهيم بن يوسف. 
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قوله: ١حدّئني‏ عَمْرو بن ميمون... إلى آخره؛ أفادّت هذه الرّواية التصريح بتحديث عَمْرو 
لأبي إسحاق, وأفادّت زيادة ؤكُر عبد الرّحمن بن أبي ليل وأبي أيوب في السند. 

قوله: «وقال موسى: حدّثنا وُقيب...2 إلى آخره مرفوعاء وَصَلّه أبو بكر بن أبي ححيثئمة 
في ترجمة الرّبيع بن حُتَّيِم من «تاريخه»”" فقال: حدَّئنا موسى بن إسماعيل حدّئنا وهب بن 
خالد عن داود بن أبي هند عن عامر الشَّعبِيّء فذكره» ولفظه: «كان له من الأجر مِثْلُ مَن 
عق أربعة أنفُس من ولد إسماعيل». 

وقد أخرجه جعفر في «الذّكر» من رواية خالد الطّحَّان عن داود بن أبي هند بسنده» 
لكن لفظه: «كان له عَذَلِ رَقَبةِ - أو عشر رقاب -). 

ثمّ أخرجه من طريق عبد الوهّاب بن عبد المجيد عن داود؛ قال» مثله. 

ومن طريق محمّد بن أبي عديٌ ويزيد بن هارونء» كلاهما عن داود.» نحوه. وأخرجه 
النّسائيٌ (ك4871) من رواية يزيد. 

وهو عند أحمد (71"557) عن يزيد بلفظ: «كنَّ له كَحَدلٍ عشر رقاب»". 

وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق حَلّف بن راشد ‏ قال: وكان ثقة صاحبّ سنْة" عن 
داود بن أبي هند. مثلّه وزاد في آخره: قال: قلت: مَن حدّثئك؟ قال: عبد الرّحمن» قلت 
لعبد الرّحمن: مَن حدّئك؟ قال: أبو أيوب عن النبيّ يل م يذكّر فيه: الرّبيع بن خقيم. 

ورواية وُعَيب تُويّد رواية عمر بن أبي زائدة» وإن كان اختّصَرٌ القصّة فإنّهِ واه في 
رفعه وفي كونِ الشَّعبيَ رواه عن عبد الرّحمن بن أبي لي عن أب أيوب. 

قوله: «وقال إسماعيل: عن الشّعْبِيّ» عن الرّبيِع بن خَُيِم قوله» إسماعيل: هو ابن أبي 
خالد» واقتصار البخاريّ على هذا القَدْر يوهم أنَّه خالّف داود في وصله. وليس كذلك» 
(1)لم نقف عليه فيا طبع من «تاريخه». 
(؟) جاءت الرواية عند أحمد بالشك أيضاء حيث قال: عشر رقاب أو رقبة. 
("") كذا قال! مع أنَّ أبا حاتم الرازي قال فيه: مجهول؛ وكذلك جهّله الذهبي في «الميزان» و«المغني في الضعفاء». 


ع باب 54 /رح 5404 فتح الباري بشرح البخاري 





ذه 


وإنَّا أراد أنَّه جاء في هذه الطّريق عن الرّبييع من قوله. ثم لما سْئلٌ عنه وصّلّه”"» وقد وَكَمَ 
لنا ذلك واضحاً في زيادات «الزُهد لابن المبارك رواية الحسين بن الحسن المروزيٌ (1114)» 
قال الحسين: حدّثنا المعتمر بن سليهان سمعت إسماعيل بن أبي خالد يُحدِّثْ عن عامر ‏ هو 
الشَّعبيّ ‏ سمعت الرّبيع بن نّم يقول: «مَن قال: لا إله إلا الله» فذكره بلفظ: «فهو عَدْل 
أربع رقاب»» فقلت: عمّن تّرويه؟ فقال: عن عَمْرو بن ميمون, فلّقيت عَمراً فقلت: عمّن 
تّرويه؟ فقال: عن عبد الرّحمن بن أبي ليل» فلّقيت عبد الرّحمن فقلت: عمّن تّرويه؟ فقال: 
عن أب أيوب عن النبيّ كَكِله. 

وكذا أخرجه جعفر في «الذّكر» من رواية خالد الطّحَان عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
عامر قال: قال الرّبيع بن حُتَيِم: أخبرت أنه من قال» فذكره» وزاد بعد قوله: «أربع رقاب»: 
«ايعتتقها». قلت: عمّن تروي هذا؟ فذكر مثله لكن ليس فيه: عن النبيّ ككِ. 

ومن طريق عَبّدة بن سليمان عن إسم|عيل بن أبي خالد عن الشَّعبِيّ: سمعت الرّبيع بن 
نيم يقول: من قال» فذكره دون قوله: ١يُعتقها»‏ فقلت له: عكَّن توي هذا؟ فذكره. 

وكذا أخرجه النّسائئٌ (ك4871) من رواية يَعْلى بن عُبيد عن إسماعيل مثله سواء. 

وذكر الدَارَقُطنيٌ: أن ابن عَيينةَ ويزيد بن عطاء ومحمّد بن إسحاق ويحيى بن سعيد 
لأمَويّ رَوَوه عن الرّبيع بن ميم كما قال يَغْى بن عُبيده وأنَّ عل بن عاصم رَقَّمَه عن 
إسماعيل. 

وأخرجه الإسماعيلٌَ من طريق محمّد بن إسحاق عن إسماعيل عن جابر سمعت الرّبِيع 
ابن تّيم يقول فذكره» قال: قلت: فمَن أخبّرّك؟ قال: عَمْرو بن ميمونء قال: فلّقيت 
(1) قد خالف إسماعيل بن أبي خالد داود بنَّ أبي هند في رفع الحديث؛ وأما ما وقع للحافظ في آخر الحديث 

في زيادات الحسين المروزي على «الزهد» لابن المبارك» فهو تحريف. لأن الذي جاء فيه ى) في النسخة 

المحققة منه بأيدينا: عن أبي أيوب صاحب النبي يه تحرف في نسخة الحافظ إلى: عن النبي كك فيتفق 


بذلك مع رواية جعفر الفريابي ورواية النسائي» بل نصّ النسائي على ذلك» فقال: وقفه إسماعيل بن أبي 
خالد. 
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عَمراً فقلت: إِنَّ اربع روى لي عنك كذا وكذا أفأنت أخبّرته؟ قال:/ نعم. قلت: من أخبرّك؟ 
قال: عبد الرّحمنء فذكر ذلك... إلى آخره. 

قوله: «وقال آدم: حدَّئنا شّغْبة...» إلى آخرهء هكذا للأكثر, ووَقَعَ عند الدَارَقُطنيٌ: أن 
البخاريّ قال فيه: حدّئنا آدم» وكذا رُويناه في «نُسخة آدم بن أبي إياس عن شُعْبة)» رواية 

وكذا أخرجه النّسائيٌّ (ك487) من رواية محمّد بن جعفر والإساعيللٌ من رواية 
معاذ بن معاذء كلاهما عن شُعْبة بسنئده المذكور» وساقا المتن ولفظهه): عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال: أن أقول: لا إله إِلَّا الله وحده لا شّرِيك له. الحديث, وفيه: أحَبّ إليّ 
من أن أُعق أربع رقاب. 

وأخرجه الباق (ك987177) من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن 
الرّبيع وحده عن عبد الله بن مسعود قال: من قال فذكر مثله» لكن زاد: بيده الخير» وقال 
في آخره: كان له عَذُل أربع رقاب من ولد إسماعيل. 

قوله: «وقال الأَعْمَش وحصّين: عن هلال» عن الرّيع» عن عبد الله قو » أمّا رواية الأعمّئش 
فوصَلّها النّسائيٌ (ك4877) من طريق وكيع عنه» ولفظه: عن عبد الله بن مسعود قال: مَن قال: 
أشهّد أن لا إله إلا الله» وقال فيه: كان له عَذّْل أربع رقاب من ولد إسماعيل. 

وأمّا رواية حُصَينٍ - وهو ابن عبد الرّحمن ‏ فوّصَلَها محمّد بن قُصَيلٍ في كتاب «الدّعاء؛ 
له :)١59(‏ حدّكنا خُصَينٌ بن عبد الكحمن» فذكر ولفظه: قال عبذ الله: مَن قال أوَّلَ التهار: 
لا إله إلا الله» فذكره بلفظ: كُنَّ له كعَدْلٍ أربع مُرّرِينَ من ولد إساعيل. قال: فذكرته 
لإبراهيم ‏ يعني التّخَّعيّ ‏ فزاد فيه: بيده الخير. 

وهكذا أخرجه النّسائيُ”" من طريق محمّد بن فضَيل. 
)١(‏ وكذلك عزاه للنسائي المزيٌّ في «تحفة الأشراف» »)7751١(‏ ولم نقف عليه في أصولنا الخطية من «سنن النسائي 

الكبرى»» فلعله في بعض روايات النسائي التي لم تقع لنا. 
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ورؤيناها بعلوٌ في «فوائد أبي جعفر بن البَخْبَرَيٌ» (707) من طريق علي بن عاصم عن 
خحُصَينِء ولفظه: عن هلال قال: ما قَعَدَ الرّبييع بن تّيم إِلّا كان آخرٌ قوله: قال ابن مسعود» 
لكر 

وهكذا رواه منصور بن المعتمر عن هلالء وقال ني آخره: كان له عدل أربع رقاب من 
ولد إسماعيل. وزاد فيه: بيده الخير. ولم يُمَصّل كما فصَّل حُصَينٌ. أخرجه النّسائيٌ (ك/98717) 
من رواية يحبى بن يَعل عن منصور. 

وأخرجه النّسائيٌ أيضاً (ل48744) من رواية زائدة عن منصور عن هلال عن الرّبيع عن 
عَمْرو بن ميمون عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن امرأة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله كَكِ: 
لمن قال: لا إله إلّا الله» مثل الأوّل وزاد: «عشر مرّات, كن عَذُلَ نّسَمة). 

وهذه الطّريق لا تقدّح في الإسناد الأرّلء لأنَّ عبد الرّحن صَرّحَ بأنّه سمعه من أبي 
أيوب» كما في رواية الأَصِيلَ وغيره؛ فلعلّه كان سمعه من المرأة عنه ثم لَقيَه فحدّئه به أو 

قوله: «ورواه أبو محمّد الحَضْرّميّ» عن أبي أيوب. عن النبيّ تله كذا لأبي ذرٌ وواققه 
النَسَفِيّ» ولغيرهما: وقال أبو محمّد... إلى آخره» وأبو محمد لا يعرف اسمه كما قال الحاكم 
أبو أحمدء وكان يخدُم أبا أيوب. وذكر الِرّيّ: أنه أفلّح مولى أبي أيوب. وتُعقَب أنه مشهور 
باسوه مختَلّف في كُْيتِه. وقال الدَارَقُطنيٌ: لا يُعرّف أبو محمّد إِلّا في هذا الحديث» وليس 
لأبي محمّد الحضرّميّ في «الصّحيح» إلا هذا الموضع. 

وقد وَصَّلّه الإمام أحمد (77017) والطبراننٌ (4084) من طريق سعيد بن إياس 
لجُريري عن أبي الوَرْد - وهو بفتح الواو وسكون الرّاء واسمه: ثُامة بن حَزّن”" بفتح 
المهمّلة وسكون الزّاي بعدها نون القَسَّيريَ - عن أبي محمّد الَكُرّميّ عن أبي أيوب 
الأنصاريّ قال: لما قَدِمَ النبيّ يل المدينة نزل عَم فقال لي: «يا أبا أيوب. ألا أُعَلّْمك؟» 


(1) كذا قال الحافظ رحمه الله» والمعروف أن تَّامَةَ بن حَرّن هو والدٌ أي الوَزْد. 
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قلت: بلى يا رسول الله قال: «ما من عبد يقول إذا أصبَح: لا إله إِلّا الله فذكره: (إِلَا كب الله له 
بها عشرّ حسنات» وححا عنه عشرٌ سَيّات» وإلا كن له عند الله عَذْلَ عشر رقاب خُرّرِينَ 
وإلّا كان في مجن من الشّيطان حتّى يمسي ولا قالها حين يُمسي إِلّا كان كذلك» قال: 
فقلت لأبي محمّد: أنتَ سمعتها من أبي أيوب؟ قال: الله لَسَمعثه" 


أ 


من أبي أيوب 

وروى أحمد (7151) أيضاً من طريق عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب رَفَعَه: «مَن قال 
إذا صَلَّ الصّبح: لا إله إلا الله» فذكره بلفظ: «عشر مرّات كُنَّ كعَدلٍ أربع رقاب, وكُتِبَ/ له 

ِنَّ عشرٌ حسنات» وي عنه بن عش سَيّكَاتء وَرُفِمَ له مون عشرٌ دَرَجاته وكُن له حَرّساً من 
السّيطان حتّى يُمسى» وإذا قالها بعد المغرب فهثل ذلك» وسنده حسن. 

وأخرجه جعفر في «الذكر”" من طريق أب رهم السَّمَعيّ ‏ بفتح المهمّلة والميم ‏ عن 
أبي أيوب عن النبيّ يكل قال: «مَن قال حين يُصبح» فذكر مثله» لكن زاد: «يحبي ويّميت» 
وقال فيه: «كَعَدلٍ عشر رقاب وكنّ”" له مَسْلّحةٌ من أوّل نهاره إلى آخره ولم يعمل عَمَّلاً 
يومئظٍ يَقَهَرّهْن وإن قاطن حين يُمسي فوثل ذلك». 

وأخرجه أيضاً من طريق القاسم بن عبد الرّحمن عن أبي أيوب بلفظ: «مَن قال 
غدوة» فذّكّر نحوه. وقال في آخره: «وأجارّه الله يومه من النار*, ومن قالها عَشِيَّة كان له 
مثل ذلك». 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاريّ: «والصّحيح قول عَمْروا كذا وَقَمَ في رواية أبي ذْرٌ عن 
المُستَمْلي وحده؛ ووَقّحَ عنده: اعَمْرو» بفتح العين» ونب على أن الصضّواب عُمرء بضمٌ م العين» 
وهو كا قالء ووَّقَعَ عند أبي زيد المروزيّ في روايته: الصّحيح قول عبد املك بن عَمْرو. 
)١(‏ في (س): والله لقد سمعتهاء والمثبت من الأصلين هو الموافق لما في طبعتنا المحققة من «مسئد أحمد». 
(؟) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من (مسند أحمد» (7176748). 
(7) تمرّف في الأصلين و(س) إلى: وكان. 


(5) فات الحافظ رحمه الله أن يرجه من «سنن النسائى الكبرى» (91/58). 
(5) هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله لأنَّ الرواية: «أجاره الله من الشيطان». 
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وقال الدَارَقْطنِيُ: الحديث حديث ابن أبي السّمّر عن الشَّعبيّ» وهو الذي صَبَط الإسناد. 

ومراد البخاريّ ترجيح رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق على رواية غيره عنهى 
وقد ذكر هو ممّن رواه عن أبي إسحاق حَفيدَه إبراهيم بن يوسف كام بيَنتّه. 

ورواه عن أبي إسحاق أيضاً حَفيدٌه الآخر إسرائيل بن يونس» أخرجه جعفر في «الذّكر؛ من 
طريقه عن أبي إسحاق. فزاد في روايته بين عمْرو وعبد الرّحمن: الرّبيع بن 0 ووقَمّه أيضاً 
ولفظه عنده: كان له من الأجر مِثلُ مَن أعتّقٌ أربعة أنفّسٍ من ولد إسماعيل. 

ورواه عن أبي إسحاق أيضاً زُمير بن معاوية كذلك» أخرجه النّسائِنٌ (ك١941)‏ من 
طريقه. لكن قال: «كان أعظّمَ أجراً وأفضل» والباقي مثل إسرائيل. 

وأخرجه أيضاً (48177) من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاقء لكن لم يَذكُر 
عبدَ الرّحمن بين الرّبيع وأبي أيوب. 

وأخرجه جعفر في «الذّكر؛ من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق فقال: عن عَمْرو 
ابن ميمون حدَّئنا مَن سم أبا أيوب» فذكر ممثل لفظ زُهَير بن معاوية. 

واختلاف هذه الرّوايات في عَدَّد الرّقاب مع اتحاد المخرّج يقتضي التّرجيح بينهاء 
فالأكثر على ذكُر أربعة» وتُجمَع ببنه وبين حديث أبي هريرة بذِكْر عشرة لقوها: مئة» فيكون مُقابل 
كل عشر مرّات رَقَبَةٌ من قبل المضاعفة, فيكون لكل مرَّة بالمضاعفة رَكَبَة وهي مع ذلك لمطلَقٍ 
الرّقاب» ومع وضف كون الرَّقَبةَ من بني إسماعيل يكون مُقايل العشرة من غيرهم أربعة 
منهم؛ لأنَّهم أشرّف من غيرهم من العرب فضلاً عن العَجمء وأما كر رَقَبة بالإفراد في 
حديث أب أيوب فشاذ» والمحفوظ أربعة كا بينتّه. 

وجَمَمّ القَرطِيّ في «المفهم؛ بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذَّاكِرِينَ فقال: إِنَّ) 
يحصّل التَّواب اسيم لمن قام بِحَقٌّ هذه الكلمات فاستًحصَرٌ معانيها بقلبه وتأمّلّها بمَهِيه 
ثم لما كان الذَّاكِرونَ في إدراكاتهم وفهومهم حُتَلِفِينَ كان ثوابهم بِحَسَب ذلك؛ وعلى هذا 
يُزَّل اختلافٌ مقادير الّواب في الأحاديث. فإِنَّ في بعضها ثواباً مُعيَّناه وتجد ذلك الذّكر 
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بعينه في ر واية أخرى أكثر أو أقلّ» كما انَقَنّ في حديث أب هريرة وأبي 

قلت: إذا تَعَدَّدت ارج الحديث فلا بأس مبذا الجمع» وإذا انَحَدَت قلاء وقد بي يتَعن ا جمع 
الذي قَدَّمنّه وُحتمل فيا إذا تَعَدَّدَت أيضاً أن يختلف المقدار بالزَّمانء كالتَقِييدٍ بها بعد صلاة 
الصّبح مثلاً وعَدَّم التّقييد إن لم يحَمَل المطلّق في ذلك على المقيّد. 

ويُستّفاد منه جواز استرقاق العرب خخلافاً لمن مَنَمَ ذلك 

قال عياض: ذكْر هذا العَدّد من المثة دليل على أَمّا غاية للثُوابٍ المذكورء وأمًا قوله: «إلّا 
أحد عَمِلَ أكثر من ذلك» فيحتمل أن يُراد الزيادةَ على هذا العَدّدء فيكون لقائله من الفضل 
بحسابه لئلا يَظنَ ئها من الحدود التي م ِيَ عن اعتدائهاء وأنّهِ لا فضل في الزّيادة عليها/ ى) في 
رَكعات السّئّن المحدودة وأعداد الطّهارة» ويحتمل أن يُرادَ الزّيادة من غير هذا الجنس من الذّكر 
أو غير إِلَّا أن يزيد أحدٌ عَمَلاً آخر من الأعمال الصاحة. 

وقال التُوويّ: يجتمل أن يكون المراد مُطلّق الزّيادة سواء كانت من التهليل أو غيره» 
وهو الأظهر. ب* يشير إلى أنَّ ذلك يتصّ بالذّكر. ويُؤيّده ما تقدّم أن عند النّسائيٌ (له*”١1)‏ 
م ب نان رهم اف راد لو نيك 
الأجر يحصّل لمن قال هذا التَّهليلَ في اليوم مُتَوالياً أو مُفرّقا في يلس أو تجحالسء في أوّل 
التّهار أو آخره. لكن الأفضل أن يأتي به أوّل التّهار مُتَوالياً ليكون له حرزاً في جميع نهاره» 
وكذا في أوَّل اللَّيل ليكون له جرزاً في جميع ليله. 

تنبيه: أكمّلٌ ما وَرّدَ من ألفاظ هذا الذكر في حديث ابن عمر عن عمر رَقَعَه: من قال 
حين يدل السّوق: لا إله إِلّا الله وحده لا شَرِيِك له. له الملك وله الحمد, يحي ويّميت وهو 
حَيّ لايموت: بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير) الحديث أخرجه الذي (47 "و0179 
وغيره”"» وهذا لفظ جعفر في «الذّكر» وفي سنده لين» وقد وَرَدَ جميعٌه في حديث الباب على 
ما أوضّحته مُفرّقاًإِلّا قوله: «وهو حَيٌّ لا يموت». 


.)771( أخرجه أحمد‎ )١( 
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"- باب فضل التسبيح 
6- حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمةَ عن مالك عن سمي عن أبي صالح؛ عن أبن غريرة غلم 
أنَّ رسول الله كلةٍ قال: «مَن قال: شُبْحانَ لله وحَمْدِه في يوم منة مر خطّت حطايا» وإن 
كانت مثل ربد البحر». 
55 حدّئنا زُكَيِرُ بن حَرْبٍ» حدّثنا ابنُ قُضَيلٍء عن عُمارة» عن أبي رُرْعة عن أبي 
هريرةً» عن النبيّ يكل قال: «كَلمّتان حَفِيمَتان على اللُسان, تَقِيلّنان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرّحمن: سَبحان الله العظيم» سَبحانّ الله وبِحَمْدِه). 





[طرفاه في: 55745 57هلا] 

قوله: اباب فضل التّسُبيح» يعني: قول سبحان الله» ومعناه: تنزيه الله عمًا لا يَلِيق به من 
كل نقص» فيّرّم نفي الشَّر يك والصّاحبة والولد وجميع الرّذائل. ويُطلق النّسبيح ويراد به 
جميع ألفاظ الذّكر, ويُطلّق ويّراد به صلاة النافلة. وأمّا صلاة التّسبيح فسّمّيّت بذلك لِكَثْرة 

وسبحان: اسم منصوب عل أنه واقعٌ مَوقِمَ المصدّر لفعل محذوفء تقديره: سَبّْحتٌ الله 
سُبحاناء كسَبّحتٌ الله تسبيحا ولا يُسِتَعمّل غالباً إلا مُضافاٌ وهو مضاف إلى المفعول؛ 
أي: سَبَّحتٌ الله ويجوز أن يكون مُضافاً إلى الفاعل؛ أي: تَزَّهَ الله نفسَّهء والمشهور الأوّل: 
وقد جاء غيرَ مضاف في الشّعر كقوله©: 


قوله: ١مَن‏ قال: سُبْحان الله وبِحَمْدِه في يوم مئة مرّة حُطّت حتطاياه» وإن كانت مِثْلَ رَبَد 
البحر» زاد في رواية سَهَيل بن أبي صالح عن سُمَيّ عن أبي صالح: «مَن قال حين يمسي 


)١(‏ هو قول أمية بن أبي الصَّلْتَء وهو صدر بيت عجزه: وَبْلّنا سَبِّحَ الجُوديٌّ وَالجٌمُد. انظر «لسان العرب» 
مادة (سبح). وأكثر من رواه رواه بلفظ: سبحاناً يَعُودُ له. 
(1) أخرجه مسلم (7575957)) وأبو داود ,))6091١(‏ والترمذي (575594). والنسائي في «الكبرى» .)1٠١7371(‏ 


كتاب الدعوات باب 0" / ح 51١5‏ مع 





ويأي في ذلك ما ذكره النّوويٌّ من أنَّ الأفضل أن يقول ذلك مُتّوالياً في أوّل التّهار وفي 


والمراد بقوله: «وإن كانت مثل ربد البحر» الكناية عن المبالّغة في الكثرة. 

قال عياض: قوله: «حُطّت تحطاياه وإن كانت مثل ربد البحر» مع قوله في التّهليل: 
١محيّت‏ عنه مئة سَيئَة) قد يُشعِر بأفضليّة النُسبيح على التّهليل» يعني: أن عدة ‏ فك اليد 
أضعاف أضعاف/ المئة» لكن تقدَّم في التّهليل (1507): «ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به) 
فيُحتمل أن مُجمَع بينهم| بأن يكون التّهليل أفضلء وأنَّهِ با زيدَ من رَفْع الدّرّجات وكَنْب 
الحسنات. ثم ما جَعِلَ مع ذلك من فضل عِتق الرقاب قد يزيد على فضل التّسبيح وتكفيره 
جميع الخطاياء لأنّه قد جاء: «مَن أعتّقٌ رَقَبة أعتقٌ الله بكلّ عضو منها عُضواً منه من 
النار»”". فحَصَّل بهذا العتق تكفير جميع المتطايا عُموماً بعد حَضر ما عَدَّدَ منها خصوصاً 
مع زيادة مئة درجة» وما زادّه عِتق الرّقاب الزّيادة على الواحدة» ويؤيّده الحديث الآخر: 
«أفضل الذّكر التّهليل»”" وأنَّه أفضل ما قاله والنبيّونَ من قبله'” وهو كلمة التُوحِيد 
والإخلاصء وقيل: إن اسم الله الأعظمء وقد مَكَى شرح التّسبيحء وأنّهِ اليه عا لا يَلِيق بالله 
تعالى» وجميع ذلك داخل في ضمن «لا إله إلا الله وحده لا شَرِيكَ له. له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير»» انتهى مُلخّصاً. 

قلت: وحديث «أفضل الذّكر لا إله إِلّا الله أخرجه الَرْمِذْيَ (128) والنّسائيٌّ 
».»230١599(‏ وصَحّحَه ابن حِبّانَ (857) والحاكم /١(‏ 594) من حديث جاير» ويعارضه 
في الظّاهر حديث أب ذرٌ: قلت: يا رسول الله» أخير ني بأحَبٌ الكلام إلى الله» قال: (إنَّ أَحَبّ 
الكلام إلى الله سبحان الله وبحَمدِه) أخرجه مسلم (771/ 86)» وفي رواية (8): سُعِلَ 
أيّ الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفاه الله لملائكّتِه: سبحان الله وبحَمده). 
)١(‏ تقدم برقم .)101١1/(‏ 


(؟) سيخرجه الحافظ قريباً. 
(*) أخرجه مالك في «الموطأ» 7١5 /١‏ و577 من مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز» ورجاله ثقات. 
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و سر ا 
«وخحن شيع م يحَمَدِكَ وَنَقَدِس لَك 4 [البقرة :"]ء ويُمككن أن يكون قوله: «سبحان الله 
ا من الكلمات الأربع وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكيزه: أن لامييغان اتلد قدريه لعن لأ تليق كلذل وتقديس لضنفاتة هن التقاقض» 
فيَندَرِجٍ فيه معنى لا إله إلا الله. وقوله: «ويحّمده؛ صريح في معنى والحمد لله؛ لأنَّ 
الإضافة فيه بمعنى اللّام في الحمد. ويَستَلزِم ذلك معنى الله أكبر» لأنّهِ إذا كان كَل المٌضل 
والإفضال لله ومن الله وليس من غيره شيء من ذلك فلا يكون أحدٌّ أكبرَ منه» ومع ذلك 
كلّه فلا يَلِرّم أن يكون التُسبيح أفضل من التّهليل» لأنَّ التّهليل صريمٌ في التُوحيد 
والنّسبيح مُتَضَمّن له. ولأنَّ نفي الإلهية في قول: «لا إله» نفي لمضكَيها من فعل الخلق 
والرّزق والإثابة والعٌقوبة» وقول: (إلا الله» إثبات لذلك. ويَلرّم منه نفي ما يُضادّه ويخالفه 
من التّقائص فمّنطوق سبحان الله تنزيه» ومفهومه توحيد ومُنطوق لا إله إِلَّا الله توحيد» 
ومفهومه تنزيه» يعني فيكون لا إله إلا الله أفضلء لأنّ التّوحيد أصل والتّنزيهِ يَنمََأْ عنهه 
والله أعلم. 

وقد جَمَمَ القَرطِْيَ بها حاصله: إِنَّ هذه الأذكار إذا أُطلِق على بعضها أنه أفضل الكلام 
أو أَحَبّهِ إلى الله فالمراد إذا انصَمّت إلى أحواتهاء بدليلٍ حديث سَمْرة عند مسلم (71717): 
«أَحَبّ الكلا م إلى الله أربع لا يَضرَك مهن ءَ بَدَأْتَ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلَا الله 
والله أكبر) . ويجحتمل أن يُكتفى في ذلك بالمعنى» فيكون من اقِتَصَرَ على بعضها كَمَىء لأنّ 
حاصلها التَعظيم والتّنزيهه ومن تَزَّهَهِ فقد عَظّمَهِ ومن عَظَّمَهِ فقد تزّهَهه انتهى. 

وقال التّوويّ: هذا الإطلاق في الأفضليّة محمول على كلام الآدميّ» وإِلّا فالقرآن أفضل 
الذكر. 

وقال البَيُضاويٌ: الظّاهر أنَّ المراد من الكلام كلام البشر فإِنَ الثلاث الأول وإن وَحِدَت 
في القرآن لكن الرّابعة لم تُوجَد فيه» ولا يَفضّل ما ليس فيه على ما هو فيه. 


كتاب الدعوات باب 50 / ح 1405 ٠‏ هع 





قلت: ويحتمل أن يجمَع بأن تكون «من» مُه مُضمّرة في قوله: "أفضل الذّكر لا إله إِلّا الله» 
وفي قوله: «أَحَبّ الكلام» بناءً على أنَّ لفظ أفضل وأحَبّ ب مُتّساويان في المعنى» لكن يظهر 
مع ذلك تفضيل لا إله إلا له لأتها كرت بالتتصيص عليه بالأفضلية الصّريمة» وذكرت مع 
أتحواتها بالأحَبّّة فحَصّلّ لها التّفضيل تنصيصاً وانضاما والله أعلم. 

وأخرج الطَبَري (48/15) من رواية عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
قال: إِنَّ الرجل إذا قال: لا إله إِلَّا الله» فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبّل الله عَمَلاً حنّى 
يقولهاء وإذا/ قال: الحمد لله فهي كلمة الشُكر التي لم يَشكْرِ الله عبدٌ حبَّى يقوها. ومن 
طريق الأعمّش عن مجاهد عن ابن عباس )8١/75(‏ قال: مَن قال: لا إله إِلّا الله» فليّقل 
عل إثركنا سس ارت العالمين. 

تكميل: أخرج 0 0 ا 
النبيّ بلِ: «قال موسى: يا رَبٌّ عَلَّمنِي شيئاً أذكرُّك به قال: قل لا إله إلا الله» الحديث» 
ل ا ا ل 0 
كف كالّت بين لا إله إلا الله؛ فيُوحَذ منه أنَّ الذّكر بلا إله إلا الله أرجحٌ من الذّكر بالحمد 
50 حديث أب مالك الأشعري رَفَعَه: «والحمد لله َك الميزان»”" فإنَّ اللء 
يدلّ على المساواة والرّجحان صريح في الرّيادة فيكون أولى» ومعنى «ملء الميزان» أنَّ 
ريه وله ميوانة واي 

وذكر انق باتعو يععن الغلناء أن لفغي الوارة ف خذيق النانة يونا شائيه إن هق 
لأهلٍ الفضل في الدّين والطّهارة من الترائم العظام» وليس من أصَرٌ على شَهُواته وانتَهَكٌ 
دين الله وحُرّماته َِاحِقٍ بالأفاضل المطهّرينَ في ذلك. ويّشهّد له قوله تعالى: آم حَيِبَ 
أل يحوأ ألَاتٍ أن جتمَلَه ركان ءامَنُوأ ونوا ألصَلِحَاتٍ سوا عَحَِاهُمْ الم س2 


مَا يموت 4 [الحائية:١‏ 7]. 


)١(‏ هو من رواية درّاج عن أبي الهيثم» وروايته عنه ضعيفة. 
() أخرجه مسلم (*2577. والترمذي (7011), وابن ماجه (7580) والنسائي (41717 7). 
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قوله: ١حدّئنا‏ ابن ُضَيلٍ) هو محمّدء وأبوه بالفاء والمعجّمة مُصغّره وعمارة: هو ابن 
القعقاع بن شبْرّمة وأبو رُرْعة: هو ابن عَمْرو بن جَريرء ورجال الإسناد ما بين رُعَير بن 
حَرْب وأبي هريرة كوفيّون. 

قوله: «خفيمّتان على اللّسان.. .» إلى آخره. قال الطيبيٌ: الدقة لستغارة للشهولة: شه 
سُهولة جَرَيان هذا الكلام على اللّْسان بها يفف على الحامل من بعض المحمولات فلا يَشّقّ 
عليه» فذكر المشّبّه وأراد المسّبّه به وأمًا التقّل قل سفيتته: لأن الأعال تَتَجَسّم عند 
اميزانء والجقة والسّهولة من الأمور| لبينة: 

وق القدية ع على المواظبة على هذا الذّكر وتحريضٌ على مُلارَّمَتَ لأنَّ جميع 
التكاليف شاقّة على النَّمَسء وهذا سَّهل ومع ذلك يَثقّل في الميزان كا تقل الأفعال الَّاقَةَ 
فلا ينبغي التفريط فيه. 

وقوله: «حبيبّنان إلى الرّحمن» تثنية حبيبة» وهي المحبوبة» والمراد: أنَّ قائلها تحَبوبٌ لله 
لاا ارمان تر طرات ويا ار من لباقي حيزي 

سّعة رحمة الله» حيث تجازي على العمل القليل لنُوابٍ الجزيل» وما فيها من التّزيه والتتحميد 
والتعظيم. وفي الحديث جواز 3 2 الدّعاء إذا وَقَعَ م بغير كلفة» وسيأي بقَّة شرح هذا 
الحديث في آخر «الصَّحيح) حيثٌ حَيَمَ نَم به المصدّف (7677) إن شاء الله تعالى. 

- باب فضل ذكر الله عرَّ وجل 

قوله: «باب فضل ذكر الله عزَّ وجلّ» ذكر فيه حديثي أبي موسى وأبي هريرة وهما 
ظاهران فيا تَرجَمَ له والمراد بالذّكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي وَرَدَ التّغيب في قوها 
لي لالت الصالحات. وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلّا الله والله 
أكبر» وما يّلتَحِقَ بها من الحَوقّلة والبسملة والحسبّلة والاستغفارء ونحو ذلك والدّعاء 
بخيرّي الدّنيا والآخرة. 

ويُطلّق ذكْر الله أيضاً ويّراد به المواظبة على العَمّل با أوجَبّه أو نَدَبَ إليهء كتلاوة القرآن 


عا لمات باب 55 ا /اة: 





2111111”ظ 

م الذكر يقع تارة بالُسان ويُؤبجر عليه الناطق» ولا يُشْتَرَط استحضاره لمعناه» ولكن 
يُشتَرّط أن لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذّكرٌ بالقلب فهو أكمّل» فإن 
انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذّكر وما اشتَمَلَ عليه من تعظيم الله تعالى ونفي التقائص 
عنه ازدادَ الأ فإن وَقَمَ ذلك في عَمَل صالح مما فُرضَ من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداة 
كالأء فإن صَحّحَ التَوجُه وأخلّصّ لله تعالى في ذلك فهو أبكّغ الكمال. 

وقال الفخر الرَّازِيُ: المراد بذِكْر اللّْسان: الألفاظ الدَالّة على التَّسبيح والتّحميد 
والنّمجيد. والذّكر بالقلب: التفكّر في أدلّة الذّات والصّفات» وني أدلّة التُكاليف من الأمر 
والنمي حل بطل عل السكانهاة وف أسوار خلرقات الله وال ع ريا رارج :عو أن تشبور 
مُستَغْرِقَة في الطاعات» ومن نَم سَمَّى الله الصلاة ذكْراً فقال: طاَأسْعَوَأ إِلَ ذَكْ آَم 4 
[الجمعة:9]. 

وتُقِلَ عن بعض العارفينَ قال: الذكر على سبعة أنحاء: فذكْر الحيَيّن بالبكاء» وؤكْر 
الأَدْئِين بالإصغاء» وؤِكْر اللّسان بالتناء وؤِكْر اليَدَينِ بالعطاء» وؤكْر البَدَنْ بالوفاء» وؤكر 
القلب بالخوني والرّجاءء وذكر الرّوح بالتّسلِيم والرّضاء. 

وَوَرَةَ قفد الذىر أخافيف أعوى: 

منها: ما أخرجه المصئّف في أواخر كتاب التّوحيد (0٠17/4و/0717)‏ عن أبي هريرة: قال 
النبيّ كلِِ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» الحديث. 

ومنها: ما أخرجه في صلاة اللّيل )١114(‏ من حديث أبي هريرة أيضاً رَفَعَه: ١يَعقِد‏ 
السّيطان» الحديثء وفيه: «فإن قامَ فذّكر الله انحَلّت غقدة». 

ومنها: ما أخرجه مسلم )7٠١(‏ من حديث أب هريرة وأبي سعيد مرفوعاً: (لا يقعد قوم 
يَذَكُرونَ الله تعالى إِلّا حَمّتهم الملائكة» وعَشِيّتهم الرّحمة» ونزلت عليهم السّكينة) الحديث. 
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ومن حديث أب ذرٌ رَقَعَه (87/717701): «أَحَبٌ الكلام إلى الله ما اصِطَمّى لملائكته: سبحان 
ري وبِحَمِدِه”" الحديث. ومن حديث معاوية رَقَعَه 2770 أنه قال لجاعة جَلّسوا يذكّرونَ الله 
تعالى: «أتاني جبْريل فأخبرني أنّ/ الله باهي بكم الملائكة». ومن حديث سَمّرة رَفْعَه (/711): 
«أَحَبٌ الكلام إلى الله أربع: لا إله إِلَّا الله» والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله لا يَضُرّك 
3 من يَدَأت). 

ومن حديث أب هريرة رَفَعَه (35196): «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلّا الله 
والله أكبر» أحَبّ إِّ مما طَلَعَت عليه الشمس». 

وأخرج التَرمِذيّ (1877) والنّسائيُ” وصَحَّحَه الحاكم )177-471/١1(‏ عن الحارث 
ابن الحارث الأشعّريّ في حديث طويل» وفيه: «فآمُركم أن تَذكّروا الله» وإِنَّ مكل ذلك 
كمَئلِ رجل حََرّجَ العدرٌ في إثره سراعاء حتّى إذا أتى على حصن حصين أحرّرٌ نفسه منهم 
فكذلك العبد لا يُحُرز نفسه من الشَّيطان إِلَا بذِكْر الله تعالى». 

وعن عبد الله بن بسر : أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إنَّ شّرائع الإسلام قد كَثُرَت عل 
فأخبرني بشيء أَتَشَِّث به. قال: «لايزال لسانك رَطْباً من ذِكْرٍ الله» أخر جه الَرَمِذيّ النكضضة 
وابن ماجّة (717977), وصَحّحَه ابن حِبّانَ (5 41) والحاكم /١(‏ 514). 

وأخرج ابن حِبّانَ (814) نحوه أيضاً من حديث معاذ بن جبل» وفيه أنه السائل عن ذلك. 

وأخرج التُرمِذيّ )”01١(‏ من حديث أنس رَقَعَه: اإذا مَرَرتُم برياض الحنّة فارتَعُوا». 
قالوا: وما رياض الحنَّة؟ قال: «حِلّق الذّكْر). 

وأخرج التَرَمِذِيّ (3”3010) وابن مَاجَهُ (70/40) وصَحَّحَه الحاكم )59477/١(‏ من حديث 
أبي الدّرداء مرفوعاً: ألا أخيركم بخير أعمالكم. وأزكاها عند مَليككم, وأرقّعها في دَرّجاتكم؛ 
وخيرٌ لكم من إنفاق الذَّهَّب والوّرقه وخير لكم من أن تَلْقَوا عدرٌكم فتَضربوا أعناقهم 
)١(‏ هذا لفظ رواية الترمذي (7057)» ولفظ رواية مسلم قدّمها الحافظ قريباً. 


لم يخرج النسائي من الحديث هذه القطعة التي ذكرها الحافظ رحمه الله وإنم) اقتصر في «الكبرى» على قطعة أخرى 
من الحديث الطويل في دعوى الجاهلية بالرقم (84805) و(785١١).‏ 
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ويّضربوا أعناقكم؟ قالوا: بَلَ. قال: (ذِكُر الله عرَّ وجلٌ». وقد أشرتٌ إليه مُستّشكلاً في 
أوائل الجهاد مع ما وَرَدَ في فضل المجاهد أنه كالضّائم لا يُفطِر وكالقائم لايَفٌ وغير ذلك 
6 يلعل اد اس دن لقال الساطف رط ري لقي درل الو أذ الراد 
بذِكْر الله في حديث أب الدّرداء: الذّكر الكامل» وهو ما يتمع فيه ذِكْر اللُّسان والقلب 
بالتفكُر في المعنى واستحضار عَظظّمة الله تعالى» وأنَّ الذي يحصّل له ذلك يكون أفضل ممّن 
يقاتل الكمّار مثلاً من غير استحضار لذلك. 
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وأ أفضايّة الجهاد إن هئ بالتّسبة إلى وك التّسان اده فمن اق انك 
كمّن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره» وكلّ ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تَصَدُقه 
أو قتاله الكمَّارَ مثلء فهو الذي بَلَمَ الغاية القُصوىء والعلمٌ عند الله تعالى. 

وأجابت القاضي أبو بكر بن العربّ بأنّه ما من عَمَل صالح إِلّا والذّكر مُشْتَرَط 
د نت 1 لإ د سات أ عياب ا سي تل اا ل 
الذّكر أفضل الأعمال من هذه الحَيئيّة. ويشير إلى ذلك حديث: «نيّة المؤمن أبلّغْ من 
ع2 

7- حدّئني محمد بن العلاء» حدّثنا أبو أسامدٌ عن بُرِيدٍ بن عبد الله عن أب بُرْدمَ 
عن أبي موسى ه. قال: قال النبيّ يله: «مَتَلُ الذي يَذْكُرٌ ره والذي لا يَذْكُرُ ربّه مَكَلْ الحيّ 
والميّتِ). 

- حدّئنا قتَيك حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: 
قال رسولٌ الله يكلل: (إنَّلله ملائكةٌ يَطوفونَ في الطرقٍء يَلتَِسونَ أهلّ الذّكِْ فإذا وجّدوا قوماً 
يَذكُّرونَ الله تَنَادَوًا هَلّمَوا إلى حاجَيَكٌم: » قال: : فِيَحْفُوهَم بأجيتهم إلى السماءٍ الدَّنْياء قال: 
فيناهم : رم - وهو أعلمٌ منهم - -: ما يقولٌ عبادي؟ قال: تقول: يُسبّحوئَكَ ويُكَرونَّكَ 
)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» »)١41(‏ والبيهقي في «الشعب» (1809) من حديث أنس بن مالك 


وأخرجه الطبراني 60 والخطيب في «#تاريخ بغداد») 11 من حديث سهل بن سعد» والقضاعي 
)١15(‏ من حديث النؤاس بن سمعان. وأسانيدها كلها ضعيفة. وانظر «كشف الخفاء) 7/ +57: 


ل باب 5 / ح 5408 فتح الباري بشرح البخاري 





ويَحْمَدوتَكَ. ويُمَجُدونَكَء قال: فيقول: هل رَأْوْني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رَأَوْكَ قال: 
فيقول: كيف لو رَأَوْن؟ قال: يقولون: لو رَأَوْكَ كانوا أسَدّ لكَ عبادة وأشَّدّ لك تمجيدا 
وأكثرٌ لكَ تَسبيحاً قال: يقول: فما يَسْألونني؟ قال: يَسْأَلوئَكَ الجن قال: يقول: وهل رَأَوْها؟ 
قال: يقولون: لا والله يا رَبّ ما رَأَوْهاء قال: فيقول: فكيفف لو أمَّهم رَأؤْها؟ قال: يقولون: لو 
نهم رَأؤْها كانوا أشَدّ عليها حِرْصاَ وأشَّدّ ها طَلَباّ وأعظمَ فيها رَغْبةٌ. قال: فوم يَتَعَوَدُونَ؟ 
قال: يقولون: منّ النارء قال: يقول: وهل رَأوْها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربٌ ما رَأوهاء قال: 
يقول: فكيف لو رَأوْها؟ قال: يقولون: لو رَأؤها كانوا أسَدَّ منها فرارأء وأشَّدَّ لها تحاف قال: 
فيقول: فأَشْهِدُكم أني قد عَمَرْت هم قال: يقول مَلَكٌ من الملائكةٍ: فيهم فلانٌ ليس منهم. إن 
جاء لِحاجة قال: همٌ الجُلساءٌ لا يَشْقَى جَلِيسُهم». 

رواه شُعْبةٌ عن الأعمّمشء ول يرفغه. 

ورواه سُهيلٌ عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي وَكلق. 

الحديث الأول: قوله: «مَثَل الذي يَذْكُر رَبَهِ والذي لا يذكُر رَبّهِ مَكّل الحيّ والميّت' سَقَط 
لفظ (رَبّه؛ الثانية من رواية غير أبي ذرٌ هكذا وَقَمَ في جميع تُسَخ البخاريٌ» وقد أخرجه 
مسلم (774) عن أبي كُرَيبِء وهو محمد بن العلاء شيخ البخاريّ فيه بسنده المذكور بلفظ: 
«مثل البيت الذي يُذْكّر الله فيه والبيت الذي لا يُذكّر الله فيه مَل الحيّ والميّت». 

وكذا أخرجه الوسماعيل وابن حِبّانَ في (صحيحه) (8514) جميعاً عن أبي ا 
أ كريت» 

وكذا أخرجه أبو عَوَانة )”41١(‏ عن أحمد بن عبد الحميد» والإساعيلٌ أيضاً عن 
الحسن بن سفيان عن عبد الله بن بَرّاده وعن القاسم بن زَكَرِيًا عن يوسف بن موسى 
وإبراهيم بن سعيد الْجَؤْهريّ وموسى بن عبد الرّحمن المسروقيّ والقاسم بن دينار» كلّهم 
عن أن أسافة: 


,) وهو في لمسند أبي يعلى» رك‎ )١( 
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فتوارٌد هؤلاء على هذا اللّظ يدلّ على أنَّهِ هو الذي حدَّثْ به بُرَيدٌ بن عبد الله شيخ 
أبي أسامة وانفراد البخاري باللّْظٍ المذكور دون بَقيِّة أصحاب أبي كُرَيب وأضحاب أبي 
أسامة يُشعِر بأنَّه رواه من حفظه. أو تَجْوّرَ في روايته بالمعنى الذي وَقَمَ لهء وهو أنَّ الذي 
يوصّف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السّكَنِء ون إطلاق الحيّ واليّت في وصف 
البيت إِنَّا يُراد به ساكن البيتء فس الذاكِر بالحيّ الذي ظاهره مُتَرَيّن بنورٍ ا حياة وباطِنه 
بنور المعرفة» وغير/ الذّاكِر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطِنه باطل. 

وقيل: مَوقِع التّشبيه بالحيّ واميّت لما في الحيّ من التّفع لمن يواليه والضْرٌ لمن يُعاديه. 
وليس ذلك في الميّت. 

الحديث الثاني: قوله: «حدَّئنا قتيبة؛ هو ابن سعيد» وصَرَّحَ بذلك في غير رواية أبي ذرٌ. 

قوله: «جَرير» هو ابن عبد الحميد. 

قوله: «عن أبي صالح» ل أرّه من حديث الأعمّش إلا بالعنعنة» لكن اعِتّمَدَ البخاريّ 
على وَضّله لِكَونِ شُعْبة رواه عن الأعمّش كما سأذكره؛ فإنَّ شُعْبة كان لا يجَدّثْ عن 
شيوخه المنسوبين للتّدلِيس إلا با تحقَقٌ أنه سمعوه. 

قوله: «عن أبي هريرة» كذا قال جَرِيرء وتابَعه الفُضَيل بن عياض عند ابن حِبّان (857) 
وأبو بكر بن عيّاش عند الإساعيل» كلاهما عن الأعمّش. 

وأخرجه التُرْمِذْيّ (3"60) عن أبي كَدَينَ عن أبي معاوية عن الأعمّشء فقال: عن 
أبي صالح عن أب هريرة أو عن أبي سعيد. هكذا بالشكٌ للأكثر» وفي نُسخة: وعن أبي 
سعيدء بواو العطف. والأوّل هو المعتمّدء فقد أخرجه أحمد (575) عن أبي معاوية 
بالشكٌ؛ وقال: شَِكٌ الأعمشء وكذا قال ابن أبي: لديا غن إسحاق بن إسماعيل عن أبي 
عا وي 

وكذا أخرجه الإسماعيلٌَ من. رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمّش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة أو عن أبي سعيدء وقال: شَكُ سليمان» يعني الأعممش. 
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قال المَرَمِذِيّ: حسن صحيح وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. يعني: كما 
تقدّم بغير تَرَدّد. 

قوله بَعْد سياق المَئْن: «رواه شعْبة» عن الأَعْمّش» يعني: بسنده المذكور. 

قوله: «ولم يرفعه») هكذا وَصَّلّه أحد (75705) قال: حدّثنا محمّد بن جعفر حدَّثنا ف 
قال: بنحوه. ولم يَرقعه. 

وهكذا أخرجه الإسماعيلَ من رواية بشر بن خالد عن محمّد بن جعفر موقوفاً. 

قوله: «ورواه سَهَِيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ ده وَصَلَّه مسلم (5144) 
وأحمد (724177) من طريقه» وسأذكر ما في روايته من فائدة. 

قوله: «إنَّ لله ملائكة» زاد الإساعيلَ من طريق عثمان بن أبي شَيْبة» وابن حِبّانَ (8010) 
من طريق إسحاق بن راهويه؛ كلاهما عن جَرير: «فضّلاً»» وكذا لابنٍ حِبّانَ (40) من 
طريق فيل بن عياض؛ وكذالمسلم من رواية سُهيل. 

قال عياض في «المشارق» ما نَّصّه: في روايتنا عن أكثرهم بسكون الضّاد المعجّمة» وهو 
الصّوابء ورواه العذْرِيَ واهَورّنٌ: «فضل» بالضَّمٌ وبعضهم بضمٌ الضّاده ومعناه: زيادة على 
كُنَاب الناس» هكذا جاء مُمَسَّراً في البخاريّ» قال: وكان هذا الحرف في كتاب أبن عيسى: 
«فضّلاء؛ بضمٌ أوّلهِ وفتح الضّاد والمدّه وهو وهم هنا وإن كانت هذه صِمَّتِهم عليهم السّلام. 

وقال في «الإكال»: الرّواية فيه عند حمهور شيوخنا في مسلم والبخاريّ بفتح الفاء 
وسكون الضَادء فذّكّر نحو ما تقدّم؛ وزادَ: هكذا جاء ال ابكار رد أبي 
معاوية الضَّرير. 

وقال ابن الأثير في «التّهاية) (/ 5 4): فضَلاًء أي: زيادة عن الملائكة المرئَِّينَ مع اللتلائق» 
ويروى بسكون الصاد وبضمّهاء قال بعضهم: والسّكون أكثر وأصوب. 

وقال النُوويّ: صَبَطوا فضُلاً على أوجّه: أرجَحُها: بضمٌ الفاء والضّادء والثَّانِ: بضمٌ الفاء 
وسكون الضّاد ورّجّحَه بعضهم وادَّعَى أنَّا أكثر وأصوب. والثالث: بفتح الفاء وسكون 
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الضَادء قال القاضي عياض: هكذا الرّواية عند جمهور شيوخنا في البخاريّ ومسلم, والرّابع: 
بضمٌ الفاء والضّاد كالأوّل» لكن برفع اللام» يعني على أنه تَبر إِنَّ والخامس: فضَلاء 
بالمدٌ جمع فاضل. قال العلماء ل ا م 
من المرثَّئِينَ مع المَلائق» لا وظيفة لهم إِلّا حِلّق الذّكر. 
وقال الطَّيبيٌ: فُضْلاًء بضمٌ الفاء وسكون الضّاد جمع فاضلء كنل ونازل» انتهى. 
ونسبة عياض هذه اللّفظة للبخاريّ وهُمء فنا ليست في «صحيح البخاريّ» هنا في 
جميع الرّوايات إلا أن تكون خارج «الصّحيح»» ولم يرج البخاريّ الحديث المذكور عن أبي 
معاوية أصلاً وإِنَّ) أخرجه من طريقه المَرمِذيّ. 
وزاد ابن أبي الدّنيا والطبرانُ”" في رواية جَرير: فصلا عن كُنَّاب الناسء/ ومثله لابن 517/1١‏ 
حتاة من رواية فضيل بن عياض وززاد: «سَيَاحِينَ في الأرض)”"» وكذا هو في رواية أبي 
معاوية عند الّمْذِيٌ؛ وللإسماعيل”" عن كتاب الأيديء ولمسلم من رواية سُهَيل عن أبيه: 
«سَيارَة فضْلدً). ْ 
قوله: #ُطوفونَ في الطرق» يَلتَمِسونٌ أهلّ الذّكْرا في رواية سُهيل: يتبعُون تحال الذّكر». 
وفي حديث جاير عند أبي يَعْى (1876 و714): «إنَّ لله سَرايا من الملائكة تَتققف وتَحُلٌ 
حالس الدكر ل الأرض ف 
قوله: «فإذا وجّدوا قوماً» في رواية فُضّيل بن عياض: «فإذا رأوا أقواماً»» وفي رواية سُهَيل: 
«فإذا وجّدوا جَلِساً فيه ذِكْرٌ. 
)١(‏ فى «الدعاء» .)١8664(‏ 
(؟) هَل اللئلة ليست في رواية ابن خبان» وإن) هي ند الترمذي كيا قال الحافظ وكذا عند ألا (46/414 ولو 
َتحت هذه الجملة إلى ما بعد قوله: وكذا هوفي رواية أبي معاوية عند الترمذي» لكان أحسنء :وبذلك يتسق 
الكلام ويصح. لأن كلتا الزيادتين المذكورتين ثابتتان عند الترمذي. 


() تحرف في الأصلين و(س) إلى: والإسماعيلي» فأوهم أن لفظ الترمذي أيضاً: عن كناب الأيديء وإنا لفظ 
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قوله: «تَنادَوَا في رواية الإسماعيل: ١يَتَنادَونَ1.‏ 

قوله: ١هَلّهٌ‏ | إلى حاجتكم» في رواية أبي معاوية: ابغيتكم». 

وقوله: «كَلّمَوا؛ على لّْة أهل تُجدء وأمّا أهل الحجاز فيقولون للواحدٍ والائنينِ والجمع: 
هله بلفظ الإفراد» وقد تقدّم تقرير ذلك في التُّسير. واخدّلِف في أصل هذه الكلمة» 
فقيلَ: هل لك في الأكل أمّ أي: اقصد, وقيل: أصله لم بضمٌ اللام وتشديد الميم» وها للتّنبيه 
دن 

قوله: «فِيَحُمُوتهم بِأجْنِحَيهم) أي: يَذْنُونَ بأجنِحَتِهم حول الذَاكِرِينَ» والباء للتعدّية: 
وقيل: للاستعانة. 

قوله: «إلى السماء الدّنيا في رواية الكشْمِيِهنيَ: «إلى سماء الدّنيا» وفي رواية سُهِيل: «قَعَدوا 
معهم: وحَفٌ بعضهم بعضاً بأجِنِحَتِهم حنَّى يَملَؤوا ما بينهم وبين سَّماء الذنيا». 

قوله: «قال: فيسأهم رَبْهم عزَّ وجل - وهو أغلم منهم -' في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «بهم' 
وكذا للإسماعيلٌء وهي جُملة مُعتّرضة ورّدّت لرفع التَّوهّم زاد في رواية سُهيل: «من أين 
جتم؟ ؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض»». وفي رواية التَرمِذيّ: «فيقول الله :أي 
شيء تَرَكتّم عبادي يصنعون؟». 

قوله: «ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يُسبّحوتك» كذا لأبي ذرٌ بالإفرادٍ فيهماء ولغيره: 
«قالوا: يقولون»» ولابن أبي الدنيا : «قال: ات : «فإذا تَفرّقوا- أي: 
آهل اللجلس نع تجوا دا« الللافكة ‏ وصعدوا إل السناء»: 

قوله: ايسبحوتّك ويُكَبَروتّك ويِحْمَدوتك» زاد إسحاق وعثمان عن جرير: «ويُمَجّدوئك)» 
وكذا لابن أبي الدّنياء وفي رواية أبي معاوية: «فيقولون: تَرّكناهم يحَمَدوئّك ويُمَجُدوتك 
ويذَكُّروتك»» وفي رواية الإسماعيل: «قالوا: رَبّنا مَرَرنا بهم وهم يَذَكٌروئّك...» إلى آخره» 
وفي رواية سهّيل: «جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض يسبحوئّك ويكّروئّك ولوك 
ويحمّدوتك ويسألوئتك». 
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وفي حديث أنس عند البزّار (5444): «وَيُعظّمونَ آلاءك ويَتَلُونَ كتابك» وَيُصَلُونَ على 
نبيّك» ويسألوتتك لآخرتهم وذنياهم». 

ويُؤحَذ من مجموع هذه الطَّرق المراد بمّجالس الذّكر وأئهَا التي تَشتل على ذِكْر الله 
بأنواع الذّكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهماء وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى» 
وعلى الدّعاء بخيري الدَّنِيا والآخرة. 

وفي دخول قراءة الحديث النبويّ ومُدارّسة العلم الشَّرعيٌّ ومُذَاكَرته والاجتماع على 
صلاة النافلة في هذه المجالس نظرء والأشبّه اختصاص ذلك بمجالس التّسبيح والتكبير 
ونحوهما والتّلاوة حسبء وإن كانت قراءة الحديث ومُدارّسة العلم والمناظّرة فيه من جملة 
ما يدل تحت مُسَمّى ذْكْر الله تعالى. 

قوله: «قال: فيقول: هل رَأْوْني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رَأَؤْك» كذا كت لفظ الخلالة 
في جميع تُسَخْ خ البخاريٌّ وكذا في بقبّة بقية المواضعء وسَقَط لغيره. 

قوله: «كانوا أَشَدٌ لك عبادةً وأَسَّدٌ لك مَجيداً» زاد أبو در في روايته: «وتحميداً» وكذا 
لابن أبي الدَّنياء وزاد في رواية الإسماعيلّ: «وأشدّ لك ذكْراً» وفي رواية ابن أبي الدّنيا: 
«وأكثر لك تسبيحاً»". 

قوله: «قال: يقول» في رواية أبي ذْرٌ: «فيقول». 

قوله: «فما يُسألوند نني؟؟ في رواية أبي معاوية: «فأيّ شيء يَطلْبونَ؟). 

قوله: «يسْألوئك الجنّة» في رواية ية سهّيل: «يسألوئك جَّتك). 

قوله: «كانوا أشَدَ حَرْضً»!؟ زاد أبو معاوية ف.روايئه» «عليها»» وفي رواية ابن أبي الدنيا: 
«كانوا أشدّ جرصاً وأشدّ/ طَلبة وأعظّم لا رَغبة». 
)١(‏ هذه العبارة ثابتة في رواية البخاري» دون خلاف بين رواة البخاري كا في اليونينية» فلا ندري ما وجه تخصيص 

الحافظ لابن أبي الدنيا بزيادتها. وكذا هي في النسخة التي عندنا برواية أبي ذر الهروي. 
(1) كذا وقع للحافظ رحمه الله» مع أن الذي عند جميع رواة البخاري دون خلاف كا في اليونينية: أشد عليها حرصا. 

بزيادة اعليها» وكذلك هي ثابتة في النسخة التي بأيدينا برواية أبي ذر ال هروي. 


0 
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هه 


قوله: «قال: : فوم يَتَعَو وَدونَ؟ قال: يقولون: من النار» في رواية أبي معاوية: «فمن أيّ شيء 
يَتَعَوََذُونَ؟ فيقولون: من النار»» وفي رواية سُهيل: «قالوا: ويستجيروتكء وقال: ومِمَّ 
يستجيروتّني؟ قالوا: من نارك». 

قوله: «كانوا سد منها فراراً وأشَّدَ لها تحافة» في رواية أبي معاوية: «كانوا أَشدٌ منها هَرَباء 
وأشدّ منها تَعَوّذاً وحوفاً». وزاد سُهيل في روايته: «قالوا: ويَستَغْفِروتكء قال: فيقول: قد 
غَكّرتَ لهم وأعطّيتهم ما سألوا». وفي حديث أنس: افيقول: غَسُوهم رحمني». 

قوله: «يقول مَلَّكَ من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم, إِنَّ) جاء لحاجةّ في رواية أبى 
معاوية: «فيقولون: إِنَّ فيهم فلاناً المخطّاء لم يُرَدْهم إِنَّ) جاء لحاجة»» وفي رواية شُهيل: 
اقال: يقولون: رَبّ فيهم فلان عبدٌ حطاء إنَّ) مرّ فجَلّسَ معهم». وزاد في روايته: «قال: 
وله قد غَمَرت». 

قوله: «هم الجلّساء؛ في رواية أبي معاوية وكذا في رواية سُهّيل: «هم القوم» وفي اللّام 
إشعار بالكمال» أي: هم القوم كل القوم. 

قوله: «لا يَشْقَى جَليسُهم» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: لاي يَشقَى بهم جَليسٌّهم). وللتَرمِذيٌّ: 
«لا يَشْمَ يَسْقَى لهم جَليسٌ). وهذه الجملة مُستأتّفة لبيان المقتّضي لِكونهم أهلّ الكمال» وقد 
أخرج جعفر في «الذّكر» من طريق أبي الأشهّب عن الحسن البصريّ قال: يَيْنَا قوم يَذكٌرونَ الله 
إذ أتاهم رجل ففَعَدَ إليهم» قال: فنزلتٍ الرّحمة ثم ارتَمَعَتء فقالوا: رَيّنا فيهم عبدك فلان» 
00 
عن جليس الذَاكِرِينَ» فلو قيل: لَسَعِدَ مهم جَليسهم لكان ذلك في غاية الفضل؛ لكنّ التّصريح 
بنفي الشّقاء أبلّغ في حصول المقصود. 

تنبيه: اختَصَرٌ أبو زيد المروزيّ في روايته عن الفِربريّ متنّ هذا الحديث؛ فساقٌ نه إلى 
قوله: «مَلّمّوا إلى حاجتكّم» ثم قال: فذكر الحديث. 

وني الحديث فضل حالس الذّكر والذَّاكِرِينَ وفضل الاجتماع على ذلك؛ وأنَّ جليسهم 
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يَندَرجٍ معهم في جميع ما يَتَقَضَّل الله تعالى به عليهم إكراماً لهم ولو لم يُشاركهم في أصل 
الذّكر. وفيه حب الملائكة بني آدم واعتناؤٌهم بهم. وفيه أنَّ السّؤال قد يَصدِّر من السائل 
وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول لإظهار العئاية بالمسؤولٍ عنه» والتّوية بِقَدْره والإعلان 


بَِرَفِ منزلته. 
وقيل: إن في مخصوص سؤال الله الملاتكة عن أهل الذّكر الإشارةً إلى قولهم: طكَالُوَأ 
أتحصل فها مه يفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ أاَلدِمَكَ وَكحَنُ ضيح يحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَك © [البقرة عل 


جر نك اس بساحم لويس الس للفو عم نا لمعته م 
الشَّهُوات ووساوس الشياطين» وكيف عاجوا ذلك وضامّوكم في التُسبيح والتقديس. 

وقيل: إِنَه يُوْحَذْ من هذا الحديث أنَّ الذّكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرّف من 
الذّكر الحاصل من الملائكة» لحصول ذكر الآد ميّينَ مع كَثْرة الشَّواغِل ووجود الصّوارف 
وصٌدوره في عالم الغيب» بخِلاف الملائكة في ذلك كلّه. وفيه بيان كذب مَن اذى من الزّنادقة 
نه يرى الله تغال جَهْراً في دار الدُّنياء وقد َبَتَ في «#ضحيح مسلمة من نحذيث أب أما 
رَفَعَه: ‏ واعلّموا أنّكم لن تّروا رَبَكم حتَّى تّوتوا”". 

وفيه جواز القَسّم في الأمر المحقّق تأكيداً له وتنويهاً به. 

وفيه أنَّ الذي اشْتَمَلّت عليه الجنَّةٌ من أنواع الخيرات؛ والنارٌ من أنواع المكروهات» 
فوق ما وُصِمّتا بهه وأنَّ الرّغبة والطّلّب من الله والمبالّغة في ذلك من أسباب الحصول. 


ا 


1" - باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
014 حدّئنا محمد بن مُقاتِلٍ أبو الحسنء أخبرنا عبد الله أخبرنا سليهانٌ المي عن 
أبي عثمانَ» عن أبي موسى الأشعريء قال: أحَلّ النبيّ كل في عَمَبةٍ أو قال: تََِِ ‏ قال: فلم عَلَا 


«تحفة الأشراف» 1 وإنا اقتصر على نسبته لأبي داود وابن ماجه» وهو عند أبي داود (؟2)87377 وابن 
ماجه 1/7 5)» لكن لم يسّق أبو داود لفظه. 


لطت ف 
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عليها رجلٌ نادّى فَرَقَعَ صوتّه: لا إلة إلا الله والله أكيث قال: ورسولٌ الله يكل على بَغلَيه قال: 
«فإنُكم لا تَدُعونَ أمَ م ولا غائباً». ثم قال: يا أبا موسى - أو يا عبد الله ألا أدلّكَ على كلمةٍ 
من كَثْرْ الجنّة؟» قلتُ: بلى» قال: ١لا‏ حَوّْلٌ ولا قوَة إلا بالله». 

قوله: "باب قول: لا حَوْل ولا قّة إلا بالله؛ ذكر فيه حديث أبي موسىء وقد تقدّم قريباً في 
اباب الذعاء إذا عَلا عَقَبة» (77/8) ووعدتٌ بشرجه في كتاب القَدّر(١571)»‏ وسيأتي إن 
خناء الله تعال: 

8- باب لله مئةٌ اسم غير وَاحِدَةٍ 

-٠‏ حدَّئنا عل بن عبد الله. حدَّئنا سفيانٌ» قال: حَفِظناه من أبي الزَّنادهِ عن الأعرّج» 
عن أبي هريرةً روايةٌ» قال: الله تسعةٌ وتسعونّ اسبًء مئةٌ إلا واحِدَة لا يخْمَظها أحدٌ إلا مَكَلَ 
الجنة وهو وَنْرٌ تحب الوثْرَه. 

قوله: «باب لله مئة اسم غير واحدة» كذا لأبي ذرٌّء ولغيره: مئة غير واحده بالتذكير» 
وكذا اختَلّف الرّواة في هذا في لفظ المتن. 

قوله: ١حَنِظناه‏ من أبي الرّناد؛ في رواية الحُميديٌ في «مُسئّده) (117:0) عن سفيان: حدّئنا 
أبو الزناد وكذا أخرجه أبو تيم في «المستخرّج» من طريقه. 

قوله: «روايةٌ» في رواية الحُميدي: قال رسول الله يك ولمسلم (17171/ 5) عن عَمْرو 
ابن محمّد الناقد عن سفيان بهذا السَّنّد: عن النبيّ يله وللمصّف في التّوحيد (797) من 
رواية شُعَيب عن أب الرّناد بسنيه: أنَّ رسول الله يكل قال. 

ووَقّمَ عند الدَارَقْطيَ في «غرائب مالك» من رواية عبد املك بن يحبى بن بُكير عن 
أبيه عن ابن وهب عن مالك بالسّنّد المذكور”": عن النبيّ يكل قال: «قال الله عرَّ وجلّ: لي 
تِسعةٌ وتتسعونٌ اسيأ». 


قلت: وهذا الحديث رواه عن الأعرّج أيضاً موسى بن عقبة عند ابن ماجَّهُ (871؟) من 


)١(‏ يعني عن أب الزناد. 
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221111111 
مَهََى في الشّروط (0777)» ويأتي في التّوحيد (0/747. 

وأخرجه الرمذي ز/ا٠‏ هم من رواية الوليد بن مسلم عن عي وسَرَد الأسماء. 
ومحمّد بن عَجُلانَ عند أبي عَوَانََه ومالك عند ابن خرّيمة! والنسائيّ (ك؟0711: والذا رَفُطنيٌّ 
في «غرائب مالك»»؛ وقال: صحيح عن مالك وليس في «الموط». اوقا عند أبي تُعَيم 
٠‏ 9 مه آ#ه ع ب و ع 4 
في "طرق الأسماء المُسبَى» »23١(‏ وعبد الرّحمن بن أب الزّناد عند الدَارَقطنيّ وأبي”" عَوَانة 
ومحمّد بن إسحاق عند أحمد (7007) وابن ماجّه"» وموسى بن عقبة'” عند أبي نعي (15) من 

ورواه عن أبي هريرة أيضاً: هام بن مُه عند مسلم (/7111/ ) وأحمد (0/77» ومحمدٌ بن 
سيرين عند مسلم 1/0 7/ )56 وَالرمذي (كمهءل والطبرانٍ في «الدعاء» (؟١1١ا)‏ وجعفر 
الفريابي في «الذكراء وأبو رافع عند الّمِذْيٌَ (0607)» وأبو سَكّمة بن عبد الرّحمن عند أحمد 
(؟*6١٠)‏ وابن ماجة (57857)), وعطاء بن يسار (١57-1؟))‏ وسعيد 0 وسعيد بن 
المسيب (59-55) عبد اللّه 0 شقيق (2))85 محمد جبَر (كل/ا)» وا 

و بن شفيق ومحمد بن بن م 

8014 اسرد ارج ران بشي لاباعيسة زاك بود شعاد 11 ايد 
شَكٌ فيه» ورُويناها في الجزء العالي'"”» )١19(‏ وفي «أمالي الحرٌفي '") من طريقه بغير شَكُ. 

«إتحاف المهرة» .)١9155(‏ 
(0) تحرف في (س) إلى: قدر ما. وورقاء المذكور هنا: هو ابن عمر اليتشكري. 
(©) تحرّف في (س) إلى: وأبو. 
(5) كذا نسبه الحافظ رحمه الله هنا لابن ماجهء ولم نقف عليه عندهء ولا نسبه إليه الحافظ نفسه في «الأمالي 

المطلقة» ص77 عند تخريجه طرق هذا الحديث. 
(0) هؤلاء جميعاً رووه عن أب الزناد. 


(5) تحرّف في (س) إلى: المعالي» وإنما هو لأبي الحسين أحمد بن محمد البُوشَّنْجِي المعروف بابن العالي. 
(0) تصحف في (س» إلى: الجرفي» وإنما هو لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحُرْ. 
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لهات أيه )يا ,أسيد ضيف وحايث لي نات الو 1 
تأمال أي القاسم بن بشران»"” ذل افراندا عم بوك 1 مهاد الناز شل ها د 


وقد أطلقٌ ابن عَطيّة في «تفسيره» أنّهِ تَوائَرَ عن أبي هريرة» فقال: في سَرْ د الأسماء نظرء 
فإنَ بعضها ليس في القرآن ولا في الحديث الصّحيحء ول يَتوائر الحديث من أصله وإن رج في 
«الصّحيح». ولكنّه تَواتَرَ عن أبي هريرة. 

كذا قال» ولم يَتوائّر عن أبي هريرة أيضاً بل غاية أمره أن يكون مشهوراً ول يقع في شيىء من 
طرقه سَرْدُ الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند التَرمِذيّ» وفي رواية زُمَير بن محمّد 
عن موسى بن عٌقَبة عند ابن ماجَهء وهذان الطَّريقان يَرجِعان إلى رواية الأعرّج» وفيهم| اختلاف 
شديد في مده الأسواء وال يادة والتقض ل :ا سأعنية إليه 

وقح سرد الأسهاء أيضاً في طريق ثالثة أخرجها الحاكم في «المستدرّك) (17/1): وجدفذ 
الاي في «الذّكر» من طريق عبد العزيز بن الخصّين عن أيوب”” 'عن محمّد بن سيرين عن 
أبي هريرة. 

واختلفَ العلماء في سَرْد الأسماء هل هو مرفوع أو مُدرّج في الخبر من بعض الرّواة؟ 
فقت ى كي متهم عل الأول واسكدلوا يه عل جواز تسية الله تحال نال يرد فى القرآن بصيغة 
الاسم, لأنَ كثيراً من هذه الأسماء كذلك. وذهب آخروثٌ إلى أنَّ النّعبِين مُدرَج لخُلوٌ أكثر 
الرّوايات عنه. وتَقَلّهِ عبد العزيز النَحْشّبِيَ عن كثير من العلماء. 

قال الحاكم )11/١(‏ بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم: 
(1) ص 797١‏ 


.)871/( هو في الجزء الأول من «أماليه» بتحقيق عادل العزازي‎ )١( 
قرن الحاكم بأيوب السختياني هشام بن حسان.‎ )( 
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صحيح على شرط الشَّيِخَينء ول يُحْرّجاه بسياق الأساء المُستى» والعلّة فيه عندهما تَفرّد 
الوليد بن مسلم, قال: ولا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أنَّ الوليد أوئّق وأحفظ وأجَلٌ وأعلم 
ا يي 
شين إل أن بعر ا وغنا وآنا اليقان ودع تكن بدو ساف الكناءه فزؤانة | بي 

الِيَمَانَ عند المصتف (71775و20797). ورواية عل عند التسائر ئَىّ (ك07517» ورواية بشر 
عند البيهقيَ /٠١(‏ 017 وليست العلة عند اَن تَدّد الوليد فقط بل الاختلاف عليه 
والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. 

قال البيهقيّ: يحتمل أن يكون التّعيين وَقَمَ من بعض الرّواة في الطَرِيقَينِ معأ وهذا 
وَكَعَ الاختلاف الشّديد بينهماء ولهذا الاحتمال ترك الشّيخان تخريج التّعيين. 

وقال الرمدي تعد أن اريك من ظطريق الوليد هذا حديت غريب) ها بواعرة واحد 
عن صفوانء ولا نعرفه إِلّا من حديث صفوانء وهو ثقة» وقد رُويّ من غير وجه عن أبي 
هريرة» ولا نعلم في شيء من الرٌّوايات ذِكْرٌ الأسماء إِلّا في هذه الطّريق» وقد روي بإسناد آخر 
عن أبي هريرة فيه كر الأسماء؛ وليس له إسناد صحيح. انتهى. 


ول يَمَرِد به صفوانء فقد أخرجه البيهقيّ”" من طريق موسى بن أيوب النصِيبِيَّ» وهو 


ثقَة عن الوليد أيفياء وقد اختلف في سنده على الوليد فأخرجه عئان 0 
«التقض عل المَرِبيِيٌ» (ص١18)‏ عن هشام بن عار عن الوليد» فقال: عن ليد بن دَعْلّج 
عن قَتّادة عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة» فذكره بدون التّعيين» قال الوليد: وحدّثنا 
سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال: كلّها في القرآن: « هر أنه الزى لآ إله إلا هر» 
[الحشر:77] 8 لين ليسم 4 وسَرَّدَ الأسماء. 

وأخرجه أبو الشّيخ بن حَيّان”" من رواية أبي عامر المُرّيّ”" عن الوليد بن مسلم بسند آخر 
)١(‏ في «الأسماء والصفات» (5). وني «الدعوات الكبير» (797). 
(7) تصحف في الأصلين و(س) إلى: حبان. 
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فقال: حدّثنا ير بن حمّد عن موسى بن عُقبة عن الأعرّج عن أبي هريرة» قال رُهَير: فبَلعَنا أن 
غير واحد من أهل العلم قال: إنَّ أوَّها أنَّ تتتّح بلا إله إِلّا الله» وسَرد الأسماء. 

وهذه الطَّريق أخرجها ابن ماجَهُ (811) وابن أبي عاصه'”" والحاكم”" من طريق 
عبد الملك بن محمّد الصّنعانٌ عن زهي بن محمّدء لكن مَرَدَ الأساء وَل فقال بعد قوله: «مَن 
حَفِظها دَحَلَ الجنّة»: الله الواحد الصَّمّد... إلى آخره. ثم قال بعد أن انتهى العَدّ: قال زُهَير: 
فبَلعَنا عن غير واحد من أهل العلم أنَّ أرّها يتح بلا إله إلا الله له/ الأسماء الحُستّى . 

قلت: والوليد بن مسلم أوئّق من عبد الملك بن محمّد الصَّنعايَ» ورواية الوليد تُشعر 
أن النَعين مُدرّجء وقد تَكَوّرَ في رواية الوليد عن زمر ثلائة أسرماء» وهي: الأحد الصّمّد 
الهاديء ووَّقَمَ بَدَكَا في رواية عبد الملك: المقسط القادر الوالي» وعند الوليد أيضاً: الوالي 
الرّشيد وعند عبد الملك: الوالي الرّاشْدء وعند الوليد: العادل المنير. وعند عبد الملك: الفاطر 
القاهرء واتّمَقا في البقيّة. 

وأمّا رواية الوليد عن شُعيب وهي أقرَب الطرق إلى الصّحَّةء وعليها عَوَّلَ غالب مَن 
شَرَّحَ الأسماء الُستى فسياقها عند الَّرمِذَيّ: هو الله الذي لا إله إلّا هو الرّحمن الرحيم املك 
القدّوس السّلام المؤمن المهَيِمِن العزيز الجبّار المتكبّر الخالق البارئ المصّوّر اعفار القَهار 
الومّاب الرَّزَاق الماح العليم القابض الباسط الخافض الرَّافع المعزّالموِلّ السّميع البصير الحَكّم 
العَدْل اللّطيف المبير الحليم العظيم العفو الشّكور العلَ الكبير الحفيظ المّقيت المتسيب 
الجليل الكريم الرّقب المُجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشّهيد الحقّ الوكيل 
القويّ المتين الويّ الحميد المحصي المبدئ المعيد المحبي المميت الحيّ القيُوم الواجد الماجد 
الواحد الصّمّد القادر المقتدِر المقدّم الموّر الأوّل الآخر الظاهر الباطن الوالي المُتَعال البَرَ 
لواب المنتقِم العفو الرّؤوف مالك الملك ذو الحلا والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع 
)١(‏ تصحف في الأصلين و(س) إلى: القرشي. وإنما هو المُرّي نسبة إلى مُرّة غَطّفان. 


(1) م نقف عليه فيا بأيدينا من كتب ابن أبي عاصم المطبوعة» ولعله في كتاب «الدعاء» له. ولم نقف عليه مطبوعاً. 
لم نقف عليه في المستدرك اللحاكم» من هذه الطريق» ولا ذكرها الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» .)١943155(‏ 
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الضَارٌ النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرَّشيد الصّبور. 
وقد أخرجه الطبرانٌ”" عن أب زُرْعة الدّمَشْقي عن صفوان بن صالح» فخالفَ في 

عد أسماء فقال: القائم الدّائم بَدَل: القابض الباسطء والشّديد بَدَل: الرّشيد والأعلى 

المحيط مالك يوم الدّينء بَدَل: الودود المجيد الحكيم. ووَقَعَ عند ابن حِبّانَ (80) عن 

الحسن بن سفيان عن صفوان: الدافع'". يَدَلَ: المانع. 
ووَقَمٌ في اصحيح ابن خرٌيمة» في رواية صفوان أيضاً محالّفة في بعض الأسماء» قال: الحاكم» 

بَدَل: الحكيم» والقريب. بَدَلَ: الرّقيب» والمولّ» بَدَل: الوالي» والأحد بَدَل: المغني. 
ووَقَمَ في رواية البيهقيّ وابن مَندَها” من طريق موسى بن أيوب عن الوليد: المغيث» 

بالمعجّمة والمثلثة بَدَلَ: المقيت بالقاف والمثنّاة. 
ووَقَعَ بين رواية زُمَير وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرينَ اسمأء فليس في رواية زُهَير: 

المَتّاح القَهّار الحَكّم العّدل الحسيب الجليل المحصي الْمقئَدِر المقدّم الموّحْر البَرٌ لمنتقم الغني 

النافع الصّبور البديع العفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو الال 
والإكرام» وذكر بدهًَا: الرَّبَ المَرْد الكافي القاهر المبين ‏ بالموحّدة ‏ الصّادِق الجميل 

البادئع ‏ بالدّال - القديم البارّ ‏ بتشديد الرّاء - الوق البرهان الشديد الواقي ‏ بالقاف - 

القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوّتر ذو القوة. 
ووَقَعَ في رواية عبد العزيز بن الخُصين اختلاف آخرء فسَقَط فيها مم في رواية صفوان 

من «القَهَار) إلى تمام خمسة عشر اساً على الولاء» وسَقَط منها أيضاً: القويّ الحليم الماجد 

)١(‏ لم نقف عليه من هذه الطريق في شيء من كتب الطبراني المطبوعة. 

(1) تحرّف ني الأصلين و(س» إلى: الرافع» بالراء» والمثبت هو الصواب؛ لأنَّ اسم الرافع ثابت في رواية الحسن بن 
سفيان قبل ذلك مع اسم الخافض. وسَبَق الحافظ إلى الإشارة إلى وقوع ذلك للحسن بن سفيان البيهقيٌ في 
«الأسراء والصفات» بإثر الحديث (5) بعد أن أخرج الحديث من طريقين أحدهما طريق الحسن بن سفيان» 
وفاتنا التنبيه على ذلك في «صحيح ابن حبان» فليستدرك من هنا. 


(*) أخرج ابن منده هذا الحديث في «التوحيد» (179) من طريقين أحدهما طريق موسى بن أيوبء لكنه لم 
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القابض الباسط الخافض الرّافع المعِرّ المزِلّ المقسط الجامع الضَارٌ النافع الوالي الرّبَّء فوَقَعَ 
فيها ئما في رواية موسى بن عقبة المذكورة آنِفاً ثانية عشر اسأً على الولاء» وفيها أيضاً: 
الحنان المنان الجليل الكفيل المحيط القادر الرَّفيع الشَّاكِر الأكرّم الفاطر الاق الفاتح 
المثيب - بالمثلّثة ثم الموحّدة ‏ العَلّام المولّ النّصير ذو الطَّول ذو المعارج ذو الفضل الإله 
المدثرت يتشدين الم و خدةبه 

قال الحاكم: إِنَّا أخرّجتٌ رواية عبد العزيز بن المحُصّين شاهداً لرواية الوليد عن 
شُعْبة» لأنّ الأسماء التي زادها على الوليد كلّها في القرآنء كذا قال» وليس كذلك. وإنَّ) 
لوخدم القران يشو درن التكلقه لذن حتيدها ونه قن بصوزة الأساة. 

وقد قال العَزايّ في "شرح الأسماء» له: لا أعرف أحداً من العلماء عنيّ بطلب الأسماء 
وجمعها سوى رجل من حُفَاظ المغرب يقال له: علِّ بن حَزْمء فإِنَّهِ قال: صَحَّ عندي قريب 
من ثمانِينَ اسمأ يَشتّمل عليها كتاب/ الله والصّحاح من الأخبار, فلتْطلّب البَقيِّة من الأخبار 
الصّحيحة. قال العَزايّ: وأظنّه لم يلغ الحديث» يعني: الذي أخرجه التَرْمِذيّء أو بَلَعَّه 
فاستضِعَف إسناده. 

قلت: الثاني هو مُراده فإنَّهِ ذكر نحو ذلك في «المحَلّ» ؛ ثم قال: والأحاديث الواردة في 
سَرد الأساء ضعيفة لا يَصِحّ شيء منها أصلاء وجميع ما تَتبّعته من القرآن ثانية وستّونَ 
اسراً. نه اقتَصَرَ على ما وَرَدَ فيه بصورة الاسم لا ما يُوْحَذ من الاشتقاق كالباقي من قوله 
تعالى: 9# وَيبَقى وه رَيِكَ # [الرحمن :7 ولا ما وَرَّدَ مُضافاً كالبّديع من قوله تعالى: « بَرِيعٌ 
لسوت وَالأَرضٍ 4 [البقرة:7١1]‏ وسأَينُ الأسماء التي اقتَصَرَ عليها قريباً. 

وقد استضعف الحديتٌ أيضاً جماعة: فقال الداوودي: لم ينبت أ النبيّ تكله عَيّنَ الأسماء 
المذكورة» وقال ابن العرب: يحتمل أن تكون الأسماء تكملةً الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون 
من جمع بعض الرّواة» وهو الأظهّر عندي. 

وقال أبو الحسن القابسيّ: أساء الله وصفاته لا تُعلّم إلا بالتَوقِيف من الكتاب أو السّنَة أو 
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الإجماع. ولا يدل فيها القياس ولم يقع في الكتاب ذِكْرٌ عَدَد مُعيّنء وتَبَتَ في السّنة أئّها 
تسعة وتسعولَ» فأخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعينَ اسمأء والله أعلم بها أخرج 
من ذلكء لأنَّ بعضها ليست أسماءً» يعني: صريحةً. 

تَقَلَ الفخر الرّازيَّ عن أبي زيد البَلْحيّ أنه طَعَنَ في حديث البابء فقال: أمّا الرّواية التي لم 
تُسرّد فيها الأسماء» وهي التي اتمَّقوا على أئّها أقوى من الرّواية التي سردت فيها الأسرماء» 
فضعيفة من جهة أنَّ الشّارع ذكر هذا العَدّد الخاصٌء ويقول: إِنَّ من أحصاه دَحَلَ الجنّة» ثم 
يسأله السامعونَ عن تفصيلهاء وقد عَلِمَتْ شِدَّةٌ رَغبة الخلق في تحصيل هذا المقصود. فيَمَنِع أن 
لا يُطالبوه بذلك» ولو طالبُوه لَبيّتها لهم» ولو بيّنها لما أغفّلوه ولَنْقِلَ ذلك عنهم. 

وأمّا الرّواية التي سردت فيها الأسماء فيدلٌ على صَعفها عَدَم تَناسّبها في السّياق» ولا 
في التّوقيف. ولا في الاشتقاق, لأنَّه إن كان المراد الأسماء فقط فغالبها صفات, وإن كان 
المراد الصّفات فالصّفات غير متّناهية. 

وأجابَ الفخر الرَّازْيَ عن الأوّل: بجواز أن يكون المراد من عَدَّمِ تفسيرها أن يَستَرّوا على 
المواظبة بالدّعاءِ بجميع ما وَرَدَ من الأساء رّجاء أن يقعوا على تلكٌ الأسماء المخصوصة» 
تك ساعة المي وليل التدووالسناكة الرسطى: 

وعن الثاني: بأنَّ سَرْدَها إِنَّ) وَقَمَ بحسب اتيم والاستقراء على الرّاجح» فلم يحصّل 
الاعتناء بالتَّنَاسّب» ويأنَ المراد من أحصّى هذه الأسماء دَحَلَ الجنّة بحَسَب ما وَقَمَ الاختلاف 
في تفسير المراد بالإحصاءء فلم يكن القصد حصر الأسماء. انتهى. 

وإذائَقدرَرُجُحان أنَّ سرد الأسماء ليس مرفوعاً فقد اعبَنّى جماعة بتَتبِّها من القرآن من غير 
تقبيد بعَدّده فرُوينا في «كتاب الميينِ» لأبي عثمان الصَابِوقَ بسنده إلى محمد بن يحبى اذهل 
أنه استّخرّجٌ الأسماء من القرآن. 

0 


وكذا أخرج أبو نُعَيم (41) عن الطبرانٌ عن أحمد بن عَمْرو الْحَلّال عن ابن أبي عمر”", 


(1) تحرّف في (ع) و(س» إلى: عَمرو. وإنما هو ابن أبي عُمر العَدَنٍ نزيل مكة» صاحب «المسند» وغيره. 
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حدّئنا حمّد بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين سألت أبي”" جعفر بن محمد الصّادِق عن 
الأسماء الحُستى» فقال: هي في القرآن. 

وروينا في "فوائد تمَام» (704) من طريق أب الطاهر بن السّرح عن حِبّان بن نافع عن 
سفيان بن عيّينة الحديث» يعني ديك الإن بل تنندة تين ال قال فو قا فاق 
أن يُخرجها لنا من القرآن فأبطأء فأتينا أبا زيد فأخرجها لناء فعَرّضناها على سفيان» فَتَظرٌ 
فيها أربع مرّاتء وقال: نعم هي هذه. 

وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد قالا: ففي الفاتحة خمسة: الله رَبّ الرّحمن الرحيم 
مالك. وفي البقرة: تُحميط [14] قدير ]٠١[‏ عليم [14] حكيم [04؟] علّ [00؟] عظيم [50؟] 
تَوَاب [9] بصير [41] ول ]1١7[‏ واسع ]١١15[‏ كاف [1717] رَؤْوف ]١45[‏ يديع [111] 
شاكر ]١١8[‏ واحد [؟17] سَميع ]١51[‏ قابض [5] باسط [45؟] حي [150] قيُوم 
3 عَنيَ [1717] ميد [1717] غَفُور [17] حَليم [175]. 

وزاد جعفر: له [185] قريب [185] مُجِيب [143] عُزيز [174] تصير ]1١7[‏ قويٌ 
[176] شديد [170] سريع ]٠١1[‏ خبير [774]. 

قالا: وفي آل عمران: وهّاب [8] قائم [14]. زاد جعفر/ الصّادق: باعث ]١١4[‏ مُنعِم 
| مْتَفَضْل [7]. 

وفي النساء: رَقيب [1] حسيب [5] شهيد [57] مُقيت [45] وكيل [81]. زاد جعفر: 
عللّ [؛ ؟] كبير[؛ ”]. وزاد سفيان: عمو [45]. 

وفي الأنعام: فاطر ]١4[‏ قاهر [18]. زاد جعفر: تميت [31. 97] غَمُور [54] بُرهان". 
وزاد سفيان: لطيف ]٠١[‏ تخبير [14] قادر [9*]. 

وفي الأعراف: مُحيي ميت [158]. 


(1) تحرّف في (ع) و(س) إلى: أبا. وإنما سأل محمد بن جعفر بن محمد أباه جعفر بن محمد» فجعفر بدلٌ من قوله: أبي. 
(1)لم يرد اسم برهان في سورة الأنعام. 
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وفي الأنفال: نِعمَ المول ونعمَ التُصير [40]. 

وفي هود: حفيظ [07] تيد [/] ودود [40] فَعَّال لما يريد .]1١17[‏ زاد سفيان: قريب 
ميب [11]. 

وفي الرّعد: كبير مُتَعال [4]. وفي إبراهيم: مَنْان [11]. زاد جعفر: صادق وارث"". وفي 
الحجر: َلاق [81]. وفي مريم: صادق”" وارث [40]» زاد جعفر: فرد [44]. وفي طه عند 
جعفر وحدّه: غَفَار [41]. وفي المؤمنينَ: كريم [117]. 

وفي التّور: حَنّ مُبِين [0؟]. زاد سفيان: نور [5]. وفي الفرقان: هادٍ [1]. وفي سَبَا: 
فاح [13]. وفي الزّمَ: عالم [41]» عند جعفر وحدّه. وفي المؤمن: غافر قابل ذو الطّول []. 
زاد سفيان: شديد []. وزاد جعفر: رَفيع [15]. 

وفي الذّاريات: رَزّاق ذو القوّة المتين [15]» بالتاءء. وفي الطّور: بر [1]. وفي اقتَربت: مُقتدِر 
73 زاد جعفر: مَلِيك [5]. وفي الرّحمن: ذو الال والإكرام 771]. زاد جعفر: رَبّ المشرقَينٍ 
ورب المغربينٍ [17] باقي [7] مُعين”". وفي الحديد: أوّلٌ آخرٌ ظاهرٌ باطِنٌُ [1]. 

وفي الحشر: قُدَّوس سَلام مُوْمِن مُهَيمِن عَزيز جَبّار مُتَكَبّر خالق بارئ مُصوّر [15- 
4 زاد جعفر: ملك [55]. وفي الروج: مُبِدِئ مُعيد .]١[‏ وفي الفجر: وتر [7]» عند 
جعفر وحله. وفي الإخلاص: أحد صَمَّد [1 و؟]. 

هذا آخر ما رُوٌيناه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تَبّع الأسماء من القرآنء 
وفيها اختلاف شديد وتُكرارء وعِدّة أس)ء لم ترد بلفظ الاسم وهي: صادق مُنعِم مُتفضّل 
)١(‏ كذافي الأصلين و(س»» وهو خطأء إذ لا وجود لحذين الاسمين في رواية جعفر الصادق» وإنا اقتصر جعفر 

وسفيان على اسم مان في إبراهيم. ٌ 
(1) لم يرد هذا الاسمٌ في سورة مريم؛ وإنما جاء فيها وصفاً لإسماعيل عليه السلام: 9 وَادكْرف الكت نميل 

نكن صَادِقَ لْوَغْدٍ ©[04]. 
(؟) كذا في الأصلين و(س»» وهو خطأء إذ لا وجود لهذا الاسم في روايتي جعفر وسفيان» لكن جاء اسم معين عند 

سفيان أنه في سورة النساءء ول يرد فيها ى) ذكر. 
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مان مُبدِئ مُعيد باعث قابض باسط بُرهان مُعين تيت باقي. 

ووَقَفتٌ في كتاب «المقصد الأستّى) لأبي عبد الله محمّد بن إبراهيم الزّاهد أنه تم الأسماء 
من القرآن. فتأمّلئه فوجّدته كَرَرَ أسماء وذكر مما لم أرّه فيه بصيغة الاسم «الصّادِق والكاشف 
والعَلّام؛؛ وذكر من المضاف «الفالق» من قوله: مَالقُ لَب وَالنَوى »> [الأنعام:40] وكان 
يَرّمه أن يَذَكُر القابل من قوله: 9 وَكَابِلٍألتَوٍِ © [غافر:*]. 

وقد تَتبّعت ما بَقِيّ من الأسماء مما وَرَدَ في القرآن بصيغة الاسم مما لم يُذكّر في رواية 
الَرَمِذيّ وهي: «الرَبّ الإله المحيط القدير الكافي الشَّاكِر الَّديد القائم الحاكم الفاطِر 
الغافر القاهر المولّ النّصير الغالب الخالق الرّفيع المليك الكفيل الاق الأكرّم الأعلى 
المبين بالموحٌّدة ‏ الحَفيَ ‏ بالحاءٍ المهمّلة والفاء ‏ القريب الأحد الحافظ. فهذه سبعة وعِشرونَ 
اسمأ إذا انضَّمَّت إلى الأسماء التي وَقَعَت في رواية التَرّمِذيّ مما وَفَعَتَ في القرآن بصيغة 
الاسم تَكمُّل بها النّسعة والشّسعونَ وكلّها في القرآن. 

لكن بعضها بإضافة» مثل: الشديدء من «سَّدِيدُ الْعِتَابٍ » [البقرة:47١]»‏ والرّفيع» من 

رَفِيعٌ ألدَرَحَتِ 4 [غافر:0١]‏ والقائم» من قوله: «قايد عل كل نفس يما كسَبَتَ © [الرعد: 

']» والفاطر» من لإمَاطر َلسَمتٍِ 4 [الأنعام:١]»‏ والقاهرء من وهو الْمَاهِر مَوْقَ عبَادِوء » 
[الأنعام:18]» والمولّ والتّصيرء من انعم الْمَوَكَ وَْعَمَ أَلتصِيرٌ © [الأنفال:٠6]»‏ والعالم» من 
#عدلم الْعَمّبِ 4 [الأنعام:'7]» والخالق» من قوله: يلق كل توت 4 [الأنعام:؟١٠1]:‏ 
والغافر» من 9 غَاف رأَلذَّئِ © [غافر:*]» والغالب, من 2 وَآّهُ عَالِبٌ عَلَْ أمْروء 4[يوسف:١1],‏ 
والرّفبع» من ©َرَفِيعٌ ألدَّرَحَنتِ » [غافر:15]. والحافظء من قوله: لفَأمَهُ حَيْرٌ حَنفِظًا »* 
[يوسف:14] ومن قوله: #إوَإِنا فظوت 4 [الحجر:ة]. 

وقد وَكَمَ نحو ذلك من الأسماء التي في رواية المَّمِذيّ» وهي المحبي» من قوله: «إلَمُح 
لْمُوَْ 4 [الروم: ٠‏ 0]» والمالك. من قوله: مَك الْمْْكِ © 1آل عمران:17]» والتّور» من قوله: #مُورٌُ 
مودت وَالْارْضٍِ 4 [النور:0*] والبتديع» من قوله: « بَِيمٌ لسوت وَالْأَرَضٍ © [البقرة:/0١١]4‏ 
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والجامع» من قوله: # سام نايس * [آل عمران:19]» والحَكّمء » من قوله: أ فغير ألله لله أبَتغي 


كما [الأنعام:14١١]»‏ والوارث» من قوله: توح الْوَرِثُونَ © [الحجر:”17]. 

والأسماء التي تُقابل هذه مما وَقَمّ في رواية المَّرْمِذَيّ مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسمء 
وهي سبعة وعشرونَ اسماً: القابض الباسط الخافض الرّافع المِزٌ امذِلَ العَدْل الجليل الباعث 
المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدّم الموّحْر الوالي ذو الججلال والإكرام المقييط 
المغْني المانع/ الضَارٌ النافع الباقي الرّشِيد الصَّبور. فإذا اققْصِرَ من رواية المَرَمِذِيّ على ما عَذَا 
هذه الأسماء وأَبدِلّت بالسّبعة والعشرينَ التي ذكرتها تَرَجَ من ذلك تسعة وتسعونٌ اس 
كلّها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلّها ظاهرة من القرآنء إلا قوله: الحَفيّ 
فإِنَّهِ في سورة مريم في قول إبراهيم: وال نَهُكانََ 2-6 * [مريم:41] 
قل مَن تبه على ذلك. 

ولا يَبِقَى بعد ذلك إِلَا التّفآر في الأسماء المشتّقّة من صِفَة واحدة» مثل: القدير والمقتّدِر 
والقادر والعَقُور والعَفّار والغافر والعنَ والأعلى والمتعالي والملك والمليك والمالك والكريم 
والأكرّم والقاهر والقَهّار والخالق والمتلاق والشّاكِر والشّكور والعالم والعليم؛ فإما أن 
يقال: لا يَمَع ذلك من عَدّهاء فإنَّ فيها التّايُر في الجملة» فإنَّ بعضها يزيد بخّصوصيّة 
على الآخر ليست فيه. 

وقد وَقَمَ الاتّماق على أنَّ الرّحمن الرحيم اسمان مع كونما مُسْتَفَينِ من صَفَّة واحدة» 
ولو مُيِعَ مِن عَدَّ مثئلٍ ذلك لَلَزِمَ أن لا يُعَدَ ما يَشتَرِك الاسمان فيه - مثلاً- من حيثٌ المعنى» مثل 
الخالق البارئ المصَوّرء لكنّها عَدَّت لأئّها ولو اشتَرَكّت في معنى الإيجاد والاختراع» فهي 
مُغايرة من جهة أخرى» وهي: أنَّ اخالق يفيد القُدرة على الإيجادء والبارئ يفيد الموجد لجوهر 
المخلوق» والمصّوّر يفيد خالق الصّورة في تلك الات المخلوقة. وإذا كان ذلك لا يَمبع 
المغايرة لم يَمتتِع عَدّها أسراءً مع وُرودهاء والعلم عند الله تعالى. 

وهذا سَرٌّدها لِتُحفَظء ولوكان في ذلك إعادةٌ لكنّه يُعْتَمَّر لهذا القصد: الله الرّحمن الرحيم 


لك لق 
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الملك القّدّوس السّلام المؤمن المهيِن العزيز الجبّار المتكبّر الخالق البارئ المصَوّر اعفار 
القَهَار التَوَاب الومّاب المَلاق الرَّزَاق المَتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم الحيّ 
القَيّوم السّميع البصير اللّطيف الخبير العليّ الكبير المحيط القدير المولّ التّصير الكريم 
الرّقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الفيظ المقيت الودود المجيد الوارث السّهيد 
الول الحميد الح المبين القويّ المتين الغني المالك الشّديد القادر المقتّدِر القاهر الكافي 
الشاكر المستعان الفاطِر البّديع الغافر الأرّل الآخر الظاهر الباطِن الكفيل الغالب الحَكّم 
العالم الرّفِيع الحافظ الممتقِم القائم المحيي الجامع المليك المتعالي انور الحادي العّفور الشّكور 
العَفُوَ الرّؤوف الأكرّم الأعلى البّرّ الحفيّ الرّبٌ الإله الواحد الأحد الصَّمّد الذي لم يلد وم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد. 


قوله: الله تسعة وتسعونّ» في رواية الميدي: (إِنْ لله يَسعةٌ وتسعينَ» وكذا في رواية 


و 


2 


قوله: «اسمأ؛ كذا في مُعظّم الرٌوايات بالتصب على التّمييزه وحكى السَّهَيلَ أنه روي 
بالجرٌء وحَحرّجَه على لّغة من يجعل الإعراب في الثون ويّلزم الجمم الياء فيقول: كم سنِيئكٌ» 
برفع الثون» وعَدَدتٌ سنك بالنّصبء وكم مرّ من سَنيتِكٌ» بكسر اليُون ومنه قول 
الشّاعد©: 

وقد جاوزت حَحدٌ الأربعينٍ 

بكسر النون» فعلامة التَصب في الرّواية فتح النُون وحذف التّنوين لأجلٍ الإضافة. 

وقوله: «مئة» بالرّفع والتّصب على البَدّل في الرُوايتينِ. 

قوله: «إلّا واحدة» قال ابن بَطّال: كذا وَقَمَ هناء ولا يجوز في العربيّة» قال: ووَقَمَ في رواية 
شُعَيبٍ في الاعتصام: «إِلّا واحدأ» بالتّذكير» وهو الصّواب. كذا قال» وليستٍ الرّواية المذكورة 
في الاعتصام بل في التّوحيد وليستٍ الرّواية التي هنا خطاً بل وجّهوها. 


000 هو سْحَيم بن وَثيْل الرّياحي. انظر «لسان العرب». مادة (نجذ). 
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وقد وَقَمَ في رواية الحُميديٌّ هنا: «مئة غير واحد» بالتّذكير أيضاًء وخرّج التتأنيث على 
إرادة النُّسمية. وقال السَّهَيِلَ: بل أنَّتَ الاسم لأنَّه كلمة» واحتّحٌ بقولٍ سيبويه: الكلمة 
اسم أو فِعل أو حرفء فسَمّى الاسم كلمةٌ وقال ابن مالك: أَنّثّ باعتبار معنى التّسمية 
أو الصّفة أو الكلمة. 

وقال جماعة من العلماء: الحكمة في قوله: «مئة غير واحد) بعد قوله: (تسعة وتسعون)» 
أن يَترّر ذلك في نفس السامعء جمعاً بين جِهَتّي الإجمال والتّفصيلء أو دفعاً للتتصحيفي 
الخطىّ والسّمْعيّ. 

واسيْلٌ به على صِحّة استثناء القليل من الكثير» وهو مُتّقَّقَ عليه. 

وأبِعَدٌ مَن استَدَلٌ به/ على جواز الامنتثناء مُطلقاً حتّى يَدخُل استثناء الكثير حتَّى لا يَبقَى 
إِلّا القليل. 

ا ب ع لابه و 1 

ستَدتّى عَمِلَ نياك حتّى لو:قال: له عل ألف إِلّا تسع مئة وتسعة وتسعينَ أنه لا يّلرّمه إلا 

واحد. 

وتّعقبه تعقبّه ابن الْثّين فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار اع وأمًا نقل الاتّفاق فمردود» 
فالخلاف ثابت حنَّى في مذهب مالكء وقد قال أبو الحسن اللحين منهم: لو قال: أنتِ 
طالق ثلاث إلا رين وَقَمَ عليه ثلاث ونَقَلَ عبد الوهّاب وغيره عن عبد الملِك وغيره أنه 
لايَصِح استثناء الكثير من القليل. 

ومن لطيف أَدلَّتهِم أنَّ من قال: صمت الشّهر إلا تسعةٌ وعشرينٌ يوماًيُستَهْجَنء لأنّه 
م يضم إلا يوماً واليوم لا يُسَمّى شهرأًء وكذا مَن قال: لّقيت القوم جميعاً إلا بعضّهمء 
ويكون ما لَقِيَ إِلّا واحداً. قلت: والمسألة مشهورة فلا يُحتاج إلى الإطالة فيها. 

ل ا ل نا أكثر 
من ذلك. ولكن اختصت ت هذه أن من أحصاها دحل الجنّة؟ 
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فذهب الجمهور إلى الثاني» وتَقَلَ التّوويّ اتّفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث 
حصرٌ أسماء الله تعالى» وليس معناه: أنه ليس له اسح غير هذه التّسعة والتّسِعينَ» وإنَّا مقصود - 
الحديث أن هذه الأسراء مَن أحصاها دَكَلّ الجنَّة فالمراد الإخبار عن دخول الجنَّة يإاحصائها لا 
الإخبار بحصر الأسماء» ويؤيّده قوله ككِ في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد )710/1١7(‏ 
وصَحّحَّه ابن حِبّان (91/7): «أسألك بكلّ اسم هو لك سَمَيتَ به نفسّك» أو أنرّتَهِ في كتابك» 
أوعَلَّمَه أحداً من خلقكء أو استأئرْتَ به في عِلم الغيب عندك». 

وعند مالك (407-451/7) عن كعب الأحبار في دعاءٍ: «وأسألك بأسمائك الحُسنَّى 
ما علمتٌ منها ومالم أعلم». وأورَد الطَبَريٌ عن قَتَادة نحوهء ومن حديث عائشة: أنَّا 
دعت بحضرة النبيّ يك بنحو ذلك”". وسيأتي في الكلام على الاسم الأعظم. 

وقال الخطايي: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العَدَد وليس فيه مَنع ما 
عداها من الزيادة» وإنَّا التخصيص لكونها أكثرٌ الأسماء وأبيتها معان» وحَحبر المبدَأ في الحديث 
هو قوله: «مَن أحصاها». لا قوله: «لله»» وهو كقولك: لزيد ألف دِزهم أعَدّها للصَّدَقَة 
أو لِحَمِرو مئة ثوب من زارّه ألبّسه إيَاها. وقال القُرطيّ في «المفهم» نحو ذلك. 

تقل ابن بَطال عن القاضي أبي بكر بن الطيّب قال: ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله 
من الأسماء إِلّا هذه العدّة وإنَّا معنى الحديث: أنَّ من أحصاها وَكَلّ الجنّة» ويدلٌ على عَدّم 
الخصر أنَّ أكثرها صفات» وصفات الله لا تَتَنامَى. 

وقيل: إِنَّ المراد الدّعاء ببذه الأسراء لأنَّ الحديث مَبنيّ على قوله: ويه اسه المي 
ا ل ان وتسعونٌ فيُدعى بها ولا يُدعى بغيرها. 
حكام اير بطال عن المهليية ,وقية تار لأنّهِ نبت في أخبار صحيحة الدّعاء بكثير من 
الأسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس في قيام اللَيل (1170): «أنتٌ المقدّم وأنتَ 
المّخر» وغير ذلك. 


.)7869( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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وقال الفخر الرَّازِيٌ: لما كانت الأسماء من الصّفاتء وهي إما تُبُوتيّة حقيقيّة كالحيٌ» 
أو إضافيّة كالعظيمء وإمّا سَلْبيّة كالفُوسء و وإما من حقيقيّة وإضافيّة كالقدير» أو من 
سَلبيَّة إضافيّة كالأوّل والآخرء وإمّا من حقيقيّة وإضافيّة وَقَلكة كا للك والشلرت 
قر كانه 15 قا امار ناور عل ماال جا لماقاة قا ألا كاله من لك 
اسم فيَّلرّم أن لا نهاية لأسمائه. 

وحكى القاضي أبو بكر بن العريّ عن بعضهم أنَّ له ألفَ اسمء قال ابن العريّ: وهذا 

تقل الفخر الرَّازِيٌُ عن بعضهم: أنَّ لله أربعة آلاف اسم استأئرٌ بعلم ألف منهاء 
وأعلم الملائكة بالبقيّة» والأنبياء بألمَينِ منهاء وسائر الناس بألفيء وهذه دَعوى تحتاج إلى 
دليل. وَاستَدَلٌ بعضهم لهذا القول بِأنَّهِ تت في نفس حديث الباب أنه وتر نْب الوّتر 
والرّواية التي سردت فيها الأسماء/ ل > كت نيا الت قد لهل أن لدات] الحو غير التي 
والتّسعينَ. وتَعقبّه من ذهب إلى المخصر في المّسعة والتّسعينَ كابنٍ حَزم أن الخبر الوارد لم 
ينبت رفعه؛ وإنَّا هو مُدرّج كا تقدَّمَتِ الإشارة إليه. 

واستُّدلٌ أيضاً على عَدَمِ ال خصر بأنَّهِ مفهوم عَدّده وهو ضعيف. وابن حَزْم من ذهب 
إلى الخصر في العَدّد الذكورء وهو لا يقول باممهوم أصلاء ولكثه اتج بلتأكيل في قوله 4: 
امئة إلّا واحداً» قال: لأنّه لوجارٌ أن يكون له اسم زائد على العَدّد المذكور لَزِمَ أن يكون له مئةٌ 
اسمء فيطل قوله: مئة إلّا واحداً. 

وهذا الذي قاله ليس بِحُجَةِ على ما تقدّم لأنّ ا خصر المذكور عندهم باعتبار الوعد 
الحاصل لمن أحصاهاء فمَن اذَّعَى أن(" الوعد وَقَمَ لمن أحصّى زائداً على ذلك أخطأء ولا 
يَلرّم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد. واحتّحٌ بقوله تعالى: ويه الأساة لسر ا 
ودرأ ألْدِينَ يْحِدُورت ف ف أَسْميوء * [الأعراف:80١]»‏ وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد في 


)١(‏ جاء في (س): ادعى على أن. بإقحام لفظة «على». 
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أسمائه تسميته بها لم يرد في الكتاب أو السّنّة الصّحيحة» وقد ذكر منها في آخر سورة الحنشر 
ذه وحْسَمَ ذلك بأن قال: له الأسماء الحُستى. قال: وما يُتَحَيّل من الزيادة في العدّة المذكورة 
لعلّه مُكرّرٌ معبّى وإن تَعْايرَ لفظاً كالغافر والعَّار والكّفور مثلأ» فيكون المعدود من ذلك 
واحداً فقط» فإذا اعثيرَ ذلك وجُعتٍِ الأسماء الواردة نَضَا في القرآن وفي الصّحيح من الحديث لم 
تَزْد على العَدَّد المذكور. 

وقال غيره: المراد بالأسماء الحُستَى في قوله تعالى: 2 وَيِنَه مها للْسَيَ فَأدعُوةُ يبا * ما 
جاء في الحذيت :إن لله تسعة وتسعين اميا فإن ن تت الخبر الوارد في تعيينها وجَبّ المصير 
إليىى وإِلَّا فلتب من الكتاب العزيز والسّئّة الصّحيحة» فإنَّ التَعريف في الأسياء للعهد» 
قلا كذ مق المحهوهه فإنه آم بالذعاء نيا ون أغر الذغاء يقير ها فلذ بد مه اوتجوة الأموو 
به. 

قلت: والحوالة على الكتاب العزيز أقرّبء وقد حَصَّلّ بِحَمدٍ الله تسّعها ى) قَدَمبْه 
ين أن ينيد إناما كرد قفا ومست هن الثر الام ضر طليه) ربك م الاحادية 
الصّحيحة تكملة العدّة المذكورة» فهو نَمَط آخر من التتبّع عَسَى الله أن يُعين عليه بحوله 
وقوته آمينّ. 
فضل: وأمّا الحكمة في القصر على العَدّد المخصوص.ء فذَكّر الفخر الرَّازَيٌ عن الأكثر أنه 
تعب لا يُعفَلُ معناه» كما قبل في عَدَّد الصَّلّوات وغيرهاء وتَقَلَ عن أبي حَلف محمد بن عبد الملِكِ 
الطَبريّ السَلَمِيّ قال: إِنَّا حص هذا العَدَّد إشارة إلى أن الأسماء لا يوذ قياساً. 

وقيل: الحكمة فيه أنَّ معان الأسرماء. ولو كانت كثيرة جدَا موجودةٌ في النّسعة والتّسعينَ 
المذكورة. وقيل: الحكمة فيه أنَّ الحَدّد زوج وقردء والقّرد أفضل من الزَّوجء ومُتَهَى الأفراد من 
غير تُكرار تّسعة وتسعونَ لأنّ مئة وواحدا يَتَكَرّر فيه الواحد. وإنَّا كان القَرد أفضل من 
الرّوج لأنّ الوتر أفضل من الشَّفعء لأنَّ الوتر من صقّة الخالق والشَّفع من صِفّة المخلوق» 
والشّفع يحتاج للوتر من غير عكس. 


0 
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وقيل: الكال في العَدّد حاصل في المثة» لأنَّ الأعداد ثلاثة أجناس: آحاد وعشرات ومئات» 
والألف مُبتَدَأ لآحاد أكحر فأساء الله مئة استأئرٌ الله منها بواحدٍ وهو الاسم الأعظّم فلم يُطْلِع 
عليه أحَدأء فكأنّه قيل: مئة» لكن واحد منها عند الله. 

وقال غيره: ليس الاسم الذي يُكمل المثئة حَفياً بل هو الجلالة» وممّن جَرَّمَ بذلك 
السّهَيلنٌ فقال: الأسماء الحُستى مئة على عَدَّد رجات الجنّة» والذي يُكيول المئة «الله)» ويُؤيّده 
قوله تعالى: وي لساك لْلْمسَيَ فَأدَعُوهُ يبا * فالشّسعة والتّسعونٌ لله» فهي زائدة عليه وبه 
تكجُل المئة. 

واسيّدلٌ بهذا الحديث على أنَّ الاسم هو المسَمَىء حكاه أبو القاسم الفَشّيري في شرح 
أسماء الله الحُستى» فقال: في هذا الحديث دليل على أنَّ الاسم هو المسَمّىء إذ لو كان غيرّه 
كانت الأسراء غيرَه لقوله تعالى: مويه لأسا لْلْسَيَ فَأدَعُوهُ يبا 4 ثم قال: والمخلّصٌ من 
ذلك أنَّ المراد بالاسم هنا/ التّسمية. 

وقال الفخرٌ الرّازَيٌ: المشهور من قول أصحابنا أنَّ الاسم نفس المسَمّى وغير النّسمية» 
وعند المعتّزلة الاسم نفس التّسمية وغير المسَمّى» واختار العَرَالَ أنَّ الثلاثة أمور مُتباينة» 
وهو الحنّ عندي. لأنَّ الاسم إنَّ كان عِبارةً عن اللَّظ ادال على النَّىء بالوضعء وكان 
المسَمّى عبارة عن نفس ذلك التَّىء المسَمّى» فالعلم الشّروريَ حاصل بأنَّ الاسم غير المسَمّى» 
وهذا مما لا يُمكِن وقوع التزاع فيه. ظ 

وَقال أب العام القن طظَئًّ في «المفهم»: الاسم في العرف العامٌ: هو الكلمة الدَالَ على شيء 
مره وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والقْعل والحرف إذ كل واحد منها يَصِدُّقٌ عليه ذلك» 
وإنَّا التّفرقة بينها باصطلاح التْحاة وليس ذلك من عَرَض المبحث هناء وإذا تَقَرّرَ هذا 
عرف علط مَن قال: إن الاسم هو المسَعّى حقيقة كي رَحَمَ بعض امحهلة» فاََمَ أنَّ من قال: نارء 
احتَّرَقٌ» فلم يقير على التّخَلْص من ذلك. 

وأمًا الْحاة فمُرادُهم بأنَّ الاسم هو المسَمَّى نهم حيثٌ إِنَّ لا يدل إلا عليه» ولا يُقصد إِلّا 
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هوء فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدَالّة على ذات المسَمّى دل عليها من غير ميد أمر آخر 
م ل 
دون غيره» وبيان ذلك أنَّك إذا قلت: زيد مثلاً» فهو يدلّ على ذات مُتشخّصة في الوجود من غير 
زيادة ولا ثتمصان, فإن قلت: العال دل على أنَّ تلك الذّات منسوبة للعلم» ومن هذا صَحّ عقلاً 
أن تكثر الأسماء المختّلفة على ذات واحدة, ولا توجب تعدٌّداً فيها ولا تكثيراً. 

قال: وقد حَفِيَ هذا على بعضهم. فمَرّ منه هَرَباً من لُزوم تعدّد في ذات الله تعالى» فقال: 
إن امراك بالاسم التَسَميْة» ورا أن هذا يَلْصٌه من التكثرء وهدا فرار من غير عَم إلى 
[غير]”" مَمَر وذلك أنَّ النّسمية إن هي وضع الاسم وؤكرٌ الاسمء فهي نسبة الاسم إلى 
مُسَيَاهء فإذا قلنا: لِفلانٍ تسميتان اقتَقَى أنَّ له اسمَينٍ تنسّبهم| إليه فبقِيَ الإلزام على حاله 
من ارتكاب التَّعَسّف. 

ثمّ قال القُرطبيّ: وقد يقال: الاسم هو المسَمّى على إرادة أنَّ هذه الكلمة التي هي 


الاسم تُطلَقٌ ويُراد بها المسَمّىء كما قيل ذلك في قوله تعالى: سبح أسْمَرَيْكَ ألْشلَ 4 [الأعلى:١]»‏ 
ومع رلك ها ريد بالاقت لمكن 
وقال غيره: التّحقيق في ذلك أنَّك إذا سَمّيت شيئاً باسم فالتر في ثلاثة أشياء: ذلك 
الاسم وو اللفظلء ومعناه قبل التّسمية» ومعناه بعدهاء وهو الذّات التي أطلقٌ عليها 
اللفظء والذات واللنل مُتَغاي ران قطعاًء والتّحاة إِنّا تطلقرته عل اللفطلء لأَتَّم إِنَّا 
يتكلّمونَ في الألفاظ وهو غير مُسَمّى قطعاء والدّات هي المسَمّى قطعاًء وليست هي الاسم 
لالع ا و ل د 
عليه ثم يختلفونَ في أنه اثالث أو لا؟ فاحخّاف حيتئذٍ إن هو في الاسم العتَويّ هل هو المسَمّى 
أو لا؟ لا في الاسم اللَفضيَ» والتّحويٌ ليطن الاسم على غير لظ لاله تآ وصناعته: 
والمتكلّم لا يُنَاذِعُهِ في ذلك؛ ولا يمع إطلاق اسم المدلول على الدَّالَ» ونا يزيد عليه شيئاً 
(1) لفظة اغير» سقطت من الأصلين و(س»» وأثبتناها من «المفهم» للقرطبيء وهي ثابتة أيضاً في «طرح التثريب» 
للعراقي 7/ 197 نقلاً عن القرطبي. 
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آخرٌ دَغاه إلى تحقيقه ذكرٌ الأسماء والصّفات وإطلاقها على الله تعالى. 

قال: ومثال ذلك أنَّكَ إذا قلت: جعفر لقبّه أنف الناقة» فالنّحويٌ يريد بِاللّقّبِ لفظ 
أنف الناقة» والمتكلّم يريد معناه» وهو ما يهم منه من مَدح أو ذَمّ ولا يَمنَع ذلك قول 
النّحويّ: اللَقَب لفظ يُشْهِرٌ بِضَعَةٍ أو رفع لأنَّ اللّفظ يُشعِر بذلك لدلالتِه على المعنى» 
والمعنى في الحقيقة هو المقتّضي للضّعة والرّفعة» وذات جعفر هي الملَقبة عند الفريقّين 
وبهذا يظهر أنَّ الخلاف في أنَّ الاسم هو المسَمّى أو غير المسَمَّى خاصٌ بأساءِ الأعلام 

ثم قال القُرطيَ: فأساء الله وإن تَعَدّدَت فلا تعدّد في ذاته ولا تركيب» لا تحسوساً 
كالجسميّات» ولا عقلياً كالمحدودات. وإِنَّا تَعَدَّدَتِ الأسماء بحَسَّب الاعتبارات الزائدة 
على الذّاتء ثمّ هي من جهة دلالتها على أربعة أضرّبٍ: / 

الأوّل: ما يدلّ على الذّات مُْدّدة كالجلالة» فإنّهِ يدل عليه دلالة مُطلّقة غير مُقيِّدة وبه 
تُعرَفٌ جميع أسمائه» فيقال: الرّحمن مثلاً من أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرّحمنء ولهذا 
كان الاسم ال امم علش تكن ولس بضقة ‏ 

اّاني: ما يدلّ على الصّفات الثابتة للذّات كالعليم والقدير والسّمِيع والبصير. 

الثّالث: ما يدلّ على إضافة أمر ما إليه كالخالقٍ والرّازِق. 

الرابع: ما يدل على سَلْبِ شيء عنه كالعليٌ والقدٌوس. 

وهذه الأقسام الأربعة مُنحصرة في النّفي والإثبات. 

واختُّلف في الأسماء الى هل هي توقيفيّة بمعنى أنه لا يجوز لأحدٍ أن يَسْتَقّ من 
الأفعال الثابتة لله أسماءء إلا إذا وَرَدَ نَصٌّ ما في الكتاب أو السّنّة فقال الفخر الرازي: 
المشهور عن أصحابنا ا توقيفيّة» وقالت المعتّزلة والكَرّاميّة: إذا دَلَّ العقل على أنّ معنى 
اللّفظ ثابت في حَقٌّ الله جارٌ إطلاقه على الله» وقال القاضي أبو بكر والعَزليَ: الأسماء توقيفيّة 
دون الصّفات. قال: وهذا هو المختار. واحتّجٌ العَراليَ بالاتّفاق على أنه لا يجوز لنا أن نُسَمَيَ 


طقف 
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رسول الله يك باسم لم يسمه به أبوه ولا سَمّى به نفسّهء وكذا كل كبير من الخلق» قال: فإذا 
امم ذلك في حَقٌّ المخلوقينَ فامتناٌه في عق الله أولى. 

وانّمّقواعلى أنه لا يجوز أن يُطلّق عليه اسم ولا صِمَّة تُوهمٌ نقصاً ولو وَرَدَ ذلك نَضَأً» 
فلا يقال: ماهد ولا زارع ولا فالق ولا نحو ذلكء وإن تَبَتَ في قوله: لقعم الْمَنِهِدُوتَ » 
[الذاريات:/4]» مِإأمَ تحن ألرَرِعُونَ 4 [الواقعة:14]» فَالقٌ لَب وآلتوىك © 1الأنعام:90] ونحوهاء 
ولا يقال له: ماكر ولا بّناء وإن وَرَدَ « وَمَحكرَ أنه 4 [آل عمران:01]» 2 وَأَلمَمَ بَيَنَهَا 4 
[الذاريات:ل/ا ]. 

وقال أبو القاسم القَسَّرِيٌ: الأسماء تُوْحَذ توقيفاً من الكتاب والسّنّة والإجماعء فكلل 
اسم وَرَدَ فيها وجب إطلاقه في وصفه. ومال يرد لا يجوز ولو صَحّ معناه. 

وقال أبو إسحاق الزَّجَاجٍ: لا يجوز لأحدٍ أن يدعو الله بها ل يَصِف به نفسّهء والضابط 
أن كل ما أَذِنَ الدّرع أن يُدعَى به سواء كان مُشْئَقاً أوغير مُشْتَقٌ فهو من أسائه؛ وكلّ ما 
جَارٌ أن يُنْسَبٍ إليه سواء كان ما يَدَخَلُهِ الأويل أو لا قهو من صضفاته: ويْظلقٌ غلية املا 
ا 

قال الخليمي: الأسماء الحُستى تَنَقَسِم إلى العقائد الخمس: 

الأولى: إثبات الباريء رَدَاً على المحَطَّلِينَه وهي: المحيّ والباقي والوارث وما في معناها. 

والثاية: توحيده. رَدَاً على المش كين وهي: الكاني والعلٌ والقادر ونحوها. 

والثالثة: تنزيهه رَدَاعلى المشَبّهةَ وهي: القَدّوس والمّجيد والمُحيط وغيرها. 

والرّابعة: اعتقاد أنّ كل موجود من اختراعه؛ رَدَاً على القول بالعِلّة والمعلول» وهي: 
الخالق والبارئ والمصّوّر والقويّ وما يَلحَق بها. 

والخامسة: أنه مدب لما اختّرَعَ ومُصرّ فه على ما شاءً» وهي: القَيُوم والعليم والحكيم 
وشبهها. 
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وقال أبو العبّاس بن مَعٌَا©: من الأسماء ما يدلّ على الذّات عَيَا وهو الله وعلى الذّات مع 
سَلْبٍ كالقدَوسٍ والسّلام ومع إضافة كالعليٌ العظيم» ومع سَلْبِ وإضافة كالملِكٍ والعزيز» 
ومنها ما يَرجع إلى صقّة كالعليم والقدير» ومع إضافة كالحليم والحبيرء أو إلى القّدرة مع 
إضافة كالقَهّار وإلى الإرادة مع فِعل وإضافة كالرّحمنٍ الرحيم» وما يَرجع إلى صِفَة فعلٍ 
كالخال والبارئ» ومع دلالة على الفعل كالكريم واللُطيف. 

قال: فالأساء كُلَها لا تْرْج عن هذه العشرة» وليس فيها شيء مُتّرَاوفء إذ لكل اسم 
تحصوصيّةٌ ما وإن انَعَنّ بعضُها مع بعض في أصل المعنى. انتهى كلامه. 

ثم وقّفت عليه مُتَرّعاً من كلام الفخر الرَّازِيٌ في "شرح الأسماء الحُستى». 

وقال الفخر أيضاً: الألفاظ الدّالّة على الصّفات ثلاثة: ثابتة في حَقّ الله قطعاء وممتيِعة 
قطعا وثابتة لكن مقرونة بكيفيّة: فالقسم الأوّل منه: ما يجوز ذكرّه مُفْرّداً ومُضافاً» وهو 
كثير جدًاً كالقادِر والقاهر» ومنه ما يجوز مُفْرّداً ولا يجوز مُضافاً إلا بشرطٍ كالخالق» فيجوز 
خالق ويجوز خالق كل شيء مثلا ولا يجوز خالق القِرّدة» ومنه عكسّه يجوز مُضافاً ولا 
يجوز مُفرَّداَء كالمنشي» يجوز مُنشِئ الخلق ولا يجوز مُنشِئ فقط. 

والقسمٌ الثني: إن وَرَدَ السّمْع بشيء منه أُطلِقّ وخلٌ على ما/ ليق به. 

والقسم الثالث: إن وَرَدَ السّمْع بشيءٍ منه أطلق ما وَرَدَ منهء ولا يُقاسّ عليه» ولا 
يُتَصَدَّ ف فيه بالاشتقاق كقوله تعالى: 98وم كَرَ أله * [آل عمران:104 . وج يسْتمزئا بوم 4 
[البقرة:5١]‏ فلا يجوز ماكر ومُستهزئ. 

تكميل: وإذ قد جَرَّى ذكْر الاسم الأعظم في هذه المباحث فليقع الإلمامٌ بشيء من 
الكلام عليهء وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطَّريّ وأبي الحسن الأشعَريٌ» وجماعة بعدهما كأبي 
حاتم بن حِبّان والقاضي أبي بكر الباقلانَ فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض» 
ونّسَبَ ذلك بعضهم مالك لكراهيّتِه أن تُعاد سورة أو تُرَدّد دونَ غيرها من السّور لئلا 


.708/٠١ انظر ترجمته في «السير»‎ )١( 
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يْظنَ أنّ بعض القرآن أفضل من بعضء فَيُووِن ذلك باعتقادٍ تقصان المفضول عن الأفضل 
وحمَلوا ما وَرَدَ من ذلك على أنَّ المراد بالأعظّم العظيم, وأنَّ أسماء الله كلها عظيمة. 

وعبارة أي جعفر الطبري: اخمَلمَتِ الآثار في تعيين الاسم الأعظم. والذي عندي أنَّ 
الأوال كلها صحيحة إذ ل ترد في حب منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه» فكأله يقول: 
كل اسع من من أسمائه تعالى يجوز وضفه بكونه أعظم, فيرع إلى معنى عظيم كا تقدَّم. 

وقال ابن حِبّان: الأعظميّة الواردة في الأخبار إِنَّ) يُراد مها مزيد ثواب الدّاعي بذلك» 
كما أَطلِقَ ذلك في القرآن» والمراد به مزيد ثواب القارئ. 

وقيل: المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أساء الله تعالى دَعَا العبدُ به رَبَهُ مُستَغرٍ قا 
بحيثُ لا يكون في فِكره حالتئذ غي الله تعالى فإنَّ من تأتّى له ذلك اسسُجِيبٌ له. ويل 
معنى هذا عن جعفر الصّادِق وعن انيد وعن غيرهما. 

وقال آخرون: استأئرٌ الله تعالى بعلم الاسم الأعظم, ولم يُطلِع عليه أحداً من حَلِقِه وأثبته 
آخَرونَ معي واضتطريوا اذكه وشملة ما وكفك غليد من :ذلك أرينة مغر قولة. 

الأوّل: الاسم الأعظم «هوء َقَلّهِ الفخر الرّازِيُ عن بعض أهل الكَشّف, واحتّحٌ له 
بأنَ من أراد أن يعبر عن كلام مُعَظمِ بحضرته ل يقل له: أن قلت كذاء وإنَّ)ا يقول: هو 


2 1 خ 0 في الأسماء الحُستى َ 
وز 
أضيفت إليه. 


الثّالث: «الله اكّحمن الرحيم؟ ولعل تسكنوها واد سالط 605 )عن عابفة: 
نا سأت النبيّ كله أن يُعلّمها الاسم الأعظّم فلم يفعل» فصَّلت ودَعَت: اللهمّ إني 
ا ا ا لا 
منها وما لم أعلم» الحديث. وفيه أنه يكل قال لما: إن في الأسماء التي دَعَوتٍ بها». قلت 
وسنده ضعيف. وفي الاستدلال به تَظَرٌّ لا يحَمّى. 
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الرّابع: «الرّحمن الرحيم الحيّ القَيّوم) لما أخرج التَرمِذيَ (517*) من حديث أسماء 
ل 27 7 0 
بنت يزيد أنَّ النبيّ يكل قال: «اسمٌ الله الأعظّم في هاتَينٍ الآيتينٍ: « وَإِلَقَ إله 1 
إِلّا هْوَ أَلتَحْمَنُ ليم > [البقرة:17]» وفاتحة سورة آل عِمران 2 الله لا إِلَهَ إلا هو 
قوم [البقرة:700]) أخرجه أصحاب الست 0" إلا النّسائيّ» وحَسّئه ارو » وف نسخة 
وحم وقة لظن انه مو زوانة نهر تن وي 
ب 01 00 ا م 42 
الخامس: «الحيّ القيوم» أخرج ابن مِاجَهُ (7”8557) من حديث أبي أمامة: «الاسم الأعظم 
في ثلاث سور: البقرة وآل عِمرانَ وطه). ا او ُ عن أبي أمامة: التَمَسنّه منها 
فعرّفت أنه الحيّ القَيُوم”". وقَوّاه الفخر الرَّازَيُ واحتّج تبج بأئهها يدلّان من صفات العَظّمة 
بِالرّبوبيّة ما لايدلٌ على ذلك غيرهما كّدلالتهما. 
السادس: «الحَنَان المثان يديع السّماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحيّ القَيُوم» 
وَرَدَ ذلك مجموعاً في حديث أنس عند أحمد (11711) والحاكم /١(‏ 4 00)» وأصله عند 
أبي داود )١595(‏ والتّسائيٌ )17٠٠١(‏ وصَحّحَه ابن حِبّان (897). 
السابع: «بديع السَّماوات والأرض ذو الال والإكرام» أخرجه أبويَعْلى )77١5(‏ من 
طريق السَّريٌ بن يحيى عن رجل من طَبَّى» وأَثْنّى عليه» قال: كنت أسأل الله أن يريني الاسم 
الأعظّمء فرأيته مكتوباً في الكواكب في السماء. 


.)7800( وابن ماجه‎ »)١595( أخريجه أبو داوذ‎ )١( 

(؟) والذي في «تحفة الأشراف» للمزي (1917517) أنَّ الترمذي قال: حسن صحيح» وكذلك وقع للمنذري 
في «الترغيب والترهيب» 7/7 585-/441. 

(*) لم يرد قول القاسم في رواية ابن ماجه؛ لكنه جاء في رواية الحاكم /١‏ 500. وجاء في بعض الروايات أنَّ 
'القائل هو أبو حفص عمرو بن أبي,سلفة .أحد رواة الحديث» كا في رواية الطحاوي في شرح مشكل 
الآثار» (1717)» والبيهقي في «الأسباء والصفات» (77)» ولا يبعد أن يكون كلاهما قد قال ذلك؛ لأنَّ 
الرواية التي فيها قول القاسم لم يرد في إسنادها عمرو بن أبي سلمة. 

:(5) لم يرد ذكر الحنان ني شيء من روايات الحديث إلا عند ابن حبان (841)» وجاء الحديث عن أنس من 
طرق أصح من هذه ليس فيها ذكر الحنان أيضاً ولا ذكر الحي القيوم» وهي عند ابن ماجه (/785)) 
والترمذي (7055). 
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الثامن: «ذو الال والإكرام» أخرج التَرمِذيٌ (7"071) من حديث معاذ بن جبل قال: 
سمع النبيّ كَكِِ/. رجلا يقول: يا ذا الال والإكرام؛ فقال: «قد استّجيبَ لك فسَل». واحتّح 
له الفخر بأنّه يَشْمّل جميع الصّفات المعتيرة في الإهيّة لأنَّ في اجلال إشارةً إلى جميع السّلوب» 
وني الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات. 

التاسع: «الله لا إله إلا هو الأحد الصّمّد الذي لم يَلِد ولم يُولد ولم يكن له كُفواً أحد) 
أخرجه أبو داود .)١497(‏ والتَرْمِذْيَ (4170") وابن مَاجَهُ (8617) وابن حِبّان (491) 
والحاكم /١(‏ 204) من حديث بُرّيدة» وهو أرججح من حيتٌ السَّنّد من جميع ما وَرَدَ في 
ذلك. 

العاشر: «رَبَ رَبّ) أخرجه الحاكم /١(‏ 500) من حديث أبي الدّرداء وابن عبّاس بلفظ: 
«اسم الله الأكبر رَبّ رَبّ». وأخرج ابن أبي الدّنيا عن عائشة”": «إذا قال العبد: يا رَبّ يا رَبّ» 
قال الله تعالى: لَبَّيكَ عبدي سَل تُعطّ» رواه مرفوعاً وموقوفً". 

الحادي عشر: «دّعوة ذي التون» أخرج التّسائٌُ (ك417١23.‏ والحاكم 5.05/١(‏ 
و207-60) عن فضالة بن عبيد”" رَفَعَه: «دّعوة ذي الثون في بطن الحوت: لا إله إِلّا أنت 
سبحانك إِني كنت من الظَالمينَه لم يَدعٌ بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له». 

الثاني عشر: تَقَلَ الفخر الرَّازَيٌ عن رين العابدينّ أنه سألَ الله أن يُعلّمه الاسم الأعظّم 
فرأى في التّوم: «هو الله الله الله الذي لا إله إلّا هو رَبٌ العرش العظيم». 

الثالث عشر: هو خَحْفيّ في الأسماء الحُستَى» ويُؤيّده حديث عائشة المتقدّم: لما دَعَتَ ببعض 
الأسماء وبالأساء الْمُستَى» فقال لها يِ: إِنّهِ َي الأسماء التي دَعَوتٍ بها». 

الرّابع عشر: «كلمة التّوحيد» تَقَلَه عياض كم تقدَّم قبل هذا. 

)١(‏ هذا يوهم أنَّ القول لعائشة غير مرفوع؛ وإنما هو مرفوع؛ وهو أيضاً عند البزار »)4٠(‏ وهو ضعيف. 
() قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 7/ 88:: رواه ابن أبي الدنيا عن عائشة مرفوعاء وموقوفا على 

أنس. 
(') بل هو من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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واسيدلٌ بحديثٍ الباب على انعقاد اليمين بكلٌ اسم وَرَدَ في القرآن أو الحديث الثّابت» 
وهو وجه غريب حكاه ابن كج من الشافعيّة» ومَنَعَ الأكئرٌ لقوله كله من كان حالفاً 
فليحلِف بالله0”", وأُجِيب بأنَّ اراد الذّات لا مُخصوص هذا اللّفظء وإلى هذا الإطلاق ذهب 
الحنفيّة والمالكيّة وابن حَزْم وحكاه ابن كي أيضاً. 

والمعروف عند الشافعيّة والمنابلة وغيرهم من العلماء أنَّ الأسماء ثلاثة أقسام: 

احدهائ ما تقض بالله #الحلذلة والك حك وْيَت العالمقٌ» قهذا ينقد به البخين [13 أطلقٌ 


ولو نوي به غيد الله. 


ا 


ثانيها: ما يُطلّق عليه وعلى غيره؛ لكرءًّ الغالب إطلاقه عليه» وأنّهِ يُقيّد في حَقٌ غيره 
بضرب من التّقييد كالجبّار والح والرّبَ ونحوهاء فاللف به يمينء فإن نُويّ به غيرُ الله 
النها: ما يلق في حَنْ الله وفي حَقّ خيره على حَدٌ سواء كاحي والمؤمن» فان نوي به 
غيد الله أو أطلقٌ فليس بيمين» وإن تُوِيّ الله تعالى فوجهانء مَ صَحصَ النّوويّ أنه يمين» وكذا 


01 


في «المحرّر) . وخالّف في الشَّرحَينِء فصَحّحَ أنه ليس بيمينٍ. 

واختَلّف النابلة فقال القاضي أبو يَعْى: ليس بيمين» وقال المجد ابن تَيميّةَ في «المحرّر): 
نا يمين. 

قوله: ١مَن‏ حَفِظّها» هكذا رواه عللّ بن المَدِينيَ وواققّه الحُميديّ وكذا عَمْرو الناقد عند 
مسلم (77177/ 5)» وقال ابن أبي عمر عن سفيان: امن أحصاها» أخرجه مسلم والإساعبل 
من طريقه؛ وكذا قال شُعْبة عن أبي الزّنادى) تقدّم في الشّروطء ويأتي في التَّوحيد. 

قال الخطابي: لإعاد دوه الوررضة 

أحدها: أن يَعْدّها حبّى يَستّوفيها يريد أنَّه لا يقتّصر على بعضهاء لكن يَدعْو الله مها كلّها 
ويثني عليه بجميعهاء فيَستوحب الموعود عليها من التواب. 


.)511/9( سلف برقم‎ )١( 
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ثانيها: المراد بالإحصاء: الإطاقة كقوله تعالى: دإعَِرَ أن لَن تُحْصُوهُ © [المزمل:١7]»‏ ومنه 
حديث: «استّقيموا ولن تُحصوا»”" أي: لن تَبلُوا كُنْهَ الاستقامة» والمعنى من أطاقٌ القيام 
تخق هده اتاد والعَمَل بمُقتضاهاء وهو أن يَعتَّبر معانيّها فيّلزِم نفسّه بواجبهاء فإذا قال: 
«الرّرّاق)» ويْقّ بالوّْقِء وكذا سائر الأسياء. 

الثها: المراد بالإحصاءٍ الإحاطة بمعانيهاء من قول العرب: فلان ذو حصاة؛ أي: ذو 
عقل ومعرفة. انتهى مُلخّصاً. 

وقال القَرطَبيّ: المرجوٌّ من كَرَم الله تعالى أنَّ من حَصّلّ له إحصاء هذه الأسماء على 
إحدى هذه المراتب مع صِحّة النْيّة أن يُدخله الله الجنّة وهذه المراتب الثلاثة للسابقينَ 
وَالصَّدَيقِينَ وأصحاب اليمين. 

وقال غيره: معنى أحصاها: عَرَقَها لأنَّ العارف بها لا/ يكون إلا مُؤمناً والمؤمن يدل 
الجنّة. 

وقيل: معناه عَدَّها مُعبَقِداً لأنَّ الدّهريّ لا يَعبَرّف باخالق, والقَلْسَفيّ لا يعرف 
بالقادر. 

وقيل: أحصاها: يريد مها وجه الله وإعظامه. 

وقيل: معنى أحصاها عَمِلَ بهاء فإذا قال: «الحكيم» مثلاً سَلَّمَ لجميع أوامره؛ لأنَّ جميعها 
على مُقتَمَى الحكمة» وإذا قال: «القَدّوس» استَحطَرٌ كونه مُرّهاً عن جميع التّقائص» وهذا 
اختيار أبي الوفاء بن عقِيل. 

وقال ابن بَطال: طريق العمل بها أن الذي يَسُوعْ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم» فإِنَّ الله 
نْبَ أن يرى حَلاها على عبده. فليّمَرّنَ العبد نفسه على أن يَصِحّ له الانّصاف بهاء وما كان 
ينص بالله تعالى كاجبّار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها والخُضوع لها وعَدّم التَحَلِ 


000( أخر جه أجد (1/ا77 00 وابن ماجه (/ا/71؟) من حديث ثوبان» وابن ماجه (17/8) من حديث عبد الله 
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ِصِفَةٍ منهاء وما كان فيه معنى الوعد تّقِف ينه عند الطّمَع والرّغبة» وما كان فيه معنى 
الوعيد تيف ينه عند الحَشّية والرّهبة» فهذا معنى أحصاها وحَفِظهاء ويُؤيّده أن مَن حَفِظها 
عَدَا وأحصاها سَرْداً ولم يعمل بها يكون كمّن حَفِظ القرآن ولم يعمل با فيه» وقد ثَبَتَ الخبر في 
الخوارج: أنَّهم يقرؤونٌ القرآن ولا يجاوز حَناجرَهه”". 

قلت: والذي ذكره مقام الكمالء ولايَلرّم من ذلك أن لاير الشوابُ لمن حَفظها وتَعبد تَعبّدَ 
بتلاوتها والشعاء بهاء وإن كان ميا بالمعاصي» كبا يقع ثل ذلك في قاريئ القرآن سواء: 
فإنَّ القارئ ولو كان مُمَلَجّساً بمعصية غير ما يَتَعلّق بالقراءة يُثاب على تلاوته عند أهل السّنّة 
فليس ما بَحَنّه ابن بَطّال بدافع لقولٍ مَن قال: إنَّ المراد حفظها سَرْداًء والله أعلم. 

وقال التّوويٌ: قال البخاريّ وغيره من المحَقّقينَ: معناه حَفِظهاء وهذا هو الأظهر لِتْبوته 
نضَّاً في الخبر. وقال في «الأذكار»: هو قول الأكثرين. 

وقال ابن اللجؤزي: لما نَبَتَ في بعض طرق الحديث: «مَن حَفظها) بَدَل «أحصاها» اختّرنا 
أنَّ المراد العَدّه أي: من عَدَّها ليستَوفيّها حجفظاً. قلت: وفيه نظرء لأنَّه لا يَلرّم من حيعْه بلفظ: 
«حَفظها) تَعيّن السّْد عن ظَهْر قلبء بل يحتمل الحفظ المعتوي. 

وقيل: المراد بالحفظ حفظ القرآن لِكونِه مُستوفياً ل هاء فمّن نّلاه ودّعا بما فيه من الأسماء 
حَصَّلٌ المقضود. قال النّوويٌ: وهذا ضعيف. 

وقبل: المراد ين من القرآن. 

وقال ابن عَطيّة: معنى أحصاها: عَدَّها وحَفظهاء ويَتضَمّن ذلك الإيهان بها والتَعظيم 
لهاء والرّغبة فيها والأمتبار بمعانيها. 
٠‏ وقال الْأصِيلٌ: ليس المراد بالإحصاءٍ عَدّها فقطء لأنّهِ قد يَعْدّها الفاجر, وإنَّا المراد 
العَمَل بها. 

وقال أبو تُعيم الأصبّهانٌ: الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التّعْداد وإنَّا هو العِلّم 


.)751١( سلف برقم‎ )١( 
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والتّعَقل بمعاني الأسماء والإيهان بها. 

وقال أبو عمر الطَّلَمَنْكيّ: من تمام المعرفة بأساءٍ الله تعالى وصفاته التي يَستَحِقٌ 
الدّاعي والحافظ ما قال رسولٌ الله يل المعرفةٌ بالأسماء والصّفاتء وما تَتَضَمِّن من الفوائد 
وتَدُلٌ عليه من المتقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالماً لمعاني الأسماء» ولا مُستفيدا بذِكُرها 
ما تَدُلٌ عليه من المعاني. 

له مَعَدّ: تحتمل الإخضاء مَعِتَيّنَ: أخدهما: أن المراد يَنَبَّعْها من 
الكتاب والسّنة حتى يحصّل عليهاء والثاني: أذ از أن متها بعد أن ادها لخضاة قال 
ويُؤيّده أنّهِ وَرَدَ في بعض طرقه: «مَن حَظها». قال: ويحتمل أن يكون يكل أطلقٌّ أوّلاً قوله: 
0 دَحَلَ الجنّة؛» ووكلٌ العلماء إلى الببحث عنهاء ثم يَسَّرَ على الأمّة الأمرٌ فألقاها 

مخصاةً وقال: «مَن حَفْظها دَحَل الجنّة». 

قلت: وهذا الاحتمال بعيد جد ار على أنَّ النبيّ بك حدَّث بهذا الحديث 

ردن اإحذاها فيل الأخرف »ومن لق نت رن الاش رتس ة ماين أن 
هريرة» والاختلاف عن 00 في أي اللَّظَينٍ قاله. 

قال وللوحصاء معان أخرئ: منها: الإحصاء الفقهيّ» وهو العلم يفخانها مز اللعة 
وتنزيلها على الوجوه التي تحتملها الشّريعة» ومنها: الإحصاء النَظَريّ» وهو أن يعلم معنى 
كل اسم بِالنَظَرِ في الصَّيغة, ويُستَدَلٌ عليه بأثره الساري في/ الوجود, فلا تَمُرَ على موجود 


إلا ويظهر لك فيه معئى من معاني الأسماء» وتّعرف حَواصٌ بعضهاء ومَوقِع العَبْدَ بمقتضى”” 


كلّ اسمء قال: وهذا أرقّع مراتب الإحصاءء قال: وتمام ذلك أن يَتوجّه إلى الله تعالى من 
العمل الظاهر والباطن ب| يقتضيه كل اسم من الأسماء. فِيَعبّد الله بب| يَستّحِقَه من الصَّفات 
المقدسة التي وَجبّت إذاته» قال: فمّن حَصَلَّت له جميع مراتب الإحصاء حَصَّلٌ على الغاية» ومن 
مح مَنحّى من مناحيها فثوابه بِقَدرٍ ما نالّ”"» والله أعلم. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وموقع القيد ومقتضى. 
)١(‏ تمرّف في الأصلين إلى: قال» وجاء على الصواب في (س). 
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تنبيه: وَقَعَ في «تفسير ابن مَردويه) وعند أب نعيم (417) من طريق ابن سيرِين عن أبي 
هريرة بَدَل قوله: امن أحصاها دَحَلّ الجنّة»: ١مَن‏ دَعَا بها مَحَلٌ الجنَّة»» وفي سنده حُصَين 

١ 0‏ ف الوه . 3 00 
ابن خارق» وهو ضعيف. وزاد خليد بن دعلج في روايته التي تقدمّتٍ الإشارة إليها: وكلها في 
القرآن”". وكذا وَقَمَ من قول سعيد بن عبد العزيز» وكذا وَقَمَّ في حديث ابن عبّاس وابن 
عمر معاً بلفظ: «مَنَ أحصاها مَحَلَ الجنّة وهي في القرآن» وسيأق في كتاب التو حيد شرح 
معاني كثير من الأسماء حيتُ ذكرها المصنّف في تراحمه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «دَكَلَ الجنّة؛ عَبَّرَ بالماضي تحقيقاً لوقوعه: وتنبيهاً على أنّه وإن لم يقع فهو في 
كم الواقع لأنّه كائنٌ لا ححالةَ. 

قوله: «وهو وَثْر تحب الوَئْرا في رواية مسلم: (والل وتر نحت الوترف وق زواية سمت 
ابن أبي حمزة: «إنّهِ وَتر حب الوّتر؟ ويجوز فتح الواو وكسرهاء والوتر: القُرد ومعناه في 
حَقٌ الله أنه الواحد الذي لا نَظيرَ له في ذاته ولا انقسام. 

وقوله: «يحِبٌ الوتر» قال عياض: معناه: أنَّ لوت" في العَدّد فضلاً على الشَّفْع في 
أساته لِكَونِه دالا على الوحدائيّة في صفاته. وتُعقّب بأنَّه لو كان المراد به الدّلالة على 
الوحدانيّة لما تَعَدَّدَتِ الأسراء» بل المراد أنَّ الله تحب الوتر من كل شىء وإن تَحَدَّدَ ما فيه 
الوتر. 

وقيل: هو مُنصَرف إلى مَن يَعبّد الله بالوحدانيّة والتَمَرّد على سبيل الإخلاص. 

وفيل: أنه أمرَ بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات» كا في الصّكُوات الخمس ووتر اللَيل 
وأعداد الطّهارة وتكفين الميْتء وفي كثير من المخلوقات كالسّماوات والأرض. أخهى تاخضا. 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله وكان خرّجٍ هذه الرواية من «نقض الدارمي على المريسي» في شرح هذا الحديث» 

والرواية فيه 181١-١14٠ /١‏ لكن ليس فيها ما قال الحافظ من زيادة قوله: كلها في القرآن» وإنما أسندها 


وتسعين اسباً (71). من طريق خليد بن دعلجء فلم يذكر هذه الزيادة في روايته. 
(0) تحرّف في (س) إلى: الوتر. 
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وقال القَرطّيٌ: الظاهر أنَّ الوتر هنا للجنسء إذ لا معهود جَرّى ذِكْره حتَّى ْمَل عليه 
فيكون معناه: أنه وتر نب كل وتر شَرَعَهه ومعنى حَحبّنه له: أنّ أمَرَ به وأثاب عليه» ويَصلّح ذلك 





لِعُموم ما حَلَقَهِ وترأمن مخلوقاته» أو معنى حَحبََّه له أنه حصّصّه بذلك لحكمة يَعلّمها. 


ويحتمل أن يريد بذلك وتراً بعينه وإن لم ير له ذكرٌ. ثم اختَلّفَ هؤلاءء» فقيلٌ: المراد 
صلاة الوتر» وقيل: صلاة الجمعة”''» وقيل: يوم عرّفة» وقيل: آدم» وقيل غير ذلك. 

قال: والأشبّه ما تقدّم مِن حَمْله على الحُموم. قال: ويظهر لي وج ةٌآخرٌء وهو أنَّ الوتر يُراد به 
التّوحَيْدَ فيكون المعتى: أن الله في ذاتة وكباله وأفجالة واد وتحت التّوحِيده أي: أن يود 
ويُعتقَد انِرادٌه بالألوهيّة دونَ خلقه. فيَلتَِم أوَّل الحديث وآخره والله أعلم. 

قلت: لعل من حََلَه على صلاة الوتر استَنّدَ إلى حديث علِّ: أن الوتر ليس بِحَشْمِ كالمكتوبة» 
ولكنّ رسول الله كله أوتر ثم قال: «أوتّروا يا أهل القرآن. فَإِنَّ انير حت الود ة 
أخرّجوه في السّئّن الأربعة» وصَحّحَه ابن ُرّيمةَ واللّفظ له" فعلى هذا التَأويل تكون اللّام في 
هذا الخبر للعه لِتََدُم كر الوتر المأمور به لكن لا يَلرّم أن يحمَل الحديث الآخَر على هذا 
تل الشموع في اله كا أن ادوم ف ححديتك عا واشتعس ابقة 

وقد طَعَنَ أبو زد البَلْحى في صِحّة الخير بأنَّ دخول الجنّة تَبَتَ في القرآن مشروطاً 
ببَذلٍ التّمسٍ والمال» فكيف يِحَصّلُ بمُجِرَّدٍ حفظ ألفاظ تُعَدَ في أيسر مُدَّة؟ وتُعقّبَ بأنَّ 
لت ادر نانس قل د لسري د لا شر لا لق ار د 
من الأغال غير الجهاد أنَّ قاعله #دخله الحة. 

أنّا دَعوى أنَّ جفظها يحصّل في أيسّر مُدّة فإن يَرِدُ على مَن حمل الجفظ والإحصاء 
على معنى أن يَسرٌّدها عن ظَهْر قلب./ فأما من أوَّلّه على بعض الوجوه المتقدّمة فإنَّه يكون 
في غاية المشَّقَة ويُمكِن الجواب عن الأوّل بأنَّ الفضل واسع. 


)١(‏ جاء في (س) بعدها: وقيل: يوم الجمعة, ولم ترد في الأصلين. 


(؟) أخرجه أبو داود »)١515(‏ وابن ماجه .)١١594(‏ والترمذي (567). والنسائي »)١11/6(‏ وابن خزيمة 
.)01١55(‏ 


كتاب الدعوات باب 594 / ح 541١‏ 2 
4 باب الموعظة ساعد بعد ساعةٍ 

-١‏ حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص حدّئنا أي حدّئنا الأَعمَشُء قال: حدّثني شَقِيقٌ» قال: 
عو ف ألا تميِس؟ قال لاه ولكن أَدْخُلُ فأخرجُ 

0 ؛ وإلا جِيْتُ أنا فِجَلَسْتٌ » فكَرَجَ عبدٌ الله وهو آخِدٌَ بيده فقامَ عليناء فقال: أما 

خب بمكانكُم. ولكنه يَمْتَعْني منّ الخروج إل أنَّ رسولٌ الله يَكِِ كان يَتَكَوَلَّنا بِالمَوْعِْظةَ 

١ ا‎ 

قوله: «باب المَوْعِظة ساعةً بَعْد ساعة» مُناسَبة هذا الباب لكتاب الدَّعَوات أن الموعظة 
يخالطها غالباً التّذكير بالله» وقد تقدَّم أنَّ الذّكر من جملة الدّعاءء نحم به أبواب الدَّعَوات 
التي عَقَبّها بكتاب الرّقاق لأخذِه من كل منهما شَوْباً. 

قوله: «حدّثني شَقِيق» هو أبو وائل؛ ووَّقَمَ كذلك في كتاب العلم (54) من طريق 
التُوريّ عن الأعمّش» وقد ذكرت هناك ما يَتَعلّقَ بسماع الأعمّش له من أبي وائل. 

قوله: كنا نَتَظِرِ عبد الله» يعني: ابن مسعود. 

قوله: «إذ جاء يزيد بن معاوية» في رواية مسلم )587١(‏ من طريق أبي معاوية عن 
لكان عن شين كنا جاوما عد ياب عد اف لتزرها قور نارين معاوية النَحَعيّ. 

قلت: وهو كوف تابعيّ ثقة عابد, ذكر العجاٌ أنّه من طبقة الرّبيع بن تيم وذكر البخاريّ في 
«تاريخه): أنه 1 غازياً بفارس كأنَّه 5 خلافة عثمان» وليس له في «الصحيحين» ذكر إِلّا 
في هذا الموضع» ولا أحفظ له رواية» وهو نّحَعيّ كا وَقَعَ عند مسلم, وفيه رَدَ على ابن التَّين 
في حكايته أنَّهِ عَبْسِيَ بالموحّدة. 

قوله: «قلت”": ألا تَجِيس؟ قال: لاء ولكن أَدْجُل حرج إليكم صاحبكّم) في رواية أبي 
معاوية: فقلنا: أعلمه بمكاننا فدَحَلَ عليه. 

قوله: «أما إني» بتخفيفي الميم اأخبر» به بِضمٌ أوّله وفتح الموخٌّدة» على البناء للمجهول» 


)١(‏ كذاني الأصلين و(س): قلت» خلافاً لما في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري أنه: فقلنا. 


20/1١ 


ع باب 59 /رح 541١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وقد تقدّم في العلم أنَّ هذا الكلام قاله ابن مسعود جواب قوهم: ودذنا أنّك لو ذَّكَرتَنا 
كلّ يوم؛ وأنّه كان يُذكٌّرهم كل حميسء وزاد فيه أنَّ ابن مسعود قال: إن أكره أن 

قوله: «كان يَتَكَوّلنا بالمَوْعِظةَ» تقدّم البحث فيه وبيان معناه» وقول مَن حدّث به 
بالنَونٍ بَدَلَ اللام من: يَتَحَوّلنا. 

قال الخطّابي: المراد أنه كان يُراعي الأوقات في تعليمهم ووغظهم. ولا يفعله كلّ يوم 

والتّخَوّل: التعّد. وقيل: إِنَّ بعضهم رواه بالحاءِ المهمّلة» وقَسّرَه بأنَّ امراد تققد أحواهم 
التي يحصّل لهم فيها التّشاط للمّوعِظة فَيَعِظّهِم فيهاء ولا يُكثر عليهم لثلا يَمَلّوا. حكى 
ذلك الطَّيبِى» ثم قال: ولك الرّواية في «الصّحاح بالخاء المعجّمة. 

قوله: «في الأيام» يعني: يُذّكَرُهم أياماً ويتركهم أياماء فقد تَرجَمَ له في كتاب العلم 07١(‏ 
اباب مَن جَعَلَ لأهلٍ العلم أياماً معلومة». 

قوله: «كراهية السّآمة علينا» أي أن تقع مِنا السّآمة» وقد تقدّم توجيه «علينا» في كتاب 
العلم؛ وأنَّ الّآمة منت معنى المشّقَة فعدَيّت بعلى. 

وفيه رفق النبيّ يكل بأصحابه وحُسن التَّوصّل إلى تعليمهم وتفهيمهم, ليأخذوا عنه 
شاط لاعن ضَجّر ولا مَلّلء ويُقتَدَى به في ذلكء إن التّعلِيم بالتَّدرِيج أحَفَ مُؤنة وأدعى إلى 
الات من أخذه بِالكَدٌ والمغالبة. ْ 

وفيه مَنقّبة لابن مسعود لمُتابعته للنبّي كل في القول والعَمّلء وحُحاقَظّته على ذلك. 

خاتمة: اسْبَّمَلَ كتاب الدَّعوات من الأحاديث المرفوعة على مئة وخمسة وأربعينَ حديثا 
بنها احدو أوهوة تسلدة زالنه تاموصيولة :لك ركس فوطي تكو نمعة و اند وعشوون 
حديفاء والبقكة تتالصة: 


كتاب الدعوات باب 59 /رح 0١ 541١‏ 





واقّقَه مسلم على تخريجها سوّى حديث شدَّاد في سَيِّد الاستغفار» وحديث أبي هريرة 
في عَدَد الاستغفار كلّ يوم» وحديث حُدّيفة في القول عند النّوم» وحديث أبي ذرٌ في ذلك» 
وحديث أب الدّرداء في مَن شَّهِدَ أن لا إله إِلّا الله وحديث ابن عبّاس في اجتناب السّجْع في 
الذّعاء» وحديث جابر في الاستتخارة» وحديث أبي أيوب في التّهليل. 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعينَ تسعة آثار والله أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء التاسع عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء العشرون وأوله: 
كتاب الرّقاق 





فهرس الموضوعات ١ه‏ 
فهرس الموضوعات 
كتاب الاستئذان 5- باب تسليم الرجال على النساء» 
-١‏ باب بدو السلام 00 والنساء على الرجال ا لع 1/0 
١‏ - باب قول الله: « يكأيها لبن مَامأْ لا ١|‏ - باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا ٠5.......‏ 
تَدْحَلُوا وي عبر ُوَتِكُْ حَول - باب من رد فقال: عليك السلام .....77 


. 
_-ء 2و د انبرد سيور هو 


تَسَتَنْسوأ وَتسَلِْمُوا علخ أَهْلِهًا » ...... ١١‏ 
- باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ...71 
- باب تسليم القليل على الكثير 0000 
ه- باب تسليم الراكب على الماثثي 1ن 


1- باب تسليم اماي على القاعد 1 
/- باب تسليم الصغير على الكبير ني 
/- باب إقشاء السلام .................... لا 
4- باب السلام للمعرفة وغير 

المعرفة 00 
-٠‏ باب آية المحجاب ا 1 
-١‏ باب الاستئذان من أجل البصر ...... 6٠‏ 
7- باب زنى الجوارح دون الفرج 0 
١‏ - باب التسليم والاستئذان ثلاثاً....... 050 
4- باب إذا دعي الرجل فجاء هل 

يستأذن؟ 1 00 


6- باب التسليم على الصّبيان ... 00 


4- باب إذا قال: فلان يقرئك السلام ٠79....‏ 
-٠١‏ باب التسليم في مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين ... /١‏ 
-"١‏ باب من لم يسلم على من اقترف 
ذنباً ولم يرد سلامه حتى تتبيّن توبته» 
وإلى متى تتبن توبة العاصي؟ 1 
- باب كيف يرد على أهل الذمّة 
السلام؟ وحمو اجا لونم دارا أل ل 


77- باب من نظر في كتاب من يحذر على 


4- باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل 


الكتاب؟ 1 
6- باب بمن يبدأ في الكتاب لا 
- باب قول النبيّ يلْ: «قوموا إلى 

سيدكم) ا ا 
/17"- باب المصافحة 000 





4 فتح الباري بشرح البخاري 
8- باب الأخذ باليد | 4# - باب من ناجى بين يدي الناس 


4- باب المعانقة» وقول الرجل: 
كيف أصبحت؟ 0000 


١74 .. باب من أجاب بلبّيك وسعديك‎ -٠ 
باب لا يقيم الرجل الرجل من‎ -١ 


50 باب ( 216 لي مودقل لك 
لوقل شرا نشؤرا » 000 
“77 باب من قام من مجلسه أو بيته ولم 


يستأذن أصحابه. أو تهيأ للقيام 


- باب من اتكأ بين يدي أصحابه .... ١5٠‏ 


”"ا- باب من أسرع في مشيه لحاجةٍ أو 


قصدٍ ا ١‏ 
/ا"ا- باب السّرير 00000 
8- باب من ألقي له وسادة 0000000 
9" باب القائلة بعد الجمعة 10000 
٠‏ - باب القائلة في المسجد م 1 
-١‏ باب من زار قوماً فقال عندهم......58 ١‏ 
47- باب الجلوس كيف تيسّر ا 


ومن لم يخبر بسرّ صاحبه. فإذا مات 


5 - باب الاستلقاء 


6- باب لايتناجى اثنان دون الثالث... ١لا‏ 


5- باب حفظ السرّ مو ا 
5 - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس 
بالمسار ة والمناجاة ال و 3/6 


8- باب طول النجوى 000 


- باب غلق الأبواب بالليل 1 
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط..857١‏ 


47 - باب كل لو باطل إذا شغله عن 


طاعة الله بماد لام ١31‏ 
له - باب ما جاء في البناء ١‏ 
كتاب الّذعوات 
-١‏ باب لكل نبي دعوة مستجابة 0000 
- باب أفضل الاستغفار 1100000 

“- باب استغفار النبي يككِِ في اليوم 
والليلة 1 
5 - باب التوبة 11 


فهرس الموضوعات 
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1- باب إذا بات طاهراً السو ا 
/ا- باب ما يقول إذا نام ا 1 
8- باب وضع اليد اليمنى تحت الخد 
الأيمن لاوطو واس 
9- باب النوم على الشقٌ الأيمن 1 
باب الدّعاء إذا انتبه باللّيل 00 
-١‏ باب التكبير والتسبيح عند المنام.... 7606 
7- باب التعوّذ والقراءة عند المنام ..... 79 
- باب م 
4- باب الدعاء نصف الليل 1 
6- باب الدذعاء عند الخلاء 0000 
7- باب مايقول إذا أصبح الاو 
١‏ - باب الدعاء في الصّلاة الم 1 
- باب الذعاء بعد الصَّلاة 00000 


4- باب قول الله تعالى: #وصٌلٍ عَليهمَ © 
ومن خصٌ أخاه بالدعاء دون نفسه.. ١97“‏ 
-1١‏ باب ما يكره من السّجع في الدّعاء . 
-١‏ باب ليعزم المسألة فإنه لا 
مكره له او 0 
5؟- باب يستجاب للعبد مالم يعجل 1 


1 


7 باب رفع الأيدي في الدعاء 1 
5 ؟- باب الدعاء غير مستقبل القبلة 1 


6- باب الدعاء مستقبل القبلة 00د 


5- باب دعوة النبى عَكِلْةِ لخادمه بطول 
العمر وبكثرة ماله 000000000 


77- باب الدعاء عند الكرب الل 
8- باب التعوذ من جهد البلاء 0 
4- باب بم و ا 
- باب الدعاء بالموت والحياة 0 


١ل-‏ باب الدعاء للصبيان بالبركة» 
ومسح رؤوسهم 0 
7- باب الصلاة على النبي كَل اس 
- باب هل يصلٍٍ على غير النبي يَكلِ... 
5- باب قول النبي يَلةّ: امن آذيته 


فاجعله له زكاة و رحمة» م 11 
6 باب التعوذ من الفتن 0000010010 
”- باب التعوذ من غلبة الرجال ....... 1/7 
/الا- باب التعوذ من عذاب القبر اس 


78- باب التعوذ من فتنة المحيا والممات .. 7/7 
4"- باب التعوذ من المأثم والمغرم....... 7/7 
-٠‏ باب الاستعاذة من الجبن والكسل..7/7 
-١‏ باب التعوذ من البخل و ا 
١‏ - باب التعوذ من أرذل العمر 1 
47 - باب الدعاء برفع الوباء والوجع ...4 


. 44- باب الاستعاذة من أرذل العمرء 


ومن فتنة الدنياء ومن فتنة النار....١795‏ 





]6 فتح الباري بشرح البخاري 
6- باب الاستعاذة من فتئة الغنى ...... 7947 | 04- باب الدعاء على المشركين متو اة 
1- باب التعوذ من فتنة الفقر 933” | 4ه - باب الدعاء للمشركين 1 


5 - باب الدعاء بكثرة المال مع البركة .. 781 


1م- باب الدعاء بكثرة الولد مع 

البركة ا ا 
- باب الدعاء عند الاستخارة 8 
4- باب الوضوء عند الدعاء 816 
- باب الدعاء إذا علا عقبه 00 
-١‏ باب الدعاء إذا هبط وادياً 8 


7- باب الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع .. 4٠7‏ 


0- باب الدعاء للمتزوج ا 
- باب ما يقول إذا أتى أهله 0000ظ2 
5 - باب قول النبي يك: « ربنا آتنا 

فى الدنيا حسنة» 10000006 
7- باب التعوذ من فتنة الدنيا 1 


-٠‏ باب قول النبي وك «اللهم اغفر 
لي ما قدّمت وما أخرت» 1 


١‏ باب الدعاء في الساعة التي في 


يوم الجمعة تخا الم مو 11 
7" باب قول النبي كَل #يستجاب لنا في 

اليهود ولا يستجاب هم فينا» ل 
777- باب التأمين مع 11 


6- باب فضل التسبيح 5 
7- باب فضل ذكر الله عزَّ وجل .......57 5 
/1- باب قول: لا حول ولا قوة 


إلا بالله 192 
- باب لله مئة اسم غير واحد ا 
4- باب الموعظة ساعة بعد ساعة ....... 5/4 


